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اج الثات 


الباب الثالث 
الإيمان ببقية آرکان الایمان 
وفیه فصول: 
الفصل الأول: 
الإيمان بالملائكة 
الفصل الثاني : 
الریمان بالكتب المنزلة على المرسلين 
الفصل الثالث: 
الإيمان بالرسل ( النبوات) 
الفصل الرابع: 1 


الإيمان بالیوم الآخر 
الفصل الخامس 2 


الایمان بالقدر خيره وشره 


الفصل الأول 
الایمان بالملائكة 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: 
أصناف الملائكة 


المبحث الثاني : 
المفاضلة بين الملائکة وصالحي البشر 


راصام 


المبحث الأول 


أصناف الملائكة 
الإيمان بالملائكة ركن من أركان الایمان» وهم خلق كريم خلق من 
نور" وكّلهم الله بكثير من شئون العالم العلوي والسفلي؛ وقد عرض 
الشارح لقضية الإيمان بهم من خلال نصوص الإمام الطحاوي رحمه الله 
في عدة مواطن كما رد على منكري الملائكة من الفلاسفة وغيرهم من 
القائلين بأن الملائكة هي القوى العقلية» ولا وجود لهم حقیقة» وفيما يلي 
بیان لأهم ما ذكره في ذلك. 


قال: (ص۲۳۵) 


أما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم 
فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: « تب نا 6 [النازعات: 0]. 


Era 


« متسب مرا ج42 [الذاريات: 4]. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع 
الرسل. 
وأما المکذبون بالرسل المنکرون للصانع فیقولون: هي النجوم'". 


(۱) آخرج مسلم في الزهد باب في أحاديث متفرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَِ: «خلقت الملائكة من نورء وحُلق إبليس من مارج من نار» وخُلق آدم 
مما وصف لكم؛. ۲۲۹٤/0‏ - ۰6۲۹۹۹ وأخرجه كذلك أحمد في المسند 
(۰/ ۰۱۱۸۰۱۵۳ 

(۷) واتفق المفسرون على تفسیر المدبرات أمراً بانها الملائكة مع اختلافهم في لحو 


1A0 


وقد دل الکتاب والسنة على أصناف الملائکت وآنها موكلة بأصناف 


المخلوقات. وأنه سبحانه وگل بالجبال ملائکة(؟ ووكّل بالسحاب 
والمطر ملائكة'"» ووكّل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى یتم 
خلقها" + ثم وکل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وکتابته» وگل 
بسالمسوت ل تن( ووكل بالسؤال في القبسر 


زفق 


2 


قوله(والنازعات غرقاً الناشطات نشطاً. . .) الآيات من سورة النازعات؛ ومن سورة 
الذاریات» ومن سورة الصافات ويأتي قريبا شيء من ذلك 

قال ابن کثیر (48۱/4) في تفسیر قوله (فالمدیرات آمرا): قال علي ومجاهد وعطاء 
وأبوصالح والحسن وقتادة والربیع بن أنس والسدي: هي الملائكة؛ قال: ولم یختلفوا 
في هذا. اه 

كما في حديث عائشة المتفق عليه في عرض النبي يي الإسلام على أهل الطائف وفيه 
قال جبريل للنبي يلِ: «إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. . ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق 
باب إذا قال أحدكم آمين (۷/ ۳۱۳۰۳۱۲ - ۰0۳۲۳۱2 وأخرجه مسلم في الجهاد باب 
ما لقي النبي ب من أذى المشركين والمنافقين (۱8۲۰/۳ - ح۱۷۹۵). 

كما في قوله تعالئ: « تج را 6 [الصافات: ۲] فقد فسرها ابن مسعود وابن 
عباس ومسروق وسعید بن جبیر وطائفة من السلف أنها الملائكة. انظر تفسیر ابن کثیر 
(۰)۲/4 وأخرج مسلم في الزهد باب الصدقة على المساکین (۲۲۸۸/4 - 2 ۲۹۸) 
حدیث الرجل الذي سمع صوتا في السماء یقول: (اسق حديقة فلان). . . الحدیت» 
وسيأتي أن میکائیل عليه السلام موكّل بالمطر . 

أخرج البخاري في القدر فاتحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي تا قال : 
«وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفت أي رب علقة. أي رب مضنة. فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى. أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟» 
فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن آمه» (١١/لالا 4‏ ح58989), 

يأتي الكلام على الحفظة والكتبة وملك الموت بعد ذلك حيث ذكره المصنف رحمه 
الله تعالی . 


1A7 


ملائکة( ووکُل بالافلاك ملائكة يحركونهاء روک بالشمس والقمر 
ملائکت ووكّل بالنار وایقادها وتعذیب آهلها وعمارتها ملائکة ووکل 
بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائکة؟. 

0 أعظم جنود الله ومنیم: ‏ تک ز) زج تتت 
ها 22 کی ویرت کا 2 ۳ نتب نا 6 56 


(۱) وهما منکر ونکیر كما جاء مصرحاً باسمیهما في أحاديث» منها: ما آخرجه الترمذي 
عن آبي هريرة في الجناتز باب ما جاء في عذاب القبر (۳/ ۳۸۳ - ح۱۱۰۷۱) وقال 
حسن غریب» قال الحافظ في الفتح (۲۳۷/۳): (وذکر بعض الفقهاء أن اسم الذین 
يسألان المذنب: منكر ونکیر: وآن اسم الذين يسألان المطيع: مبشر وبشیر). اه 
ولم يتعقبه الحافظ. إلا أن مثل هذا يحتاج إلى دليل» والحديث المتقدم عام في ذلك 


والله أعلم. 
0 وهم المذکورون في قوله تعالی: : مرا میک سل [الزمر: ۷۱ 
€ [الملك: ۰]۸ ومنهم مالك 


وفي فوله: « كلما لقن فا وج سح 
المذكور في قوله تعالئ: وا5 کو بت يك ال اکر کوت 27 € [ال خرف : 


.[vv 


عم مه ۳ 3 


يم إل الحو رماع 
با € [الزمر: 
۷۳ 

(:) قیل المرسلات هي الملائكة وقیل الرسل وقیل الريح واستظهره الحافظ ابن كثير في 
تفسیره كما قال تعالی: « ولا لحم 4 [الحجر: ۰]۲۲ وقال تعالی: ل وف 
لي یل الح ترا یرت ید رمي € [الاعراف: ۷ قال: ومکذا #9 

هي الریاح. . . وكذا الناشرات هي الریاح. . . انظر تفسير ابن كثير (4۵۹/4). 

(0) قيل الناشرات هي الملائكة وقیل الرياح واستظهره ابن کثیر كما سبق قريباًء قال: 
(التي تد تنشر السحاب في آفاق السماء كما یشاء الرب عز وجل). اه من الموضع 
السابق. 

(5) في المطبوع (المکتب الإسلامي والتركي) جاءت (والفارقات فرقاً)» (والملقيات ذكراً) 


AY 


9 
۱ Soz 


ومنهم لزعت ع 22 4 رتیت عا & 4 وَالتَيِحَتٍ 


4 « ال ع مت ها ۳4 


دمنهم لتقت سنا ج تبرت ناج لتيب و 1942 


جمع التأنيث في ذلك كلّه: الفرق والطوائف والجماعات» التي 0 
«فرقة» و «طائفة» و «جماعة». 


۳ 


بالواو وأثبت هنا الموافق للمصحف وكذا فعل بشیر عیون في تحقیقه وان كان 

الشارح لم يرد الایات وانما آراد الاقتباس» لذا وجب التنويه. ٠‏ 

قال ابن كثير في تفسيره (488/4): (وقوله تعالی: (فالفارقات فرقا فالملقيات ذكراً 

عذراً أو نذراً) يعني الملائكة» قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة 

والربيع بن أنس والسدي والثوري» ولا خلاف ههناء فإنها تنزل بأمر الله علی الرسل 

تفرق بين الحق والباطل. والهدى والغي» والحلال والحرام» وتلقى إلى الرسل وحياً 

فيه إعذار إلى الحق. وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا آمره). اه. 

قبل في النازعات والناشطات: الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ 

روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط 

وهو قوله: (والناشطات نشطأ). وقيل: هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تفرق في 

النارء وقيل: النجوم. وقيل: العسر في القتال قال ابن كثير (48/4): والصحيح 

الأول وعليه الاکثرون. 

قيل في السابحات: هي الملائکة» وقيل: الموت» وقيل : النجومء وقيل غير ذلك. 

وقيل في السابقات نحو ذلك. انظر تفسير ابن كثير (400/4). 

قيل في الصافات: الملائكة صفوف في السماءء وفي الزاجرات: الملائكة تزجر 

السحاب» وقيل: مازجر الله تعالی عنه في القران. والتاليات: الملائكة یجیئون 

بالكتاب والقران من عند الله . انظر تفسير ابن كثير (۲/4) . 

وإنما احترز الشارح بذلك لأن المشركين كانوا يقولون: الملائكة إناث بنات الله ورد 
في غير موضع من القرآن كقوله: « وحم ا المكيكة لذن همم عند امن نَم 

لھ دوا عم سکن هدد مب ونتره 4 [الزخرف: ۱۹]ء وفي قوله: « الک الگ - 


TAA 


ومنهم ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب"" وملانكة قد وکلوا بحمل 


العرش» وملائكة قد وکلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبیح 
والتقدیس" ۳ إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا بحصیها إلا الله. 


بار ثم بأمروه يلوت 9 [الأنياء: ۲۷]. یلم ما بين آي 
لمم € دیترد: ۰0۲۶۰ طاولا بت ولا من آرشتی وهم ین نب 


مقو 


العام م ا ضيه كار ات 
»> بل الأمر كله للواحد القهار » هم ینفذون آمره : « لا بو 0 
يوم ونا 


[الأنبياء: ۲۸] . EET‏ مرون ® 2 4 


[النحل : 


فهم عباد مکرّمون» مہ منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم الا 


له مقام معلوم(* ۹9 وهو على عمل قد آمر به ولا یقصر عنه 


(0 


من ری 


ا > [النجم: ۰۲۲۱ وفي توله: « آم َلَفْنَا که تا يَهْمْ 
هدوت € [الصافات: ۰]۱۵۰ وغير ذلك. 

ويدل على ذلك حديث الرجل الذي قتل ۹٩(‏ نفساً) ثم فتل الراهب فأتم المائة وفي 
آخره: (فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب). وأخرجه البخاري في كتاب 
الأنبياء آخر أبوابه (0۱۲/۷ - ۳۸۷۰) من حدیث أبي سعيد الخدري؛ وأخرجه 
مسلم في التوبة باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله من حدیث أبي سعید (۲۱۱۸/6 - 
۲۷۲ رفي حديث أبي هريرة عند النساني وفیه (ذا خضر المؤمن آنته ملائكة 
الرحمة. . .وان الکافر إذا حضر آنته ملائكة العذاب) آخرجه في الجنائز باب ما يلقى 
المژمن من الكرامة عند خروج نقسه ( - ۱۸۲۳). 

قال تعالی : $ تلع ريك فوقهم بور ية € [الحاقة: ۱۷]. 

وفیه حديث (أطت السماء) وسیذکره الشارح قريباً. 

قال تعالی: رما یا إلا لم ام رم @ وت اسا @ ال ایند @ 4 
[الصافات : ١785‏ - ۰۱1۱ واخرج مسلم في المساجد في فاتحته من حدیث حذيفة 


>14 


ولا یتعداه؛ وأعلامم الذين عنده « لامنت‌کرون عن عبادته. ولا خرو + 5 


چ2 


01010 


دیحوت الیل والتپار لا فر 2 © [الانیاه: ۰۲۲۰-۱۹ 


ورژساژهم الأملاك الثلائة: جبرائیل ومیکائیل واسرافیل" الموکلون 


بالحياةء فجبرائیل موکل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» 
ومیکائیل موکل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحیوان؛ واسرافیل 
موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهه”". 


ر 


فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراژه بینه وبين عباده» ینژلون الأمر 
عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السموات بهم ۰ 


وس لها أن تبط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع آو 


ساجد 


ر ۳ 


» ویدخل البیت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون 


مرفوعّا وفیه (جعلت صفوفنا کصفوف الملائکة) (۳۷۱/۱ - ۵۲۲). 

آخرج مسلم في المسافرین باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه (۱/ ۵۳۸ - ج۷۷۰) من 
حدیث عائشة أن النبي ی كان یقول في دعانه في قيام اللیل: (اللهم رب جبریل 
ومیکائیل وإسرافيل. .) وقال تعالی: « من گان عد َه یکیو وريه منیب 
ومیکدل تک أله عَدُوٌَّ لَنَكَفرِينَ وب 4 [البقرة: ۰۲۹۸ فلولا مزيتهم لما أفردوا بعد 
العام . 

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن 
عبدالرحمن بن سابط قال: (يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل ومیکائیل وملك الموت 
وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» 
وأما ملك الموت فموكل بقبض الارواح؛ وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر). اه. 
كذا بالدر (۸/ ۰4۰۵ وانظر البداية والنهاية (۱/ ۰64۱ والفتح (7048701//1). 
أخرج الترمذي في الزهد باب قول النبي یف : «لو تعلمون ما أعلم. ٠.‏ من حديث أبي 
ذر قال: قال رسول الله و : «إن السماء أطت. وحق لها أن تثط مافيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله. . .» وقال: حديث حسن غریب (1۸۲/1 - 
۳۳۱۲ وأخرجه ابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء من حديث أبي ذر 


۹۰ 


والقرآن مملوء بذکر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالی 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشریف. 


وتارة پذکر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من او 


وتارة يصفهم بالاکرام والكرم» والتقریب والعلو والطهارة والقوة 
والاخلاص. قال تعالی: لک ءامن بائیومیکیه» وگو ومسلو € [البقرة: 


< 
۸۰ ۷ سهد امه نم ل له الا هو امه وا یار © [آل عمران: ۱۸]. 


طهر یی صل ع وماتی كم ريطست الوم € ارب 


نویا کک 


۳ « توت مرت ومن ولم سحو ند ربوم ون بو. ومون أدبن 
اموا اغافر: ۰0۷ «وترق امک آي ین حول اعرش بس حون ند ی 4 
[الزسر : ۰۸۷۰ بل وکا مكرك 4)9 دای : ۰0۰ ریت ند رلک له 
کرو عن دید خر رز جوت ® 469 الأعراف: ۰0۰ ین 
تا رين عند نتخود بای وبا رقم لامنتثرة 8 409 
[نصلت : ۰۲۳۸ « گرا کیت )4 [الانفطار : ۰۲۱۱ « كام ریز @4 [عبس: ۰۱٩‏ 


09 - ۰61۱۹۰2 وأخرجه أحمد (۰/ ۰6۱۷۳ وصححه الأرناژوط بشواهده في 
تعليقه على شرح الطحاوية (ص4۰۹). 

)١(‏ في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة من حديث 
مالك بن صعصعة قال ج : «ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت 
المعمور يصلي فبه كل یوم سبعون آلفاً إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علیهم» 
الف (FTV‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء من حديث آنس 
وحدیث مالك بن صعصعة (۱/ ۱8۹۰۱66 - ح154:2157). 

(۲» في طبعة التركي والارناژوط وبشیر عیون (وبراءتهم من الذنوب)» وأشارت طبعة 
المکتب الاسلامي أن ذلك في الاصل. 
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« يْبذه لو 4 [المطففين: ۰۲۲۱ ا« لَامَتَمَعُونَ إلى اسلا 4 [الصافات : ۸]. 
وکذلك الأحاديث النبوية طافحة بذکرهم. فلهذا كان الایمان بالملائكة 
أحدّ الاصول الخمسة التي هي أركان الایمان(. 
وعند شرحه رحمه الله لجملة (ونژمن بالکرام الکاتبین . ۰) 
قال ' الشارح: ( ص )٤ ٤۱-٤۳۸‏ 
قوله : ونومن بالکرام الکانیین. َإِنَ لله قذ جَمَلَهُمْ عَلَيْنَا خافظین . 
قال تعالی: ول مک م ُفظت €9 کراما کیت( لنوت ما تون 469 


[الانفطار ۲۱۲-۱۰ 
وقال تعالی : یی مان عن این وحن الال ید < ملظ من كول ال 
KOY‏ [ق: ۰۲۱۸-۱۷ 
دم هد م و مر و رو للم رر 03 مق 

وقال تعالى: « لم مت ن بين يديه وَين ليو مر ین آنر ال 4 
[الرعد: ۱۱] 

وقال تعالی : « آم یسیو لمع یرهم دهم بل ورسلا ديح لبون 477 
[الزخرف: ۰۲۸۰ 

وقال تعالی: مدا کون مک الب نتم ما کر ملد +471 
[الجائية : ۲4]. 


ي د و نم ماج 


وقال تعالی: 8 رسب گروت € لیونس: ۰۲۷۱ 


)١(‏ وانظر في الایمان بالملائكة ماجمعه الحافظ ابن کثیر في أول تاربخه البداية والنهاية 
في باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم (۳۵/۱ - )4٩‏ وفي کتاب العظمة لابي الشيخ 
جملة من ذلك وقد احال عليه الحافظ في الفتح عند شرحه لباب ذکر الملائكة في 
کتاب بدء الخلق (۳۰۸/۲). 


ننک 


دفير «الصحيح» عن النبي يي أنه قال: «یتعاقبون فيكم ملائكة الیل 
وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الصّبح وصلاة العصرء فيصعدٌ إليه 
الذين كانوا فبکم. فیسألفم. وهُوَ أعلم بهم: كي م عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم یصلون» وفارقناهم وهم يصلون»“ 

وفي الحدیث الاخر : دق معكم من لا يفار قكم إلا عند الخلاء وعند 
الجماع افاستحيوهمء وأكرموهم»!". 

جاء فى التفسیر: اثنان عن اليمين وعن الشمال؛ یکتبان الأعمال» 
صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان اخران يحفظانه ویحرسانه. واحد من ورائه وواحد آمامه» فهو 
بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين باللیل» بدلاً» حافظان وكاتبان". 

وقال عكرمة عن ابن عباس: یره ین مر آل [الرعد: ۰۲۱۱ قال: 
ملائكة یحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فاذا جاء قدّر الله خر عه 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع من صحبحه فأخرجه في المواقیت باب فضل صلاة العصر 
(۷/ ۳۳ - ح۵۵۵)» وأخرجه في بده الخلق باب ذکر الملائكة (۳۰۹/۹ - ۰6۳۲۲۳2 
وأخرجه کذلك في التوحید باب (تعرج الملائكة والروح إليه)» وباب کلام الرب مع 
جبریل (4۱۵/۱۳ - ح۰6۷)۲۹ واخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة الصبح 
والعصر ٩۳۹/۱(‏ - ح۱۳۲). رقوله: (هو اعلم بهم) لفظ الصحیحین لذا آثبته. 
والموجود بالطبعات والنسخ اختلاف يسير عن ذلك. 

(۲) آخرجه الترمذي في الادب باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (۱۰8/۵ - 
ج۰)۲۸۰۰ وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وضعفه الشیخ الالباني في تعلیقه 
على شرح الطحاوية ٠‏ وفي الضعيفة (۲۲۱). 

(۳) جاء هذا بلفظه في تفسير ابن كثير في تفسير آية الرعد (0۰۳/۲). 

(4) آخرجه الطبري من طريق سماك عن عكرمة عن ابسن عباس (۳۸۱/۷ - 
5 ط . دار الكتب العلمية» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قاله 


9 


وروی مسلم والامام آحمد عن عبد الله. قال: قال رسول الله ية : «ما 
منکم من أحدٍ إلا وقذ وكّل به یه من الجن وقريثه من الملائکة». 
قالوا: وإياك یارسول الله؟ قال: «وليّاي إلا أنَّ اله أعاتني عليه فأسلع 
فلا يأمرني إلا بخير»”'". الرواية بفتح المیم من «فأسلع» ومن رواه «فأسلم» 
برفع المیم فقد حرّف لفظه. ومعنی فأسلمء أي: فاستسلم وانقاد لي» في 
أصح القولین» ولهذا قال: «فلا يأمرني الا بخير؛ء ومن قال: إن الشیطان 
صار مومّا فقد حرّف معناه فان الشیطان لا یکون مومتّ(؟؟. 


في التقریب في ترجمة سماك (۳۳۲/۱). 

(۱) آخرجه مسلم في المنافقین باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه (4/ ۲۱3۷ - ۲۸۱6) 
من حدیث ابن مسعود؛ وأخرجه کذلك أحمد (۳۸۵/۱). ولفظه عند أحمد (ولكن 
الله أعانني عليه فلا يأمرني الا بحق). 

(؟) قال الشیخ آحمد شاکر: والخلاف في ضبط المیم من «فأسلم» - خلاف قدیم. 
والراجح فيها الفتح: كما قال الشارح؛ ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقال 
القاضي عیاض في مشارق الأنوار (۲۱۸/۲): «رويناه بالضم والفتح. فمن ضم رد 
ذلك إلى النبي بي أي: فانا اسلم منه. ومن فتح رده إلى القرین أي: أسلم من 
الاسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: (الموطأ 
والصحیحین)؛ والتي بنى عليها كتابه» وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا 
البخاري . 
وقال النووي في شرح مسلم: «هما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح منهماء 
فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض الفتح. 
وأما الحافظ ابن حبانء فإنه روى الحديث في صحيحه (۲/ 0787 من المخطوطة 
المصورة)» وجزم برواية فتح الميم» وقال: «في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
المصطفى بی أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخيرء لا أنه كان يسلم منه وإن كان 
كافراً؛. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف 
للمعنى. «فإن الشيطان لا يكون مزمنا» انتقال نظر. فأولاً: إن اللفظ في الحديث 
«قرینه من الجن"۰ ولم يقل: «شيطانه». وثانياً: إن الجن فيهم المؤمن والکافر - 
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م و 


ومعتی : : 5 ره ین آمر له > (الرعد: ۱ قیل : حفظهم له من آمر اش 


ي ى الله أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر اه( 


ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 


وكذلك النية» لأنها فعل القلب”"» فدخلت في عموم 8 يعون ما تون( 
[الانقطار : ۱۲]. 


ويشهد لذلك قوله ج: «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيثة 


فلاتكتيُوها عليه فان عملها فاكتبُوها عليه سيئة» رانا هم يي بحسب فلم 
يعمّلها فاكتبُوها له حسنةً؛ فإن عملها فاكتبوها عشرأ»2. 


(0) 


والشياطين هم کفارهم؛ فمن ن آمن منهم لم يسم شيطاتاً. اه. (من تعلیق الشيخ 
الألباني ص۳۹٤٠ )14٠‏ ونقله كذلك في طبعة الرسالة ص ۵3۰ . 

جاء في تفسير ابن كثير (۵۰8/۲): (قيل: المراد حفظهم له من أمر الته» رواه علي 
بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعيء وقال قتادة: (يحفظونه من أمر الله) قال: وفي بعض القراءات: يحفظونه 
بأمر الله) آ. ١‏ : 

راجع في ذلك مجموع الفتاوى (۲۵۳/4) 

أخرجه البخاري في التوحيد باب (يريدون أن يبدلوا كلام الله) (430/۱۳ ب ۷۵۰۱2) 
من حديث أبي هریرق. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب إذا هم 
العبد بحسنة كتبت (۱۱۷/۱ - ۰6۱۲۸ وأخرجه البخاري عن ابن عباس في الرقاق 
باب من هم بحسنة أو سيئة (۳۲۳/۱۱ ح1191) ولفظه: «إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ 
فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
کثیرت. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة کاملة. فان هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة»» وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس في الإيمان 
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت (۱۱۸/۱ - ۱۳۱2). 
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وقال رسول الله کل : «قالت الملاتکة: ذاك عبد يريد أن يعمل سیتتّ 
وهو أبِصّرٌ به. فقال: ارُبُوه فا عملها فاكتبُوها بمثلها. وان ترکها 
فاكتبُوها له حسنة؛ إِنَّما ترکها من جَرّاي»» خرجاهما في «الصحيحين» 


واللفظ لمسلم. 
قوله: وَنُؤْمِنُ بِمَلّك المَوْتِء المُوَكلٍ عضر آزواح العَالَمِينَ . 


قال تعالى: «###قل ینم الوت الى ول يكم ثد یل ریک 
ور 0 الم السجدة: .]1١‏ ولا تعارض هذه الاية قوله: # عیدب 
عدم اموت فته شك رهم لا يرون 27 > [الأنعام : ۱ وقوله تعالى: 
« آله ون الان ين متها وی لز تش ف ماما میگ ای فی عا 
َو وسل لفرت إل أجل تُسَبَىْ 4 الزمر: :4] لان ملّك الموت 0 
قبضها واستخراجها. ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
ويتولُونها بعد" كل ذلك باذن الله وقضائه وقدره» وحکمه وأمره 


فصحَّتْ إضافة التوفي إلى كل بحسبه. 


(1) أخرجه مسلم بهذا اللفظء وليس في البخاري لفظ (من جراي) من حديث آبي هريرة 
أو ابن عباس» وقد أخرجه مسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة لم تكتب (۱۱۸/۱ ح۰)۱۲۹ وقوله (من جراي) أي: من أجلي بالقصر وأيضاً 
بالمد (جرائي). 

(0) كما في حديث البراء الطويل في سزال القبر وسيأتي بتمامه في فصل (الایمان باليوم 
الاخر). 
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المبحث الثاني 
السفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 


هذه المسألة على الرغم من أن الشارح أطال فيها الكلام إلا أنه نصل على 
قلة ثمرتها وأنها قريب مما لا یعنی؛ ثم اعتذر عن الإطالة لأنه رأى بعضص 
الجاهلين يجعل الملائكة خذاماً لبنى ادم فأراد أن يبين أن هذا تفضيل 
مجانب للأدب» فقد يكون الملك أفضل» لذا أورد النصوص» والادلة 
وناقشها. 
وقد بدأ بذكر الأقوال فقال: (ص۳۳۷): 
وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائکة وصالحي البشر» وینسب 
إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى 
المعتزلة تفضيل الملائكة . 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 
وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصّل ته تفصیلا ار 
)0 منهم شيخ الإسلام ابن تبمية فإنه ذهب إلى أن الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني دم 


انضل في المال وهو مذهب دقیق لما له من الأدلة التي هي خلاصة أدلة الفريقين 
ووجه الجمع بينهاء وسيأتي الإشارة لشيء من ذلك قريباً وانظر مجموع الفتاوى 5 
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ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبیاء 


قال : (ص۳۳۸) 
وکنتٌ ترددت في الکلام على هذه المسألة. لقلة ثمرتهاء وأنها قريب 
مما لايّعني و«من حسن اسلام المرء ترکه ما لایعنیه»۲۱). 


والشيخ رحمه الله لم یتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله 
يكون قد ترك الكلام فيها قصداًء فان الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف 
في الجواب عنها على ما ذكره في «مال الفتاوی». فإنه ذكر مسائل لم 
يقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء 
وهذا هو 


.)۳۰۰/۱۰( ۰۳۹۲ -۳۳/۵( 

(۱) هذا احتراز جید. وفيه الرد على متأخري الصوفية الذين یجعلون آفضل المخلوقات 
نبينا محمد ب ثم یجعلون المفاضلة بين سائر الأنبياء غیره وبين الملائكة» 
وسيحتاج الشارح إلى هذا الاحتراز عند مناقشة بعض الأدلة. 
والإطلاق الذي يذكره هؤلاء يحتاج إلى نص صريح؛ فالخلاف في الملائكة هنا يدل 
على عدم وجود النص الصريح؛ وكذلك فضل العرش عظيم ولا يقدر عظم العرش إلا 
الله ونبينا محمد یاه هو سيد ولد ادم وهو أهل أن يكون سيد المخلوقات الا أن 
الشأن في ثبوت ذلك عقيدة» ولا يكون إلا بالنص الصريح فان ثبت قلنا بهء والله 
أعلم 

(؟) أخرجه الترمذي في الزهد (6/ 147 ح۲۳۱۷) من حديث أبي هريرة وقال غريب» 
وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة (۲/ ۳۱١‏ - ح۳۹۷۹) من حدیثه. 
وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۰)۲۹۱ والأرناؤوط بشواهده في 
تعليقه على شرح الطحاوية (ص ۳۶۲). 


3۹۸ 


الحق* فان الواجب علینا الایمان بالملانكة والنبیین» ولیس علینا أن 
نعتقد أي الفريقين أفضل» فان هذا لو كان من الواجب لین لنا نصاً. وقد 


قال تعالی: الوم ا لت لک ویک (المائدة: ۰0۳ وان رک یا 4 


[مریم : 14]. 


وفي «الصحیح»: «إن الله فرض فرائض فلا تُضيعوهاء وحدّ خدوداً فلا 
تعتدوهاء وحم أشياءً فلا تنتهکوها. وسکت عن أشياءَ - رحمة بِكُمْ غير 
نسیان - فلا تسألوا عنها»۳۳. 


فالسکوت عن الکلام في هذه المسألة نفیاً وإثباتاً والحالة هذه آولی. 


ولا یقال: إن هذه المسألة نظیر غیرها من المسائل المستنبطة من 
الکتاب والسنة. لأن الأدلة هنا متكافئة» على ما آشیر الیی إن شاء الله 
تعالی . وحملني على بسط الکلام هنا: أن بعض الجاهلین يُسيئون الادب 


(۷) أشار في طبعة مؤسسة الرسالة إلى أن قوله (وهذا هو الحق) لم ترد في إحدى النسخ؛ 
وضرب عليها بالحذف في نسخة آخری. وهي بنسختین ثالثة ورابعة» والسياق لا 
يمنعها بل تتعلق بها الجملة بعدها نیما أظن والله أعلم. 

(۲) أخرجه الدارقطني (٤/۱۸4)ء‏ والحاكم )١١5/4(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 
وسكت عنهء وله شاهد ذكره في مجمع الزاوئد (۷/ 4۵۵ قال: آخرجه البزار ورجاله 
ثقات. اه. وذلك من حديث أبى الدرداء بنحوه. وله شاهد من حديث سلمان عند 
الترمذي (۱۹۲/4 - ۱6۱۷۲۲ وتال غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» ثم 
نقل عن البخاري أنه قال: ما آراه محفوظاًء وحسنه الارناژوط في تعليقه على شرح 
الطحاوية بشواهده. 
والحديث إن ثبت يد على (سكوت) الرب تعالی. إلا أن السكوت قد يُراد به تارة 
عن إظهار الكلام واعلامه. وقد يراد به السکوت عن التكلمء وهذان المعنیان 
المعروفان في السكوت لا يصحان على قول من قال بأن كلام الله معنى واحد قائم 
بذاته كما تقوله الكلابية ومن وافقهم وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (19/4/5), 


544 


بقولهم: كان الملك خادماً للنبي يكلِ! أو: أن بعض الملائکة خدّام بني 
آدم!! يعنون الملاتكة الموكلين بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة 
للشرع» المجانبة للأدب. 


والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا 
شك في ردهء وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبیاء» فإن تلك قد 
[البقرة: ۲۰۳] الاية . وقوله تعالى : 8 وقد سم لين عل بت [الإسراء: ۰۰] 
وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشیخ : (وسيد المرسلین)» يعنى النبي 
او( 

والمعتبر رجحانْ الدليل» ولا يُهجر القول لأن بعض أهل الاهواء وافق 
علیه. بعد أن تکون المسألة مختلفاً فیها بين أهل السنة. 


وقد كان آبو حنيفة رضي الله عنه یقول أولاً بتفضیل الملائكة على 
البشرء ثم قال بعکسه والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. 

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على 
الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشیخ تاج الدین الفزاري رحمه الله مصنف سماه «الاشارة في 
البشارة» في تفضیل البشر على الملك؛ قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بدّع علم الکلام؛ التي لم يتكلم فیها الصدر الأول من الأمةء 
ولا من بعدهم من أعلام الائمت ولا يتوقف عليها أصل من أصول 
العقائد. ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبيرٌ من المقاصد. 
)١(‏ وبترتيب هذا الكتاب يأتي هذا الكلام في فصل النبوات بعد الإيمان بالملائكة . 


Von 


ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الکلام فیها 
جماعةٌ من الأعيان» وکل متکلم فیها من علماء الظاهر بعلمه» لم یخلٌ 
کلامه عن ضعف واضطراب . انتهی . 
الأدلة والمناقشة: 

فمما اسئدل به على تفضیل الأنبیاء على الملائکة: أن الله آمر الملائكة 
أن یسجدوا لادم وذلك دلیل على تفضیله علیهم» ولذلك امتنع ابلیس 


روصم مم 


واستکبر وقال : : « آرء ینک مدا زیمت ع4 [الاسراء: 1۲] 

قال الاخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لامر ربهم وعبادة 
وانقياداً وطاعةً له. وتکریماً لادم وتعظيماء ولا يلزم من ذلك الأفضليةء 
كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه 
علیه» ولا تفضيل الكعبه على بني ادم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر 
0 

وأما امتناع إبليس» فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
منه!" وهذه المقدمة الصغرى» والكبرى محذوفة» تقديرها: والفاضل 
لايسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: " 

7 الأولى: فان التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولهذا خان إبليسَ 

عنصره» فابی واستكبر» فان من صفات النار طلب العلّ والخفة والطیش_ 


(۱) هناك فرق بين السجود (للكعبة)؛ والسجود (إلى الکعبة) قال شيخ الاسلام: 
«والساجد للشيء يخضع له بقلبه» ويخشع له بفؤادهء وأما الساجد إليه فإنما يولي 
وجهه وبدنه إليه ظاهرا». اه. انظر مجموع الفتاوى (ع/۳۵۸). 

(۲) وانظر في الرد على حجة إبليس هذه: مجموع الفتاوى ))520)0/١0(‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة (۱6/۱). 


والرعونة» وافساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» وم آدمّ عنصره في 
التوبة والاستكانة» والانقیاد والاستسلام لأمر الله» والاعتراف وطلب المغفرة» 
فإن من صفات التراب الثبات والسکون والرصانة» والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذلل وما دنا منه ينبت ويزكوء وینمو ويبارك فيه» ضد النار. 

وأما المقدمة الثانية» وهي : أن الفاضل لایسجد للمفضول؛ فباطلة» فان 
السجود طاعة لله وامتثال لأمره» ولو آمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب 
عليهم الامتشال والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضلٌ من 
الساجد. وان كان فيه تكريمه وتعظيمه» وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد 
يكون قوله : « ار هدا الى کرت € [الإسراء: ؟2]7 بعد طرده لامتناعه 
عن السجود له» لا قبله لينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول ولیست لهم شهوات. والأنبياء لهم عقول 
وشهوات. فلما نهوا آنفسهم عن الهوی» ومنعوها عما تمیل إليه الطباع 
کانوا بذلك أفضل. 

وقال الاخرون: يجوز أن یقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الوني والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع 
طول مدة عبادة الملائكة . 

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياءء وسفراء بينه 
وبينهم. وهذا الكلام قد اعتلّ به من قال: إن الملائكة أفضل» واستدلالهم 
به آقوی» فان الأنبياء المرسلین» إن ثبت تفضيلهم على المرسّل إليهم 
بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم علیهم. فان الرسول 
المّلّكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري. 

ومنه: قوله تعالی: ١‏ ولام لماه ّا [البقرة: ۰۲۳۱ الايات . 


Yet 


قال لا رون : ومذا دلیل على الفضل لا على التفضيل» وادم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علَّمهم اللهء وليس الحَضِرٌ أفضلَ من موسى» 
بكونه علم ما لم يعلمه موسى» وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى 
الخضر. وتزوّد لذلك» وطلب موسی منه العلم صریحا؛ وقال له الخضر : 
إنك على علم من علم اللهء إلى آخر كلامه”". 

ولا الهدهد أفضلَ من سليمان عليه السلام » بكونه أحاط بما لم يحط 
به سليمان عليه السلام علما. 


ع ول اس مه و عم 


ومنه : قوله تعالى: «مَامَمَكَ أ لا شيدق [ص: ۷۵]. 

قال الاخرون: هذا دلیل الفضل لا الأفضلية» والا یلزم تفضیله على 
محمد يِ. فان قلتم : هو من ذریته؟ فالجواب فمن ذریته البرٌ والفاجر؛ 
بل یوم القيامة إذا قيل لادم: «ابمعّث من ذريتك بعثاً إلى اللّار»» «یبعثٌ من 
کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعین إلى الّار. وواحداً إلى الجنّة»۳. فما بال 
هذا التفضیل سری إلى هذا الواحد من الألف فقط . 

ومنه : قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «ما خلق الله خلقا آکرم 
عليه من محمد ياء الحديث فالشأن في بوته وان صح عنه فالشآن 
في ثبوته في نفسهء فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. 


(۱) أخرجه البخاري مطولاً في ته تفسير الكهف (4۰۹/۸ - ح1970). 

(؟) وأخرجه البخاري في الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج  787/7(‏ ح۳۳۸۸)» وأخرجه 
بأرقام(۱) ۰۷ ۰ ایضا: وأخرجه مسلم في الإيمان باب قوله (يقول الله لادم 
أخرج بعث النار. . .) (۲۰۱/۱ - ح۲۲۲). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (1/ ۰6۵1۹۰۵1۸ وصححه الذهبي» وصحح الالباني اسناده 
وصححه كذلك الأرتاؤوط» وقد یکرن هذا اجتهاداً من عبدالله بن سلام رضي الله عنهء وقد 
يكون من الإسرائيليات كما أشار إليه الشارح رحمه الله. 


۷۰۳ 


ومنه : حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عن آن رسول الله یلا قال : 
«إن الملائكة قالت: ياربنّاء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ویلبسون» ونحن بخ بحمدك ولا نأكلُ ولا نشربُ ولا نلهُوء فکما 
جملت لهم الدنیا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا اجعلٌ صالح ذرية من خلقثٌ 
بيدي کمن قلت له: كن فکان» آخرجه الطبراني". 

وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رویّم أنه 
قال: أخبرني الأنصاري» عن النبي كِ: «أن الملائكة قالوا»» الحديث» 
وفيه: «وينامونَ ویستریحون. فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث 
مرات» كل ذلك یقول: ۷ 

والشأن في بوتهماء فان في سنديهما مقالاً. وفي متنهما شيئاًء فكيف 
يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم 
أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون 
بأحوالهم » متشوفون الی ما سواها من شهوات بني ادم؟ والنوم أخو 
الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهوء وهو 
من الباطل؟ . 

قالوا: بل الأمر بالعكس» فإن إبليس إنما. وسوس إلى آدم ودلاه 


(۱) عزاه للطبراني في مجمع الزاوئد (۸۲/۱) قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي. وهو كذاب متررك؛ وفي إسناد (الاوسط): 
طلحة بن زيدء وهو كذاب أيضاً.اه. وقد بحث الشيخ الألباني تضعيف الحديث 
والذي يليه في بحث جيد في تعليقه على شرح الطحاوية فليراجع (ص ۳۸۲ - ۰6۳۶0 

(۷) أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (ص78١ ‏ ح۰۲٩)۰‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص۳۱ -0717)» وضعفه الألباني كما تقدم وكذلك الأرناؤوط في تعليقه 
على شرح الطحاوية (ص‌4۱۸) لجهالة الأنصاري أحد رواته. 


xk 


بغرورء إذ آطمعه في أن یکون مَلَكاً بقوله: لاما تدكا رَبك عن حرو الجر 
إل آن تک ملکین آزیکر) ین لري <€ [الأعراف: ۰۲۲۰ فدل أن أفضلية الملك 
آمر معلوم مستقرّ في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالی. حكاية عن النسوة 
اللاتي قطعن آیدیهن عند رؤية یوسف 9 ون یماما رازن مدا لامش 
یر € اسف 0۳۱. وقال تعالی: « قل له َل تک عنیی رین و وله 
لیب ولا فول لَك إن مَك »> [الانعام: 68 , 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة 
خلق جميل عظيم» مقتدژ على الأفعال الهائلت. خصوصاً العرب» فان 
الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومنه قوله تعالی: 8 ن له اطع ام ونوا ٤ال‏ برهي وََالَ رن َل 
العلليين ب [آل عمران: ۰]۳۳ 

قال الآخرون: قد يُذكر «العالمون»: ولایقصد به العموم المطلقء بل 
في كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالی: ليك یی تزا ولي 4 
[الفرقان: ۰1۱ كَالْوَا رم نهک عن العلییت € [الحجر : ۰0۷۰ « نود ان 


ب 7 ee‏ إلى 
مرملینَ ¢ (الشعراء: 158] 


« ولد رتم عل ع لي لى العا 43 [الدخان: ۳۲]. 
ومنه قوله تعالى : « رک نییعت وليك خر رید 4 
[البينة : ۷] والبرية: مشتقة من البرّء» بمعنی الخلق؛ فثبت أن صالحي البشر 
خر الق ۱ 
قال الاخرون: إنما صاروا خير البرية لکونهم امنوا وعملوا الصالحات: 
والملائكة في هذا الوصف آکمل» فانهم لا يسأمون ولا یفترون. فلا یلزم 
أن یکونوا خيراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ«البريئةا» 


Vo 


بالهمز "؟ وعلی قراءة من قرأ بالياءء إن قلنا: إنها مخففة من الهمزة وان 
قلنا: إنها نسبة إلى البَرَى وهو التراب» كما قاله الفراء" فیما نقله عنه 
الجوهري في «الصحاح؟» یکون المعنی: آنهم خير من خلق من التراب» 
فلا عموم فيهاء إذاً لغير من خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تکلمنا فى تفضیل صالحی البشر إذا کملوا» ووصلوا 
إلى غایتهم وأقصی نهايتهم» وذلك إنما یکون اذا دخلوا الجنة» ونالوا 
الزلفى» وسکنوا الدرجات العلی» وحباهم الرحمن بمزید قربه» وتجلی 
لهم لیستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

وقال الاخرون: الشأن في آنهم هل صاروا إلى حالة یفوقون فیها 
الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم یصیرون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة سُلّم المدعی» وإلا فلا0". 


ومما استُدل به على تفضيل الملائكة على البشر: قوله تعالى: « آن 
کت اسیج أن یکوت عبت ول امک من 4 [النساء: ۰۲۱۷۲ وقد 


ثبت من طریق اللغة أن مثل هذا الکلام يدل على أن المعطوف أفضل من 
المعطوف علیه. لانه لایجوز أن یقال: لن يستنكف الوزیر أن یکون خادماً 
للملك. ولا الشرطي آو الحارس! وانما یقال: لن یستنکف الشرطي آن 


(۱) قرأ بذلك نافع وابن عامرء من قولهم برأ الله الخلق» وهي قراءة له ابن ذکوان نر 
الوافی (ص۰)۳۸۱ وتفسير البغوي (۸/ .)٤۹۷‏ 

(؟) انظر معاني القرآن (۲۸۲/۳) للفراء» وكتاب معاني القرآن يعتمد فيه كثيراً على اللغة 
دون الرجوع في كثير من المواطن إلى تفسير السلف. ولذا قال الامام أحمد: (کنت 
أحسب الفراء رجلاً صالحاً حتی رایت کتابه في معاني القرآن) انظر مجموع الفتاوی 
(۱/ ۰۱۵۹۰۱۵۵ 

(۳) ولعل هذا مأخذ من قال: انهم آنضل في المآل كما تقدمت الاشارة إليه في أول 
المبحث عن شيخ الاسلام ابن تيمية. 


یکون خادماً للملك ولا الوزیر. فقی مثل هذا الترکیب يُترقى من الأدنی 
إلى الأعلى . ١‏ ۱ 

فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل 
أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . 

أجاب الأخرون بأجوبةء أحسنهاء أو من أحستها: أنه لا نزاع في فضل 
قوة المَنّك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفى العبودية خضوع وذل 
وانقیاد» وعيسى عليه السلام لايستتكف عنها ولا مَن هو أقدرُ منه وأقوى 
وأعظم خلقاًء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل 
وجه. 

ومنه قوله تعالی: 3 ف لول لک عنیی حنم ولا عم لب ولا ول 

لک ی مالک € [الانعام: ۲۰۰. ومثل هذا يقال بمعنی: إني لو قلت ذلك 
لادعیث فوق منزلتي» ولست ممن یدعی ذلك. 

أجاب الاخرون: أن الکفار کانوا قد قالوا: ما مدا ارم يأل 
ار وینیی ف انز [الفرقان: ۷] فأمر أن یقول لهم: إني بشر مثلکم 
أحتاج إلى ما یحتاج إليه البشر من الاکتساب والاکل والشرب؛ لست من 
الملائكة الذين لم یجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب؛ فلا یلزم 
حينئل الافضلية المطلقة. 


ومنه ما روى مسلم باسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله بي : «المزمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف؛ 
وفي كل خير“ ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الاخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر - والله أعلم 5 


)١(‏ أخرجه ملم في القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز (۲۰۵۲/4 ب ح5534). 


۷۰۷ 


فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في «الصحیح» عن أبي هريرة رضي الله عند عن النبي يا 
أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: «يقولُ الله تعالى : أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرّني» فان ذكرني في نفسه ذکرثه في نفسي. وإن 
ذكرني في ملأ ذکرثه في ملا خير منهُم» الحدیث"*. وهذا نص في 


الأفضلية . 
قال الاخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرًا منه للمذكور لا الخيرية 
از للةة". 


ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة» بسنده في کتاب «التوحید» 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: «بَيْنا آنا جالس إذ جاء 
جبريل؛ فوكز بين كتفي ۰ فقمت إلى شجرة مثل وكْرَي الطیر» فقعدٌ في 
إحداهاء وقعدث في الأخرى» فَسَّمَثْ وارتفعت حتى سدّت الخافقين» وأنا 
قلت بصری» ولو شئثٌ أن أمسٌ السماء مسستٌ» فنظرت إلى جبریل كألّه 
حلسنٌ لاطيء. فعرفتٌ فضلّ علمه بالله عليّ؛: الحديث". 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید باب «ویحذرکم الله نفسه» (۱۳/ ۳۸٤‏ - ح۷6۰۵), 
واخرجه مسلم في الذکر والدعاء باب الحث على ذکر الله تعالی (۲۰۹۱/۶ - 
(T/T Wo‏ 

(؟) ويحتمل أن تكون الخيرية حصلت للمجموع على المجموعء فالجانب الذي فيه رب 
العزة خيراً من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتیاب؛ وقواه في الفتح (۳۸۷/۱۳). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص۲۰۹ - ۰6۲۱۰ وفي إسناده الحارث بن عبيد 
الإيادي وهو ضعیف. وأخرجه البزار كما بالكشف  41/١(‏ ح08) وقال: وهذا لا 
نعلم رواه إلا انس. ولا رواه عن أبي عمران إلا الحارث وكان بصرياً مشهوراًء وقال 
الهيئمي في المجمع (۷9/۱): ورجاله رجال الصحیح. وقد ضعف الحدیث الشیخ 
الالباني في تعلیقه على شرح الطحاوية» وضعف الارناژوط إسناده أيضاً في تعلیقه = 


۷۰۸ 


قال الاخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الکلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم یتعرض 
لها کثیر من أهل الأصول. وتوقف آبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب 
عنهاء كما تقدم . والله أعلم بالصواب. 


= على شرح الطحاویة. والحلس: ما يوضع تحت السرج على الدابة» واللاطيء: 
المنثني الذي لزق طرفاهء وانظر في هذه المسألة أيضاً ما آورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (۰)4۹/۱ وما أورده الحافظ في الفتح (۳۸۱/۱۳وما بعدها)ء وما 
جاء في تفسير القرطبي (۰)۲۸۹/۱ والرازي (۲۱۵/۲ - 10؟7). حول ذلك في تفسير 
آية النساء (رقم۰)۱۷۲ وذكر الزمخشري أدلة تفضيل الملائكة إلا أنه استخدم عبارات 
غير لائقة في حق النبي يِه قال في الفتح (۳۸۸/۱۲): «وقد أفرط الزمخشري في 
سوء الأدب هناء وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام المحمدي؛ وبالغ الائمة في الرد 
عليه في ذلك وهو من زلاته الشنیعة». اه. 


7+ 


الفصل الثاني 
الایمان بالکتب المنزلة على المرسلین 
وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : 
تقریر اعتقاد أهل السنة 
المبحث الثاني : 
أقوال الناس في ( كلام الله ) 
المبحث الثالث: 


الرد على من زعم أن القرآن مخلوق 
المبحث الرابع : 
الرد على من زعم آن الکلام معنی 
واحد قائم بذات الله تعالی 


القراءات السبع 


المبحث الأول 
تقریر اعتقاد أهل السنة 


أولاً: الایمان بحملة الکتب 
تال الشارح : (ص ۳۰۰) 
وأما الایمان بالکتب المنزلة على المرسلین » فنومن بما سمّی الله تعالی 


منها في كتابه» من التوراة والانجیل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالی سوی 
ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددّها: إلا الله تعالى'"©. 


ثانيًا : الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله تعالئ غير مخلوق 
قال الشارح : (۳۵۰): 
وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله 
أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: « و 
اما یام وم إا (البقرة: ۱۳۰].ٍلی قوله : « ومآ وق ی من زر 4 
[البقرة: ۱۳۹] .ت © اه َه إل مو ال الم © > إلى قوله: # ور 
ان € [آل عمران:1-]. 3 ءام سول بمآ أُنزِلَ ۳۷1 من ری [البقرة: 784]. 


HAE وم‎ 


(۱) قال تعالی: ۳3 و ورس - لا عرق بترت احا ین رسو وقالوا سیعتا سیفتا متا ناتک ب 
تک انب 48 [البقرة: ۰]۲۸۳ وقال: اد ند کب رل ن بك جا 


یب وادرجْر والکتب الْميير 49 [ال عمران: ۱۸۶]. 


۷۳ 


« ألا یروت ان واو کان ین عند عبر الله لوا یه ایکا سکیا ©) 4 
[الساء: ۰۲۸۲ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها 
نزلت من عنده. وف ذلك إثبات صفة اک و وقال تعالى: 
« كن الاش ان وده عت آله لین یرب وَمنذرنَ رس ال 
یلح © [البقرة: ۲۱۳]. م کت عر @ ر أيه الل من بين يديه وَلَا من 
ليه تيل نک ری > [نصلت: ۰۲0۲-4۱ ری أي أو للم رت 
ر رک من ريلك شر هو الح [سبا: 0). 8 مایا الاش دج َنم موه من 
تک وشا الى شاور تفای هه ل [یونس:۷٥].‏ فل هو 
دك وی ریصب [فصلت : 44]. 6 اک با وول له الوا 
رلا [التغابن: ۸] وأمثال ذلك في القران كثيرة . 
وقال آیضا : (ص۱۷۹): 

قوله : وإنَّ القرآن کلام الله" منه بدا بلا كفي قَوْلاء وأنْرَلهُ على رشوله 
ويا وصَدَقَُ امن على ذلك حقًء وأيْقَنُوا لَه كلام ال تمان بای 
یش يلوق کلم ال وی ام وقذ دم 


4 


بت 


فلمًا اوعد اد بستر لمَنْ قال: ۶ ان هد َال لكر € سره ۰ علمنا 
وأيقنا أنه ول خالق البتسرء ولاب ُشبه قؤلَ البشر". 


)١(‏ راجع الكلام على العلو في المبحث الخامس من فصل (الأسماء والصفات). 

(؟) قال الشارح (ص۱۸۰): 
«وقول الشيخ رحمه الله : (وإن القرآن كلام الله)» إن: بكسر الهمزة» عطف على قوله : (إن 
الله واحد لا شريك له)ء ثم قال : (وإن محمدًا عبده المصطفى)؛ وكسر همزة إن في المواضع 
الثلاثة لأنها معمول القول» أعني قوله في أول کلامه : نقول في توحيد الله ». اه. 

(۳) وقد اعتمد شيخ الاسلام هذه الجملة في بیان أنها اعتقاد أبي حنيفة رحمه الله حيث أن 
الطحاوي ذكر في أول عقيدته أن ذلك اعتقاد الإمام . انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۰۷). 


714 


هذه قاعدة شريفة» وأصل کبیر من آصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة 
من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم 
تغير بالشبهات والشكوك والاراء الباطلة . 


وقال: (۱۸۳۰-۱۸۲) 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
وغیرهم . قال تعالی: سل یبحم 4 [يس: ۰]۵۸ 

فعن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : «بينا أهل الجنة في 
نعیمهم لد سطع لهم نورء فرفعوا أبصارهم. قاذا الرب جل جلاله قد 
آشرف علیهم من فوقهم. فقال: السلام علیکم ياأهل الجنة. وهو قول الله 
تعالی : < سل ومن رب وحم € [ین: ۰۲۰۸ قال: فینظر إليهم وینظرون 
إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون الیه» 
حتى يحتجب عنهمء وتبقى بركته ونوره عليهم في دیارهم». رواه ابن 
ماجه وغیره"؟. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» 
واثبات العلوء “وكيك نصح مع هذا ألا كود كلدم الرب كله معني 


1 


واحدا(آ؟ وقد قال تعالی: 8 لد الزن ینت بمَهد أله و وم ما قیلا 


0( آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فیما أنكرت الجهمية (۱/ 1110 -ح۰)۱۸4 وأخرجه 
البزار (۳/ ۱۷ ح ۲۲۵۳ كشف) عن جابر أيضّاء قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف 
الرقاشي. انظر الزوائد (ص ٠)٥۳‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۹۸): رواه البزار وفیه 
الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف وضعقه الالباني في تعليقه على شرح الطحاوية 
(۱۸۲). 

(؟) يشير إلى الرد على الكلابية ومن وافقهم» وسيأتي بیان شبهتهم والرد علیهم في المبحث الرابع 
من هذا الفصل إن شاء الله تعالی . 


تلف 


مر سین و هد اند و ی 


پاک لا حَكَقَ هم فى الک رد ولا بکنمهم آنه یر لیم [آل عمران: ۰۲۷۷ 
فأهانهم بترك تکلیمهم. والمراد أنه لا یکلمهم تكليم تكريم» وهو الصحیح. 
إذ قد أخبر في الاية الأخرى أنه يقول لهم في النار : ۶ آختثر فيا ولا کون 
[المؤمنون: ۰۲۱۰۸ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك لهم 
وأعداؤه سوای ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدةٌ أصلا . 
وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة 
وساق فيه عدة أحاديث”'. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالی 
وتكليمه لهم . فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة. وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما 
طابت لأهلها إلا به" . 


قال: (ص۱۸۱) 
والوصف بالتکلم من أوصاف الکمال» وضده من أوصاف النقص. 
قال تعالی : « دربن ین مهد ما5 ج كام وذ ری 
نم لا یمهم ولا یم صبیلاً € [الأعراف: ۸ فكان عاد العجل - مع 
کفرهم - أعرّف باه من المعتزلت فانهم لم یقولوا لموسی : وربك لا 
يتكلم أيضاً. وقال تعالی عن العجل أيضاً « ایو آلامجغ م هر ولا ولا 
بنك م سرا ولا تفا 4 (طه: ۸۹4]. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم 
نقض یستدل به علی عنم ألرهية المتجل : 


»( ذكر البخاري في هذا الموضع حديث أبي سعيد قال النبي ی : إن الله یقول لأهل الجنة: 
ياأهل الجنة هل رضیتم. . ٠.‏ الحدیث. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي بي كان يوماً 
یحدث وعنده رجل من أهل البادية - «أن رجلاً من آهل الجنة استأذن ربه في الزرع 
فقال: آولست فیما شنت . .۰ الحدیث. انظر کتاب التوحید (۱۳/ 1۸۷ - فتح الباري) . 

۲ راجم مبحث الرؤية في الباب الأول فصل (الاسماء والصفات). 


۷۹۹ 


المبحث الثاني 
آقوال الناس في الکلام 


اختلفت أقوال الناس في کلام الرب سبحانه بسبب اختلافهم في أصلين 
الأول: تعلق الکلام بالمشيئة والقدرة 

الثانی : قيامه بالذات 

فالأصل الأول: اختلف الناس فيه فمنهم من قال إن الکلام يتعلق بمشيثته 
سبحانه ومنهم من قال إنه لايتعلق بالمشيئة. 

فالذين قالوا إنه لا يتعلق بالقدرة والمشيئة فهم طائفتان الأشاعرةء والاقترانية 
وكلاهما جعله قائما بذات الله من جهة المعنى ولكن الأشاعرة نفوا قيام اللفظ 
بذات الرب» والاقترانية جعلوا الألفاظ قديمة مرتبة بوجودها لا ذاتها. 

وأما الذين قالوا إنه متعلق بالمشينة والإرادة فهم طائفتان طائفة قالت إنه 
غير قائم بذات الرب بل منفصل عنه وهم الجهمية والمعتزلة المتأخرون 
وطائفة فالت إنه بمشيئته وإرداته وقائم بذاته وافترقوا إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى: من نفى قدم النوع وقال إنه حادث في نوعه مبدوء به 
وهم الكرامية. 

الطائفة الثانية: من أثبت كمال الرب قالوا: ولم يكن ربنا في وقت ما مسلوبًا 
هذا الكمال فلا يزال يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء وهو قول أهل السنة. 
وهناك أقوال أخرى في مسألة الكلام فمن ذلك مذهب ابن حزم هناك أربعة 
أنواع من القران. ويأتي الإشارة إليه في مبحث مراتب الوجود؟. 


( في المبحث الرابع من هذا الفصل . 


VY 


وأيضًا هناك مذهب الفلاسفة وسبق عرض مجمل مذهبهم في القرآن عند 
عرض أقوالهم في أركان الایمان(. 

وهناك أيضًا مذهب الاتحادية وسبق بیان أصولهم في مبحث توحيد الربوبية 
وقد عرض له الشارح في الرد على المعتزلة”". وغير ذلك من الأقوال 
ويمكن أن تتداخل(۳. 

وقد جمع الشارح هذه الأقوال في شرحه فقال: (ص۱۸۰-۱۷۹) 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 
أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني؛ اما من 


العقل الفعّال عند بعضهم. أو من غيره» وهذا قول الصابثة *) والمتفلسفة. 


)١(‏ في الباب الأول. 


زفق 


في المبحث الثالث الشبهة العقلية الثانية . 


(۳) وقد أشار الشارح أيضاً إلى فول القرامطة فقال: :)١١٤(‏ 


(4) 


[وقوله : «فسلمه سید المرسلین؛ صریح بتعلیم جبرائیل یاه إبطالاً لنوهم القرامطة 
وغیرهم أنه تصوره في نفسه الهام*]. 

وانظر في ذلك أيضا العقل والنقل (۲۰6/۱۰ - ۰)۲۰۲ وانظر في اختلاف الناس في 
مسألة الکلام ومبناها على الأصلين المذکورین: مختصر الصواعق (۰)۳۲۹/۲ وشرح 
النونية (۲۷۸/۱) وما بعدها حيث يقول ابن القيم رحمه الله : 

وإذا آردت مجامع الطرق التسي فيها اقراق الناس ذ في الققرآن 
فمدارها اصلان تام علهسا هلا الغشلاف هفسااله رکنان 
هل قوله بش أم لا وهل في ذاته آم خسارج هسذان 
أصل اختلاف جميع أهل الارض في ال قران فاطلب مقتضی البرهسان اه.. 
ثم ذكر آقوال الطوائف» فلله دره فقد أنى بذلك منظوماً وقد عجز عنه غيره منثوراً. 
الصابئون: فلاسفة من عبدة الكواكب ويقولون بالعقول والتفوس كالكلدانيين والكنعانيين 
واليونانيين ويطلق أيضًا على طائفة آمنت بالله واليوم الآخر وهم أقدم في الزمان من النصارى 
وفيهم نزل قوله تعالی 4 إن لت امَنُوأ واد عادو راتشون وا من ءامرت ياه واوو 
رح وع سیم لا وف بز ولاهم یرون 4 [المائدة : 0٩‏ وأيضًا ذكرهم الله في 
موضعين اشر في آية البقرة : ۲ وآية الحج : ۷ بالنصب (والصاشن) وقد = 


۷۸ 


وانیها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه. وهذا قول المعتزلة. 
وثالئها: أنه معنی واحد قاتم بذات الله» هو الامر والنهي والخبر 


والاستخبار: إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه» كالأشعري وغیره. 


ورابمها: أنه حروف وأصوات آزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول 


طائفة من أمل الکلام ومن آهل الحديث“ 


وخامسها: أنه حروف وأصواتء لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 


متكلماًء وهذا قول الكرّامية وغیرهم ۲ 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» 


وهذا يقوله صاحب المعتبر» ويميل إليه الرازي في «المطالب العالیة»(. 


(0 


أشار شيخ الإسلام إلى توجيه اية المائدة بالرفع (الصابتون) فقال: «ورفع اللفظ 
ليكون عطفًا على المحل» فان المعطوف على المحل مرتبته التأخير لیشعر أنهم 
مژخرون في المرتبة وان قدموا في الزمن" . اه من کتاب الصفدية (۲/ ٤‏ ۳۰ 

وهو مذهب الاقترانیت» ومنهم ابن الزاغوني؛ انظر شرح النونية (۲۸۷/۱) وقد جاء في 
طبعة مؤسسة الرسالة استبعاد أن یکون من أهل الحدیث من يقول بهذا القول الذي لا 
أصل له في الکتاب والسنةء وقد يكون الحامل لصاحب هذا القول على ما قال هو أنه 
آراد ثبات الحرف والصوت في کلام الله ولم يستطع الرد على شبهة (حدوث الکلام 
وقدمه). فأثبته قديمًا بصوت وحرف. وقد ذکر شيخ الاسلام: «أن هذا قول السالمية 
وغیرهم ممن هو من أهل الکلام والفقه والحديث والتصوف وأنهم وافقوا المعتزلة في 
قولهم أنه حروف وأصوات؛ ووفقوا الكلابية في قولهم إنه قديم وأحدئوا قولاً مبتدعًاء 
انظر مجموع الفتاوی (۳۲۰۰۳۱۹/۱۲). 

يراجع في ذلك مسألة حوادث لا آول لها في الباب الأول فصل (الاسماء والصفات)۰ 
وانظر مجموع الفتاوی (787/17). 

وهذا في حقيقته نفي لكلام الرب تعالئ. فهو عندهم ما يخلق الله في نفس المخلوق 
کموسی. يقولون إن اقه خلق في موسى علماً سمع به كلامه. فالرب لم يتكلم ولم = 


¥1۹ 


وهذا قول أبي منصور الماتريدي ‏ . 


وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غیره» 
)0 


يسمع موسى الكلام» وإنما برجم الجميع إلى ما يحدثه الله من العلم به فحسب» انظر 
مجموع الفتاوی (۰۱۳۲/۱۲ ويقولون في الرزية ما يقولونه في الكلام انظر العقل 
والنقل (۲/٠٠۳)ء‏ وصاحب المعتبر أبو البركات بن ملكا يميل لقول الفلاسفة؛ وقد 
نقل عنه شيخ الإسلام قوله في العقل والنقل في غير ما موضع ورد عليه انظر مجموع 
الفتاوی (۲/ ١74‏ - ۱۷۲) وانظر الفتح (۱۳/ ۰4۰9 والأربعين (۱/ ۱۷۰). 

وقول الماتريدية هو قول الكلابية والاشعرية إلا آننا یمکن أن ندرك فرقين 

الاول: أن الماتريدية یمنعون سماع کلام الله. وانما یسمع ما هو عبارة عنه» فموسی 
عندهم نما سمع صوتا وحروفا خلقها الله دالة على کلامه . 

آما الاشعرية فعندهم سماع الکلام جائز» وان ما سمعه موسی هو الکلام النفسي 
وذلك بخلق إدراك في المستمع؛ وهذا حاصل مذهب الرازي المتقدم. 

الثاني : أن العبارة المخلوقة - عندهم - إنما حدئت بفعل للرب قائم به قدیم غير 
حادث ففعل الرب غير مفعوله عندهمء إلا آنهم جعلوه قدیما. 

قال ابن القيم في النونية (۳4۵/۱) 

سموه قديئا قاله أباع شيخ العسالسم النعمان 
وخصومهم لم ینصفوا في رده بل كابروهم ما أتلوا بیان 
ويشير بقوله (وخصومهم) إلى الأشعرية والكلابية فإن الفعل عندهم هو المفعول 
لا غیر . 

وانظر في المسائل المختلف فیها بين الاشعرية والماتريدية اتحاف السادة المتقین 
للزييدي (۱۱/۲ - ۱۸) ورسالة موقف ابن تيمية من الاشاعرة للمحمود (۲/ 1۸۷ وما 
بعدها) ورسالة الماتريدية دراسة وتقویمّا للحربی (ص1۹4). ويلاحظ أن الحجة هنا 
مع الماتريدية على الاشمرية لأنهم آلزموهم بقولهم في الارادت. لان الاشعرية تجملها 
إرادة واحدة قديمة ویتأخر المراد فکذا قال الماتريدية بتکوین قدیم ویتأخر المخلوق 
إلا أن هذا لا یلزم أهل الحدیث القائلین: بالقدم النوعي للارادة وأن لكل فعل إرادة 
تخصهء فالقدیم عزم» والحادث قصدء آما على قولهم فالارادة أو التکوین تکون 
قديمة ثم بعد ذلك بما لا یتناهی من تقدير الأوقات یوجد مراد المخلوق من غير سبب» 


۷۳۰ 


وامنها: أنه مشترك بين المعنی القدیم القائم بالذات وبين ما یخلقه في 


غيره من الأصوات وهذا قول أبى المعالی ومن تبعه 


(1) 


وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء» وهو 


يتكلم به بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين 
قديماء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والستة(؟ 


(0 


وهذا معلوم البطلان في بدائة العقول فان الارادة أو الخلق (التکوین) كان موجوداً مع 
القدرة» فان كان هذا مؤثراً تاماً استلزم وجود الاثر عقبه لا معه في الزمان كما تقول 
الفلاسفة» ولا متراخياً عنه كما زعمه آکثر المتکلمین؛ وهذا کقول العقلاء: قطعته 
فانقطع» وکسرته فانكسرء فالانکسار والانقطاع بقعان عقب الکسر والقطع لا يتراخى 
الاثر ولا يقارن» وهكذا إذا وجد الخلق (التکوین) لزم وجود المخلوق عقبه ؛ ليس 
قديمًا بالتکوین ولا متراخيًا ومذا واضح بحمد الله. وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(۳۷۸/۱- ۰0۳۸۲ وانظر في مسألة التکوین أيضًا: منهاج السنة (۳۹۱/۲). 

وانما قال بذلك فراراً من إلزامات خصوم الاشعرية لهم عندما ردوا مسألة أن الکلام يطلق 
على المعنی عند الإطلاق» ولکن هذا الفرار نقض علیهم أصلهم في ردهم على المعتزلة . 
قال في شرح النونیة(۲۸6/۱) في رده على الدواني: «وألزم السلت وأصحابك 
المعتزلة أن الكلام لا يكون إلا لمن قام به الكلام» ثم نقض من نقض من أصحابك 
هذا الالزام وقالوا: يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك. فانهدم أصلهم الذي ردوا 
به على المعتزلة» اه وقد بين شيخ الاسلام كيفية انهدام أصلهم فقال: «لان أصل 
قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغیره. فلو جوزوا أن يكون لله ما هو 
كلام لهء وهو مخلوق منفصل عنه. بطل هذا الاصل» اه. انظر مجموع الفتارى 
»)١58/109(‏ وانظر أيضًا(17/ ۷۰) 

وسياتي الكلام على مسمى الكلام عند الإطلاق في المبحث الرابع من هذا الفصل إن 
شاء الله تعالئ. 

راجع لمعرفة أقوال الناس في الكلام: منهاج السنة (۳۹۸/۲ - ۳١۳)ء‏ وقد نقله 
الشارح هنا بلفظه تقريبا مع اختصارء ومجموع الفتاوى (4۲/۱۲ - ۲٥)ء‏ (177/11 
۰6۱۷۳ (۰)۲۸۳/۹ (۱۱۵/۱۷ - ۰۱2۱ ودرء تعارض العقل والنقل (7/ »)5١8‏ 
ومختصر الصواعق (۲۸/۲ - ۰۲۹۳ والصفدية (7/ ۸٤‏ وما بعدها). 


۷۱ 


ولما كان مذهب المعتزلة والجهمية هو المذهب الذي انفرد بالقول أن 
کلام الرب غير قائم بذاته لذا قال الشارح: (ص۱۸۸) 
وبالجملت فأهل السنة كلهم » من أهل المذاهب الأربعة وغیرهم من 
السلف والخلف متفقون على أن کلام الله غير مخلوق. ولکن بعد ذلك 
تنازع المتأخرون في آن کلام الله هل هو معنی واحد قائم بالذات((گ أو أنه 
حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما”"» أو أنه لم يزل 
متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قدي" . 


وقال: في موضع آخر (ص۳۰4) 
وقوله: ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين. 


تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فان 
سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. 
وقرّر الشارح أن كلام الطحاوي هو مذهب أهل السنة 
فمال : (ص۱۸۹) 
والذي يدل عليه کلام الطحاوي رخمه الله: أنه تعالی لم يزل متکلماً إذا 
شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه قديم . وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبرء فإنه قال: والقران في المصاحف 


)١(‏ وهو مذهب الأشعرية والماتريدية ومن قبلهم الكلابية ويأتي نقضه في المبحث الرابع. 

(؟) وهو مذهب الکرامیة. وسبق الرد عليهم في مألة تسلسل الحوادث في الزمن 
الماضي في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات). 

(۳» وهو مذهب أهل السنة وعبارة (لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء) هي المنقولة عن 
ابن المبارك وأحمد وغيرهما انظر النبوات (۰)۱۳ وسبق أيضًا تقرير مسألة دوام 
فاعلية الرب تعالئ في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)؛ وانظر في معنى 
الحادث منهاج الستة ۳/ ۸( 


۷۳۲ 


مکتوب وفي القلوب محفوظ علی الألسن مقروء؛ وعلى النبي ع 
منرّل» ولفظنا بالقرآن مخلوق والقران غير مخلوق"؟ وما ذکر الله 


)١(‏ الذي في الفقه الاکبر (ولفظنا بالقرآن مخلوق وکتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له 
مخلوقة. والقران غير مخلوق)» ومسألة اللفظ من المسائل المشهورة فقد جاء عن 
الامام آحمد أن من قال: لفظي بالقرآن مخلرق فهو جهمي؛ ومن قال لفظي بالقرآن 
غير مخلوق فهو مبتدع» وذلك لأن قوله (لفظي) یحتمل المصدر ویحتمل اسم 
المفعول الذي هو القرآنء فالاول المراد به فعل العبدء والثاني کلام الرب» فلا يصح 
إطلاق لفظ المخلوق علیهما معّا ولا التفي كذلك» بل الواجب التفصیل فأفعال العباد 
مخلوقة للهء والقرآن کلام الله غير مخلوق» ولهذا احترز الامام أبوحنيفة بعد قوله: 
(ولفظنا بالقرآن مخلوق) فقال: «والقران غير مخلوق). فعلم أنه آراد باللفظ فعل 
العبد انظر في مسألة اللفظ مجموع الفتاوی (۷(,64۳۱۰6۳۰۰۱۷۰/۱۲/ 1۵۵ - 
٩۷۲‏ (۳۶/۱۷ - ۰0۳۷ والعفل والنقل (۲۲۰/۱ - ۰0۲۲۱ 
مختصر الصواعق(۰)۳۰۷۰۳۰۹/۲ كما نبه شيخ الاسلام على أن هذه الكلمة (اللفظ) 
في الأصل تدل على الطرح والرمي فلا ينبغي أطلاقها على القرآن كما بالعقل والنقل 
(۲۸/۱). 

وقال ابن القیم رحمه الله في النونية (۳۲9/۱): 

وتلاوة القسرآن في تعريفها ‏ باللام قد یعضی بها شيئان 
یعنی بها المتلو نهو کلام هوغير مخلوق ككذى الاکسوان 
ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وک لاهمسا خلقسان 
هذا الذي نصت عليه أئمة ال إسلام أهل العلم والعرفسان 
وهو الذي قصد البخاري الرضى لكن تقاصر قاصر الأذهان 
عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظمالشيباني 
فى اللفظ لما أن نفى الضدين عن ه واهتدى للنفي ذو عرفان 
فاللفظ يصلح مصدراً هو فعلنا ٠‏ كتلشفظ پتسسسلاوة القرآن 
وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القران فذان محتملان 
فلذاك آنکر أحمد الإطلاق فى نشی وإئبات بلا فرقاناه. 
وقد ذكر البخاري أن من تكلم بإثبات أو بنفي لهذه المسألة واحتج بقول الامام = 


رقف 


في القرآن عن موسی عليه السلام وغيره» وعن فرعون وابلیس - فان ذلك 
كله کلام الله إخباراً عنهم» وکلام موسی وغیره من المخلوقین مخلوق» 
والقران کلام الله لا کلامهم ؛ وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالی » 
فلما كلم موسی کلمه بکلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصناته كلها 
خلاف صفات المخلوقین؛ یعلم لا كعلمناء ویقدر لا كقدرتناء ویری لا 
كرؤيتناء ویتکلم لا ککلامنا انتهی ۲۲ 


فقوله : «ولما کلم موسی کلمه بکلامه الذي هو من صفاته» يُعلم منه أنه 


حين جاء کلمه - لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبداً يقول ياموسى 6 كما 
یفهم ذلك" من قوله تعالى: ونا جا موی لییتییتا عم یی 
[الأعراف: ۰)۱۵۳ ففهم منه الرد على من یقول من آصحابه إنه معنی واحد 
قائم بالنفس لایتصور أن يسمعء وإنما يخلق الله الصوت في الهواء» كما 
قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 


وقوله: «الذي هو من صفاته لم يزل» رد على من يقول إنه حدث له 


زضف 


أحمد بن حنبل» لم يفهم مراده لدقة معناهء انظر خلق أفعال العباد للبخاري (ص575) 
تحقيق محمد السعيد بسيوني ط.مكتبة التراث - مصرء وانظر العقل والنقل 
(۲۱) ومختصر الصواعق (۳۱۱/۲۔ ۳۱۳). 

انظر شرح الفقه الأکبر (ص۵۰). 

وهو قول من قال: إن الله إذا تكلم بشيء أثبته» وکذا الأفعال عندهء وأن الحادث 
يستمر قيامه بذات الله إلى الأبد ولا يتعلق إعدامه بقدرته ومشيئته تعالئ. وهو قول 
الکرامية وقولهم هذا مما يعرف فساده بالبديهة كما يقوله شيخ الإسلام وانظر في 
شبهتهم والرد علیها في مجموع الفتاوی (۱۵6/۱۳ - ۰6۱۵۷ (۱۲/ ۰40۷۰۳۸۳ 
(۲۹۳۰۱۳/۰). 

فرله (کما يفهم ذلك. . .الخ) متعلق بقوله: «يُعلم منه أنه حين جاء کلمه والجملة 
الاحترازية معترضة فلینتبه . 


VY 


وصف الکلام بعد أن لم يكن متکلمال؟. 
وقال: (ص۱۹۵-۱۹6) 

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور 
سماعه منه» وأن المسموع المنژّل المقروء والمكتوب ليس كلام الله» وإنما 
هو عبارة عنه. فان الطحاوي رحمه الله یقول: کلام الله منه بدا. 

وکذلك قال غيره من السلف» ویقولون: منه بدا والیه یعود. وانما 
قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغیرهم کانوا یقولون إنه خلق 
الکلام في محلء فبدأ الکلام من ذلك المحل» فقال السلف: «منه بدا» 
أي هو المتكلم به» فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» كما قال تعالى: 
« تفیل الکتب ون انه اریز کر € [الزمر: ۰0۱ ل وکن سی الول مقى 4 
[السجدة: ۰۲۱۳ ۲ لت روح لد من رَبك ای4 [النحل: ۱۰۲]. 


ومعنى قولهم: وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف؛ فلا یبقی 
في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار”". 


(۱) وهو قول الكرامية» وعندهم فعل الله وكلامه حادث النوع والاحاد فرارًا من القول 
بحوادث لا أول لهاء وسبق بیان المسألة في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)» 
وانظر مجموع الفتاوی .)۱٩۱/۱۲(‏ 

( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲(۰)۳۰۲/۱۸(۰6۲۷۹/۱۷/ ۰۸۳/۱۷۰۵۱۷ وقد 
نقل هذا الفقرة علي القاري في شرح الفقه الاکبر (ص44) مصرحا بنسبته للشارح؛ 
وقیل : يعود إليه أي صفة قائمة به لا منفصلة عنه. انظر شرح العقيدة الواسطبة لهراس 
(ص۰٩)‏ ط . دار الثقافة بمکة. 
وأما الاثار التي آشار إليها المصنف فمنها ما آخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن باب 
ذهاب القرآن والعلم عن حذيفة بن الیمان قال رسول الله يكلِ: «یدرس الاسلام كما 
يدرس وشي الثوب حتی لا بدری ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» ولیسری 
على کتاب الله عز وجل فلا يبقى في الأرض منه آية. . .» الحدیث (۲/ ۱۳۵۰۱۳۶۶ = 


۷۳۰ 


وقوله بلا كيفية: أي: لا تعرف كيفية تکلمه به» قولا: لیس بالمجاز. 
وقال: (ص۱۹۲) 
وقوله: وصَدَقَهُ المُؤْممُون على ذلك حَمَاً. 
الاشارة إلى ما ذکره من التکلم على الوجه المذکور وانزاله» أي هذا قول 
الصحابة والتابعین لهم باحسان؛ وهم السلف الصالح؛ وأن هذا حق وصدق. 
وقوله : وأبْقُوا أنه کلام الله تعالی بالحَقيقة لس بِمَخْلُوقٍ ككلام ابر . 
رد على المعتزلة وغیرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله : بالحقيقة رد على 
من قال : إنه معنی واحد قام بذات الله لم یسمع منه وانما هو الکلام التفساني 
لأنه لایقال لمن قام به الکلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا کلام حقيقة. 
وقال: (ص۱۹۰) 
وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيثته 
وقدرته. وأنه يتكلم إذاشاء» وأنه يتكلم شيتبعدشيء ۳ فهو حق يجب قبوله . 
وما يقوله من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له» والصفة لا 
تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في 
قول كل من الطائفتين من الصواب؛ والعدول عما يرده الشرع والعقل من 
قول كل منهما"”". 


= - ۱4۱4۹2 وقال في الزوائد (07): إسناده صحيح ورجاله ثقات» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )٤۷١ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۱) ويآتي زيادة بيان لذلك في المبحث الرابع في الرد على من قال إنه معنى واحد قائم بالله . 

(۲) وهذا الحدوث غير مخلوق وانظر مجموع الفتاوى (/ ۳۲۰ .)۴۲١‏ 

(۳) نفل ذلك علي القاري في شرح الفقه الاکبر وعزاه لشارح عقيدة الطحاوي (ص‌1۸). 


هف 


المبحث الثالث 
الرد على من زعم أن القران مخلوق 


الجهمية ومتأخرو المعتزلة قالوا: إن القران مخلوق وخالفوا إجماع 
المسلمین وقد حاولوا الاستدلال بالمعقول والمنقول على ذلك بادلة هى 
في الحقيقة تحمل الرد علیهم. وقد یحاول البعض منهم مصانعة جمهور 
المؤمنين بألفاظ مجملة لثلا ينالهم الأذى وقد فند الشارح شبه هؤلاء 
جميعًا وفيما يلي بيان ذلك: 
قال رحمه الله مبيئًا سبب ضلال المعتزلة وأنه هو الإعراض عن الهدي 
المتلقى من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة: 
قال : (ص‌۱۸۹۰۱۸۸) 
وقد یطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير 
مختلق مفتری مکذوب. بل هو حق وصدق"؟ ولا ريب أن هذا المعنی 
منتف باتفاق المسلمین . 
والتزاع بين أهل القبلة إنما هو في کونه مخلوقاً خلقه اللهء أو هو کلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة'" إنما سئلوا عن هذاء والا کونه 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوی (۰)۳۷۲/۱۲ منهاج السنة(۲۵۰۰۲۹/۲). 

(۲) ومن هنا كانت استدلالات أهل السنة کالامام أحمد على مخالفیهم من القران والسنة» 
وقد بين الامام آحمد بذلك طريقة المناظرة الصحيحة التي ينبغي الالتزام بها مع آمثال 
هؤلاء الا أنه إن كان المخاطب ممن لا يرعوي بالشرع کالفلاسفة فمناظرته تکون 
بفساد قوله في صریح العقل» وبیان تناقضه ونحو ذلك. انظر في ذلك العقل والتقل 
لشيخ الاسلام (۲۳۱/۱). 


رقف 


مکذوباً مفتری مما لا ینازع مسلم في بطلانه. ولاشك أن مشایخ المعتزلة 
وغیرهم من أهل البدع - معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات 
والقدر لم یتلقوه لا عن کتاب ولا سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعین 
لهم باحسان. وانما یزعمون أن عقلهم دلهم علیه. وانما یزعمون آنهم 
تلقوا من الائمة الشرائم. 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم 
نراع ولکن ألقى الشیطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه. فرق بها 


بینهم . لاتا وكىب قاق بيار > [البقرة: ۱۷۱]. 
وقال : (ص ۱۸۰) 


وقوله: کلام الله مله بدا بلا كيفية قولاً. 


رد على المعتزلة وغیرهم فان المعتزلة تزعم أن القرآن لم يَبْدُ منه. كما 


۷۸ 


الشبّه العقلية 


۱- شبهة التجسیم والتشبیه 
قال: (ص۱۸۲-۱۸۱) 

وغاية شبهتهم آنهم یقولون: یلزم منه التشبیه والتجسیم؟ فیقال لهم: إذا 
قلنا إنه تعالی يتكلم كما یلیق بجلاله انتفث شبهتهم. 

ألا تری أنه تعالی قال: « ام یر ع أفؤههم نكمتا یم ود 
نم4 لین: ۰ فنحن نؤمن أنها تکلم» ولا نعلم كيف تتكلم . 

وكذا كوه تعالى: لوَيَانوا رب شهب هت 
نس کل کر سَْءِ € [نصلت: ۰۲۲۱ وكذلك تسبيح الحص "2 


(۱) حدیث تسبیح الحصی آخرجه البزار عن أبي ذر قال: «كنت أتبع خلوات رسول الله 
كل واتعلم منه. فذهبت يومّاء فاذا هو قد خرج فاتبعته. فجلس في موضع فجلست 
عندی. فقال : يا أباذر ما جاء بك قال: قلت: الله ورسولهء قال: فجاء آبوبکر 
فلم وجلس عن يمين النبي ی نقال له: ما جاء بك يا أبابكرء قال: الله ورسوله 
قال: فجاء عمر فجلس عن یمین أبي بكر فقال: با عمر ما جاء بك قال: الله 
ورسوله» ثم جاء عثمان فجلس عن یمین عمر فقال: يا عثمان ما جاء بك قال: الله 
ورسولهء قال: فتناول النبي َة سبع حصيات أو نسع حصيات فسبحن في يده حتی 
سمع لهن حنينًا كحنين النحل؛ ثم وضعهن فخرسن. ثم وضعهن في يد أبي بكر 
فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنینا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسن. ثم 
تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئًا كحنين النحل 
ثم وضعهن فخرسن» وأخرجه البزار كما في كشف الأستار في كتاب علامات النبوة 
(۱۳۱۰۱۳۰/۳ - ۲۱8۰۲8۱۳). وأخرجه الطبراني في الأرسط كما في مجمع 
البحرين  1617/5(‏ ۳۵۲۱۰۳۵۲۰2) وصحح المحقق سنده وقال رجاله ثقات؛ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۸): «رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات = 


۷۹ 


وا 
من 


لطعام") وسلام ا کل ذلك بلا فم یخرج منه الصوت الصاعد 
الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. 
وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولاء أي: 


ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به(. وأكّد هذا المعنى بقوله «قولآً» أتى 
بالمصدر المعرف للحقیقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 
للحقيقة النافي للمجاز في قوله: ماه مُومَسخَيِيمًا © » 
[النساء: 175]. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

ولقد قال بعضهم لأبى عمرو بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة(؟؟ أريد أن 


0) 


0") 


(۳ 
(4) 


وفي بعضهم ضعف» أه. وقال أيضًا (174/5): رواه الطبراني في الاوسط وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيفء وله طرق أحسن من هذا في علامات النبوة» 
وإسناده صحيح. آه (يشير إلى طريق البزار آنفة الذكر)» والحديث تكلم عليه البيهقي 
في الدلائل (1/ 55): والحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 047) وقواه بطرقه الأرناؤوط 
في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۰۱۷۱۰۱۷ وقال الألباني في تخريج السئة لابن 
أبي عاصم (۱۱4۱): صحيح. 

أخرج البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (7/ ۵۸۷ - ح۳۵۷۹) عن 
ابن مسعود قال: «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠‏ أي بين يدي رسول الله 
كه وأخرجه الترمذي في المناقب باب في ایات نبوة النبي كَل (/ ۵0۷ - ۳5۳۳) 
وقال حسن صحيح . 

آخرج مسلم في الفضائل باب فضل النبي وتسليم الحجر عليه (4/ ١7485‏ ۲۲۷۷) 
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ي : «إني لاعرف حجرًا بمكة كان یسلم علي 
قبل أن ابعث» إني لأعرفه الان». وأخرجه الترمذي في المناقب باب إثبات نبوة النبي 
َي (۵/ ۵۵۳ (TYE‏ 

انظر مجمرع الفتاری (۱۲/ ۰۲۷۰۰ 8۱۷). 

أبو عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي البصري المتوفی 
سنةة ۱۵اه انظر شرح الشاطبية لعبدالفتاح القاضي (ص۱۸) توزیع مکتبة السوادي 
بجدة . 


۷۳۰ 


تقرا: « وک له وت »2 بنصب اسم الله لیکون موسى هو المتكلم لا 
5 فقال أبو عمرو: هب آني قرات هذه الاية كذاء فکیف تصنع بقوله 


تعالی : $ وا جا مو سی لميا وكََّم یمه [الأعراف: 6147 فبهت المعتزلي! 


وقال أيضًا في موضع آخر (ص۱۹۱) 
وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذراً من التشبيف »> فلا يثبتوا صفة غيره» 
فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر 
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟ 
وقد قال کلا: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر»"؟ فهل يقول عاقل إنه ية عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك»”". وكقوله: «آعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”" وكقوله: «وأعوذ بعظمتك أن 
غتال من تحتنا»”؟». كل هذه من صفات الله تعالى. وهذه المعاني مبسوطة 
في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 
۲- إضافة القرآن إلى الرب تعالى 
قالت المعتزلة: إضافة القرآن للرب تعالى يدل على أنه مخلوق لأن 
الإضافة إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وهذا تلبیش لأن البيت 


(۱) آخرجه أحمد (1۱۹/۳) وصحح الألباني والأرناؤوط إسناده في تخريجهما للشرح. 

(۲) آخرجه مسلم في الصلاة. باب ما يقال في الرکوع والسجود (۱/ ۳۵۲ - ح445). 

(۳) آخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الالم (۱۷۲۸/4 - 
(TY‏ 

(4) آخرجه ایوداود في الادب باب ما يقول إذا أصبح (۳۱۹/4 - ح۵۰۷4)» وأخرجه 
النساتي في الاستعاذة باب الاستعاذة من الخسف (۲۸۲/۸ - ح۰)۵۵۳۰۵۵۲۹ 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح (۱۲۷۳/۲ - 
ج۳۸۷۱) وصححه الحاکم (۵۱۸/۱) ووافقه الذهبي وصححه الألباني في تخريجه. 


vr! 


والناقة أعيان قائمة بنفسها بینما الکلام معنی وصفة لايقوم بنفسهء وقد بين 
الشارح ذلك في غير ما موضع ومن ذلك ما ذکره الشارح في معرض 
حكاية كلام المعتزلة. 
قال: (ص۱۸۱۰۱۸۰) 
قالوا: وإضافته إليه إضافة تشریف» كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلام 
عن مواضعه! وقولهم باطل فان المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان 
فإضافة الأعيان إلى الله للتشریف؛ وهی مخلوقة له كبيت الله وناقة اله 
بخلاف إضافة المعاني» كعلم اله» وقدرته» وعزته» وجلاله» وكبريائه» 
وكلامه. وحیاته» وعلوهء وقهره ‏ فان هذا كله من صفاته» لايمكن أن 
يكون شيء من ذلك مخلوقا؟. 
وقال: أيضاً (ص41۲) 
فينبغي أن يُعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفاتٌ» لا تقوم 
بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى 
الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ له» وكذا وجهه ویده 
سبحانه . 
والثاني : إضافةٌ أعيان منفصلة عنه. کالبیت والناقة والعبد, والرسول 


(۱) قال اين القیم في النونية (۱/ ۳۱۷): 
فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن 
وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقًّا ماهماسيان 
فانظر الی بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقاكن 
وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان 
تكن نائفه:وبيست إلهنا. كيده آیضسا هم ذاتسان 
فانظر إلى الجهمي لما فاته ال حق المبيسن واضح الفرقان 
كان الجميع لديه باباً واحداً والصبح لاح لمن له عينان 


ضف 


والروح؛ فهذه إضافةٌ مخلوق إلى خالقه. لکن إضافةٌ تقتضي تخصيصاً 
وتشریفا» يتميز بها المضاف عن غیره(. 
وقال: أيضاً (۱۸4) 

وکیف یصح أن یکون متکلماً بکلام يقوم بغیره؟ ولو صح ذلك للزم أن 
يكون ما أحدئه من الكلام في الجمادات كلامّه! وکذلك أيضاً ما خلقه في 
الحيوانات”"): ولا يفرّق حينئذ بين تطق وأنطق . وانما قالت الجلود: 
۶ أنطقا لَه [نصلت: ۰ ولم تقل: نطق اش بال قزم أن كن اا 
بكل كلام خلقه في غيره» زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو هذياناً!! تعالی الله 
عن ذلك . 

وقد قرر ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه!!2 

ولو صح أن يوصف أحد بصفه قامث بغيره لصح أن يقال للبصير: 
أعمى» وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» 
والأعمى قد قام وصف البصر بغيره! ولصح أن یوصف الله تعالى بالصفات 


.)۲۲۰/4(۰)4۳۵۰8۳۹/۱۲( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) لعله قَدَّم الكلام على الجمادات لأن كلام الجمادات (كالطعام والحصى والحجر) بغير 
إرادة فلا ينازع المعتزلة فيه منازعتهم في المتكلم بإرادته من الحيوانات» فيجعلونه 
مخلوقاً له لا لله والله أعلم. 

() يعني إذا كان كلام الله هو ماخلقه في غيره» فالجلود خلق فيها الكلام فيكون كلامه 
وعليه تقول (نطق الله)؛ ولما كان ذلك غير صحيح» وأن كلام الجلود المخلوق قائم 
بها لذا جاءت الآية (آنطقنا اه وانظر العقل والنقل (۰)۲۵۲/۲ مجموع الفتاوى 
1م Cor‏ . 

(8:) انظر مجموع الفتاوى (۰)۵۱۱/۱۲ والعقل والنقل (۲/ 425057 والبيت في الفتوحات 
المكية بنحوه (۱8۱/4). 


۷۳۳ 


التي خلقها في غیره. من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو 
ذلك(. 


وبمثل ذلك آلزم الامام عبد العزیز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون؛ 
بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لایخرج عن نص التنزیل» وألزمه الحجة» فقال 
بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» فان لم 
يدع قوله ويرجع عنه» ويقر بخلق القران الساعة وإلا فدمي حلال . قال عبد 
العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر : اسأل أنت» وطمع فيّ فقلت له : يلزمك 
واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القران» وهو عندي أنا 
کلامه - فى نفسه» آو خلقه قائماً بذاته ونفسه» أو خلقه فى غيره؟ قال أقول 
خلقه كما خلق الأشياء کلها. وحاد عن الجواب . فقال المأمون: اشرح أنت 
هذه المسألة» ودع بشراً فقد انقطع . فقال عبد العزيز: إن قال خلق کلامه في 
نفسه» فهذا محال» لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون فيه 
شيء مخلوق. وان قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام 
خلقه الله في غيره فهو کلامه» فهو محال أيضأء لاه يُلزم قائله أن يجعل كل 
كلام خلقه الله في غيره ‏ هو كلام الله! وإن قال خلقه قائماً بنفسه وذاته» فهذا 
محال: لا يكون الكلام إلا'من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا 
العلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه 
الجهات أن يكون مخلوقاً. علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد 
العزيز في «الحيدة»”". 


(۱) قال ابن القيم في النونية (1/ 05841: 
ونظير ذا أخوان هذامبصر وأخوه مع دود من العميان 
سميتم الأعمى بصیرا إذ آخو ٠‏ ميصر ويعكله في الشسائي 
(۷) المقصود هنا بيان وجه الاستدلال على المعتزلة - وهو صحيح ‏ سواء أكان كتاب = 


۷۳ 


و 


شبهة قيام الحوادث بذات الرب تعالی ۰ 


سبق أن عمدة عامة المتكلمين في إثبات العالم هو دليل الجواهر 
والأعراض الذي لا يسلم إلا بعد إنكار قيام الحوادث بالرب لأنه ما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث كما زعموا وسبق الرد على هذا التخليط . 


وقد أشار الشارح إلى ذلك فقال: (ص۱۹۰) 


فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به": قلنا: هذا 


الحيدة ة ثابئًا في نفسه» أو كان موضوعاً على عبدالعزيز المكي وضعه محمد بن الحسن 
بن أزهر الدغّاء كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان (5(:)779/7// 45)» وانظر في 
ذلك طبقات الشافعية لابن السبکي (۲۷/ ۰0۱10 وقد نقل شيخ الإسلام كلام ا 
في هذا الاستدلال بطوله في العقل والنقل (۲/ ۲4۵ - )۲4٩‏ وعلق عليه بتعليق نفیس 
قال في أوله: «والمقصود هنا أن عبدالعزیز احتج بتقسیم حاصر معقول. فان الله 
تعالئ إذا خلق شيئًا فإما أن يخلقه في نفسهء أو في غيره» أو يخلقه قائماً بنفسه» وقد 
أبطل الأقسام الثلاثة. . . إلخ » كلامه فليراجع» وانظر أيضًا مجموع الفتاوى ١57/1(‏ 
- ۱۵۰۱۹۱۸ وما بعدها). 

وهي شبهة للمعتزلة أيضا بل لعامة المتکلمین خلا الكرامية والهشامیة وان کانوا 
وافقوا المتکلمین في قولهم إن القدیم يخلو عن الحوادث (مسألة حوادث لا آول 
لها)؛ انظر مجموع الفتاوی (۱۰/۱۲وما بعدها). 1 
والکرامية عندهم أن الحوادث تقوم بالرب. ولا تزول لأنها إن قامت به ثم زالت كان 
قابلاً لها ولضدهاء وما كان قابلاً للأعراض أو ضدهاء لم تخل منه الحوادث وما لا 
یخلو منه الحوادث فهو حادث» ولذلك فهم یقولون إن کلام الله حادث وينازعون في 
کونه محدثّاء لان الاحداث یلزم منه (عندهم) ما سبق . 

والحق أن هذا كله مما لا دلیل عليه» وقد وصف الله تعالی الذکر بأنه محدث 
نقال: تا بيهم تن زكر ین رهم َدّبٍ4 [الأنبياء: ۰]۲ ولذا كان الصحیح أن 
يقال أحدثه في ذاته ذكره شيخ الاسلام بمجموع الفتاوی (۰)۳۲۸/۱ وسبق 
الكلام على مسألة أفعال الله الاختيارية في مبحث الصفات في رد الشبه حول 
حلول الحوادث. إلا أنه ينبغي التنبيه أن الإمام أحمد أنكر على من أطلق أن 


۷۳۰ 


القول مجمل ومن آنکر قبلکم قیام الحوادث بهذا المعنی به تعالی من 
الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك » ونصوص الأئمة أيضاً مع 
صريح العقل . 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى 
وناجى ویقول لم یفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. بل الذي 
أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلمء والكلام قائم به لا بغيره» وأنه 
هو الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث 
الإفك: «ولشأني في نفسي كان أحقرّ من أن يتكلم الله في بوحي يُتلى00". 
ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانهء إذ تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز”. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلمٌ لا 
يقوم به القول والكلام» وإنما قام الكلام بغیره!!. 
الشبه النقلية 


استدلت المعتزلة والجهمية على مذهبهم بعدة آيات من القرآن» وقد فند 
الشارح شبهتهم في أربع آيات جمع في خلال رده أصول الرد على كل 
شبههم تقريباء وفيما يلي بیان ذلك: 


القران محدث وهذا حق لأن الإطلاق قد يراد به المحدث أي المخلوق؛ أو أنه تكلم 
بعد أن لم يكن متكلمًا فان الحدوث يراد به المنفصل كما هو قول المعتزلة» في رواية 
حدوث النوع كما هو قول الكرامية» كما يراد به حدوث الأفراد مع قدم النوع كما 
يقوله أصحاب الحديث أهل السنة. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۰)۱۹۱۰۱۲۰/۲ 
منهاج السنة (۳۷۱/۷). 

(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة النور باب قول الله تعالی (إن الذین جاءوا بالانك 
عصبة منکم) الحدیث بطوله (۸/ 40۲ - ح۵۰ 61۷ وأخرجه مسلم في التوبة باب في 
حدیث الافك وقبول توبة القاذف (۲۱۲۹/4 ۰۲۷۷۰ 

(۲) انظر في هذه المسألة منهاج الستة (۳۷۳/۲). 


۷۳۹ 


قال: (ص۱۸۳) 
وأما استدلالهم بقوله تعالی : « ای کل نیو [الرعد: ۰]۱7[الزمر : ۰]1۲ 
والقرآن شيء» فيكون داخلاً في عموم «كل» فيكون مخلوقاً!!. 
فمن أعجب العجب وذلك : أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة 
لله تعالی» وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم 
«کل»۰ وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته. به تكون 
الأشياء المخلوقةء إذ بأمره تكون المخلوقات؛ قال تعالى: #وَآلنَّمْسَ 
وَالْفَمَرَ ولج سح أيه أل له نی رالا [الأعراف: ۰۲۰4 ففرّق بين 
الخلق والامر. فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن یکون مخلوقاً بأمر آخر 
والاخر باخرء إلى مالا نهاية له. فلیزم التسلسل. وهو باطل. وطرد 
باطلهم : أن تکون جمیع صفاته تعالی مخلوقه کالعلم والقدرة وغیرهما؛ 
وذلك صریح الكفرء فان علمه شيء» وقدرته شيءء وحياته شيء۲ 
فیدخل ذلك في عموم کل» فیکرن مخلوقاً بعد أن لم یکن» تعالی الله عما 
یقولون علواً كبيراً. 
وقال: (۱۸۵) 
وعموم کل في کل موضع و ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله 
تعالى : دمر 5-39 انر ریاف اشح صبحوا لا بر اسك #[الأحقاف :۲۵] 


)١(‏ بل والرب تعالئ يخبر عن نفسه أنه «شيء'؛ ترجم البخاري رحمه الله في كتاب 
التوحید بهذا فقال (8۰۲/۱۳): «یاب : قل أي شيء أكبر شهادة قل الله؛ فسمى الله 
تعالی نفسه شیثا وسمی النبي بي القران شيا وهو صفة من صفات الله ثم ساق حديث 
سهل وفيه قول النبي ييه لرجل: «أمعك من القران شيء. . ٠.‏ الحدیث» وانظر 
مجموع الفتاوی (۱5(۰/۳۳۱/۱۲/ ۳۸۷). 


۷۳۷ 


ومساکنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الریح؟ وذلك لأن 
المراد تدمر کل شيء یقبل التدمیر بالریح عادة وما یستحق التدمیر . 

وکذا قوله تعالی حكاية عن بلقیس 8 روت من کنو [النمل : ۲۳]» 
المراد من کل شيء یحتاج إليه الملوك وهذا القید یفهم من قرائن الکلام . 
إِذْ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك؛ غير محتاجة إلى ما یکمل 
به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة. 


والمراد من قوله تعالى : ۹7 ین کل یر [الرعد: ۰6۱۰ أي كل شيء 
مخلوق» وکل موجوو(۱ شوئ الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال 
العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالی» وصفاته ليست غيره» 
لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته 
المقدست. ولا يُتصور انفصال صفاته عنه» كما تقدم الاشارة إلى هذا 
المعنی عند قوله: ما رال بصفانه یما قبل خلقه ۳ بل نفس ما استدلوا 
به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالی: « این لشیو مخلوفاًه لایصح 
أن یکون دلیلا". 


۲ آية  :‏ نحل میاه 


وآما استدلالهم بقوله تعالی: إا جعلته اعرا [الزخرف: ۰۲۳ فما 
أفسده من استدلال! فان «جعل» إذا کان "بمعنی خلق يتعدى إلى مفعول 
واحد» کقوله تعالی : رمل الب رار 4 [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالئ: 


گم وه وس ا 


لوحلا من الما منکن أفلا بون o,‏ وَحَعَلنا في الارض روم أن تمد 


(۱) الجن وغير ذلك. 
(۲) في فصل الإيمان بالأسماء والصفات. 
(۳) لأنه يكون استدلالا على الدعوى بنفس الدعوى وهو لا يصح. 


۷۳۸ 


بهم مَحَمَلْنَا فا فجاجا سبلا كلهم - ی یحو @ € . $ وکا السَمَآء سا 
رو ر 
عموظ اه [الأنییاء: ۳۰ - .]٣۲‏ 
وإذا تعدی إلى مفعولین لم يكن بمعنی خلق؛ قال تعالی : : « ولا فضا 
الأ مد كيدها وقد جَلم ده کم کنیل » (التحل: ۰0۰۱ وقال 
تعالی : ۷ ولا لوا اه عرص لمکم € [البقرة: :۲۲].وقال تعالی: 
« اين بحا ان میم )4 [الحجر: ۰۲4۱ وقال تعالی : #وَلا محعل ید 
مَعْنُولدَ إل عَنْقِكَ € [الإسراء: 4؟]. وقال تعالئ: « ولا ملع أله لا خر » 
[الإسراء: ۰0۳۹ وقال تعالی: 9 وجعلو المكيكة ات هم بط رن إت » 
[الزحرف: ۰۲۱٩‏ ونظائره كثيرة فكذا قوله تعالئ: « إا جعلته نا عَرَييّا 4 
[الزخرف: ۴۲۳ 
۳ آية النداء : # ورت من سنطى الْواد من في البفْعَةٍ لکد من 
2 


سر 


قال: ( ص٦۱۸‏ - ۱۸۷) 
وما آفسد استدلالهم بقوله تعالی : ل وف ين اي ألا وا يمن في لش 


ورس م 


لک من جر [القصص: ۳۰] على أن الکلام خلقه الله تعالی في 
الشجرة فسمعه موسى E‏ ا الكلمة وما بعدها: 


فان الله تعالیٰ قال: ۴ عم نا وى ين لطي آوار الاين والنداء هو 
الکلام من بُعدء فسمع موسی عليه السلام النداء من حافة الوادي» ثم 


.)۲۹۰۲۸/۸( وانظر في ذلك مجمرع الفتاوی‎ )١( 

(۲) وضلت الأشعرية أيضاً في معنى الآية وزعموا أنه سبحانه لم يزل مناجياً له منادياً له 
ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم» ومنهم من يقول إن ذلك مجازء 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوی /۱۲(۰)٤٦٤۰ ٤1۳ /٥(‏ ۲۷۳)» مختصر الصواعق 
(۲/ ۲۷۷ وما بعدها). 


۷۳۹ 


قال: ف الْفْمَةَ الشركة من َلقَّجَرَرَ » أي أن النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» كما تقول سممت کلام زيد من البيت» يكون 
من البيت لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقاً 
فى الشجرةء لكانت الشجرة هى القائلة: 9 یموس إت ا له تیگ 
الصبيت € القصص: 5 وهل قال: إت أا له مَك 
البرک 49 غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله 
لكان قول فرعون: « ناكم الكل 4 [التازعات: 614 صدقاًء إذ كل من 
الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرٌ الله!”'' وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصولهم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا کلام خلقه 
فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقاً غير الله. وسيأتي الكلام على 
مسألة أفعال العبادء إن شاء الله تعالی © 
-٤‏ آية : « لتو رسو کم 4 
قال: (ص۱۸۷ - ۱۸۸) 

فان قیل : فقد قال تعالی: « قول رسُول كبر € (الحانه: .]4٠‏ وهذا 
يدل على أن الرسول أحدثهء إما جبرائیل أو محمد. 

قيل: ذكرٌ الرسول معرّفٌ أنه مبلّعْ عن مرسلهء لأنه لم يقل'إنه قول 
ملك أو نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضاً: فالرسول في إحدى الايتين جبريل» والأخرى محمدء فإضافته 
إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن 
يحدثه الاخر . 


(۱) ومذه حجة لازمة للكلابية أيضاء بل ألصق بهم لان جمهورهم لاینازع في خلق آفعال 
العباد. وانظر مجموع الفتاوی (۱(۰)۲۷۳/۱۲/ ۰6۳۱۷ وانظر منهاج السنة(۲/ ۳۷۳). 
(۷) في مبحث القدر في آخر الکتاب. 


۷:۰ 


وأيضاً: فقوله رسول آم" ۷ دليل على أنه لا يزيد في الکلام الذي 
أرسل بتبليغه ولا يَنْقْص منهء بل هو أمين على ما أرسل به یبلغه عن 
فوسل 

وأيضاً: فان الله قد كفرٌ من جعله قول البشرء ومحمد إل بشرء فمن 
جعله قول محمد» بمعنى أنه أنشأه» فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول: إنه 
قول بشرء أو جني» أو ملك "° 

وقال: (ص۱۸۸) 

والكلام كلام من قاله مبتدثاً لا من قاله مبلا" ومن سمع قائلا 
يقول: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

قال: هذا شعر امرىء القيس °. 

ومن سمعه يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 

ی قال: هذا کلام الرسول» وان سمعه يقول: الد ورب 

ایی o‏ ج امن ليم < 3 مدلاك دوم آل < 9 5 اتَاك نعبد 9 


(۱) لو قال:(وأيضاً فوصف الرسول بأنه (أمين). . . إلخ) كان أوجه وأجود كما قال الشیخ 
احمد شاکر لان القرآن فيه « رسولو کر 5 د ند دی لش مكين و NS‏ 3 . 

(') وانظر في لك مجموع الفتاوى (۱۲/ (oso coe ۸ «۴۳۰۷۲٦۰0۱۴۵‏ 
(/ ۰۵1۱ 01۲). 

۳( انظر في بيان هذه القاعدة في مجموع الفتاوی (۰۲۱/۱۲ ۰4۱۳۰4۵۸۰۲۱۲۰۲۱۱ 
(۰۱۷۰/۳ والعقل والنقل(۲۵۱/۱). 

(:) وهو مطلع معلقته وتمامه: بسقط اللّوی بين الدخول فحومل ۰ وسقط اللوی 
والدخول وحومل آسماء أمكنة فى الجزيرة. 

(ه) آخرجه البخاري في أول الصحیح في باب بدء الوحي باب كيفية كان بدء الوحي 
(۱/۱ - ۰)۱2 وأخرجه في مواضم آخر (بارقام ۵۰۷۰۰۳۸۹۸۰۲۵۲۹۰۵۶ 
۹ ۰)1۹:۳ وأخرجه مسلم في الامارة باب قوله ية: (انما الاعمال بالنية) 
(۳/ ۱۵۱۵ -ح۱۹۰۷)- 


كلا 


وی شوت )4 [انانحة: ۰-ه) قال: هذا کلام اش إن كان عنده 
خبر ذلك» والا قال: لا آدري کلام من هذا؟ ولو آنکر عليه أحد ذلك 
لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظماً آونشر یقول له: هذا کلام من؟ هذا 
کلامك أو کلام غیرك؟ 
قال: (ص۳۵1) 
قوله : « ترا بو زیخ مب $¢ [الشعراء: ۰]۱۹۳ هو جبریل عليه السلا 
سمى رُوحاً لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر 
صلوات الله علیهم آجمعین » وهو أمين حق أمين» صلوات الله عليه. قال 
ان ۾ ت به أل لدبي © 5 عل فک لک من لسرت نوا 9 بان عر 
مین 8 [الشعراء: ۱۹۴ - ۰۲۱۰ وقال تعالی : تر تور کر ع ف 
نر ضى الم تكب :7 شاع م بین € [التكرير : ۹ -۰]۲۱. وهذا وصف جبریل. 
بخلاف قوله تعالی : ۵ مرول كير وما هبو شَاعِرٍ © [الحاقة: 4۰ 41]» 
الایات . فان الرسول هنا هو محمد بلا . 
5 آيات (نزول القرآن) 
ولأهل البدع أيضًا استدلال بآيات نزول القرآن بأنه مخلوق من باب 
قوله تعالی: « وان لَكَدِيرَ4 وكذلك إنزال المطر والانعام» قالوا: أنزل 
بمعنى خلق. خلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان. 
وقد تطرق الشارح إلى هذه القضية وبين بطلانها وإن النزول المذكور هو 
التزول من علو إلى سفلء ثم إن القرآن مقيد أنه منزل من عند ال وبقية 
المذكورات ليس فيها هذا التقييد. 
قال (ص )١197- ١90‏ شارحاً قول الطحاوي (وأنزله على رسوله وحياً): 
وأنزله على رسوله وحبًا"“ أي: أنزله إليه على لسان المّلك» 


(۱) أما الكلابية فإنهم يفسرون النزول بتفسير مبتدع آخر فيجعلون نزول القرآن بمعنى - 


VEY 


الملك جبرائیل من الله» وسمعه الرسول محمد يي من الملك وقرأه على 
التاس. قال تعالئ : « وی رت یی شک ور با > 
[الإسراءز ۰ وقال تعالی: < ند بد أل الب 9 لك کون من 
آلمتذیین ي پلسان عر 4 [الشعراء: ۱۹۳ - ۰]۱۹۰ وفي ذلك إثبات صفة 


و میت 
. العلو لله تعالی . 


وقد أُورِدَ على ذلك أن انزال القرآن نظیر انزال المطرء أو إنزال 
الحدید» وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام . 


والجواب: أن إنزال القران فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالی: 
«حم ی تفیل ألككب من أنه یز مر € زغانر: ۰6۲-۱ وقال تعالئ: 
یل لكب من أله لعزي اكير € لزمر: 0۱. وقال تعالئ: « لین 
رن بر ل € (نصت: ۲]. وقال تعالی: « تنل من ڪر ید 429 (حم 
الجدة: ۰۲۲ وقال تعالی: إا لته فى نک مرگ لیا كنا مذییت ج نها 


رف شک سم کیک مگ ا مه 
فرق كل مر کم ل مرا ین نیت إا کت مُرسِلِينَ € [الدخان: + 0]. وقال 
تعالی: فاا یکپ من عند اہ هو آهدی مب یه إن ڪن 


ديقت € [القصص: 44]. وقال تعالی: « وال تم اتب ینوت 
ات مرل ين رک بل 4 [الأنعام: ۰.۲۱۱ وقال تعالی: ۲ فل نرم روخ دمن 


ریک بای [النحل : ۰۲۱۰۲ 
وانزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالی : امن لسکا 


رتسم مه 


ما طهورا نو * [الفرقان: 48]. والسماء: العلوّ. وقد جاء فى مکان آخر أنه 


= الإعلام به وإفهامه للملك. أو نزول الملك بما فهمه وراجم في مسألة التزول هذه 
مجموع الفتاوى 547/1١7(‏ - ۲۵۸) في رسالة التبيان في نزول القرآن له رحمه ال 
وانظر كذلك مجموع الفتاوی (0۲۰/۱۲). 


۷:۳ 


منزل من المُزنء والمّزن: السحاب. وفي مکان آخر أنه منزل من 
المعصرات . 

وانزال الحدید والأنعام مطلق. فکیف يشبّه هذا الانزال بهذا الانزال؟! 
فالحدید إنما یکون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» 
وقد قیل : إنه كلما كان معدنه أعلى كان حدیده أجود. 

والأنعام تُخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى 
أرحام الانات. ولهذا یقال: أنزل ولم یقل: نرّل. ثم الأجنة تنزل من 
بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو حولي 
إناتها عند الوطءء وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي 
ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. 

وعلى هذا فيحتمز قوله: « ول لكر ین لامر 4 [الزمر: 1]: وجهين: 
أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس. الثاني : أن تکون «من» لادا 
الغاية. وهذان وجهان يحتملان في قوله: وجل لکن أشي اوساو 
الأنعي اروا > [الشورى: ۱۱]. 


Vet 


المبحث الرابع 
الرد على من زعم أن الكلام معنى واحد قائم بذات الله 


بقي أن أعرض شبهة هؤلاء وهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية الذين 
قالوا: إن الكلام معنى واحد وذلك هربا من وصفه بالتعدد والتجزژ 
المستلزم للتركيب المنفي عندهم وقالوا: إن اللفظ حكاية أو عبارة عن 
المعنى الذي هو القدیم. وبذلك فان اللفظ يكون مخلوقا حادثا لا يقوم 
بالرب وانما افترقوا عن المعتزلة باثبات المعنی القديم القائم بالذات , 
ولاجل أن يكون الرد على هذا المذهب دقيقَا قم الرد على فترات قولهم 
كالاتي : 
١‏ مسمى الكلام يشمل اللفظ والمعنى عند الاطلاق 
۲ الرد على قولهم: (معنى واحد) 
۳ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن كلام الله) 
-٤‏ دفع الشبه التي ذكروها. 
١‏ مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 

إن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى» وعليه فلا يمكن أن يكون المعنى 
هو الكلام دون اللفظ كما ادعت الكلابية ومن وافقهم 
كما لايصح أن يكون اللفظ دون المعنى كما ادعاه من ادعاه من المعتزلة» 
فإذا أطلق( كلام الله) فإنه يشمل المعنى ويشمل كذلك اللفظ الذي هو 
حروف وأصوات في نظم 
قال الشارح: (ص۱۹۷) 

وللناس في مسمی الکلام والقول عند الاطلاق: آربعة أقوال: 


۷: 


آحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنی جميعاء كما یتناول لفظ الانسان 
الروح والبدن معاء وهذا قول السلف. 

الثاني : أنه اسم اللفظ فقط. والمعنی ليس جزء مسماه؛ بل هو مدلول 
مسماه ومذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم . 

الثالث: أنه اسم «للمعنى» فقطء واطلاقه على اللفظ مجاز» لأنه ال 
علیی وهذاقول ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية . 


ولهم قول خامس» یروی عن آبي الحسن . أنه مجاز في کلام ال 
حقيقة في کلام الادمیین» لأن حروف الادمیین تقوم بهم» فلا یکون الکلام 
قائماً بغير المتكلم» > بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن 
يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. ٩۲‏ 
وقد استدل الشارح على مذهب السلف بعدة أدلة فمن ذلك: 
١‏ لو كان الكلام هو المعنى لا اللفظ كما ذهب إليه أصحاب الكلام 
النفساني لكان الأخرس متكلماً 


قال الشارح: (ص۱۹۷) 
لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام 
حقيقة» ولا للزم أن يكون الأخرس متكلما" . 


)١‏ انظر في ذلك مجموع الفتارى /١7(‏ ۲۷۰۴۵ - 46559علا5(:)12/ 077), وانظر 
كتاب الإيمان (۱۷۱۰۱۷۰/۷) من مجموع الفتاوى. ودرء تعارض العقل والنقل 
الف ل 

(۲) يأتي مزيد بیان لذلك إن شاء الله في الرد على استدلالهم بالبيت المنسوب للأخطل. 


Vé 


۲- التصوص الواردة في ذلك 
قال الشارح : (ص۱۹۹) 
ويرد قول من قال: بأن الکلام هو المعنی القائم بالنفس: قوله بل: 
«إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس». وقال: إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلّموا ف في الصلاة»”" . 


SG AN ES‏ دادسلل 
بطلتُ صلاته . 

اتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب» من تصديق بأمور دنيوية وطلب- لا يُبطل 
الصلاة وإنما يُبطلها التكلم بذلك . فعلم اتفاق المسلمين أن هذا ليس بکلام . 

وأيضا: ففي «الصحیحین» عن النبي ی أنه قال : «إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدّنث نت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به" . فقد أخبر أن الله عفا 
عن حديث النفس إلا أن تتکلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر 
أنه لایژاخذ به حتى يتكلم به» والمراد: حتى ينطق به اللسان» باتفاق العلماء. 
فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في المساجد باب تحريم الكلام 
في الصلاة (۳۸۱/۱ - 0۳۷). 

(؟) آخرجه آبوداود في الصلاة باب رد السلام في الصلاة (۲۸۳/۱ - ح۹۲4)» وأخرجه 
النسائي في الصلاة باب الکلام في الصلاة (۱۹/۳ - ح۱۲۲۱): واخرجه أحمد 
(۳۷/۱) من حدیث أبن مسعودء وقد علق البخاري عن ابن مسعود مجزومًا به في 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ (كل يوم هو في شأن) (8۹0/۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري في العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه(0/0١-‏ 
۲۵۲۸ واخرجه في الإيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان 
(5.044/11غة - OEE‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة أيضًا في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس (115/1- ح۱۲۷). 


۷:۷ 


وایضا ففي «السنن»: أن معاذاً رضي الله عنه قال: یارسول الله» وانا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال يِ: «وهل یک الناسّ في النار على 
مناخرهم إلا حصائدٌ السنتهم». فبين أن الكلام إنما هو باللسان.”© 
۳ الدلیل من اللغة 
قال: (ص۱۹۹) 
فلفظ «القول» «والکلام» وما تصرف منهما» من فعل ماض ومضارع 
وأمر واسم فاعل : نما یعرف في القران والسنة وساثر کلام العرب إذا كان 
لفظا ومعنى. ولم يكن في مسمى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وإنما حصل التزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع» ثم 
انتشر . 
ولا ریب أن مسمی الکلام والقول ونحوهما - لیس هو مما یحتاج فيه 
إلى قول شاعر» فان هذا مما تكلم به الأولون والاخرون من أهل اللغة» 
وعرفوا معناه» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك" . 


"- الرد على قولهم : (معنی واحد) 
مرادهم بمعنى واحد هو الهرب من التبعض والتجزؤ خشية الترکیب» فهم 
لما نفوا اللفظ (الصوت والحرف) وقالوا إن الکلام معنی قائم باثف» آرادوا 
الهرب من کونه یتبعض ويتجزأ نقالوا هو معنی واحد يعبر عنه بالاستفهام 


(۱) أخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في حرمة الصلاة (۱۳/۵ - ح5117) وقال 
حسن صحيح» وأخرجه أحمد (۰)۲۳۱/۵ وصححه بطرقه الارناژوط في تخریجه 
للشرح ص ۲۰۲. 

(۲) انظر هذا المبحث بحروفه في مجموع الفتاوی (۱۳۳۰۱۳۲/۷). 

(۳) انظر مجموع الفتاری (۰)۱۳۶/۷ وقد رد عفیف الدین الايجي - تلمیذ الدواني شارج 
الصفدية - على الاشاعرة في دعواهم الکلام اللفساني ردا مليحًا فویّا لا بخرج في 
جملته عما ذکر هناء كما نقله شارح النونية (۱/ 6۳۸۵۰۲۸6 


۷:۸ 


والأمر والنهي والخبر. 
ولذا آلزمهم العقلاء بان هذا یلزم أن الأمر هو معنی النهي هو معنی الخبر 
أو الاستخبار واعترف الامدي أنه لا حلاص لهم من ذلك .© 
قال الشارح : (ص 1 1) 
وکثیر من متأخري الحنفية على أنه معنی واحد" والتعدد والتکثر 


والتجزژ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات 
مخلوقة» وسمیت «کلام الله» لدلالتها عليه وتأدیه بهاء فان عبر بالعربية 
فهو قرآن» وان عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الکلام. 
قالوا: وتسمی هذه العبارات کلام الله مجازا! . 

وهذا کلام فاسد فان لازمه أن معنی قوله: افر رن € [الاسراء:۳۲] 


(0) 


(0 


انظر ما نقله شيخ الاسلام عن الامدي في ذلك والرد عليه في العقل والنقل 
1414/0(. 

جاء في المواقف (ص۲۸۲) في بيان مذهب الأشعري في أن القدرة صفة واحدة قال 
معللاً ذلك : 

«والا لاستندت إلى الذات ما بالقوة أو بالايجاب» وكلاهما باطل» أما الأرل: فلان 
القديم لا يستند إلى القوة. وأما الثاني فلان نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سوای 
فليس صدور البعض عنه أولن من صدور البعض» فلو تعددت لزم ثبوت فدر غير 
متناهية» وهذا مصير أن الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد. . .٠.‏ اه. 

وقد طردوا هذا المذهب في الارادة والکلام ثم انهم راو أن إثبات معاني للکلام 
متعددة تدلٌ على تبعضه وتجزئه یلزم منه الحدوث. فان الواحد عندهم هو الذي لا 
ینقسم ولا یتجزا ریس بجسم. ویلزم من ذلك أن الکلام بقع شيئًا بعد شيءء وهذا 
كله یخالف اصلهم في نقي حلول الحوادث بذات الرب. كما أن اجتماع المعاني 
عندهم مثل قيام الحروف بذات الله. وذلك یلزم منه اجتماع المتضادات في شيء 
واحد كما توهم الامدي فیما نقله عنه شيخ الاسلام وابطله من وجوه. انظر العقل 
والنقل(4/ ۰6۱۱۰ ولذا آلزمهم شيخ الاسلام بأن یجعلوا الحروف شيئاً واحداً (العقل 
والنقل 4/ ۱۲۲). 


۷:۹ 


هو معنی قوله: « وأَقَینوا المَلو> [البقرة: 4۳]. ومعنی آية الکرسی هو معنی آية 

الدّين ! ومعنی سورة الاخلاص هو معنی 8 3 تب ید آی لَه [السد: : ۱ وکلما 

تأمل الانسان هذا القول تبين له فساده» وعلم أنه مخالف لكلام السلف. 

وقال: (ص۱۹۷) 

ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع 

المعنى أو بعضه؟ . 

فان قال : سمعه کله. فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهر. 
وان قال: بعضهء فقد قال يتبعض”. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل 
ولما قال تعالی للملاتکة: $ إن مایق لأس عَیِتَةّ4 [البقرة: ۰۲۳۰ ولما 

قال لهم: « سدوا 4 [البقرة: ۰۲۳۸ وأمثال ذلك . هل هذا جميع کلامه أو 

بعضه؟ فان قال : إنه جميعه» فهذا مکابرق وان قال : بعضه ‏ فقد اعترف بتعدده . 


۳ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن کلام الله) 
آصحاب الکلام النفساني يرون أن ما في المصحف ليس هو کلام الله وانما 
حكاية أو عبارة عه" وهذا یلزم منه أن ما بين آیدینا مخلوق؛ وهم 


(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۲۳/۲). 

0( الفرق بینهما أن الحكاية (رهي قول ابن کلاب) تقتضي المطابقة للمحکي » كما يقال: حکی 
فلان الكلام بلفظه» والقرآن عندهم ليس مطابقًا لکلام الله القائم بنفسه ومن ثم فالاولی عند 
الأشعرية أن يقال : (هو عبارة عن كلام الله)؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة 
قال ابن القيم في النونية (۲۷۸/۱ - شرح ابن عيسى): 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة ليان 
إذ كان ما يحكى كمحكي وه ذا اللفظ والمعنى فمختلفان 
ولذ يقال: حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظيسر القلاني 


لا یمنعون ذلك بل ادّعی بعض متأخریهم أن المعتزلة وأهل السنة اتفقوا 
على ذلك إلا بعض من اتبع أحمد بن حنبل"؟ وهذاً غلط بين ظاهر . 
قال الشارح ملزمّا لهم وموضخا مذهبهم: (ص۱۹۷) 
ولزم أن لا یکون الذي في المصحف عند الاطلاق هو القران ولا کلام 
الله» ولکن عبارة عنه ليست هي کلام الله» كما لو آشار آخرس إلى شخص 
باشارة فهم بها مقصوده» فکتب ذلك الشخص عبارته عن المعنی الذي 
آوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمکتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنی . وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالی 
لا يسميه أحد«أخرس» لکن عندهم أن الملك فهم منه معنی قائما بنفسه 
لم يسمع منه حرفاً ولا صوتاًء بل فهم معنی مجردا؛ ثم عبر عنه. فهو 
الذي أحدث نظم القران وتألیفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام 


هواءً هو الذي رد في (في) الملك هذه العبارة" . 


وقال رحمه الله: (ص۲۰۱۰۲۰۰) 
ولا شك أن من قال: إن کلام الله معنی واحد قائم بنفسه تعالی وأن 
المتلو المحفوظ المکتوب المسموع من القاريء حكاية کلام الله وهو 
مخلوق؛ فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعرء فإن الله یقول : ل للجم 
آلانش الجن عل أن يبنل هد ان ابأو بول [الإسراء: ۸۸) آفتراه سبحانه 


وتعالى يشير إلى مافي نفسه أو إلى هذاالمتلو المسموع؟ ولا شك أن الاشارة 


فلذاك قالرا لا تقول حكاية ونقسول ذاك عبسارة الفسرقان 
والاخرون يرون هذا البحث لف ظا ومافيه كير معان 
وانظر مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۲). 

)١‏ انظر كبرى اليقينيات للدكتور البوطي (ص۱۲۱). 

0) انظر مجموع الفتارى (۵۲۱/۱۲) والعبارة الأخيرة تحرفت في النسخ المطبوعة 
وصصحتها على حسب السياق. 


87*01 


!نما هي إلى هذا المتلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار الیه» ولا 
منزل ولا متلو ولا مسموع. ٩‏ 


وقوله : یوت [الإسراء: ۸۸]. أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما 
في نفسي مما لم يسمعوه ولم یعرفوه وما في نفس الله عز وجل لا حيلة 
إلى الوصول إليهء ولا إلى الوقوف عليه. 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
المكتوب المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق. بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة. فإن حكاية الشيء 
بمثله وشبهه» وهذا تصريح بأن صفات الله محكية» ولو كانت هذه التلاوة 
حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم؟! 

ويكون التالي - في زعمهم - قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت 
وحرف”". وليس القرآن إلا سوراً مسورة» وآيات مسطرة» في صحف 


موه مع 02 


مطهرة. قال تعالی : «فَاتو مش سور یله مقارد پل ٩6‏ [هود: و۹ ۾ بل هر 


)١(‏ يقول ابن القيم في النونية (۲۹۶/۱) بعد أن ذكر مقالة أحمد بن حنبل والبخاري قال: 
هذى مقالة أحمد ومد وخصسومهم من بعد طائفتان 
إحداهما زعمت بأن كلامه خللق ل هألفاظه ومصان 
والاخسرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بسالسرجشین 
زعموا القران عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرانان 
هذاالذي تلوه مخلوق كما قال الويد وبعهه الفشان 
ومراده (بالوليد): الوليد بن المغيرة عندما قال: 8 نهد لو ال €[المدثر : ۲۵]. 

(؟) انظر في الصوت والحرف: مجموع الفتاوی (۱۲/ 147 ۰)۵۱۸/۷(۰)۲46 وليس 
في طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن تبعه كما أنه 
ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
اتبعه. انظر مجموع الفتاوى (0787/57). 


VoY 


سس عع - 


مایت ی في صُدُور زیمت أو ار وم مه رابزا إلا لنوت + 


[المتكبوت : ٩‏ ف ف ممق اجب م 4 1 [عبس: ۱۳ - 14]. 2 
لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال يكل «أما إني لا أقول (الم) 
حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف 00 وهو المحفوظ 
في صدور الحافظین المسموع من آلسن التالین. 

قال الشیخ حافظ الدین النسفي رحمه الله في «المنار»: ان القران اسم 
للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما یسب إلى أبني 
حنيفة رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه - فقد رجع عنه» 
وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية'”. وقالوا: لو قرأ بغير 
العربية ما أن يكون مجنوناً فيداوى» أو زنديقاً فيقتل» لأن الله تكلم به 
بهذه اللغة» والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. 


وقال الشارح: (ص۱۹4) 
وقد قال تعالی : ورن أي امد انرک ساره مت حَقََّنْسَمَ کلم ره 


[التوبة: .]١‏ وهو لا يسمع كلام الله من الله » ونما يسمعه من ميلقة عن الله ذا 


والاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله 


ولیس هو کلام ال فانه تعالی قال: کی د سس یم کم اّ4 [التوبة: »]٦‏ ولم 


(۱) أخرجه الترمذي في واب القران باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ٠١١/١(‏ - 
ح۱۰٩۲)‏ وقال حسن صحيح غريب» وصححه الألباني (ص۰)۲۰۱ والأرناؤوط 
(ص٤۲۰).‏ 

(۲) انظر شرح الهداية للعيني (۱۲۹/۲ ۱۳۰۰) فقد ذكر رجوع الامام إلى قول أبي يوسف 
ومحمد بصيغة (يُروى)ء ثم قال: «وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع» فان القرآن 
اسم للنظم والمعنى جميعًا بالإجماع؟. 

(۲) انظر في مجموع الفتاوى ما كتبه شيخ الاسلام حول الاستدلال بهذه الاية (597/15 - 
۳۳۳ 


Vor 


يقل حتی یسمع ما هو عبارة عن کلام الله. والأصل الحقيقة. 
ومن قال: إن المکتوب في المصاحف عبارة عن کلام الله» أو حكاية 
کلام ال ولیس فیها کلام الله: فقد خالف الکتاب والسنة وسلف الامت 
وكفي بذلك ضلالاً . 
وقال أيضاً: (ص ۱۹۲) 
ولو كان ما في المصحف عبارة عن کلام الله ولیس هو کلام الم لما 
حَرّم على الجنب والمحدث مسّه» ولو كان ما يقرأه القاريء ليس کلام الله 
لما حَرُم على الجنب قراءة القران(۲ . 
بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالالسنت مكتوب في 
المصاحف. كما قال أبو حنيفة في «الفقه الأكبر». وهو في هذه المواضع 
-٤‏ دفع الشبه التي ذکروها 
١‏ الشبهة من اللغة 
استدل هؤلاء ببيت ينسب للأخطل النصراني زعموا أنه يدل على أن الكلام 
اذا أطلق فالمراد منه الكلام النفساني لا اللفظ . 
وقد أجاب الشارح عن هذه الشبهة فقال: (ص98١)‏ 
وأما من قال: إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 
فاستدلالٌ فاسد. ولو استدل مستدل بحديث فى «الصحيحين» لقالوا هذا 
خبر واحد! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل 


(۱) الأولئ أن يقال: (لما جرى الخلاف على الجنب والمحدث في قراءته) فان الخلاف 
مشهور في ذلك. 


۷۵ 


به! فکیف وهذا البیت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل» ولیس هو 
في دیوانه؟ 
وقیل نما قال: إن البیان لفى الفژاد» وهذا آقرب إلى الصحة. 
وعلی تقدیر صحته عنه فلا ۳ الاستدلال به» فان النتصاری قد ضلوا 
في معنی الکلام. وزعموا أن عیسی عليه السلام نفس كلمة الله واتحد 
اللاهوت بالناسوت! آي: شيء من الاله بشيء من الناس! آفیستدل بقول 
نصراني قد ضل في معنی الکلام على معنى الکلام» ويترك ما یعلم من 
معنی الکلام في لغة العرب؟!. 
وایضا: فمعناه غير صحيح» إذ لازمه أن الأخرس یسمی متکلماً لقيام 
الکلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه» والکلام على ذلك مبسوط في 
موضعه» وإنما أشير إليه إشارة .”© 
وهنا معنى عجیب. وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى 
القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعه. وأنما النظم المسموع فمخلوق» فإفهام 
المعنی القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه !° 
-١‏ قوله تعالى : « ول نی زیر رین 403 
استدل بهذه الاية لمذهب القائلين بالعبارة أو الحكاية» لأنه إذا كان 
القرآن في زبر الأولين فهذا يدل على أن الكلام هوالمعنى الواحد؛ وإنما 


(1) انظر مجموع الفتاوى (۱۳۸/۷ - 150). 

(؟) انظر التسعينية (ص۰)۳۳۱۰۲۲۵ ومجموع الفتاوى (۰)۳۹۱۰۳۸۸/۱۲(۰0۲۹7/7 
وعيسى عليه السلام مکوّن بكلمة (كن)ء وليس هو نفس الكلمةء وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوی (118/8(:)18/5). 
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العبارة هي المختلفة وهذا فاسد لأن المراد بهذه الاية ذكر القرآن ووصفه 

والإخبار عنه لا أن المراد أنه مكتوب فيها. 

وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص197) 

والفرق بين كونه في زبرٌء وبين كونه في رق منشور» أو لوح محفوظ؛ 

أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: « و یز ات )> 
[الشعراء: ۰۲۱۹۲ أي: ذكره ووصفه والإخبار عنه. كما أن محمدا مكتوب 
عندهم. إذ القرآن أنزله الله على محمدء لم ينزله على غيره أصلاء ولهذا 
قال في الزبر» ولم يقل في الصحف. ولا في الرق» لأن «الزبر» جمع 
«زبور» ودالزبر» هو: الكتابة والجمغ» فقوله ولم ی ثر ار > 
[الشعراء: ۰۲۱۹۲ أي: مزبور الأولین» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما یبن 
المعنی المراد» ويبين كمال بیان القرآن وخلوصه من اللبس . وهذا مثل 
قوله: الى وت موا عِنَدَهُمْ 4 [الأعراف: ۰۲۱۵۷ أي: ذکره( 
بخلاف قوله : لف ر مور (2) € (الطور: ) أو < وج تون [البروج: ۷۷] 
أو « ككس تکنون )€ [الواقعة: ۰1۷۸ لأن العامل في الظرف اما أن یکون 
من الافعال العامة» مثل الکون والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو 
يقدر: مكتوب في كتاب» أو في رق. والکتاب : تارة يذكر ويراد به محل 
الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب . ويجب التفريق بين كتابة 
الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه فان تلك 
إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق. ۲۳ 


(۱) ولما كان للوجود مراتب في العين والعلم واللفظ الخطء كان القرآن في زبر الأولين 
من المرتبة الأولى في الرابعة» بخلاف قوله:(في رق منشور)» وقوله:(في كتاب 
مکنون) في المرتبة الثالثة في الرابعف وانظر مختصر الصواعق (۳۲۲/۲). 

زفق انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۰۲۸۹۰۲۰۰۲۳۹/۱۲- ۰۳۸4۰۲۹۰ (TAV‏ . 


Vo 


۳- القران حروفه وکلماته من جنس کلام العرب وهي مخلوقة 
وهذه الشبهة ناتجة من فهم غير صحیح للمجرد والموصوف. فان 
أصحابها يقولون الحروف من حيث هي هي مخلوقة أو غير مخلوقة فإن 
قيل مخلوقة فالقرآن مؤلف من هذه الحروف» وان قيل غير مخلوقة فكلام 
العرب غير مخلوق لأنه مؤلف منها. 
ويقولون أيضا: القرآن إن كان هو كلام الله المعجزء فان إعجازه إن كان بسبب 
لفظه حروفه وكلماته فلغة العرب حروف وكلمات وان كان إعجازه من جهة 
المعنى» ثبت المدعى وهو أن الكلام المعجز هو المعنى لا اللفظ . 
وقد أجاب الشارح عن ذلك بأن إعجازه ليس من جهة الحروف والكلمات بل من 
جهة النظم والمعنى ولذا وقع الإعجاز «بحديث مثله» ثم «بعشر سور مفتریات ۷ ثم 
«بسورة مثله؟ ولم يقل فأتوا بحرف أو كلمة ويجاب عن الشبهة الأولى أيضا بأنه لا 
توجد حروف من حيث هي هي (أي حروف مجردة عن الصفات) إلا في الذهن» 
أما خارج الذهن فان الحرف لابد أن يتعلق إما بصوت أو رسم» فان تعلق بخط 
آدمي فالمداد وحركة اليد مخلوقة» وان تعلق بصوته فحركة فمه وأحباله الصوتية 
مخلوقة» وان تكلم الله به كان غير مخلوق أينما تصرف 
فهو لا يشبه قول البشر هو أشرف وأفصح وأصدق. 


:)۱۲۸/4( قال في العقل والنقل‎ )١( 

«ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة» لأن الحروف اما أن يمكن قدم أعيانه» وحينئذ يلزم 
إمكان اجتماعهاء وإما أن لايمكن قدم أعيانهاء بل قدم أنواعهاء وإما أن لايمكن قدم 
أعيانها ولا أنواعها. وأما القسم الرابعء وهو قدم أعيانها لا أنواعهاء فهذا لايقوله 
عاقل. وعلى التقريرين: فإما أن يمكن اجتماعها وإما أن لا یمکن: فهذه خمسة 
أقسام...» ثم شرع بشرحها. وانظر في الحرف المجرد وأنه بالذهن في مجموع 
الفتاوى (۰)4۵۲۰48۹۰۷۱۰۷۰/۱۲ وانظر في مسألة الأحرف في مجموع الفتاوى 
479 2 “الاه). وانظر في القدم النوعي للحروف (نوعها أو 
جنسها قديم) في مجموع الفتاوى .)۱۹۱١٠۱٥۸۰1۹01/۱۲(‏ والصفدية (۰)۷۳/۲ 
ومختصر الصواعق(؟/ 7١5‏ وما بعدها). 


۷۰۷ 


قال الشارح: (ص ۲۰۲) 
وقوله : ولا يُشبِهُ قَوْلَ البَشَرِ. 
يعنى أنه آشرف وأفصح واصدق. قال تعالی: ومن دق ی 
حَدِيكًا )4 (انساء: ۲۸۷ وقال تعالی: طقل بجعت آلاش رالجن عل أن ین 
ببذل هذا لشن ی بيو » 7 ۸ الاية. وقال تعالی: وا 
بعر سور ینله.» (هرد: ۱۱۳ فل فا شورق 6 (يونس: ۰۲۳۸ فلما عجزوا 
وهم فصحاء العرب مع شدة ۳ عن الاتیان بسورة مثله» تبین صدق 
الرسول ِا أنه من عند الله . 
ثم تكلم عن اعجازه فقال: (ص ۰۲ ۲۰۳2-۲۰ 
وإعجازه من جهة نظمه ومعناهء لا من جهة أحدهما فقط. . هذا مع أنه 
قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبین؛ أي بلغة العربية. فنفى 
المشابهة من حيث التکلم» ومن حيث النظم والمعنى» مه 
الكلمات 0 . وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في 
أوائل السورء أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا 
ترى أنه يأتى بعد الحروقت. المقطعة بذكر القران؟ كما في قوله تعالى: 
الت ذلك الكت لار نهک [البقرة: ۰۲۲-۱ دراه انبم ر 
عَک الكتب بالق > [آل عمران: ۳۱] الایة. « احص كنت أل لك که [الأعراف: 
۱ للایة. ار يلك ايت الكتب الحكيي € [یرنس: .]١‏ وکذلك الباقي 


ینبههم أن هذا الرسول الکریم لم يأتكم بما لا تعرفونه» بل خاطبکم بلسانکم""" 


7 
1 


(۱) قال ابن القيم في النونية (07037/1: 
وانظر إلى السور التى افتتحت با رفهساتری سراعظيم الشان 
لم یات قط بسورة إلا آتى في إثرهاخبر عن القران 


VoA 


ولکن أهل المقالات الفاسدة یتذرعون بمثل هذا إلى تفي تكلم الله ب 
وسماع جبرائيل منه» كما يتذرعون بقوله تعالى: « لیس کنو ی 
[الشورى: ۱۱] إلى نفي الصفات. وفي الاية ما يرد علیهم قولهم. وهو قوله 
تعالی: وَهْوَ سیم یر € € [الشورى: ۰۲۱۱ كما في قوله تعالی: 
$ فاا ورو یی 4 (یونس: ۳۸] ما يرد على من يتفي الحرف» فانه قال : 
(فأتوا بسورة)ء ولم يقل فأتوا بحرف» أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن 
ثلاث آيات . ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدني ما يجزىء في الصلاة 
ثلاث ايات قصار أو اية طویلت لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله 
1 )0 
أعلم'' . 
تعلق القرآن بخط وصوت العبد. 

اشتبه على الكثيرين كون القرآن كلام اش مع أن العبد يكتبه ويتلفظ به» 
وكذا باقي الكتب السماوية. لذا ذهبوا إلى القول بحدوث الألفاظ 
والحروف؛ ولأنهم مافهموا مراتب الوجود أو أعرضوا عنهاء لذا ظنوا أن 
من قال بالصوت يلزمه قدم الصوت والحرف بل قدم الجلد والغلاف 

وقد قال أبو المعالي: (وذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر أن كلام الله 
تعالى قديم أزليء ثم زعموا أنه حروف وأصوات. وقطعوا بأ المسموع 
من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله تعالی» وأطلق الرعاع منهم 
القول بأن المسموع صوت الله؛ تعالى عن قولهم» وهذا قياس جهالاتهم؛ 
ثم قالوا: إذا كتب كلام الله بجسم من الأجسام رقومًا ورسومًا وأسطرًا 


إذ كان إخبارًا به عنهاوفى هذ الشفاء لطالب الإيمان 

ويدل أن كلامه هو نفسها لافیره‌س‌اوالصی ذو بیان 

فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدها 2 الأعراف ثم كذاإلى لقمان 

مع تلوها أيضًا ومع (حم) مع (يس) واقهم مقتضى الإيمان 
(۱) انظر في کون السورة معجزة مجموع الفتاوى (4۸۲/۱۷). 


۷۰۹ 


وکلمات. فهي باعیانها کلام الله القديمء فقد كان إذ کان: جسمّا حادثاء 
ثم انقلب قدیمّا» ثم قضوا بأن المرئي من الاسطر هو الکلام القدیم الذي 
هو حرف وصوت: واصلهم أن الاصوات على تقطیعها وتوالیها كانت ثابتة 
في الأزل قائمة بذات الباري تعالی» وقواعد مذهبهم مبنية على دفع 
الضرورات . ) انتهى كلامه. 

قال شيخ الإسلام بعد أن حكى هذا الكلام عن أبي المعالي: 

ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولا نعرف هذا القول 
عن معروف بالعلم من المسلمين» ولا رأينا هذا في شيء من كتب 
المسلمين» ولا سمعناه من أحد منهم فما سمعنا من أحدء ولا رأينا في 
كتاب أحد أن المداد الحادث انقلب قديماًء ولا أن المداد الذي يكتب به 
القران قديم» بل رأينا عامة المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم» ينكرون 
هذا القول وینسبون ناقله عن بعضهم إلى الكذب . 

وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يقول الکذب. لكن القول المحكي قد 
يسمع من قائل لم یضبطه وقد يكون القائل نفسه لم يخبر قولهم؛ بل 
يذكر كلامًا مجملا يتناول النقيضين» ولا يميز فيه بين لوازم أحدهما 
ولوازم آخر. . إلخ)'' اه. وهذه النقول تبين مدى الاضطراب الحاصل 
بسبب هذه المسألة» ولذا فان الشارح رحمه الله ّن مراتب الوجودء وفرّق 
بين ما هو من صفات العبد. وبين کلام الرب في مراتب الوجود 
المختلفة . 


مراتب الوجود: 
قد قرر الشارح أولاً أن كلا من القران والتوراة والانجیل والزبور هي من 


کلام الله؛ وبين أن کلام الله جنس يشمل کل هذه الکتب بل وغيرهاء وأن 
کلمات الرب لانهاية لها 


(1) انظر العقل والنقل (۰)۳۱۱/۲ شرح التونية (۰)۲۸۲/۱ وانظر في هذا المعنی أيضاً 
مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰۲۳۸۰۲۳۷ وانظر في مسألة تكلم العباد بالقرآن مختصر 
الصواعق (۲۹۸/۲). 


۷۹۰ 


قال : (ص۱۹۲) 

والحق: أن التوراة والانجیل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقةء 
وكلام الله تعالى لا یتناهی» فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء 
ولا يزال كذلك. قال تعالى: و لد لرل أن 
تنفد گم ری وَلَرْ جثنا بوثله مدا € [الكهف: ۰۲۱۰۹ وقال تعالى: 8 رات 
ف لاض فن سجر انم وم مد ومن بعد وا س ار عافد دت کلمت مهن 


مر > و 
ألله زیر حك م 4 [نقمان: ۲۷]. 


ثم بين الشارح أن مراتب الوجود أربعة: 

الوجود العلمي: الوجود اللفظي» الوجود الرسمي» الوجود العيني وأن 
القرآن حق وصدق في كل مرتبة من هذا المراتب» وأنه عندما يقرأ القاريء 
أو يكتب الكاتب فإنه كلام الله حقيقة» وفعل العبد قائم به حقيقة» ولا 
تنفي إحداهما الأخری. 20 


4 وقد تنبه ابن حزم رحمه الله لذلك إلا أنه لم يتنبه لمذهب أهل السنة بدقائقه . 

قال ابن القیم في النونية (۳۱۹/۱): 

وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال مإ للناس نس رآن ولا اتان 
بل أربع کل سمی بالقراً ن وذاك قول بين البطسلانٍ 
هذا الذي يتلى واخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثمان 
والشالث المحفوظ بين صدورنا ‏ هذى اشلاث خليقة الرحمن 
والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعير عته بالقران 
وأظنه قد رام شالم يجد عن هعبارة ناطق بيان 
إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على انس‌ان 
في العين ثم الذهن ثم اللفظ ل مالرسم حين تخطه بينان 
وعلى الجميع الاسم يطلق لكن ال أولى به الموجود في الأعيان 
بخلاف قول ابن الخطیب فإنه ‏ قد قال إن السوضم | للاذمان 
فالشيء شيء واحد لا أربع ندهی ابن حزم قلة السرفنان 


Y1! 


قال: (ص۱۹۲) 
واذا قیل: فيه خط فلان وکتابته: فهم منه معنی صحیح حقيقي وإذا 
فیل : فيه مداد قل کتب به: فهم منه معنى صحيح حقيقي» وإذا قیل : 
المداد في المصحف : كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول 
القائل: فيه السموات والارض» وفیه محمد وعیسی. ونحو ذلك . وهذان 
المعنیان مغایران لمعنی قول القائل: فيه خط فلان الکاتب وهذه المعانی 
الثلاثة مغايرة لمعنی قول القائل: فيه کلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين 
هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي 
فعل القاريء: والمقروء الذي هو قول الباريء من لم يهتد له فهو ضال 
أيضاء ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا «ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل»۳"؟ من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط 
فلان حقيقة» وهذا كل شيء حقيقة» وهذا حبر حقيقة» ولا تشتبه هذه 
الحقيقة بالأخری . ° 
وقال: (ص۳٩۱)‏ 
والقرآن في الأصل: مصدرء فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال تعالى: 
« وران محر لمران الجر کات مَنمودا )4 [الإسراء: 0۷۸. 
وقال يا : «زینوا القرآن بأصواتکم»"". وتارة بذکر ویراد به المقروءء 


)١(‏ وتمام البیت: (وکل نعیم لا محالة زائل)» وهو في دیوانه ص۰۲۵4 وفي صحیح 
البخاري (۳۸۸۱) ۰ ومسلم (۲۲۵7) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل 
قال : «اصدق کلمة قالها شاعر كلمة لبید: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». ٠‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۸۳۰۲8۲۰۷۰۳ وما بعدهاء ۵۳4 وما بعدها؛ وانظر 
أيضاً في مراتب الوجود: مجموع الفتاوی (7/ 1۲ - 70). 

(۲) أخرجه آبوداود في الصلاة باب استحباب الترتیل في القراءة (؟/ 4 - ح458١)‏ عن 
البراء بن عازب» والنسائي في الافتتاح باب تزيين القران بالصوت (۱۸۰۰۱۷۹/۲ - = 


V1 


قال تعالی : ا متسد یامه م سین ارم 42 [النسل: ۰۲۹۸ 
وقال تعالی: وا وروت الان سیوا لم وانصتا لک رون( 4 
[الأعراف: ۰۲۲۰۵ وقال ية : «إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف». إلى 
غير ذلك من الایات والأحاديث الدالة على كل من المعنیین المذکورین. 
فالحقاتق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسميء ولکن الأعیان تعلی نم 
تذکر» ثم تکتب . فکتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة . وأما الکلام فانه 
لیس بينه وبين المصحف واسطة» بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. ۱ 


وقال: (ص۱۹4) 


وحقيقة کلام الله تعالی الخارجية : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه» فاذا 
سمعه السامع علمه وحفظه . فکلام الله مسموع له معلوم محفوظ. فاذا قاله 
السامع فهو مقروء له متلوّء فان کتبه فهو مکتوب له مرسوم وهو حقيقة في 
هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه» والمجاز يصح نفیه فلا يجوز أن يقال: لیس 
في المصحف كلام الب ولا: ما قرأ القاريء كلام الله؛ وقد قال تعالى: 
ونأ من الفشرئرت ابا یره ومع کلم لَه 4 [الترية: ).^ 


۱۰۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن ۱۳۹۲/۱ 5 
۱۳:۲2 وأحمد (۳۰۱۰۲۹۱۰۲۸۵۹۰۲۸۳/4): وصححه الألباني في تعلیقه على 
شرح الطحاوية (۰)۱۹۳ وحسنه الأرناؤوط (۱۹۲). 

(۱) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في کتاب فضائل القرآن (۲۳/۹ - 
1٩۹۲‏ وأخرجه مسلم في المسافرین باب بیان أن القران على سبعة حرف من 
حدیث عمر بن الخطاب (۱/ 9۱۰ - ۸۱۸). 

() انظر مجموع الفتاری (۰)۳۸۰/۱۲ [فالاعیان في المصحف هي المرتبة الأولى في 
الرابعة» وأما الکلام في المصحف هو المرتبة الثالثة في الرابعة]» وانظر في هذا المعنی 
آیضا مجموع الفتاوی (۰۳۰۳۰۲۳۹/۱۲ 4۵1۵۰6۱۳ مختصر الصواعق (۳۲۲/۲). 

(۳) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۵۵۳/۱۲). 


۷۳ 


(خائمة 


بعد عرض آقوال الطوائف» آذکر خلاصة ما فیها من مقالة منکرة» وقول 
أمل السنة المخالف لهاء وذلك فیما جاء في مجموع الفتاوى 
 ۹/۷۲(‏ حيث قال رحمه الله بعد كلام له 
ان المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة آمور فإذا زالت لم يبق منكراً. 
(أحدها): من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وانما أحدثه غير الله 
كجبريل ومحمد والله خلقه في غيره. 
(الثاني): قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو الأمر والنهي 
والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني 
فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدّاء وكذلك معنى اية الدين وآية 
الكرسي» کمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد فمعنی 
العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد فهذا إلحاد في أسمائه 
وصفاته وایاته . 
(الثالث): قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ 
ليس هو كلام الله وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين. فهذه 
الأقوال الثلائة باطلة باي عبارة عبر عنها. 
وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله كلو وأنه 
تارة يسمع من الله. وتارة يسمع من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث 
تصرف وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غیره ولا يكون كلام الله 
مخلوقا: ولو قرأه الناس وکتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك : إن أفعال العباد 
وأصواتهم وساتر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ینکر علیه. وإذا نفی الحلول 
وأراد به إن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا 
المعنی؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى» وليس 
هو ولا شيء منه كلاما لغیره. ولكن بلغته عنه رسله» وإذا كان كلام المخلوق 
يبلغ عنه مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانیه» ومع العلم بأن شيثاً من صفاته لم 
تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولئ وأظهر والله أعلم . » 
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وقال آیضاً في جواب سؤال عن بيان ما يجب على الانسان أن يعتقده» ويصير 
به مسلماً حول کلام الله . 

فأجاب(۲۳۹۰۲۳۵): 

«الذي يجب على الانسان اعتقاده في ذلك وغیره؛ ما دل عليه کتاب الله» وسنة 
رسولءيك. واتفق عليه سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالی علیهم وعلی من 
اتبعهم » وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي آنزله الله على عبده ورسوله 
كلام الله تعالی» وأنه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وأنه (قرآن کریم. في 
كتاب مکنون. لا يمسه إلا المطهرون)ء وأنه (قرآن مجيد. في لوح محفوظ)» 
وان کساق ال تصالی : « وف أي الكتب لَدَيْنَا لمق عکبم 4 
[الز خرف : ۰]6 وأنه في الصدور كما قال النبي کل : «استذکروا القرآن فلهو 
آشد تفصياً من صدور الرجال من النعم في عقلهاه( وقال النبي كلا: 
«الجَوْف الذي ليس فيه شيء من القرآن کالبیت الخرب»" وأن ما بين 
لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة رضي الله عليهم كلام الله » كما قال 
النبي يك : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن تناله آیدیهم»۳. 
فهذه «الجملة» تكفي المسلم في هذا الباب. 

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير» منه يكون كلا الإطلاقين 
خطأء ويكون الحق في التفصیل» ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع 
من الحق» ويكون كل منهما ینکر حق صاحبه". أه. 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده من حديث ابن مسعود 
1/1/0 ج۵۰۳۲): وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضائل القرآن وما 
يتعلق به (۵44/۱ - ح۷۹۰). 

(؟) أخرجه الترمذي في ثواب القرآن من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح  121/0(‏ 
۲۹۱۳2). 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر بلفظ (نهی) في باب كراهية السفر بالمصحف 
إلى أرض العدو (۱۳۳/۹ - ۰۲۹۹۰2 وأخرجه مسلم في الامارة باب النهي أن 
پسافر بالمصحف إلى أرض الکفار (۳/ ٠٤۹۱۰۱٤۹٩۰‏ - ح۱۸۹۹) بألفاظه . 
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المبحث الخامس 


القراءات السیع 


آخرج البخاري بسنده أن عمر رضي الله عنه قال : سمعت هشام بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كلوه فاستمعت لقراءته» فاذا هو 
يقرأ على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله . فکدت آساوره في 
الصلاة؛ فتصبرت حتى سلَّمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كك فقلت: كذبت». فان 
رسول الله ب قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول 
الله یاو فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيهاء فقال رسول الله كي «ارسلی اقرأ ياهشام. فقرأ عليه القراءة 
التي سمعته يقرأ فقال: كذلك أنزلت» ثم قال: اقرأ ياعمرء فقرأت 
القراءة التي أقرأني فقال رسول الله يك كذلك آنزلت» إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه:(؟. اه. وهذا الحديث يدل على أن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» وكون هشام وعمر بن الخطاب كلاهما 
قرشي» فهو يدل على أن الأحرف ليست هي فقط لهجات العرب - كما 
اشتهر - وأيا كان معنى الأحرف هل هي لهجات. أو أوجه في الأداف أو 
مجموعهماء أو سوى ذلك فان القراءة بهذه الأحرف كانت سنة وكان عمر 
رضي الله عنه يقرأ بها لأنه تلقاها من النبي ل وكان هشام يقرأ بحرف 


_ ۲۳/۹( أخرجه البخاري في فضائل القران باب أنزل القرآن أنزل على سبعة أحرف‎ )١( 
وأخرجه مسلم في المسافرين باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف‎ ء)٤۹۹۲ح‎ 
۰/۸۱۸2 - 01۰ /۱( 


Y1 


تلقاه من النبي کا ولما شال آبو الدرداء علقمة عن قراءة این مسعود 
(والذكر والأنثى) وأن علقمة ذكر أنه هكذا تلقاها من ابن مسعودء فذكر له 
أبو الدرداء أنه هكذا أخذها من (فى) رسول الله بي" وعليه فهذه 
التصوص كلها تبين أنه لابد أن يكون هناك التلقى بالاسناد مشافهة لا 
القراءة بالمعنی» أو بالحرف الثابت دون تلقي» بل وليس بالقراءة الثابتة 
دون التلقي» فالتلقي من آفواه الاثبات متسلسلاً متصلاً للنبي يك هر 
الواجب وعلیه فليس هناك مشكلة أن تکون القراءت السبع هي حرف 
واحد أو بعض الاحرف لانه لابد من التلقی حتی فى القراءات الثابتة» فلا 
ينبغي أن يقرأ المزمن بقراءة وجدها مكتوبة حتی لو صح إسنادها إلى 
صاحب الكتاب مالم يكن هناك تلقي من الأفواه أو ما في معناه؛ وقد أورد 
صاحب الكتاب كذلك قول ابن مسعود في القراءات وفي آخره (فاقرؤا كما 
عُلّمتم) وهو يؤكد ما سبق. 

قال الشارح: (ص ۳۵۳-۳۵۲): 


: ولا نحادل ذ في القران. ونشهدٌ E‏ ته کلام رت العالمین رل به 


الرُوحٌ الامین؛ له سید الفزسلین محمد مُحمَدا تك . وهو کلام الله تالی. لا 
يُساويه شي من کلام المَخْلوقينْء› ولا ول بخلقه» ولا حالف جَماعَة 
فقوله ولا نجادل في القران» يحتمل أنه أراد : أنا لا نقول فيه كما قال 
أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقء بل نقول: إنه 
كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» إلى آخر کلامه. 
ويحتمل أنه آراد: أنا لانجادل في القراءات الثابتة. بل نقرؤه بكل 


(۱) انظر هذا الأثر في تفسير ابن جرير (۱۱۰/۱۲ - ح۳۷8۲۹). ط .دار الكتب العلمية 


المرقمة» وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه بنحوه في تفسير الآية من سورة الليل 
(EEz ° ۷/۸(‏ 
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ما ثبت وصح. وکل من المعنیین حق. ”° 

يشهد بصحة المعنی الثاني» ماروي عن عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه» أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله َة يقرأ خلافهاء 
فأخذت بيده» فانطلقت به إلى رسول الله يك فذكرت ذلك له» فعرفت 
في وجهه الكراهة» وقال: «كلاكما محسن. ولا تختلفواء فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلکوا" رواه مسلم'". نهى رسول الله ی عن الاختلاف 
الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق؛ لأن كلا 
القارئين كان محسنا فيما قرأه» وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلكوا. 

ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه. لعثمان رضي الله عنه: «أدرك هذه 
الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم»۳. فجممٌ الناس على حرف 
واحد اجتماعًا سائعًا. وهم معصومون أن یجتمعوا على ضلالة» ولم يكن 
في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة القرآن على سبعة 
أحرف جائزةٌ لا واجبة رخصة من الله تعالی» وقد جعل الاختيار إليهم في 


(۱) ونحو ذلك حديث (المراء في القران كفر) أخرجه أحمد (۲۸۱/۲) وغيره» وقد قيل 
في توجبهه نحو ذلك أيضّاء انظر شرح السنة (1770771/1) ط . المكتب الإسلامي. 

(۲) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة (۵/ - 
۲8۱۰2 وأخرجه في الأنياء 00۳6۷٩  0142018/1(‏ اخرجه أحمد 
079 ) قال الألباني حفظه الله (ص۳۵۲): «ولم يروه مسلم بل تفرد 
به البخاري دونه . . . ومن الغريب تصدير الشارح إياه بقوله : «روي»»؛ المشعر بضعفه 
في اصطلاح المحدثين» وهذا آمر تساهل فيه أكثر المتأخرین كما نبه عليه النووي 
وغیره» اه. 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل القران باب جمع القرآن (۱۱/۹ - ح۹۸۷٤)ء‏ وفيه قصة 
فتح آرمينية وأذربیجان وجمع عثمان الناس على المصحف . 
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أي حرف اختاروه. كما أن ترتیب السور لم يكن واجبا علیهم 
منصوصا. ولهذا كانت ترتیب. مصحف عبد الله على غير ترتیب 
المصحف العثماني» وكذلك مصحف غیره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص علیه. فلم يكن لهم أن 
يقدموا آية على آية» بخلاف السور. فلما رأي الصحابة أن الأمة تفترق 
وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد ‏ جمعهم الصحابة عليه. 
هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره: ومنهم 
من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الاسلام» لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت آلسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم» وهو أوفق لهم : 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضة الأخيرة . وذهب طوائفٌُ من 
الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه 
لايجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف 
العثماني. وترك ما سواه. وقد تقدمت الاشارة إلى الجواب؛ وهو: أن 
ذلك كان جائرًا لا واجباء أو أنه صار منسوخا. 

وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى! فقد كذب 
عليه» وإنما قال: قد نظرث إلى الق فرأيتُ قراءتهم متقاربة وانما هو 
كقول أحدكم: هلم وأقبل» وتعال» فاقرؤوا كما علْمتم . أو كما قال. ”° 


(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰4۱۳۰4۰۱۰۳۹۱۰۳۹۵ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۰)۳۹۷/۱۳ والاثر أخرجه ابن جرير في مقدمة التفسير في 
القول في اللغة التي نزل بها القران من لغات العرب /١(‏ 40.144 ح418)؛ وأخرجه 
الطبراني في الكبير (۸۱۸۰). 


۷۹۹ 


وقال الشارح: (ص۳۵۶) ۲ 
وقوله: وتَشْهِدُ آنه کلام رت العالمین. 
تقدم الکلام على هذا المعنی عند قوله: وان القرآن کلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولا. ٠‏ 


(۱) وهو في المبحث الثاني من هذا الفصل (ص۰)۲۷ ومن هذه المسائل المتعلقة أيضاً 
بالقرآن: تفضيل كلام الله على غيره» وأن بعضه أفضل من بعض كالفاتحة أفضل 
سورة. وآية الكرسي أفضل آية» وهذا كله على ظاهره وأن (قل هو الله أحد) تعدل 
ثلث القران. حيث أن القرآن أحكام» ووعد ووعيدء وتوحيد وصفات» وأن سورة 
الصمد شملت القسم الثالثء كما هو مقتضى قول ابن سریج رحمه الله وانظر 
مجموع الفتاوی (۰)۱۳/۱۷ .)۱۳٤١۱۰۳/۱۷(‏ 


۷۷۰ 


الفصل الثالث 
الایمان بالرسل(النسبسوات) 
وفیه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : 

تقربر الإيمان بالنبوات. 
المبحث الثاني : 

الفرق بين النبي والرسول. 
المبحث الثالث : 

طرق إثبات النبوة. 
المبحث الرابع : 


الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد لا . 
المبحث الخامس : 

المفاضلة بين الأنبياء . 
المبحث السادس: 

وجوب الاتباع والتزكية . 
المبحث السابع : 

الصحابة . 


النبوات 


الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بالأنبياء جملة؛ والإيمان بالمذكورين في 
القران الكريم» ومعرفة قدرهم وأنهم خير البشر وصفوة بني آدم» وأفضلهم 
هم آولو العزمء وأفضل أولي العزم الخلیلان. وأن محمدا یلا سيد ولد 
ادم» وكذلك الإيمان بنبوة محمد ية على التفصيل الشامل للإيمان بالشرع 
الذي أوحى إليه» وبوجوب تحكيم قوله وسنته والتسليم له. وبأنه أرسل 
للجن والإنس والأحمر والأصفرء ورسالته عامةء وخاتمة للرسالات» ولا 
نبي بعده. 

ويتفرع من ذلك: معرفة وسطية الإسلام بين الاراء والاهواء» ووسطية آهل 
السنة بين الفرق» والفرق بين تناول أهل السنة للنصوص وتناول المبتدعة 
لها. 

ويتبع ذلك: تزكية القلوب بالشرع الذي جاء به هذا الرسول الكريم يه 
وعلى اله وصحبه وسلمء ثم كيف تجسد هذا كله الاتباع والتزكية في جيل 
الصحابة ومن سار على منهجهم» وقد تناول الشارح كل هذه القضايا ودلل 
عليها وبين أصولها ورد على المخالفين في ثنايا هذا الشرح المبارك؛ 
ويكاد يكون هذا الفصل ومعه فصل الإيمان بالقدر من أكثر الفصول تشتتا 
في كلام المژلف» تبعا للأصل الذي بشرحه وقد بیّن الشارح عظم هذا 
الباب. وأنه من أعظم نعم الله على خلقه. فالإيمان به ركن ركين من 
أركان الایمان» ويحسن أن أبدأ الفصول بكلامه حول هذا 


قال:( ص۱۹۷ 158) 
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصا محمد ي 


كما قال تعالى : « لْقَدَ من له عونت دبس فيم رَسُولا من اسيم لالم 
عع > 


لين لهم ہے ام صو مص ےر سے رم e‏ سو اعد 
ءايه وركيم ولمم الكتدب والْجِحكمة و إن كانوأ من قبل نی صلل 


تفف 


E‏ € [آل عمران: 4114. وقال تعالی: #ومآ اک 
و 9 6 [الانیاء: ۳۲۱۰۷ 


(۱) والنبوة من النعم العظيمة التي بعلم بالعقل ثبوتها كما بعلم بالشرع وانظر مجموع 
الفتاوی (۰)8۹۸/۱۳ (۰)۳۳۰/۱۷ ومع ذلك فقد آنکرها الفلاسفة كما تقدم وانظر 
في ذلك أيضًا مجموع الفتاوی (۰)۸۱/۲ وانظر في نزاع المتکلمین في الاصول التي 
یتوقف إثبات النبوة علیها في مجموع الفتاوی (۸۸/۳۰۲۱/۲). 


VVE 


المبحث الأول 


تقرير الإيمان بالنبوات 


قال: (۳۹) 

وأما الأنبياء والمرسلون. فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه 
من رسله» والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء» لا يعلم 
آسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملةء 
لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالی: « ورسلا قَصَضَتَهع دک 
ن ل وَرُسْلَال تَقَصْصْهُمْ عیک4 (الساء: 134]. وقال تعالی ن «وَلَعَد اسلا 
رسا ین فبك مهم تن قصَضا یک وَمِنْهُم تن لم تَقَصْضٌ € [غافر : +0]. 
وعلینا الایمان بأنهم لوا جمیع ما آرسلوا به على ما آمرهم الله به وآنهم 
وه بياناً لا يسع أحداً ممن آرسلوا إليه جهله. ولا يحل خلافه. قال 
تعالی : «فهل عل الل إلا الل این €2 (الحل: ۰0۳۰ ١‏ وَإن لامك 
بك لب © 4 «سر: عم « ماعل أل بلا الم تبث 4 
النور: 004 5 وی رو لول كيت تشر نم على سوا لبك 
لسن 4 [التغاين: ۰]۱۲ 


وآما أولو العزم من الرسل. فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله 
البغوى وغيره عن ابن عباس وقتادة : أنهم نوحء وإبراهيم» وموسى » 
وعيسى ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم . قال230: وهم المذكورون في 
)١(‏ انظر تفسير البغوي في تفسير الأحقاف (۰)۲۷۲/۷ وقد حكى البغوي عن ابن زيد = 
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قوله تعالی : وذ دنامن نتم وينت ور ن شح دهم وموم وویسی أبن 
سم [الاحزاب: ۰0۷ وفي قوله تعالی: < مع لک من لین ماو يد. وعا 


الى أَوِْحَيْمَا ال وَمَاوَصَيَا وه مر اه قم ریت ولا را و 
رل الشنرکیتماتنشوشم وه [الشورى: ۱۳]. 

وأما الایمان بمحمد ككل فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجما 
وتفصیلاً. 


م 


وقال: (ص١١1)‏ 

قوله: وحن مُؤْمِئُونَ بدلك كله لا مرق بيْنَ اد من رشلهء وتُصَدَكُهُمْ 
کم علی مَا جَاؤُوا به. 

الاشارة بذلك إلى ما تقدم» مما يجب الایمان به تفصيلاًء وقوله: لا 
فرق بين أحد من رسله» إلى آخر کلامه - أي: لا فرق بینهم بأن نؤمن 
پبعض ونکفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم کلهم. فان من امن ببعض 

5 5 5 ۳ ءءء 5 موم 
وکفر ببعض» کافر بالکل» قال تعالی: ویقولوت نون بض 
1 ¢ کم هه موم عم که یا 
سَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ آزیتخذوا بی لک سَبيلاً 9ر ولك همالکنون عقا 
[النساء: ۰۲۱۵۱-۱۵۰ فان المعنی الذي لاجله آمن بمن آمن به منهم - موجود 
في الذي لم یمن به» وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصدیق بقية 
المرسلين» فإذا لم یمن ببعض المرسلين كان كافراً بمن في زعمه أنه 
مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين 


ع أنهو «كل الرسل»» وحكى عن قوم أنهم نجباء الرسل المذكورون في قوله: < أك 
رن هَدَى EEE‏ [الأنعام: ]4٠‏ وعددهم (۰)۱۸ وعن الكلبي: هم 
الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين» وقيل: الستة المذكورون على 
نسق في الأعراف والشعراء: (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى)ء وانظر 
تفسير ابن كثير (5/ ۱۷۲) في تفسير الاحقاف» وزاد المسير (۷/ ۰6۳۹۳۰۳۹۲ 


۷۷۹ 


کلهم( فکان کافرا حقاء وهو یظن أنه مؤمنء فکان من الاخسرین 

آعمالا. الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون 
لفق 3 

صنعا. 


(۱) وانظر مجموع الفتاوی (۰)۹۰۹۳/۳. 

(۲) ویذکر أهل العلم في هذا الباب مسألة أن النبوة لا تکون في النساء لقرله تعالی: وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً. 6۰۰۰ الآية» وذهب بعض أهل العلم كابن حزم ومن وافقه إلى 
جواز ذلك ومئلوا بمريم عليها السلام وأم موسی؛ والجمهور على منع ذلك؛ بل نقل 
الإجماع على خلاف قولهء بل قال شيخ الاسلام إنه: «قول لا يعرف عن أحد من 
السلف والائمةه ثم احتج على بطلانه بحديث «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مریم بنت عمران واسية بنت مزاحم» البخاري ٤٤1/1‏ - ۰0۳4۱۱2 
فالأنبياء أفضل من غیرهم. فلو كانت أم موسى نبية لكان غير النبي أفضل منه. لأن 
آسية ليست بنبية» وكذا خديجة» أو يكون غير الكامل أفضل من الكامل» انظر الفصل 
لابن حزم (17/0 - ۰6۱6 والصفدیة(۰)۱۹۸/۱ ومجموع الفتاوى (4/ ۰۳۹۱۰۳۹۵ 
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المبحث الثاني 


الفرق بين النبي والرسول 


ولما كان الأنبياء مذكورين في القران بلفظ التبوة وبعضهم بلفظ الرسالة 

كان من المناسب أن يذكر الشارح الفرق بين النبي والرسول. 

فقال: (۱۲۷) 

وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول» وأحسنها: أن من نبّأه الله بخبر 

السمای إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وان لم يأمره أن يبلغ 
غيره» فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي؛ فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
جزء من الرسالت إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم 
لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس . فالرسالة أعم من جهة 
نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

ويمكن أن يكون مراد المصنف أن الرسول من أرسل بشرع جديد والنبي 

من بعث بشريعة سابقة ۱ وقد يستدل لهذا بقوله تعالی: نا لاور 


(۱) قد يقال أن مقصود الشارح هو التبليغ بالشريعة الجديدة. لأن الشرع السابق يستوي في 
وجوب تبليغه احاد المؤمنين» فليس تبليغه قاصراً على النبي فقط. ولذا فيحتمل أن 
يكون مراد المصنف التفريق بين النبي والرسول بالشريعة السابقة واللاحقة والله أعلم 


فیا هْدى ور نگ اشوک ال موا لت ادوا [المائدة: ۰۲۸6 أو 
يقال إن الرسول من الارسال فلا بد أن يرسل إلى قوم سواء كان .بشرع 
جديد أو بشريعة سابقة أو يجمع بينهما فيقال: هو من أرسل إلى من 
خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله بشريعة جديدة» والثاني أقرب وأدق فيكون 
كل من نبأه الله بخبر السماء فهو نبي» فإن أرسل برسالة مخصوصة للتبليغ 
بها فهو رسول ويحمل عليه قول الشارح والله أعلم. ٩(‏ 


زفق قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات: 1 

«فالنبي هو الذي ینبثه الله وهو ينبيء بما أنبأ الله بهء فان أرسل مع ذلك إلى من 
خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليهء فهو رسول» وإما إذا كان يعمل بالشريعة قبله 
ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته؛ فهو نبي وليس برسول. . . »إلخ» ثم بين 
بطلان من اشترط الشريعة الجديدة فقطء بان يوسف كان رسولاً وكان على ملة 
إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. انظر النبوات 
(ص۰۱۷۲ص۱۷۳ - ۰)۱۷۵ كما بين أن النبي قد يوصف بالإرسال المقيد كما في 
مثل قوله: « وما سنا من لِك من رَسُولٍ وَلَانَيَ . . .4 [الحج : ١٥]ء‏ وانظر مجموع 
الفتاوی (۷/۱۸). 


۷۷۹ 


المبحث الثالث 
طرق إثبات النبوة 


بيّن الشارح عدة طرق يتوصل بها إلى إثبات النبوة» وذكر منها دليل 
المعجزات إلا أنه لم يجعله الدليل الوحيد كما زعم بعض المتكلمين 
والتزموا لأجل هذا لوازم باطلة؛ كإنكار الخوارقء بل أدلة إثبات النبوة 
متعددة» وفيما يلي بیان ذلك : 
١‏ دلیل المعحزات 
قال: (ص‌۱۵۸) 
والطريقة المشهورة عند أهل الکلام والنظر» تقریر نبوة الأنبياء 
بالمعجزات» لکن کثیر منهم لا یعرف نبوة الأنبياء الا بالمعجزات» وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة"" والتزم کثیر منهم إنكار خرق العادات لغیر 
الأنبياءء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو دلك . 
ولاريب أن المعجزات دليل صحیح لكن الدليل غير محصور في المعجزات . ° 


(۱) ومن ذلك تناقضهم في إثبات المعجزة مع نفي حكمة الله تعالی» فهم جعلوا المعجزات 
تدل على صدق النبي إما للعلم الضروري الحاصل بتلك المعجزة. وإما لكونه لو لم تدل 
المعجزة على صدق النبي لزم العجزء وهو نقص منفي» وهذا صحيح إلا أن المعجزات 
إنما تدل على صدق الأنبياء إذا كان الفاعل يقصد إظهارها يدل بها على صدقهم. فإذا قال 
المتكلمون: إنه لا يفعل شيئا لشيء تناقضوا. وانظر مجموع الفتاوی (۳۵۲/۱۲) ۰0۳۵۷ 
وانظر فيما يعرف به صدق النبي : مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱4)- 

(۷) ولا يشترط أن تکون المعجزة حسية» فان معجزة هود عليه السلام كانت بالعحدي فقد 


۷۸۰ 


قال: (ص۱۱۷) 
ولذکر دلائل نبوة محمد ية من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد 
آفردها الناس بمصنفات کالبیهقی وغیره. ° 
- دلیل الصدق والکذب 
التقابل بين الصدق والكذب لا يحتاج إلى خارق حتی یتمیز هذا من هذا 
فإن التقابل ليس بين أمرين متقاربين بحيث يشتبه هذا بهذاء فإنه إن كان 
للصدق درجات وللكذب دركات فإن النبي الصادق يكون أصدق الصادقين 
أي في آعلی درجات الصدق. ومدعي التبوة الكذاب يكون أكذب الكاذبين 
لانه کذب على الله < # د َنْ اف ین حكدّب ڪل لله ودب بالص نت از 
al‏ ¢ [الزمر: 0۲۳۲ وبذلك يكون المتنبي الكذاب في أسفل دركات 
الكذب فهل يمكن بذلك أن يلتبس حال هذا من حال هذا إلا على من كان 
له الغاية في الجهل والغباء ولذا فان حال النبي وفرائن حاله تبين صدقه» 
وتقضي به وان لم يكن ثم معجزة. ° 
قال الشارح موضحاً ذلك: (ص۱۵۸) 
فان النبوة إنما یدعیها أصدق الصادقين أو أكذب الکاذبین؛ ولا یلتبس 
هذا بهذا إلا على آجهل الجاهلین. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما؛ 
وتعرفٌ بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فيكف بدعوة النبوة؟ . 


تحدى قرمه كلهم أن يكيدوه وعجزوا أن يكيدوه بشيء كما قال تعالی: « وون جا 
ثم لا تظرود زو ان وت عل الله زق ریک . ۰ [هود: 07800]. وراجع فصل 
(الربوبیة) من الباب الأول ص ۰ وانظر العقل والتقل (۵۲۰8۰/۹) والبوات 
(ص۰)۲۵۳۰۵۱ وشرح الاصفهانية (ص957١)»‏ ومجموع الفتاوی (۹۰/۱۳). 

)١(‏ كتاب البيهقي هو: (دلائل النبؤة) مطبوع وهناك (دلائل النبوة) للأصبهاني مطبوع وغیر 
ذلك كثير. 

(۷) انظر الفرق بين آيات الأنبياء وغيرها في النبوات (ص۱۲۷). 


املا 


وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه 
لولم يكن فيه آيات مبيّة كانت بدیهثه تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدني تمییز. 
فان الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولابد أن يفعل 
آمورا يبين بها صدقه"". والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه 
ومايفعله ما يبّين به کذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده. بل كل شخصين 
ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والاخر كاذب لابد أن يظهر صدق هذا وكذب 
هذا ولو بعد مدق إذ الصدق مستلزم للبرء والكذب مستلزم للفجورء كما 
في الصحيحين عن النبي با أنه قال: «عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي 
إلى البرء وان البر بهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق. حتی يكتب عند الله صدیقا. وإياكم والكذب فان الكذب يهدي 
إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النارء ولا یزال الرجل یکذب ویتحری 
الکذب. حتی يكتب عند الله كذاباً».”" ولهذا قال تعالی : « هکس 
رد الط :© تن عل کل ال یر 3 5 ات وان ره تائ وت 5 


ا 


او 32 5 آرت نهم ي ڪل وار ي يهِيِمُونَ و وا بقولورک ما لا 


5 شب دوو 


والشعراء ب 


(۱) هذا يروى عن حسان كما بالكامل (ص4- ١٠)ء‏ والروض الأنف 2)187/١(‏ ونسبه 
لعبدالله بن رواحة ابن حجر في الإصابة (ترجمة 41517) فالله أعلم. 

(۷) انظر في ذلك الجواب الصحيح (۱۲۷/۱) تحقيق د.علي بن حسين بن 
ناصرء د . أحمد الحمدان ط .دار العاصمة. 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 50١57/4(‏ - 
)٠ NE:‏ من حديث ابن مسعود» وأخرجه البخاري مختصراً في الأدب باب قول الله 
تعالئ  :‏ ایا اليب اموا افوا انه وکونا أمَمَ ليقي €3 [التوبة: ۸۱۰۱۲۱۱۹ - 
۹( 


VAY 


ا 


يفعلوت 45 [الشعراء: ۲۲۹-۲۲۱]. فالکهان ونحوهمء وان کانوا آحیاناً 
يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صدقاً - فمعهم من الكذب والفجور 
ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملّك» وليسوا بأنبیاء(. ولهذا لما 
قال النبي بي لابن صیّاد: «قد خبأت لك خبأء فقال: هو الدُّخٌ؛ ‏ قال له 
النبي يك «اخسأء فلن تعدو قدرك». یعنی: نما أنت كاهن. وقد قال 
للنبي قق: «يأتيني صادق وکاذب» ا عرشاً على الماء؟ 

وذلك هو عرش الشیطان(*. وبين أن الشعراء یتبعهم الغاوون؛ والغاوي: 


)١(‏ انظر في کذب المدعي للنبوة غير الصادق: النبوات (ص۱۰۷۰۱۰4). 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه (۲۱۸/۳ - 
ح۱۳۹۶۸) من حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذکر ابن 
صیاد ۲۲٤٤ /٤(‏ - ۲۹۳۰2) من حدیثه . 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد باب كيف يعرض الاسلام على الصبي ٠۷۲/١‏ - 
ج۲۰۵۵) من حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذکر ابن 
صياد (4/ ۲۲44 - ۲۹۳۰2) من حدیثه. 

(:) آخرجه مسلم في الموضع السابق (۲۹۲۵2-۲۲۶۱/4) من حدیث آبي سعيد الخدري . 

(۰) وهو مابینه النبي ب كما في حديث أبي سعید المشار إليه قريباًء وقد اختلف أهل 
العلم في ابن صیاد. واسمه صاف. هل هو الدجال الأكبر» أو هو من الكهان 
والدجاجلة دونه واحتج من رأى أنه ليس الدجال الأكبر بإسلامه ودخوله المدینتین بعد 
موت النبي ية وبحديث الجساسة. واحتج من رأى أنه الدجال الأكبر بأن عمر حلف 
أمام النبي ية بذلك ولم ينكر عليه النبي كلثم قد ولد ليهوديين بقيا (۳۰سنه) لا 
يولد لهما وأمه فرضاخيةء وهذا وصف ما جاء في الحديث عن الدجال الأكبرء وبأن 
عينه اليمنى ذهبت كما في حديث ابن عمرء وأنه ذهب يوم الحرة فلا يدرى أين هو؟! 
وأجابوا عن دخوله مكة والمدينة بأن ذلك قبل أن يخرج آخر الزمان» وإنما منع من 
دخولهما إذ ذاك. وكذا إسلامه. فان كفره مرتبط بخروجهء كما أجابوا عن حديث 
الجساسة أن الذي راه تميم الداري هو الدجال وابن صياد شیطانه. ولو كان هذا قاطعاً 
للنزاع بمجرده لما استمر شك الصحابة في ابن صياد بعد موت النبي وق . . إلى آخر = 


عملا 


الذي يتبع هواه وشهوته» وان كان ذلك مضراً له في العاقبة. 


أنه 


فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله - علم علماً يقيئاً 
لیس بشاعر ولا کاهن. 
والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في 


المدعى للصناعات والمقالات» كمن يدعى الفلاحه والنساجة والکتابة» 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال 
لابد ان يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الاعمال. فكيف 
يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد 
والائنین والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما یحصل معه العلم 
الضروري" كما یعرف الرجل رضی الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا یمکن التعبیر 
. ا ر oe‏ ر و عه ب 1 
عنهاء كما قال تعالی: وکو تتا رهم فلعرفتهُم یمهم وَلَمْردَنْهُمْ في لخن 


مرل [محمد: ۰0۳۰ وقد قيل : ما سر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه". فإذاكان صدق المخبر وكذبه يُعلم بما يقترن من القرائن؛ 
فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله » كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا 


يتميز الصادق فى ذلك من الكاذب بوجوهمن الأدلة؟ 


ما ذكره أهل العلم» فقد يكون ذلك أو غيره فالله أعلم. وانظر فتح الباري (17/ ٠۲٣‏ 
01 

انظر في إفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم مجموع الفتاوى (48/18؟ ‏ ۰60۰ 
(۲۵۷/۲۰ - ۲۵۹). 

هذا الاثر عن عثمان بن عفان ورد في تفسیر قوله تعالئ هنن لقلٍ4 
[محمد: ۳۰] كما في تفسير ابن كثير (۰)۱۸۰/4 وقد أورده شيخ الإسلام ونسبه إلى 
عثمان ثم قال عن الآية: «فمعرفة المنافق في لحن القول لابد منها وأما معرفته 
بالسيما فموقوفة على المشيثة».اه. انظر مجموع الفتاوى .)١١١ /١5(‏ 


VA 


۳ شهادة عقلاء عصره ی له بالصدق وأدلتهم على ذلك: 
وقد شهد عقلاء عصر النبي بي له بالصدق واستدلوا على ذلك بأحواله 
وآموره وهذا الدلیل یصلح أن یندرج في الدلیل الذي قبله (دلیل الصدق) 
إلا آنه لاهمیته آفردته بعنوان ۷ 
وقد ذکر الشارح أربعاً من عقلاء ذلك العصر وهم خديجة وورقة 
والنجاشي ومرقل . 
قال : (ص۱52-۱۱۰) 
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي كيه أنه الصادق 
البار» قال لها لما جاءه الوحى: (إنى قد خشيت على نفسى» فقالت: كلا 
والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل وتقرى الضیف. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق». 
فهو لم يخف من تعمد الكذب» فهو يعلم من نفسه كَل أنه لم يكذب» 
وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني» 
فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق 
المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه”" . 
وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 


(۱) انظر النبوات لشيخ الاسلام (ص۲۲4). 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الوحي 1۱ ۰ 7 ح”) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
واخرجه في مواضع آخر. 
وتكسب المعدوم: بفتح التاء وضمها. أي تعطي الناس ما لا یجدونه عند غيرك من 
مال وأخلاق ومكارم وغير ذلك» وقد ي يصح أن يكون (المعدوم) صفة لمحذوف أي 
تکسب غيرك المال المعدوم بالنسبة له. وا فتح الباري (۱/ 0۳0۰۳۲ 

(۲) انظر فتح الباري (۱/ ۳۳). 


۷۸۵ 


فقرأوا عليه : «إن هذا والذي جاء به موسی عليه السلام لیخرج من مشکاة 


واحدة» 


۲ وكذلك ورقة ابن نوفل لما أخبره النبي بي بما رآه» وكان 


ورقة قد تنصرء وكان يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: «أي: 
عم اسمع من ابن أخيك ما يقول» فأخبره النبي بي بما رأى» فقال: هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسى»"» وكذلك هرقل ملك الرومء فان 
النبي بيا لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الاسلام» طلب من كان هناك 


0) 


آخرجه ابن هشام في السيرة (۳۳4/۱ - ۳۳۷)ء وهو في المسند (۲۰۱/۱ - ۰0۲۰۳ 
(/ ۲۹۰ - ۲۹۲) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ ))؛ رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غير ابن اسحاق وقد صرح 
بالسماع. وانظر في قصة النجاشي : الجواب الصحیح (۱/ ۲4۷ -۲۳۵). 

وهو في حديث عائشة المتقدم في البخاري وفيه: (هذا الناموس الذي نزل الله على 
موسی) والناموس : صاحب السر والمراد به جبریل عليه السلام؛ وقد ذكر الحافظ 
لطيفة في ذکره موسی دون عیسی مع أنه تنصر فقال: (۳۵/۱): توقوله: (علی 
موسی)؛ ولم يقل (علی عیسی) مع کونه نصرانيًا لأن کتاب موسی عليه السلام 
مشتمل على أكثر الاحکام بخلاف عیسی. وكذلك النبي ككلِ. أو لأن موسی بعث 
بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى» کذلك وقعت النقمة على ید النبي كل 
بفرعون هذه الأمة وهو آبوجهل بن هشام ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقاً للرسالة» لان 
نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الکتاب؛ بخلاف عيسى فان كثيراً من 
اليهود ينكرون نبوته".اه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلا من القران والتوراة أصل مستقل؛ وهذا قريب من 
الوجه الأول عند الحافظء وانظر مجموع الفتاوى (15/ 221840187 وذكر ابن كثير 
هذا الوجه فى تفسير الأحقاف (۱۷۰/4). 

وقول خديجة رضي الله عنها: (اسمع من ابن أخيك) لأن كلا من البي ييا وورقة 
يجتمعان في عدد من النسب إلى قصي بن کلاب؛ أو قالته على سبيل التوقير لسنه؛ 
كذا بالفتح 2074/1 وانظر في قصة ورقة هذه ما كتبه شيخ الاسلام في الجواب 
الصحيح (١/517؟‏ وما بعدها). 


YA 


من العرب» وکان آبو سفیان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى 
الشام» وسألهم عن أحوال النبي يي فسأل آبا سفيان» وأمر الباقین إن 
كذب أن یکذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. 

سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. 

قال: هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فقالوا: لا. 

وسألهم : أهو ذو نسب فیکم؟ فقالوا: نعم. 

وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء 
ما جربنا عليه كذبا. 

وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء 
اتبعوه؟ 

وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. 

وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لا. 

وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم. 
وسألهم عن الحرب بینهم وبینه؟ فقالوا: یال علینا مرة وثدال عليه 
آخحری. ۲ 

وسألهم: هل يغدر؟ فذکروا أنه لايغدر. 

سألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نغبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاء وينهانا عما كان يعبد اباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. 

وهذه أكثر من عشر مسائل »ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلةء 


(۱) الادالة: الغلبةء انظر النهاية (۱8۱/۲). 


VAY 


فقال : 

سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم : لاء قلت: لو كان في آبائه 
من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال 
هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لاء فقلت : قد 
علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى . 

وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم : ضعفاؤهم وهم 
أتباع الرسل» يعنى في أول آمرهم. 

ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ قلتم : بل یزیدون» وكذلك 
الإيمان حتى يتم. 

وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقلتم: لاء وكذلك الإيمان» إذا خالطت بشاشتته القلوب لا يسخطه أحد. 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. فإن الكذب والباطل لابد أن 
ينكشف في آخر الأمرء عا و ات 
فیه» والكذب لا يروج إلا قلیلا ثم ینکشف 

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم : إنها دول وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون العاقبة لها 

قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه علامات الرسل» 
وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراءء لینالوا 
درجة الشكر والصبر. 


۷۸۸ 


كما في «الصحیح» عن النبي ية أنه قال: «والذي نفسي بیده. لا 
يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خیرا له. ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شکر » فكان خيراً له» ون أصابته ضراء صبر» فكان خيراً له» 20 


والله تعالی قد بين في القران ما في إدالة العدو علیهم یوم اد 
الحكمة فقال: «ولاتَهنوا وَلَاحَحْرَوا وا لد إن دشر مُؤْمِيِينَ 27 4 
[آل عمران: ۰۲۱۳۹ الابات . وقال تعالی : الم" حب الاس أن بترکوا أن لو 
اوشم لا يفون € (العنکیوت: ١ء‏ الآيات. إلى غير ذلك من الایات 
والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 

قال: وسألتکم عما یأمرکم به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 

تشرکوا به شيثاء ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم عما 
كان يعبد آباژکم وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث» ولم أكن 
أظنه منكم» ولوددت أني أخلص إليه» ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت 
إليه؛ وان يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ هاتين. وكان المخاطب 
بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حینثذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة 
للنبي يو قال أبو سفيان بن حرب» فقلت لأصحابي ونحن خروجء لقد 
آمر أمر ابن أبى كبشةء إنه ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقناً بأن 
أمر النبي يك سیظهر» حتى آدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.”” 


- ۲۲۹۵/4( أخرجه مسلم بنحوه في الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خیر‎ )١( 
(۱١١۱٥ /1( )7737/4( من حديث صهیب. وأخرجه أحمد في المسند‎ (4447 
.)۱۷۳/۱( ولاحمد بنحوه عن سعد بن آبي وقاص‎ 

() أخرجه البخاري بطوله في بده الوحي (4۲/۱ - ح۷)ء وله تتمة عنده» وانظر الكلام 
على قصة هرقل وما فيها من الفواند كتاب الجواب الصحیح (۲۱۸/۱ - ۳۰۰). 


۷۸۹ 


4- استمرار علو شأن النبی ی حتى وفاته. وبعدها. 
وهذا الدلیل یمکن أن یندرج تحته عدة دلائل فیما يلي تفصیلها 
أ- تزاید الصدق حتی العلم به 
قال الشارح : (ص۱۳4) 
ومما ينبغي أن یعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع آمور قد لا 
یستقل بعضها به» بل ما یحصل للانسان من شبع وری وشکر وفرح وغم - 
بأمور مجتمعة» لایحصل ببعضهاء لکن ببعضها قد بحصل بعض الأمر. 
وکذلك العلم بخبر من الأخبارء فان خبر الواحد يحصّل للقلب نوع 
ظن» ثم الاخر یقویه. إلى أن ينتهي إلى العلم» حتى يتزايد ویقوی وکذلك 
الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك ° 
وبذلك يكون الصدق قد وصل إلى حد العلم في نفوس صحابته ب ومن 
بلغهم خبره فإنه كان ينبئهم ببعض الغيب» وبما سيكون ونحو ذلك وكل ذلك 
يزيد من صدقه في نفوسهم؛ ولذا تکرر في الأحاديت أنه كلما نبأهم بأمر 
سيكون فكان فكانوا يجددون الشهادة له بأنه الرسول ية كما روى البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي َة قيل له: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ 
فلان فقال يكِيِ: «هو من أهل النار فقال رجل : أنا صاحبه آبدّا» الحديث وفيه 
أن الرجل قتل نفسه فجاء صاحبه وقال أشهد أنك رسول الله . . . الحديث9؟2 


وقوله (أمِرَ آمر ابن آبي كبشة): أي عظمء وأبوكبشة: اسم أحد أجداد البي ی أو 
أبوه من الرضاعة الحارث بن عبدالعزىء أو أحد أجداده من جهة أمه. أو غير ذلك 
انظر الفتح (۵۳/۱). 

)١(‏ انظر في قابلية العلم للتفاوت» وفي تزايد الخبر حتى وصوله للعلم» واستفادة العلم 
من كثرة المخبرين» أو من صفاتهم. أو من إدراك المخبر له أو من الامر المخبر به 
ونحو ذلك في مجموع الفتاوى (۰)۲۵۹۰۲۵۸/۲۰ وانظر في إفادة العلم عن كثرة 
المخبرین مجموع الفتاوی (۵۰/۱۸ ۔ ٥۱‏ 1۹۰ ۔ ۷۰). 

(۲) آخرجه البخاري في القدر باب العمل بالخواتيم (4۹۹/۱۱ - ح۰)۱۰۰۷ وأخرجه = 


۷۹۰ 


بل ویستمر ذلك حتی بعد وفاته ووقوع إخباره بسقوط دولتي کسری 
وقیصر (فارس والروم) وأن سراقة بن مالك بن جعشم یلیس سواري 
کسری؛ وبخروج نار في أرض الحجاز: وبما یکون من آشراط 
الساعة . . . إل 
ب - العاقبة للأنبياء والمتقین . 
العلم بوجود أنبياء لله في الأرض جاءوا بالزبر والكتاب المنیر من الأمور 
المتواترة التي لا مجال للشك فيهاء وكذلك كون العاقبة لهم على مكذبيهم 
وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص۱۱۵-۱۱4) 
وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول الله» وأن أقواما 
اتبعوهم» وأن أقواما خالفوهم» وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة له وعاقب أعداءهم -: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. 
ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم 
من ملوك وعلماء الطب» كبقراط وجالينوس" وبطليموس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأتباعه 68 
وقال: (ص۱۱4) 
وآیضا: فإن الله سبحانه آبقی في العالم الاثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الکرامت وما فعله بمکذبیهم من العقوبة» کثبوت الطوفان» 


مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (۱۰۹/۱ -ح5١١).‏ 

)١(‏ وهذا مشهور في الصحاح والسنن والمسانيد. 

(۲) بقراط وجالينوس من مشاهير الأطباء اليونانيين. 

(؟) من مشاهير الفلكيين في القرن الثاني بعد الميلاد. 

(4) ومژلاء من الفلاسفة الالهیین وأرسطو تلميذ لافلاطون. وأفلاطون تلميذ سقراط» 
وأتباع آرسطو اعتنوا بالمنطق الارسطي ونشروهء وانظر آراء‌هم في الملل والنحل 


للشهرستاني (۲/ ۸۳ - ۸۸۰۸۶ ۔ ۱۱۹۰۹۵ - ۱۳۷). 


۷۹۱ 


واغراق فرعون وجنوده. ولما ذکر سبحانه قصص الأنبياء نیا بعد نبي» 
في سورة الشعراء» كقصة موسی وابراهیم ونوح ومن بعده» يقول في آخر 
کل قصة: إن ف تلف يد وما كن ارم مرمب و وله ری و مر ریم :2 
[الشعراء: ۱۷۶ - ۱۷۰] ونحن الیوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء 
وأوليائهم وأعدائهم - علمنا يقينا آنهم کانوا صادقین على الحق من وجوه 
متعددة: منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان 
آولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك 
عدوهم. إذا عرف الوجه الذي حصل علیه. - كغرق فرعون وغرق قوم 
نوح وبقية أحوالهم - عرف صدق الرسل. 
ج - حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي 

ومن الدلائل الدالة على صدق الأنبياء أيضا والتي تدخل تحت استمرار 

علو شأنهم حتی الوفاة وبعدهاء آنهم لو لم یکونوا صادقین لم ینصرهم 

الله ولاخذ منهم بالیمین؛ وقطع منهم الوتين» فهذه حكمة الرب تعالیل 

مع من یکذب عليه . 

قال آلشارح : (ص۱۱۵) 

بل انکار رسالته از طعن في الرب تبارك وتعالی» ونسبته إلى الظلم 
والسفه. تعالی الله عن ذلك علواً کبیرآ. بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 
وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق؛ بل ملك 

ظالم» فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل 
ویحرم» ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع وينسخ الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» ویسبی نساءهم ویغنم 
أموالهم وذراريهم وديارهم؛ ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب 
ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته لهء والرب تعالى 


۷۹۲ 


یشاهده؟ وهو یفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه ثلائا 

وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصرهء ويُعلي أمرهء ویمکن له 
من آسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب 
دعواته» ويهلك أعداءه؛ ويرفع له ذکره» هذا وهو عندهم في غاية الکذب 
والافتراء والظلم» فانه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه 
وبدلها وقتل أولياءء» واستمرت نصرته عليهم دائماء والله تعالى يقره على 
ذلك» ولا یأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا 
صانع للعالم ولا مدبر» ولو كان له مدبر قدير حکیم. لأخذ على يديه 
ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للصالحين. إذ لا يليق بالملوك غير 
ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاکمین؟. 


ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكرّهء وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلادء ونحن لا نتکر أن كثيراً من 
الكذابين قام في الوجود» وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره» ولم تطل 
مدته» بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم» وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه 
سنة الله التي قد خلت من قبل» حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: 
یشوه ان ووب تن ©) فل رو بان کم بر ری( 4 
[الطور: ۳۱۳۰]. آفلا تراه یخبر أن کماله وحکمته وقدرته تأبی أن يقر من 
تقوّل عليه بعض الأقاویل بل لابد أن یجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك 
سنته في المتقولین علیه. وقال تعالی: نع و کزان باه 
نیم عل ليك 4 [الشورى: ۲4]. وهنا انتهی جواب الشرط ثم آخبر خبرًا 


(۱ لعل هذا من باب الاخبار» وهو آوسع من باب الصفات. فان الله تعالی موصوف بأنه 
یری ويبصرء آما یشاهد فان آرید به أن الله (شهید) فهو حق. ولا لو قال: (يراه» 
لكان آولی؛ ولا سیما أن المفاعلة تقتضي مشاركة والله أعلم. 


۷۹۳ 


جازمًا غير معلق: أنه یمحو الباطل ویحق الحق. وقال تعالی: «وَمَاهَدَرُوا 
اه قرو زد الوأ ما رل َه عل بر من َر [الأنعام: ۰۲4۱ فأخبر سبحانه أن 
من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. ٩‏ 
وقال أيضاً: (ص 1۱۲) 
«بل الأمور العامة الكلية لا تکون الا خیرا ومصلحة للعبادء کالمطر 
العام وكإرسال رسول عام» وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً 
عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقین» فإن هذا شرٌ عام للناس يضلهم 
فیفسد علیهم دینهم ودنیاهم وآخراهم» وليس هذا كالملك الظالم والعدو؛ 
فان الملك الظالم لابد أن یدفع الله به من الشر آکثر من ظلمهء وقد قيل 
ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا قدر كثرة ظلمه» 
فذاك خير في الدين» کالمصائب» تکون كفارة لذنوبهم ویثابون على الصبر 
علیه. ویرجعون فيه إلى الله» ویستخفرونه ویتوبون إليه» وکذلك ما بسلط 
عیهم من العدو . 
ولهذا قد یمکن الله كثيراً من الملوك الظالمین مدة» وأما المتنيئون 
الکذابون فلا يطيل تمکینهم» > بل لابد أن یهلکهم. » لأن فسادهم عام في 
الدين والدنيا والاخرة قال تعالی: « ور ول لا بعس الْأتاوبل ((© نم 
لین © متنا تا منهآلوین 9 > [الحاقة: ٤٤‏ -41]. 
- الشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به 
وهذا من أعظم أنواع الأدلة» وهو دليل حي متجدد على مر العصور إذ في 
كل يوم يزيد إيضاحا بوضوح المصالح التي جاء بهاء وفي كل يوم يتبين 
للناس أنه شرع حكيم لا يمكن أن يكون رجلا أمياً إلى سن الأربعين قد 


)١(‏ انظر في ذلك منهاج السنة (۰)6۱۹/۲ والنبوات (ص۰۱۱۲ ص۲۳۵ وما بعدهاء 
ص۰۲۲۸ ۲۳۰ وما بعدهاء ص ۰)۲۶۷ وانظر مختصر الصواعق (۵۸۰9۷/۱). 


۷۹ 


انفرد به» بل لو اجتمع الئاس کل الناس لم یأتوا بحديث مثله فکیف برجل 

لم يتعلمء ولم يتلقء ولم يعلمه ذلك بشر !۲۱ 

قال الشارح: (ص157) 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء 

تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا بحصل مثل ذلك من كذاب جاهل» وأن 
فيما جاؤوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم ومنع ما يضرهم - ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية 
الخير والمنفعة للخلق .”° 


۱0( انظر في هذا المعنى كتاب محمد رشيد رضا رحمه الله المسمى ب(الوحي المحمدي). 
(۲) وانظر في الرد على منكري النبوات مجموع الفتاوی (/۱۳۱). 


۷۹۵ 


المبحث الرابع 


الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد ی 
الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد به يشمل الإيمان به نبي" وإمامًا 
ورسولاً وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وخاتم النبيين» وقد أكرمه 
الله بأنواع التفضيل التي منها الإسراء به والمعراج» ويستلزم كذلك طاعته 
فيما أمرء والانتهاء عما نهى عنه وزجرء وتحكيم شریعته؛ والاحتكام 
لسنته وتزكية القلوب بطريقتهء ولا ولايه لله ولا طريق إلى الله إلا من 
خلال شرعه وسنته . وقد بين الشارح رحمه الله كل هذه الأمور 
فضل نبينا بلا . 
قال: (لا6١1)‏ 
قوله: وا محمد عَبْدهُ المُصُطَّفئء و المُجْتَى ورشوله المرتضی. 
وقوله: «وإن محمداً» بكسر الهمزة» عطفاً على قوله: «إن الله واحد لا 
شريك له». لأن الكل معمول القول» أعني: قوله «نقول في توحيد الله 
[و] الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى 


وقال: (ص178) 
قوله: وإمام الاتقیاء. 


ا : الإمام الذي يؤتم به» أي : یقتدون به . والنبي ا إنما بعث 
(۱) انظر في ثبوت نبوة سيد ولد آدم محمد ب والرد على النصارى واليهود في آول 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والرسالة القبرصية» ومجموع الفتاوی 


.)۲۱۵ ۲۱۰۰۲۰۹۰ ۲۰۱/۶( 


للاقتداء به » لقوله تعالی : « كل إن تجوت آله تون ینبم اه که 
[آل عمران: ۱ وکل من اتبعه واقتدی به فهو من الأتقياء. 
وقال: (ص؟5١)‏ 
قوله: سَيّدُ المُرْسَلِين. 
قال كل : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة , وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شاف وأول مُشفّع». رواه مسلم(. وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد 
الناس يوم القیامة»۲۲؟. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه. قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الله اصطفی کنانة من ولد 
اسماعيل» واصطفى قريشا من کنانت واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم».(۳ 
وقال: (ص٤۱۷)‏ ر 
قوله: و وت ا 
ثبت له ية أعلى مراتب المحبة» وهي الخْلة. 
عموم الرسالة : 
قال: (ص۰ ۰-۱۷ ۱۷۹) 


قوله : وهُوَ المَبْعُوتُ إلى عَامَة الجن وكافّة الوّرى» بالحَقٌّ والهدی. 


(۱) أخرجه مسلم في الفضائل باب نسب النبي تلو (1/ ١087‏ ۲۲۷۸). 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله عز وجل : ۴ ورس وال تریی» [هود: 
۵ (۳۷۱/۷ - ۰6۳۳۹۰ وأخرجه في تفسیر الاسراء باب «دَْبَة من نامع ج4 
[الاسراء: ۳] (۸/ ۳۹ ۰64۷۱۲2 

(۳) آخرجه مسلم في الفضائل باب تفضيل نبينا محمد َل على جميع الخلائق 
٩‏ 5 ۳۳۷۹ وأخرجه الترمذي في المناقب باب في فضل فضل النبي عد 
ID‏ جه ۰ وقال حسن صحیح . 


۷۹۷ 


وبالتور والضیاء. 


آما کونه مبعوثا إلى عامة الجن" فقال تعالی حكاية عن قول الجن : 

هومن جوا دای اه » [الأحقاف: ۰۲۳۱ الاية. وکذا سورة الجن تدل على 
آنه ۷1 إليهم أيضا. قال مقاتل: «لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن 
قبله»۱"ک وهذا قول بعید. فقد قال تعالی: $ مک ان رالد أل یک 
بل منك [الانمام: ۱۳۰ الآية والرسل من الانس فقط ولیس من الجن 
رسول» كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف”". وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم» ومن الجن نُذر. وظاهر قوله 
تعالی حكاية عن الجن : یمتا سمل من ند موسي [الاحقاف: ۱۲۳۰ 


الاية تدل على أن موسى مرسلٌ إليهم أيضاً. والله أعلم . 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء 
واحتج بهذه الاية الکریمة؟. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر("؟ لأنها 


)0 والایمان بعموم رسالته واجب على كل مسلم انظر مجموع الفتاوی (۹/۱۹ - ۱۲) في 
رسالة (ایضاح الدلالة في عموم الرسالة). 

(۲) ذكره البغوي في تفسير الأحقاف (۷/ ١۲۷)ء‏ والقرطبي في تفسيرها .)١۱۷ /1١(‏ 

(۳) ذكره البفوي عن مجاهد في تفسير سورة الأنعام (۱۹۰/۳)) وذكره ابن كثير عن ابن 
جریج أيضًا (۱۷۷/۲). 

(4) ذکره ابن کثیر (۱۷۷/۲) عن ابن عباس» وهذا البحث من تفسیره. 

(۵) تفسیر ابن جرير (0/ ۳4۵ - ۱۳۸۹۹۵). 

(۰) قال ابن کثیر رحمه الله (۱۷۰/4)في تفسير فوله تعالئ « را ال تمه مُذرين 43 
[الأحقاف: ۲۹]: «وقد استدل بهذه الاية على أن في الجن نذن ولیس فیهم رسل: 
ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالئ منهم رسولا؛ کقوله تعالی : « وما آرسلتامن تیک الا 
الا وی اوم ت آهل 6 [يوسف: ۹ وقال عز وجل : 3 وما سابلاک من 
میرک الا نم لا ویک الصا رجنشوری ف لصو 4 [الفرقان: ۶۰ وقال عن = 


۷۹۸ 


محتملة ولیست بصريحة» وهي - والله اعلم - کقوله: ۷ رج با لول 
والمرعات 44 [الرحمن: ۲۲] والمراد: من أحدهما © 


وأما کوته مبعوثاً إلى كافة الوری؛ فقد قال: ‏ وم سل إِلَاكَافَةٌ 
سکیا کنر (سبا: ۰0۷۸ وقد قال تعالی: ی الاش اي سول 
۳1 کم جِيكًا» [الأعراف: .]٠١۸‏ وقال تعالى: « وأو إل دا شام 
ار بوه تن بك 4 [لانعام: ۰۲۱۹ أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالی: 
« ورسنک لاس دسو وک با هه [الساء: ۰0۷۹ وقال تعالی: أن 
لاس عجان ازج ال رمل ممح أذ رالاس وعتر آل اما له مدق 
ند نیم ايونى: ۰۲۷ الآية. وقال تعالی: یر لیف نيل لقن لی عدو 
لیکو للتلییرت تیا( * [الفرقان: 0۱. وقد قال تعالی: ۳ ول یر 
الكتب وین سکف نشکا كر افکتو وت ترا كرالك اة ) 
[آل عمران: ۲۰]. 


وقال ب : «اعطیت خمسا لم یعطهن أحدٌّ من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب 

مسيرة شهر › وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأیما رجل من أمتي آدرکته 

الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي؛ واعطیت.الشفاعة 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة" آخرجاه في 
إبراهيم الخليل عليه السلام: $ وجمان دربي لَه نب 4[العنكبوت : ۷ فكل 
نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. 
فأما قوله تبارك وتعالئ في الانعام « مت وان ار ایک سل یک [الأنعام : 
۰ فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الانس كقوله 9 حرج 
یب رالات )4 أي : احدهما» اه. » وانظر مجموع الفتاوى (974/4). 

.)۱۳۰/۱۲( وانظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التيمم في فاتحته (۵۱۹/۱ - ۳۳۵2) من حديث جابر» وأخرجه = 


۷۹۹ 


الصحيحين . وقال : 1 يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم لا یمن بي الا دخل النار". رواه مسلم" وکونه ی مبعوثا 
إلى الناس كافة معلومٌ من دين الاسلام بالضرورة. (6۳ 


وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة : فظاهر البطلان؛ 
فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال إنه 
رسول الله إلى الناس عامة؛ والرسول لا یکذب فلزم تصديقه حتماء فقد 
أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الأطراف» يدعو إلى الإسلام. 


وقوله: وكافة الوری في جر كافة نظرء فانهم قالوا: وی 
في کلام العرب إلا حال واختلفوا في اعرابها في قوله تعالی: # وم 


تمد سای 520 - على ثلاثة ة أقوال: 

1 أحدها: آنها حالٌ من الکاف في «آرسلناك» وهي اسم فاعل والتاء فیها 
للمبالغة 9 أي : إلا كافًا للتاس عن الباطل» وقیل: هي مصدر کف" 
فهي بمعنى كما أي : : إلا أن تک الناس كقَّاء ووقوع المصدر حالاً كثير. 


= مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ فاتحته (۱/ 517٠‏ ۵۲۱2) من حديث جابر. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى ج جميع الناس 
۷ -_- ۱۵۳2) من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر الجواب الصحیح )١77 /١(‏ تحقیق العسکر واخرین؛ ومجموع الفتاوی (۲۰۳/4 
- ۳۰۸) وعموم الرسالة واجب على کل إنسان أن يؤمن به. انظر مجموع الفتاوی 
( - ۱۲). 

(۳) أي وما آرسلناك إلا حالة کونك (كائفاً) للناس؛ ثم سهلت الهمزة وأدغمت فصارت 
كاف للناس» ثم جاءت التاء للمبالغة کالعلامة والراوية فصارت (كافة). 

() وهو المسمی عندهم بالمفعول المطلق. ثم يقع حالاً وهو كثير كما قاله الشارح. 


Ase 


الثاني : آنها حال من «الناس». واعترض بأن حال المجرور لا یتقدم 
عليه عند الجمهور؛ وأجیب بأنه قد جاء عن العرب كثيراً فوجب قبوله؛ 
وهو اختیار ابن مالك رحمه الّه» أي: وما أرسلناك إلا للناس کافة. 

الثالث : آنها صفة لمصدر محذوف. أي: ارسالة کافة. واعثرض بما 
تقدم آنها لم تستعمل الا حالاا۳ 

وقوله : بالحق والهدی وبالنور والضیاء . هذه آوصاف ما جاء به رسول الله کا 
من الدين والشرع المؤيد بالبراهین الباهرة من القران وساثر الأدلة . والضياء: 


أكمل من النور» قال تعالى : « هو ی جَعَلَ مس یاه لمر ورا لیونس: ۰] 
ختم الرسالات . 
وقال: (ص۱۱۸) 
قوله: و حَاتَمْ الأثبياء . 


clr هی‎ > 


قال تعالى: « وکن رسو الله وات اب [لاحزاب: .]4٠‏ وقال و 
«مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» وثرك منه موضع لبنة» فطاف 
به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة؛ لا يعيبون 
سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنةء ختم بي البنيان وختم بي 
الرسل». خرجاه في الصحيحين”" وقال يَِِ: «إن لي أسماء: آنا محمد؛ 


)١(‏ وهذا الوجه هو الذي يؤيد عموم رسالته ية فهو بمعنى وما أرسلناك إلا للناس حالة 
كونهم مجتمعين كافة. 


وقد قال ابن مالك : 
وسَبْقَ حال ما بحرفٍ جو قذ اب واولا نس فد ورد 


وصححه آبوحیان كذلك في البحر المحيط (۲۸۱/۷). 
0( وجاء في شرح القاموس ما يفيد أنها استعملت مجرورة في لغة قليلة فالله أعلم. 
(۳) آخرجه البخاري في المناقب باب خاتم النبيين (/۵۵۸ ۔ ح۳۵۳۵) من حديث = 


۸*1 


وأنا آحمد. وأنا الماحي یمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحشر 
الناس على قدمي. وأنا العاقب. والعاقب الذي ليس بعده نبي٩‏ وفی 
صحیح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول الله : «وإنه سیکون في أمتى 
كذابون ثلائون؛ كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي', 
الحديث”". ولمسلم: أن رسول الله ی قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوا مع الکلم.. ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم» وجعلت ي 
الارض طهوراً ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبیون»(۹۳ 


وقال: (ص۱۷) 
مر شش اه و ی وت اند 
قوله: وکل دعوی النبوة بعده فغ وهوّی. 


لما ثبت أنه خاتم النبیین» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. 


(0 


۳ 


أبي هريرة» وأخرجه مسلم في الفضائل باب ذکر کونه ی خاتم النبيين (۱۷۹۰/4 - 
(TTA‏ من حدیثه» ا البخاري أيضاً عن جابر في الموضع السابق 
(ح)۰)۳۰۳ وأخرجه مسلم عن جابر في الفضائل الموضع السابق (۱۷۹۱/۵ - 
۲۲۸۷ ۰ وقد نبه الشیخ الالباني وتابعه الارناژوط على أن اللفظ الذي ذکره 
المصنف إنما هو لابن عساکر في تاریخه عن أبي هريرة كما في الجامع الکبیر 
للسيوطي . 

آخرجه البخاري من حديث جبیر بن مطعم في المناقب باب ماجاء في أسماء رسول 
الله و (۵۵1/۲ - ح۰)۳۵۳۲ وأخرجه آیضا برقم (1۸۹۷)» وأخرجه مسلم من 
حدیث في الفضائل باب في أسمائه و (4/ ۱۸۰۹۲۸ - ح۲۳۵4). 

آخرجه آبوداود فيي أول کتاب الفتن والملاحم باب ذکر الفتن (4/ ۹۷ - ح۰)۱8۲۵۲ 
وأخرجه أحمد (۰)۲۷۸/۰ وصحح الأرناؤوط سنده (ص۰)۱۵۷ وأخرج أصل 
الحديث الإمام مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۲۲٠١ /٤(‏ - 
(AAA‏ 

أخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضم الصلاة فاتحته (۳۷۱/۱ - ح۲۳٥)‏ من 


حدیث آبي هريرة. 


ولا یقال: فلو جاء المدعی للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهین الصادقة 
كيف يُقال بتکذیبه؟ لأنَّا نقول: هذا لا یتصور أن يوجدء وهو من باب 
فرض المحالء لان الله تعالى لما آخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن 
يأتي مدّع يدعى النبوة ولا تظهر آمارة كذبه في دعواه. والغيّ: ضد 
الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس. أي: أن تلك الدعوى بسبب 
هوى النفس لا عن دليل» فتكون باطلة0©. 
الإسراء والمعراج 
وقال: ( ص٥٤۲‏ - 64( 

قوله : : والمغراج َو وقد قَدْ أشري بالّبي لغ وعرج + بشخصه ۾ في یقت 
إلى السمّاء ثم إلى خی شاء الله من العلاء ورن اله بما شاء 5 وأؤحئ 
إليه ما أؤح» ما كَدَبَ الفؤادُ ما رَأى. قَصَلَّى الله عليه ۾ وسَلّم في الآخرة 
والأولئ. 
«المعراج»: مفعال. من العروج» أي الالة التي يعرج فيهاء أي يُصعدء 
وهو بمنزلة السْلّْم» لكن لا نعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من 
المغيّبات» نؤمن به ولا نشتغل بکیفیته . 
وقوله: وقد أسري بالنبي بيه وعرج بشخصه في اليقظة 
اختلف الناس في الإسراء. 

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يُفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاويه رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري نحوه'". لكن ينبغي 
أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان 


() وانظر مجموع الفتاوى (119/11). 
(۷) انظر زاد المعاد (4۰/۳). 


بروحه دون جسده وبينهما فرق عظیم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم یقولا 
كان مناماًء وإنما قالا: آسري بروحه ولم يُفقد جسده وفرق ما بين الأمرين: إذ 
مايراه النائم قد یکون آمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فیری كأنه 
قد عرج إلى السماء» وذهب به إلى مکة» وروحه لم تصعد ولم تذهب. وانما ملك 
الرژیا ضرب له المثال . فما أرادا أن الاسراء كان مناماًء وانما أرادا أن الروح ذاتها 
آسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت إليه » ویجعلان هذا من خصائصه. فان غيره 
لاتنال ذات روحه الصعود الکامل إلى السماء إلا بعد الموت؟. 


وقیل: كان الاسراء مرتین» مرة يقظة» ومرة مناماً. وأصحاب هذا القول 
كأنهم آرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم استیقظت!» وبين ساثر 
الروايات”"“. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحي» ومرة 
بعده» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي» ومرتين بعده» وكلما 
اشتبه عليهم لفظ زادوا مرت للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث وإلا 
فالذي عليه أثمة النقل : أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثة(؟؟ قبل 
الهجرة بسنة» وقيل : بسنة وشهرين» ذكره ابن عبد البر(*. 


(۱) وأيضاً لو كان مناماً لما كذبته قريش انظر الفتح (۰)۵۸/۱ وقد ذكر الشيخ الألباني 
في تعليقه أن ماروي عن معاوية وعن عائشة لم یصح. فهو في غنية عن التأويل 
فالحمد لله وانظر الروض الأنف .)۲٤۳/۱(‏ 

(۲) وهناك وجه آخر للجمع ذكره القرطبي؛ وهو أنه يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة 
نامها بعد الإسراءء لأن إسراءه لم يكن طول لیلته. وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن 
يكون المعنى (أفقت مما كنت فيه) أي: ما خامره من مشاهدة الملاً الأعلى. انظر 
الفتح (۱۳/ ۰64۸۷ شرح الغنيمان لكتاب التوحيد (447/5). 

(۳) انظر زاد المعاد (1۲/۳). 

(4) ونقله عنه الحافظ في الفتح» وذکر بحثاً قیماً في اختلاف أهل العلم في وقت الاسراء 
فلیراجع (۱۰/ ۲٤۲‏ - 4۳ 7ط . الریان). 


۸۰ 


قال شمس الدین ابن القیم : یاعجباً لهؤلاء الذي زعموا أنه كان مراراً! 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين» 
ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا فيقول: «أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين» > ثم يحطها 
إلى خمس؟! وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الاسراء 
ومسلم آورد المسند من ثم قال : :۰ فقدّم وأخه وزاد ونقص»2. ولم يسرد 
الحدیث . فأجاد رحمه الله . انتهی کلام الشیخ شمس الدین رحمه ال( 


وكان حديث الإسراء: أنه عد أسري بجسده في اليقظة» علی 
الصحيح؛ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء راكباً على البراق(۲ 
صحبة جبرائيل عليه السلام» فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماماً» وربط 
البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه» ولا 
يصح عنه ذلك ألبتة0©. ثم عرج من بين المقدس تلك الليلة إلى السماء 
الدنیا؛ فاستفتح له جبرائيل » ففتح لهماء فرأى هناك ادم أبا ابعر 


)١(‏ انظر زاد المعاد (4۳/۳)» وجملة ما انتقد على شريك في حديث الاسراء أكثر من 
عشرة آوهام: ذکرها الحافظ في الفتح شرح الحدیث من کتاب التوحيد 
(۱۳/ 1۸1۰4۸0). 
( وورد في صفته في حدیث مالك بن صعصعة أنه دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض 
يضع خطوه عند أقصى طرفه. انظر یاب المعراج في مناقب الأنصار 741/1١(‏ _ 
ح۲۸۸۷ الفتح ط . الريان) . 
)( ورد ذلك في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني» وفیه أيضا أ نه صلی بیثرب 
ید تم ملي بدن ثم عند جره مونیه ثم اصلى بیت ببيت لحم. قال الهيثمي في 
مجمع الزاوئد (۷6/۱): «رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
از وثقه يحي بن معين وضعفه النسائي؟ آه. 
(8) قال شيخ الاسلام: «وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج إلى = 


Aro 


فسلم عليهء فرحب به ورد عليه السلام» وأقرٌ بنبوته. ثم عرج به إلى 
السماء الثانية. فاستفتح له فرأى فيها یحبی بن زكريا وعيسى بن مريم» 
فلقيهماء فسلم عليهماء فردًا عليه السلام» ورحبا به وأقرًا بنبوته» ثم عرج 
به إلى السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون 
بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء 
السادسة» فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه 
بكى موسی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من آمتی» ثم عرج به إلى السماء السابعت 
فلقى فيها إبراهيم» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم رُفع إلى سدرة 
المنتهى؛ ثم رفع له البيت المعمور» ثم عُرج به إلى الجبّار» جل جلاله 
وتقدست أسماؤه» فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو آدنی( فأوحى إلى 


السماء. . . فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. وقد قال بعض الناس: لعله 
رأى نفس الأجساد المدفونة في القبورء وهذا ليس بشنيء: لكن (عيسى) صعد إلى 
السماء بروحه وجسدهء وكذلك قد قيل في إدريس» وأما إبراهيم وموسى وغيرهما 
فهم مدفونون في الارض. »اه من مجموع الفتاوى (۰)۳۲۹۰۳۲۸/4 والقائل بأنه لاز 
رای الأجساد يلزمه خوج الأجساد من القبور قبل النشور وقد قال تعالی: ۷ #ينبًا 
8 نت ويا نه دک وینھا رک هلف > [طه: ۰]50 وورد في کون |دریس بجسده 
في و أشار إليه الشيخ - آثار إسرائيلية وموقوفات في تفسير قوله تعالئ: 
« وفعت مکنا ما > ¢ [مریم: ۰]۵۷ ذکرها ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۰0٩۳‏ 
واستتکر بعضها فليراجع . 

»( هذا ال بيت قري اها تاره وهو مما جاء في النصوص الصحيحة في غير هذا 
الحديث كقوله تعالی : و أب له من حل رید © [ق: ١١]ء‏ وكذلك دنو الرب 
من عباده عشية عرفة وغير ذلك من التصوص ولا يستلزم ذلك خلو العرش من الرب > 


۸۰ 


عبده ما آوحی. وفرض عليه خمسین صلاة فرجع حتی مر على موسى» 
فقال : بم أمرت»؟ قال: بخمسین صلاة» فقال: إن آمتك لا تطیق ذلك 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك. فالتفت إلى جبرائیل كأنه بستشیره 
في ذلك» فأشار آن: نعم إن شئت» فعلا به جبرائیل حتی أتى به الجبار 
وی E‏ 


الطرق فوضع عنه عشراء ثم نزل حتی مر بموسی. فأخبره» فقال : ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفیف فلم يزل يتردد بين موسی وبين الله تبارك 
وتعالی» حتى جعلها خمساء فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» 
فقال: قد استحییت من ربی ولکن أرضى وأسلم» فلما نفذ» نادی مناد: 


قد أمضيتٌ فريضتى وخففت عن عبادي 


(0 


زفق 


تعالی» بل هو فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء فدنوه وقربه على مايليق به 
تعالی» ولذا فلا محذور في إثبات ذلك سواء قلنا بثبوت حديث شريك» أو قلنا إنه 
وهم في هذه اللفظة. علماً أن الحافظ في الفتح ذكر لها شواهد (۰4۸4/۱۳ وانظر 
مجموع الفتاوى (0/ 10۳ - ۰)40۳ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
(7/۲ 1060 _ °£(. 

في حديث شريك في کتاب التوحید باب ما جاء في قوله عز وجل (وکلم الله موسی 
تكليما) (۱۳/ ٤۷۸‏ - ۰0۷۵۱۷2 ولیس في الحدیث إضافة المکان إلى الله حتی یحتاج 
إلى تأويل» وقد حمله الخطابي على مكان النبي َة أي في مقامة الأول الذي قام فيه 
قبل هبوطه» قال الحافظ وهذا متعین؛ وقد ذكره الشيخ الغنيمان في شرحه كذلك 
جازمًا بهء انظر الفتح (4۸4/۱۳) ۰ شرح الغنيمان )11١/1(‏ ولفظ الصحيح: (فعلا 
به - يعني جبريل - إلى الجبّار» فقال وهو في مكانه: يارب خفف عتا . .)إلخ. وأما على 
اللفظ الذي نسبه الشارح للبخاري وهو (فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك 
وتعالی وهو في مکانه)» فهذا اللفظ یحتمل أن الضمیر عائد على جبرائیل» فقد علا بالنبي 
َو وهو في مکانه. ویکون هذا مما يوضح عظم خلق جبریل والله تعالی أعلم . 

انظر في روايات حديث الإسراء أيضًا ما أخرجه البخاري من طريق مالك بن صعصعة - 


۸۰۷ 


ومما يدل على أن الاسراء بجسده في اليقظت قوله تعالی: #سْبْحَنَ 
ی ری بِمَبَدِوء لا مر السجد الْكرَارٍ إلى الْسَمْحِدٍ الاقصا (لاسره: ۱). 
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الانسان اسم لمجموع 
الجسد والروحء وهذا هو المعروف عند الاطلاق؛ وهو الصحيح”". 
فيكون الإسراء بهذا المجموع”"»: ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد 
صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة 
وهو كفر. 

فان قیل : فما الحكمة في الاسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب - 
والله أعلم: أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول ية المعراج حين 


في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (۳۰۲/۷ - ح۰)۳۲۰۷ وما أخرجه في مناقب 
الأنصار باب المعراج (1/١4؟‏ ح۳۸۸۷)ء وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء 
برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلوات (۱8۹/۱ - ح14١2»:‏ وأما رواية شريك 
فقد قيل بتفردها كما أشار إليه الشارح نقلاً عن ابن القيمء وكذا البيهقي في الأسماء 
والصفات (ص٠١ 45‏ 48۲) ۰ وقد لخص ذلك الحافظ في الفتح وأجاب عن 
الإشكالات الواردة على حديث شريك وقال(١١/ :)٤۸١‏ «والجواب عنها اما بدفع 
تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة» اه وانظر أيضًا في ذلك ما كتبه الشيخ 
الغنيمان حول هذا الحديث في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (4۳/۲ - 
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(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۲۲/4)» وسبق في مبحث (کلام الله) نظیر ذلك 
أيضًا في مسمی الکلام عند الاطلاق. 

)١(‏ وأما قوله تعالئ: ل ومَا جع ایک لاش ناس [الاسراه: 1۰] فالمقصود 
الرزیا البصريةء لأن الرؤيا المنامية لا تکون مصدر فتنةء فان الانسان یرل في المنام 
خوارق لو آخبر بها الناس لما استبعدوه منامّاء ولما حصل لهم به الفتنةء فلو كان 
الاسراء منامّا لما کذبوه. وانظر فتح الباري (۲۵۹/۷ ط.الریان)» وانظر الملحق 
التعليمي . 


سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عیرهم التي مر 
عليها في طریقه ‏ ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك» إذ 
لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه. وقد اطلعوا على 
بيت المقدس» فأخبرهم بنعته . 


المبحث الخامس 
المفاضلة بين الأنبياء 


أئبتت النصوص أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم» وأن الله اتخذ 
إبراهيم ومحمدًا خليلين» وأن محمداً هو سيد ولد آدم. 
ولكن جاءت بعض النصوص تنهى عن المفاضلة بين الأنبياء» فبين الشارح 
وجهها وأنها جاءت في قصة كان التفضيل فيها على وجه الحمية والعصبية 
التي تؤدي إلى تنقص المَفضول» وعليه فليست يُنهى عنها مطلقّاء كيف 
وقد ثبت التفضيل في غير ما دليل» > ولأجل أن يكون البحث في المفاضلة 
مرتباً لذا سأوضحه من خلال النقاط الآتية إن شاء الله : 

-١‏ تعريف المحبة ومراتبها لتحديد مرتبة الخلة فيها. 

۲ الأدلة على أن الله اتخذ محمدًا وإبراهيم خليلين. 

۴ فضل بيت إبراهيم والصلاة عليه . 

. النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة‎ -٤ 

5 الأنبياء أفضل من الاولیاء. 
وهذا الأخير هو من فروع هذه القضية لأنه قد يظن إنسان أن الأنبياء لما 
عوتب بعضهم في الفران. فالأولياء أفضل كما ظنه من ظنه من جهلة 
الصوفية» لذا ألحقته به والله ولي التوفيق. 


۱- تعريف المحبة ومراتبها 


قال الشارح: (ص175) 


وقد اختلف في تحديد المحبة على آقوال نحو ثلاثين قولاً. ولا تحد 
المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً. وهذه 


م6٠‎ 


الاشیاء الواضحة لا تحتاج إلى تحدید کالماء والهواء والتراب والجوع 
والشبع ونحو ذلك. 
وقال: (ص۱۷۵) 

والمحبة مراتب : 

آولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الارادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. 
كانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرامء وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريمء لملازمته؛ 


ومنه: طإِرك دابا كنَغَرَامً )4 [الفرقان: 1۵]. 
الخامسة : المودة» والود» وهي صفو المحبة وخالصها ولیّها قال 
تعالی : ۳ مورا [مریم: .]٩(‏ 


السادسة: الشنف""؟ وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. 

السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي یخاف على صاحبه منه» 
ولکن لا یوصف به الرب تعالی ولا العبد في محبة ربه» وان كان قد أطلقه 
بعضهم . واختلف في سبب المنعء فقیل: عدم التوقيف» وقیل غير ذلك. 
ولعل امتناع اطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة"". 

الثامنة : الم وهو بمعنی التعبد". 


۳۰ تَدْمَمَتَهَا412 [يوسف:‎ ١ ومنه قوله تعالئ‎ )١( 

(؟) وانظر في المنع من إطلاق لفظ العشق في محبة الرب أو في وصفه بذلك في مجموع 
الفتاوی (۱۳۱/۱۰). 

(۳) فرّق أبن القیم بين التعبد والتتيم » وجعل التعبد فوق التتیم؛ وجعل محبة العبودية أشرف آنواع 
المحبة وهي خالص حى الله على عباده كما بالمدارج(۳/ ۰6۳۱ وروضة المحبین (ص۵۲). 


ألم 


التاسعة : التعبد . 

العاشرة: الخلة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

وقیل في ترتیبها غير ذلك . وهذا الترتیب تقریب حسن؛ یعرف حسنه 
بالتأمل في معانیه(؟. 

واعلم أن وصف الله تعالی بالمحبة والخلة هو كما یلیق بجلال الله 
تعالی وعظمته. کسائر صفاته تعالی» وإنما یوصف الله تعالی من هذه 
الأنواع بالارادة والود ۳" والمحبة والخلة» حسبما ورد اللص . 


۲ الأدلة على اصطفاء الخليلين: 
قال الشارح: (۳۲۸) ۲ 
قوله: ونقول: إِنَّ الله اَذ إبْرَاهِيمَ خلیلا. وکلم الله موسي نليم 
ایماناً وتضدیقاً وتَسْلِيماً. 


ده 2ب > + دو 


قال الله تعالى: * واذ له ویم یلا )€ [الساء: 011١5‏ وقال تعالى: 
که و مین تکوم( > [الساء: ۰۲116 

الخلة: كمال المحبة. وأنکرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبین؛ 
زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب؛ وأنه 
لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة(" ! وكذلك أنكروا حقيقة 


(۱) وهو ترتیب ابن القيم في المدارج (۲۹/۳ وما بعدها)» وروضة المحبين (ص۷؟ وما 
بعدها) وانظر مجموع الفتاوی (۱۵۳۰۷۰/۱۰). 

(۲) ومن ذلك قوله تعالی: « وهو الور در )€ [البروج: ۱6]) والودود تصلح هنا أن 
تکون بمعنی فاعل أو بمعنی مفعول. فهو الواذ لأوليائه ویودونه فهو مودود تعالی» 
كما قال: « رحبو [المائدة: ۵6]. 

(۳) إن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق. وان أرادوا بالمناسبة أنه ليس 
بينهما مثل ما بين الآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا حق. وان آرادوا أنه = 


1م 


التكليم» كما تقدم. وکان آول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن 
درهم. في آوائل المائة الثانية فضكى به خالد بن عبدالله القسری أميرُ 
العراق والمشرق بواسط» خطب الناس یوم الاضحی فقال: آیها الناس 
ضپواه تقبل الله ضحایاکم» فإني مُضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله 
لم یتخذ ابراهیم خلیلا» ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه. وکان 
ذلك بفتوی أهل زمانه من علماء التابعین رضي الله عنهم» فجزاه الله عن 
الدین وأهله خیر(۱. 


وأخذ هذا المذهبِ عن الجعد - الجهمٌ بن صفوان. فأظهره وناظر 
علیه. والیه أضيف قوله: «الجهمیة». فقتله سلم بن أحوز آمیر خراسان 
ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيدء وظهر قولهم في 

خلافة المأمون» حتی امتّحن أئمة الاسلام» ودعوهم إلى الموافقة لهم 
على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشرکین والصابثة؛ وهم ینکرون أن یکون 
إبراهيم خليلاً وموسى كليماً» لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب» 


لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً» والاخر معبوداً محبوباً فهذا 
رأس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب كما عرف ذلك في موضعه من 
علم الجدل. وانظر في ذلك مجموع الفتاوی .)1١5/5(.41/4/1١(‏ 

)١(‏ قال ابن القيم في النونية )0١86٠ /١(‏ في الكلام على عقائد الجهمية: 
وكذاك قالوا ماله من خلقه أحدٌ يكون خلیله اللفسسان 
وخليله المحتاج عندهم وني ذا الوصف بدخل عابدوا الأوثان 
فالكل مفتقر إليه لذاته | في أسر قبضته ذليل عان 
ولاجل ذا ضحی بجع خالد الق ري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم السدان 
شكر الضحية کل صاحب سنة ا الله درك من أخي قربان اه 
وانظر منهاج السنة (۳۰۹/۱). 


لم 


كما قیل : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سّمى الخليل خل ۹ 

ولکن محبة الله وخلته كما یلیق به تعالی» کساثر صفاته. 

ويشهد لما دلت عليه الاية الكريمة ما ثبت في «الصحیح» عن أبي سعید 
الخدري» عن النبي يي قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل اله“ يعنى نفسه. وفي 
رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متخذا من أهل الأرض 
خلیلاً لاتخذت أبابكر خلیلّ»(*. 
وفي رواية: ”إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”". 

وقال: (ص۱۷ - ۱۷۵) 

ثبت له ية أعلى مراتب المحبة» وهي الخلة. كما صح عنه یا أنه 


(۱) انظر روضة المحبین لابن القیم (ص 1۷ - ۰64٩‏ ومدارج السالکین (۳۳/۳): 
ومجموع الفتاوی (۱8۲/۸). 

(؟) هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف (۰)1۷۳/۱۱ وآخرجه البخاري عن أبي سعید في 
فضائل الصحابة باب قول النبي : «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» (۱۵/۷ - 
ح٤٠٠۳‏ ط. الریان). وكذلك أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه (4/ ١8854‏ - ح۲۳۸۲) عنه ولفظه «لو كنت متخذاً خليلا 
غير ربي لاتخذت أبابكر خليلاً؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته». 

() أخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور (۳۷۷/۱ - 
0۳۲) من حديث جندب رضي الله عنه . 

(4) هو جزء من حديث جندب السابق فان حديث جندب لفظه عند مسلم هکذا «سمعت 
النبي اة قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم 
خليل» ٠‏ فان الله تعالئ قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنت متخذاً من 
آمتي خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاًء آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك». 
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قال: (إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلاا. وقال: «لو كنت 
متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن»“ والحدیثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: 
الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي 
الصحيح أيضا: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت 
لغيره. قال تعالى : « وف انمنینوت 46 [آل عمران: .]۱۳٤‏ له 

ت امن < 4 [آل عسران: ۰0۷۰ إنَّ أله مب ب لسوت و 
لْمتطهريت 2 [البقرة: ۰۲۲۲۲ فبطل قول من خحص الحْلة بابراهیم 
والمحبة بمحمد» بل الخحُلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: «إن إبراهيم خليل ال أ 


وآنا حبیب الله ولا فخر»: ل ی 


وقال: (ص۳۲۹) 

فبين اة أنه لایصلح له أن يتخذ من المخلوقین خليلاً» وأنه لو آمکن 
ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصدیق. مع أنه ْةِ قد وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاً كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك””". وكذلك قوله 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه(٤/‏ ۱۸07 - 00/15 من حديث ابن مسعود بلفظ (خليل الله) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب باب فضل النبي ی ٥٤۸ /٥(‏ - ح۳۱۱۷) وقال: غریب» 
وفي سنده زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام وهما ضعیفان وضعنه الالباني 
(ص۰)۱۷۵ والارناژوط (ص۱1۵). 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۰)۲8۷۰۲8۵/۰ وآخرجه آبوداود في الصلاة باب في 
الاستغفار(۲/ ۸۱ - ۰0۱۵۲۲2 وأخرجه النسائي في کتاب السهو في أبواب الدعاء بعد 
الذکر (۳/ ۰۳ - ۰)۱۳۰۳2 وأخرجه الحاکم في المستدرك (۲۷۳/۱) وصححه ووافته 
الذهبي من حديث معاذ أن رسول الله ی أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لاحبك = 


Alo 


للانصار(؟. وکان زید بن حارثة حب رسول الله کف وابنه أسامة حبّه. 
وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحبٌ اليك؟ قال: 
«عائشة»» قال: فمن الرجال؟ قال: «آبوها»*؟. 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لکمالها یکون 


محبا لذاته» لا لشي آخرء إذ المحبوب لغیره هو مؤخر في الحب عن ذلك 
الغير'"» ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة 
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب(* . 


ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خلیلا. وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب 


له ولداً صالحاً. فوهب له إسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار 


(۳ 
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فقال : أوصيك يا معاذ لاتدعن في دبر کل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك 
وشکرك وحسن عبادتك». وصححه الألباني (۳۳۰)) والارناژوط (۳۹۷). 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن آنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
يك ومعها صبي لها فكلمها رسول الله بء فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس 
اي (مرتين»: وأخرجه البخاري في مناقب الأنصاري باب قول النبي ب للأنصار: 
أنتم أحب الناس ال (۱۸۲/۷ - ح١۳۷۸)‏ ط. الريان» وبنحوه عن أنس في الباب 
نفسه برقم (۳۷۸۵). 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي با : «لو كنت متخذا خلیلاه 
۷ _ ح۳۹۷۲) ط.الریان من حديث عمرو بن العاص ٠‏ وأخرجه في المغازي 
باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام (۱۷۳/۷ - ح۸٥۳٤)‏ ط . الريان من 
حدیثه» وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه (1891/5 - ح٤۲۳۸)‏ من حدیثه أيضاً. 

فعندما يقال: أحببت فلاناً لعلمه» فقد أحببت العلم أولاً. ثم المتصف به بعد ذلك 
متآخرًا. 

من أول هذا المطلب إلى هذا الموضم منقول بلفظه من التحفة العراقية من مجموع 
الفتاوى (۱۱/۱۰ وما بعدها) وتصرفه يسير. 


كلم 


الخلیل على قلب خلیله أن یکون فيه مکان لغیره" فامتحنه بذبحه 
لیظهر سر الخلة في تقدیمه محبه خلیله على محبه ولده. فلما استسلم 
لأمر ربه» وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد 
إيثاراً لمحبة خليله على محبته» نسخ الله ذلك عنهء وفداه بالذبح العظيم » 
لأن المصلحة في الذبح كانت ناشثة من العزم وتوطين النفس على ما أمرء 
فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في حقه. 
وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة . 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينابكة كما تقدم. كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسی صلوات الله عليه قد 
۳ فضل بيت بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه : 

قال الشارح : (ص۳۳۲) 

ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام آشرف بیوت العالم على الاطلاق؛ 
خصهم الله بخصائص : منها: أنه جعل فيه النبوة والکتاب» فلم يأت بعد 
إبراهيم نبى إلا من أهل ا ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون 


)١(‏ الرب تعالئ موصوف بالغيرة على ما يليق به كما في الحديث: «تعجبون من غيرة 
سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني» ومن أجل ذلك حرم الفواحش ..» الحديث 
أخرجه البخاري في التوحيد باب قول النبي يَق: «لا شخص أغير من الله (۳۹۹/۱۳ 
(VE -‏ إلا أن هذا الكلام الذي أورده الشارح قد يقال إنه يفتقر إلى الدليل» فان 
ثبت فالحمد لله والله أعلم» وهو بنحوه في المدارج (۰)۳۳/۳ وانظر في قصة الذبح 
مجموع الفتارى (۲۰۳/۱۷). 

(۲) كما قال تعالی: جروج فى در ابر [العتکبوت: ۰]۲۷ فكل نبي أرسله ال = 


ANY 


بأمره إلى یوم القيامة» فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فانما دخل 
من طریقهم وبدعوتهم". ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخلیلین؛ کما. 
تقدم ذكره . ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت ماما للناس. قال تعالی: 
1 ای جاع لاس اقا ومد تال لا یال عهری امین + [البقرة: 4 ۲۱۲ 
ومنها: أنه آجری على يديه بناء بیته الذي جعله قياماً للناس ومثابة وأمناء 
وجعله قلة لهم وجا فکان ظهور هذا البیت في الاکرمین . ومنها: أنه 
آمر عباده أن يصلُوا على على آهل البیت . إلى غير ذلك من الخصائص. 
وإذا علم أن محمداً ية هو أفضل آل إبراهيم علم من ذلك أنه إذا صلي 
عليه في الصلاة بلفظ «كما صليت على ال إبراهيم» دخل هو وغيره في ال 
إبراهيم وقد عرض الشارح لهذا في صورة سؤال ثم أجاب عليه. 
فقال: (ص۳۳۱- ۳۳۲ 
وهنا سؤال مشهور؛ وهو: أن النبي ية أفضل من إبراهيم َك فكيف 
طلب له من الصلاة مثل مالإبراهيم» ی ا 
المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافیین؟ 
وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة”"» يضيق هذا المكان عن 
بسطها . 
وأحسنها: أن آل إبراهيم فیهم الأنبياء الذين ليس في ال محمد مثلهم؛ 
فإذا طلب للنبي بي ولاله من الصلاة مثل مالإبراهيم واله وفيهم الأنبياءء 


وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيمء ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وانظر تفسير 
ابن كثير (1517//1). 

.)4۸۳/۱۷( وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك ما كتبه ابن القيم في جلاء الأفهام ص۱۱۱ - ۱۷۰ تحقيق طه شاهين 
نشر دار الكتب العلمية. 
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حصل لال محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبیاء» وتبقی 
الزيادة التي للأنبياء وفیهم إبراهيم لمحمد َء فیحصل له من المزية ما لم 

وأحسن من هذا: أن النبي ی من آل إبراهيم» بل هو آفضل ال 
إبراهيم» فیکون قولنا: «كما صلیت على آل إبراهيم' ‏ متناولا الصلاة عليه 
وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا . كما في 
قوله تعالى: # چ آله امم عام ونوعا وال هی وال مر عل 
یی 3 4 (آل عمران: ۰0۳۳ فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل 
عمران» وكما في قوله تعالى: « إل تال ول تم بكر :> [القمر: 94]. 
فان لوطا داخل في آل لوط وکما في قوله تعالی: وز گم ین ءال 
فِرْعَوْنَ € [البقرة: 44] وقوله: 8 دخلوا ءال فزعورت اس المداب( 4 [غافر:5؛] 
فان فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم» أكثر روایات حدیث 
الصلاة على النبي بي إنما فيها كما صليت على ال إبراهيم. وفي كثير 
منها: كما صليت على إبراهيم ولم يرد: كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إلا في قليل من الروايات”'' وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت 
على إبراهيم» يدخل اله تبعا. وفي قوله: كما صليت على ال إبراهيم» هو 
داخل في آل إبراهيم» وکذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى 
النبي بل دعا له النبي بيا وقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»'". 


)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري بالجمع بينهما في كتاب التفسير 
باب (إن الله وملائكته يصلون على النبي) (۸/ ٥۳۲‏ - ۰08۷۹۸ وفي الدعوات باب 
الصلاة على النبي ية (۱۵۲/۱۱ - ۰1۳۵۸ وما أخرجه أحمد عن كعب بن عجرة 
(714/4)» وما آخرجه النسائى عن طلحة بن عبيدالله في كتاب السهو باب كيف 
الصلاة على النبي وَل (48/6 - ح1790). 1 

(؟) آخرجه البخاري في مواضم منها ما أخرجه في الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه - 
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4- النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة 
بعد أن تبين من الأدلة» أفضلية بعض الأنبياء على بعض وکما قال تعالى: 
اسهم عینین» [البقرة: +70]. فهنا يرد سؤال عن وجه 
الحديث الذي فيه النهي عن المفاضلت وقد بين الشارح أن هذا النهي له 
قضية خاصةء أو يمكن حمله على صور معينة» فبعد أن دلل على أفضلية 
محمد وق . 
قال: (ص۱۹۹۔۱۷۳) 
فان قيل: يشكل على هذا قوله ی «لا تفضلوني على موسى» فان 
الناس بصعقون يوم القيامة. فأكون أول من يفيق . فأجد موسى باطشاً بساق العرش 
فلا أدري هل أفاق قبلي. أو كان ممن استثنی الله؟٠‏ خرجاه في الصحیحین(۱) 
فيكف يجمع بين هذا وبين قوله «أنا سيد ولد آدم ولا فخ 
فالجواب: أن هذا كان له سبب؛ فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي 
اصطفى موسى على البشرء فلطمه مسلم. وقال: أتقول هذا ورسول الله إلا 
بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه. فقال النبي يك 
هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان 


لصاحب الصدقة (۳/ ۳٩۱‏ - ح۹۷٤۱)ء‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى ٠‏ وأخرجه 
مسلم من حديثه في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته (۲/ ۷0٦‏ _ ۱۰۷۸). 

(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها ما اخرجه في الخصومات باب ما پذکر في 
الاشخاص والملازمة (0/ ۸0 - ج۲4۱۱) ط.الریان من حدیث أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم في الفضائل باب من فضائل موسی ية A/D)‏ -۲۳۷۳2). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/۳) من حدیث آبي سعید الخدري. وایخرجه الترمذي في المناقب 
باب في فضل النبي يد (۵/ ۵1۸ -ج۳۱۱۹) وقال حسن صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب ذكر الشفاعة (۲/ ٠٤٤١‏ - 4۳۰۸ وله شواهد بعضها في الصحیح 
وبها صححه الشيخ الالباني (ص۰)۱۷۰ والارناژوط (ص۱۵۹). 


۸۳۰ 


مذموماًء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماًء فإنّ 
الله حرم الفخرء وقد قال تعالی: 8 ولقد صا بعش لین عل بس 4 
[لاسراء:۰]00 وقال تعالى : 9 هيلك الرسل کت بعصهم عَلَ بعل [البقرة: ۲۰۳]. 
فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله ع: «لا تفضلوا بين الأنبیاء»۳؟ 
إن كان ثابتاء فان هذا قد روى في نفس حديث موسى» وهو في البخاري 
وغيره. لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف حديث موسىء فانه 
صحيح لا علة فيه باتفاقهم. 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو أن قوله كَه: «لاتفضلوني على 
موسی» وقوله: «لاتفضلوا بين الأنبیاء» نهي عن التفضیل الخاص» أي: لا 
يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه . وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل البلدء لا 
يصعب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك . ثم إني 
رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الاثار »۳. 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء باب (وإن يونس لمن المرسلین) (4۵۰/۷ - ح۰)۳1۱4 
واخرجه مسلم في کتاب الفضائل باب من فضائل موسی وا (4/ ۱۸۸۳ - 
۱۹۹/۲۳۷۲) من حدیث أبي هريرة» وله شاهد من حديث أبي سعید آخرجه 
البخاري في الخصومات باب مایذکر في الاشخاص والملازمة ولفظه فيه «لا تخیروا 
بين الأنبياءة ۸٥ /٥(‏ - ۲:۱۲) ط.الریان. وأخرجه مسلم في الفضائل باب من 
فضائل موسی عليه الصلاة والسلام ۱۸٤٩١ /٤(‏ -ح۲۳۷4) من حدیث أبي سعيد أيضاً 
ولفظه هلا تخیروا بين الانبیاء» قال الشيخ الالباني في تعلیقه (ص۱۷۱): وقد غمز 
الشارح في صحته ولا اعلم له علة. ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح. 

(؟) شرح معاني الآثار (۰)۳۱۲۰۳۱۵/4 وانظر مزيداً من أوجه الجمع في الفتح 
020 


اكلم 


وأما ما يروى أن النبي يي قال: «لاتفضلوني على يونس بن متي» وأر 
فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي مر 
لله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيراً عظيمً”'". وهذا يدل على جهلهم بكلا 


)١(‏ ذكر القرطبي في التذكرة قال: فصل: قوله ی : «ومن قال أنا خير من يونس بن متر 
فقد کذب» للعلماء فيه تأويلات؛ شم ذكر عن ابن العربي أن أبا المعالي الجويني سل 
هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو يتعالئ عن ذلك. قيل له: فما الدليل عليه؟ قال 
الدليل عليه قول النبي كَيِ: «لاتفضلوني على يونس بن متىا» فقيل له: ما وج 
الدليل من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف ديئار يقضي بء 
ديناًء فقام رجلان فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع بها اثنان. لأنه يشتق علیه» فقاا 
واحد هي علي» فقال: «إن يونس بن متى ب رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت 
وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاثةء ونادى « آن لا ها نت تین مڪ 

ين للیلیبرک € [الأنبياء: 417]» كما أخبر اله» ولم يكن محمد حين جلس على الرفرذ 
الأخضر» وارتقى به صعداً حتى انتهی به إلى موضع بسمع فيه صريف الاقلام » وناجاه ربه به 
ناجى به وأوحى إليه ما أوحى» بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. . . اه 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية (۱۸۷/۱) 

«وقد وجدت لفاضل منهم مقا ما قامه في الناس منذ زماا 

قال اسمعوا ياقوم إن نبیکم قد قال قولاً واضح البرهاا 

لا تحكموا بالفضل لي أصلاً على ذي النون يونس ذلك الغضبا 
هذا برد على المجسم على قوله اله فوق العرش والاکوا 
ويدل أن إلهناسبحانه وبحمهه یلقی بكل مكا 
قالوا له بين لناهذا قلم يفهل فأعطوه من الائسا 
ألفاً من الذهب اعتيق فقال في تبيانه ناسسم لذا التبيا 
قد كان يونس في قرار البحر تح ت الماء في قر من الحيتا 
ومحمد صعد السماء وجاوز السب > ع الطبساق وجاز كل عنا 
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الله وبکلام رسوله لفظا ومعنی» فان هذا الحدیث بهذا اللفظ لم يروه أحد 
من أهل الكتب التي يعتمد علیها» وإنما اللفظ الذي في الصحيح « 
ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متي». وفي رواية: «من قال إني 


0 5 9 ۲ زفق 
خير من يونس ابن متى فقد کذب»" 


0غ( 
020 


وكلاهما في قربه من ربه 
فالعلو والسفل اللذان کلاهما 
إن ينسبالله نزه عنهما 
في قرب من أضحى مقيماً فيهما 
فلاجل هذا خص يونس دونهم 
فأتى الثناء عليه من أصحابه 
فاحمد إلهك أيها السني إذ 
وال مایرضی بهذا خائف 
هذا هو الالحاد حقاً بل هو ال 
والله ما بلی المجسم قط ذي ال 
أمثال ذا التأوييل أفسد هذه ال 
والله لولا الله حافظ دینه 


وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (؟/ 571). 


وهذا اللفظ يدل على العموم» 


سبحانه اذ ذاك سترویان 
الا تفت اض ی ها سان 
من ربه فكلاهما مشسلان 
بالذكر تحقيقاً لهذا الشان 
عافاك من تحري ف ذي بهتان 
عن ریه أمسسى علسى الإيمسان 

تحریف مخضا آبسرد الهلیان 
بلوى ولا أمسى بني الخذلان 
أديان حیسن نري :إلى الأديجان 
لتهدمت منه قوى الأركان.اه 


قال الشیخ الألباني في تعلیقه على شرح الطحاوية (ص ۱۷۲) و 
آخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالئ: (وإن يونس لمن المرسلین) (5/ 4۵۰ - 
۰۳۸۱۵ 74115) من حديث أبي هریرق. وأخرجه من حديث ابن عباس في نفس 
الموضع (7/ ٤٥‏ - ح۰)۳۹۱۳ وأخرجه مسلم في الفضائل باب في ذكر يونس عليه 
السلام  1847/4(‏ ح7775) من حديث ابن عباس؛ وأخرجه البخاري من حديث 
أبي هريرة بلفظ (من قال: آنا خير من يونس بن متى فقد كذب) في كتاب التفسير 
باب (إنا أوحينا إليك - إلى قوله: ويونس وهارون وسليمان) (۸/ ۲۱۷ - ح٤٠٦٤)ء‏ 
وأخرجه عنه ولفظه دولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى؛ (401/5 - 
ح7514): وأخرجه البخاري عن ابن مسعود في الأنبياء باب قوله تعالی: #وإن 
يونس لمن المرسلين» (5/ 49٠‏ ۳۲۱). 
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أي: «لا ينبغي لاحد أن یفضل نفسه على يونس بن متي»» ليس فيه نهي 

المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس وذلك لأن الله تعالى قد 1 

عنه أنه التقمه ۱ ت و > أي: فا ما يلا عليه. وقال تعا 
هو مليمء عل مادم 

« ودا ون لد هب معا فظن آنآن یره قکادی في طلست أن EF‏ إا 


E‏ سم 


نت تاک ی کنت ین ایل 5 [الانبیاء: ۲۸۷. فقد یقع في نفس 
بعض الناس أنه أكمل من يونس» فلا یحتاج إلى هذا المقام» اذ لا یفعل 
ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب» بل كل عبد من عباد الله يقول ما 
قال يونس آن: و لآ را 5 نت تاک ان کت ین لیے 40: 


فأولهم: آدم قد قال: رن تا شتا وین ز تفر نا وَوَحَمَنَا کون 
ألَحسین 4 [الاعراف: ۲۳]. 


واخرهم وأنضلهم وخاتمهم وسیدهم: محمد ی قال في الحدیث 
الصحيح» حديث الاستفتاح؛ من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغيره» بعد قوله «وجهت وجهي» آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفس» واعترفت بذنبي» فاغفر لي 
ذنوبى جميعاء لا يغفر الذنوب إلا آنت»۳؟ إلى آخر الحديث. 
0 قال موسى عليه السلام: 8 رب إن مت یی عفر لي عقر له کم 
لور لحم [القصص: 2]17. وأيضا فيونس ية لما قيل فيه: فاص 
ET‏ [القلم: ۰۲6۸ فنهی نبینا ية عن التشبه به» 


.)۲۲۰۲۲۳ /۲( انظر في ذلك مجموع الفتاوی‎ )١( 
- ۵۳4/۱( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )۲( 
.)۹۵ ۰41/۱( واخرجه آحمد‎ ۷۷ 
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وآمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: اضر گنا صر ولا امه ین 
سل 6 لاحتان: ۰۲۳۰ فقد یقول من یقول: «أنا خير من یونس»: فليس 
للافضل أن یفخر على من دونه» فکیف إذا لم يكن أفضلء» فان الله لا 
يحب کل مختال فخور. وفي صحیح مسلم عن النبي یو أنه قال : «أؤحى 
إلىّ أن تواضعوا حتی لا بفخر آحد على آحد. ولا یبغی آحد على 
آحد»*. فاش تعالی نهی أن یفخر على عموم المؤمنين» فكيف على نبي 
كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مني». 
فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. 


وقوله: «من قال إني خير من يونس بن متي فقد كذب»» فإنه لو قدر أنه 
كان أفضل”". فهذا الكلام يصير أنقص» فيكون كاذباء وهذا لا يقوله نبي 
کریم؛ بل هو تقدير مطلق. أي : من قال هذا فهو کاذب وإن كان لا 
يقوله نبي كما قال تعالی : لن رک لح 4 (الزمر: ۰0۰۰ وان كان 
ية معصوماً من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال". 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (/۲۱۹۸ - ح14/5478) من حديث عياض بن حمار المجاشعي . 

(؟) يعني باعتبار أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (من قال)ء وهذا الوجه نوجه به أيضاً 
رواية الطبراني (لاينبغي لنبي أن يقول. . .إلخ) والتي أوردها الحافظ في الفتح 
(401/7). وانظر في دخول المتكلم في عموم خطابه شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۵۲ 
وما بعدها) 

(۳) هذه من القواعد العظيمة التي تجتمع بها نصوص الوعد والوعيدء نحو (لايدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) و (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) فلو مات 
رجل من أهل لا إله إلا الله وفي قلبه كبر» فلا يقطع له بدخول الجنة أو عدم دخولها 
وإنما يقال: (لا إله إلا الله) توجب الجنة بالنص فهي عظيمة جدأء والكبر يمنع دخول 
الجنة بالنص . فجرمه كبيرء فنستفيد من كل نص مقدار العملء أما الشخص المعین. = 
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وانما آخبر ية أنه سيد ولد آدمء لأنا لا یمکننا أن نعلم ذلك الا 
بخبره» إذ لا نبي بعده یخبرنا بعظیم قدره عند الله» كما آخبرنا هو بفضائل 
الأنبياء قبلهء ی أجمعين. ولهذا آتبعه بقوله «ولا فخر كما جاء في 
رواية. وهل یقول من يؤمن بالله والیوم الاخر: إن مقام الذي أسري به إلى 
ربه وهو مقرب معظم مکرم - کمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو 
مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية 
التقریب وهذا فى غاية التأديب”'' فانظر إلى هذا الاستدلال» بهذا المعنى 
المحرف للفظ لم يقله الرسول» وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله 
تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى 
على خلقه. التي تزيد على ألف دليلء كما يأتي الإشارة إليها عند قول 
الشيخ رحمه الله «محيط بكل شيء وفوقه"۰ إن شاء الله تعالى0". 
۵ الأنبياء أفضل من الأولياء. 


لاخلاف بين المسلمين في أن الأنبياء أفضل البشر على الإطلاق» ولكن 


فهو إلى الله وموازين الرب قسطء ونرجوا للمحسن ونخاف على المسيء. ولا ننزل 
أحداً جنة ولا ناراً الا من شهد له الشرع والله تعالئ أعلم. 

(۱) لو قال (الممتحن المبتلى) ٠‏ (وغاية الابتلاء) لكان أولئ والله آعلم وإنما يبتلي اله 
الأنبياء بالذنوب رفعاً لدرجاتهم بالتوبة» وتبليغاً لهم إلى محبتهء وفرحه بهم فان 
سبحانه يحب التوابين» ويفرح بتوبة التائب» فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية. 
انظر مجموع الفتاوى (۰)۸۹/۲۰ وهذه المسألة متعلقة بمسألة العصمة: وليس هنال 
نص قاطع بعصمة أحد من الصغائر والكبائر مطلقا. وإنما هي بدعة شيعية. وانظر في 
ذلك مجموع الفتاوی (۳۱۹/6 2 ۱۰۰/۳۵()۳۲۱ - ۰6۱۰۲ (۲۹۰/۱۰ - ۲۹۲) ۰ 
04416١ /15(‏ ومنهاج السنة (۲/ ۳۹۳ 

(۲) وبترتيب هذا الكتاب يكون هذا في مبحث العلو في فصل الإيمان بأسماء الله وصفات 
من الباب الأول فلیراجم. 1 


۸۰۳۹ 


نبتت نابتة من الفلاسفة والاتحاديت» ورأی کل منهم أن شیوخه أفضل من 
الأنبياء فالفلاسفة یرون أن الأنبیاء هم فلاسفة العوام» آما الفیلسوف فهو 
نبي أصحاب البرهان العقلي وصفوة الخلق. وبذا یکون الفیلسوف عندهم 
آعلی درجة من النبي ویرون أن النبوة یمکن الوصول إليها عن طریق 
الرياضة الروحية. حتی تتهیاً النفوس لتلقي الفیوضات التي تفیض من 
العقل الفعال وقد سبق بیان ضلال هؤلاء. 
وأما الاتحادية فیرون أن الاولیاء أفضل من الأنبياء لأن النبي یأخذ من 
الملك والولي لا یحتاج إلى وساطة الملك» فهو یأخذ من المعدن الذي 
وقد بين الشارح الرد على هؤلاء الاتحادية ومن تبعهم من جهلة الصوفية 
فقال : رم 2089 9۸ 
قوله: ولا صل أحداً من الأؤلياء على ع د من الأنبيَاء عَليِهِمْ السلام. 
وتَقُول: : بي واحد دٌ افضل من نْ جمیع الاژلیاء. 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة» وإلا 
1 الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على 
الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالی: وا سا ین سول إلا سکع 
اذب الله ول نم زد لوا شم اموك € [الساء: :۰۲1 إلى. أن قال : 
وا سينا €5 [الساء: ۰6۲۰ وقال تعالی: * فل إن کنر ود لله 
ون که لَه وي لك دی واه ندرج :2 * [آل عمران: ۰۲۳۱ قال 
أبو عثمان التيسابوري: من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلاء نطق بالحكمة» 
ومن أسَّر الهوی على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا 
من السنة الا لكبر في نفسه والأمر كما قال. فانه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي 
جاء به الرسول» كان يعمل بارادة نفسه فیکون متبعا لهواه بغير هدی من 
الله ء وهذا غش التفس» وهو من الکبر فانه شبيه بقول الذين قالوا :3 ا 
یق یلما اون شل ارا دحت مل را4 [الأنعام: ۰]۱۲4 
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وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية 
نقسه» إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما 
يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعى لنفسه أنه خاتم 
الأولياء! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود 
المشهود واجب بنفسه » ليس له صانع مباین له لكن هذا يقول: هو الله! 
وفرعون آظهر الانکار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله 
منهم. فانه كان مثبتا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق؛ كابن عربي كله !! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر 
لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة < ختمت» لكن الولاية لم تختم! وادعى من 
الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلین» وأن الأنبياء 
مستفيدون منها! كما قال: 


مقا النسوة في برزخ نویق الرسول ودون الولي 

وهذا قلب للشريعةء فان الولاية ثابتة للمؤمنين المتقین» كما قال 
تعالى : الا ایک وَل ده لا خرف هم ولاهم روت 7 الذبرک ام 
وکاوا یرت € [يونس: ۰۲:۳۷ والنبوة أخص من الولاية» والرسالة 
أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه على ذلك . 


)١(‏ ویروی بلفظ مقارب وهو ما جاء في تحقیق التركي والأرنازوط نقلا عن لطائف 
الاسرار لابن عربي ص14 بلفظ 
سماء الب وة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول 
وبالفتوحات المكية بلفظ اخرء واللفظ الذي أورده المصنف هنا هو ما نقله شيخ 
الإسلام عنهم كما بمجموع الفتارى ,)١91/5(‏ (۰)۲۲۱/۱۱ وفي العقل والنقل 
1/17( 
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وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه»: ولما مثل النبي بيا النبوة 
بالحائط من اللبن فراها قد کملت الا موضم لبنت فکان هو ية موضع 
اللبنةء وأما خاتم الأولياء» فلابد له من هذه الرؤية» فیری ما مثله النبي 
۰ ویری نفسه في الحائط في موضع لبنتین!! ویری نفسه تنطبع في 
موضع اللبنتین» فيكمل الحائط !! والسبب الموجب لكونه براها لبنتین : أن 
الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب» واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه 
فيه من الأحكام» كما هو أخذ عن الله في السر ما هو ة فى الصورة الظاهرة 
متبع فيه» لأنه يرى الأمر على ما هو عليه > فلابد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول يله قال: فان فهمت ما آشرنا إليه 
57 ۲ 4 
فقد حصل لك العلم النافع ۱۱*۳ 


فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبئة 
فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم إن في 
وره جنر ماهم ببَكلضيِة»4 [غافر: 01]. وكيف يخفى كفر من هذا 


كلامه؟ وله من الكلام آمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهرء 


)١(‏ انظر الفصوص (۰)۱۳/۱ ونقله المصنف بتصرف. 

0 انظر في هذا والرد عليه مجموع الفتاوی (۰)۲۰۸/۲ (2/ الا( (۱۸۸/۱۳): 
وجامع الرسائل (ص۰)۲۱۵ وزاد ابن عربي بقوله : (المعدن الذي یأخذ من الملك) 
أي : المعدن العقلي المحض. في حين أن النبي عنده فیأخذ بواسطة الخیال النفساني» 
ولذا لما كان العقل فوق مرتبة الخیال» كان الولي أفضل من النبي عنده وانظر في رد 
هذه الترهات غير ما ذکر: الصفدية (۰)۲۳۱/۱ وقد ذکر شيخ الاسلام نص کلام ابن 
عربي في فصه (حكمة نقسية في كلمة شيئية) وقال: فهذا الفص ذکر فيه حقيقة مذهبه 
الذي يبني عليه ساثر کلامه» ثم انتقده. انظر مجموع الفتاوی (۲/ ۲۰۸ - ۰۲4۰ 


A4 


فلهذا یحتاج إلى نقد جيدء لیظهر زيفه» فان من الزغل ما یظهر لكل ناقد. 
ومنه ما لا یظهر إلا للناقد الحاذق البصیر . 

وکفر ابن عربي وأمثاله فوق کفر القائلین: ‏ لح وق یل ما وق 
رسل ان > [الأنعام: ۰]۱۲4 ولکن ابن عربی وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية 
في الدرك الأسفل من النار» والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» 
لإظهارهم الاسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي یه ويبطنون 
الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من 
أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم المرتد. ولكن في قبول 
توبته خلاف. والصحيح عدم قبولهاء وهي رواية معلى عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه "؟. والله المستعان. 


() اختلف أهل العلم في قبول توبة الزنديق» فمنهم من قبلهاء ومنهم من لم يقبلهاء 
وقال: لو كانت صحيحة لنفعته عند ربهء وان كان كاذبا فيهاء فبقتله نستريح من 
شره» ولاشك أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يغفر له كما قال تعالئ (قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً)ء وإنما تنازع 
العلماء في الحكم الظاهر: وانظر في ذلك الصارم المسلول لشيخ الإسلام ص۳۱۲ 
وما بعدها نشر مكتبة تاج بطنطاء وانظر مجموع الفتاوی (۰)۳۰/۱۳ (۰)۲۱۰۲۰/۱۳ 
(۱۱۰/۳۵). 


۸۳۰ 


وجوب الاتباع والتزكية 


من المباحث التي لها تعلق قوی بالایمان بالرسل هو مبحث الاتباع» لأنه 
لا یتصور یمان صحیح بدونه» بل عده بعض أهل العلم من آنواع 
التوحيدء والحق أن الاتباع الکامل من لوازم التوحيدء فالتوحید :هو 
توحيد المرسل (بکسرالسین) وتوحید الاتباع المرسّل (بالفتح)» فلابد من 
الاخلاص والمتابعة كما قال تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
صالحا) وهذا هو المتابعة (ولا يشرك بعبادة ربه آحدا) وهذا هو 
الإخلاصء وهما قطبا العبادة اللذان دار فلك العبادة حولهما فمن الایمان 
بمحمد یی رسولا نبياء أن نتبعه في آمره ونهیه وسنته وشرعه. 

وقد رأيت أن يكون هذا المبحث شاملاً للنقاط الاتية 

أولاً: تقرير وجوب الاتباع وکیفیته . 

ثانياً: نقض الاختلاف في الكتاب والسنة. 

ثالثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان والفرق والأهواء. 

رابعا: التزكية. 


أولاً: تقرير وجوب الاتباع وكيفيته 


لقد تناول الشارح هذه القضية في أكثر مباحث الکتاب؛ وأقتطف من ثماره 
هنا ما يعطي تصورا واضحا لما يجب على المؤمن معرفته والعمل به في 
هذا الباب ويمكن تقسيم کلام الشارح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: حول وجوب الاتباع المطلق وطلب العلم من النصوص. 
القسم الثاني : كمال المخلوق في تحقيقه العبودية » ومبنى العبودية على التسليم 


AT! 


القسم الثالث : مالا يعلم وجهه كيف یتعامل معه. 


ويلي ذلك قسم رابع هو من مکملات ما سبق وهو: اتباع السنة والجماعة 
وترك الشذوذ والخلاف؛ وماذا يجب عند الاختلاف . 


فالقسم الاول يدل على وجوب طلب العلم من التصوص لا من الشبه 


والخیالات . 


والثاني يدل على وجوب التسلیم لهذه التصوص لا معارضتها. 
والثالث يدل على ما يجب على العبد في حالة عدم العلم أو عدم اتضاح 


القضية . 


والرابع يدل على ما يجب فعله في حالة الخلاف. 
وهذه الأقسام الأربعة تجمع ما يجب اعتقاده والعمل به على المؤمنين 


بالرسالة والنبوات(. 


)١(‏ رحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول في النونية (۲۷۹/۲ - شرح ابن عيسى): 


«العلم قال الله قال رسسوله 
ما العلم نصبك للخلافة سفاهة 
كلا ولا عزل النصوص وإنها 
إذلا تفِدكميقيناً لا ولا 
والعلىم عندكم تال بغيرها 
سميتمسوه قواطعا عقلية 
كلا ولا إحصاء آراء الرجا 
كلا ولا التأويل والتبديل وال 
هذي علومكم التي من أجلها 


قال الصحابة همم أولو العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
علماً فقد عزلت عن الإيقان 
بزبالة الانکار والأذمان 
وهي الظراهر حاملات معان 
ل وضبطها بالحصر والحسبان 
عاديتمونا يا أولى العرفانةاه. 


وللشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي أبيات مشابهة يقول فيها: 


العلم تال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة 


قال الصحابة ليس خلف فيه 
بيسن الرسول وبين رأي سفيه 
بين النصوص وبين رأي فقيه 


ATY 


. العلم هو ما جاء به الرسول؛ وغیره یعرض عليه‎ ١ 
قال الشارح مبيناً وجوب طلب العلم المتعلق بالایمان بلله والیوم الآخر‎ 
من التصوص وآن النصوص بینت ذلك البیان المبین:‎ 
قال فى تأكيد هذا المعنی: (ص۲۲۱-۲۲۰)‎ 
وقد قال تعالى : وماع رو إل ألم الت € [النور :104 . وقال :هلعل‎ 
1 آلرسل 1 کم م ای > سل : ۰ وقال تعالی :وم سنا ین رسُولٍ‎ 
1 بلسان وة موہ فجت لمم مضل آل من باه ودی من ياء € اإبراهيم:‎ 


« قد کا حكم رت ال ور وب شر #المائدة:١1]#‏ حح الڪ ب 
مین 4 [الدخان: ١‏ ۲] .َك بت الكت آمن4 (بوسف:١]‏ ۰ مَا ریا 
نر وحن تض و ی هتقو یل کل د سیو وهدی وم قرو 
نون » (يوسف: ۰۲۱۱۱ ور مک کب نیما لکل سی وهدی وة 
ور میت © [النحل: .]۸٩‏ ونظاثر ذلك كثيرة في القران . فأمر الایمان بالله 
واليوم الاخر : إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا؟ والثاني 
باطل » وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة » فما بلغ البلاغ 
المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم» 
فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين» فقد افترى عليه كي . 


وقال مبيناً منزلة الاتباع من الدين ووجوبه(ص۲۱۷- ۲۱۹): 
فهما توحیدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرسول"؟ فلا نحاكم إلى غيره» ولا نرضى بحكم غیره؛ 


(۱) فأصل العبادة: لا يعبد إلا الله وأن يعبد بما شرعء وانظر مجموع الفتاوى (۱۷۳/۱۰) 
قال ابن القيم في النونية (781//5): 
«هذا وثاني نوعي التوحید تو حيذالعبادة منك للرحمن 


۸۳۳ 


ولا نوقف تنفیذ آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شيخه وامامه 
وذوي مذهبه وطائفته ومن یعظمه فان آذنوا له نفذه وقبل خبره والا فان 
طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن آمره وخبره""؟ ولا حرفه عن 
مواضعه» وسمی تحرینه تأویلا وحملا» فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى 
العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الاشراك بالله - خير له من أن یلقاه بهذه 
الحال ".بل إذا بلغه الحدیث الصحیح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله 
او فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتی یعرضه على رأى فلان 
وکلامه ومذهبه؟! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى 
سواه» ولا یستشکل فوله لمخالفته رأي فلان» یستشکل الاراء لقوله؛ ولا 
یعارض نصه بقیاس؛ بل تهدر الأقيسة» وتلغى لنصوصه ولا يحرف 
کلامه عن حقيقته» لخیال يسميه أصحابه معقولا» نعم هو مجهول. وعن 
الصواب معزول! ولا یوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلانء کائنا 
من کان" . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عیاض حدثنا أبو حازم» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما 
أحب أن لی به حمر العم أقبلت أنا وأخی ۰ وإذا مشيخة من أصحاب 
رسول الله يخ جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بینهم؛ فجلسنا 


أن لا تكون لغيره عبداً ولا تعيد بغير شريعة الإيمان» اه. 
(۱) انظر في فساد مذهب التفويض والمفوضة: العقل والنقل (۲۰۱/۱ - ۲۰۸). 
(؟) انظر في فساد ذلك بلفظه: مدارج السالكين (۳۹۹/۷). 
(۳) ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ولا رأي ولا قياس 
انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲۹/۱۳). 
(؛) وهي أنفس آنواع الإبل عند العرب. 


Art 


حجر۱» إذ ذکروا آية من القران. فتماروا فيهاء حتی ارتفعت آصواتهم؛ 


فخرج رسول الله ول مغضباء قد احمر وجهه. يرميهم بالتراب ویقول: 
«مهلا یاقوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلکم. باختلانهم على آنبيائهم. 
وضربهم الکتب بعضها ببعض. إن القران لم ينزل یکذب بعضه بعضاء 
وانما نزل یصدق بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه»۲۲. 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالی: * قلح 
ری لوس ما ظھر نہا وما بن ولتم وَالبتى بر الح وآن تک پمال بو 
سلطا وآن توا عل امه ما لا کون 65 [الاعراف: ۰0۳۳ وقال تعالی: ۳ ولا 
قف ما لیس ک به. له [الإسراء: ۳۰]. فعلی العبد أن یجعل ما بعث الله به 
رسله» وأنزل به کتبه هو الحق الذي يجب انباعه» فیصدق بأنه حق 
وصدق. وما سواه من کلام سائر الناس یعرضه علیه» فان وافقه فهر 
حق» وان خالفه فهو باطل» وان لم یعلم: هل خالفه أو وافقه - لکون 
ذلك الکلام مجملا لا یعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده لکن لم 
یعرف هل جاء الرسول بتصدیقه أو بتکذیبه فانه يمسك عنه؛ ولا يتكلم الا 
بعلم» والعلم ما قام عليه الدلیل» والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد 
يكون علمٌ عن غير الرسول» لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب 
والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدینیة» فهذه العلم فيها ما أخذ 


)١(‏ أي محتجرين في ناحية منفردين. 

(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند (۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰)۱۹۲ والبغري في شرح 
الستة (۲۲۰/۱ ب ۰6۱۲۱2 وصححه الألباني في تعلیقه على الطحاوية (ص۰)۲۱۸ 
وحسن الارناژوط إسناده (ص۲۳۰) وأخرجه مسلم آوله من حديث عبدالله بن عمرو 
في العلم باب النهي عن متشابه القران (4/ ۲۰۵۳ - ۲۱۷۲2). 


۸۳۵ 


عن الرسول لا غير“ 
ولما قال بعضهم بوجوب اتباع ما كان من النبي بياناً للقرآن وینازع فیما 
كان شرعا ابتدائياً . 
لذا قال الشارح مؤكداً أن الجميع واجب الاتباع (ص807): 
ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان . إلى أن ما صح عن 
النبي يك نوعان: شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز» 
وجميع ذلك حق واجب الاتباع . 


۲- لا يتم الإيمان إلا بالتسلیم. 

كمال المخلوق هو في تحقيقه عبودية الله تعالی» ولا يتم ذلك إلا بالتسليم 

لأمر الله ورسوله. 

هاتان القضيتان مسلّمتان لكل من أيقن بالاسلام» ولكن لغلبة الشبهات 

احتاج الشارح أن يوضحهما ويستدل لهما. 

قال في بیان كمال المخلوق (ص197): 

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد 

العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق 
يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكملء فهو من 
أجهل الخلق وأضلهم قال تعالی: « ولا دمن و سس بل یمه 
مورك نی الأنياء: ۰۲۷۱ إلى غير ذلك من الایات . وذکر الله نبيه يل 
باسم العبد في آشرف المقامات. فقال في ذکرر الإسراء: سبح الج 
آسری سوه > الإسراء: .]١‏ وقال تعالی: ووم م دنه ٩‏ 
[الجن: ۰۲۱٩‏ وقال تعالی: ۴ عبد ما أن 6 € [النجم: 0. 
وقال تعالى: لون حدم في رب معا را عل عبرا 4 [البقرة: ۰۲۲۳ وبذلك 


(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۰۱۳۹/۱۳ (44۳/۱۷). 


۸۳۹ 


استحق التقدیم على الناس في الدنیا والاخرة. ولذلك یقول المسیح عليه 
السلام يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء علیهم السلام: 
«اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأعر»*. فحصلت 
له تلك المرتبة بتکمیل عبودیته لله تعالی۳؟ . 

وقال في بیان شرط العبودية: (ص ۲۹۱-۲۹۰) 


وقوله: فَمَنْ سَألَ: لم قعل؟ فقذ رَد کم الکتاب. ومَنْ رَد خکْم 
کک 


اعلم آن مبنى العبودية والایمان بالله وكتبه ورسله - على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصیل الحکمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم 
بد لدم ان بعد ل را واج ۵ 7 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت 
ذلك لما كانت مومنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من 
الحكمة عرفته. وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
معرفته ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من أن 
تسأله عن ذلك كما في الإنجيل: «يابني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ 
ولكن قولوا: بم أمر ربنا»» ولهذا كان سلف هذه الأمةء التي‌هي أكمل 


() أخرجه البخاري من حديث أنس في الشفاعة في كتاب التفسير باب قول الله: (وعلم 
آدم الأسماء كلها) (۸/ ٠١١‏ - ح4477). وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالئ: (لما خلقت بيدي) (۳۹۲/۱۳ - ۰6۷8۱۰2 وفي مواضع أخر (ح۰1515 
۱۷ واخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۰/۱ 
- ۰/۱۹۳ 

(۷) انظر مجموع الفتاوی (۱۵۲/۱۰ وما بعدهاک وانظر مفتاح دار السعادة (ص۰)۱۱-۵ 
ط . دار الافق العلمية. 


۸۳۷ 


الأمم عقولا ومعارف وعلوماً - لا تسأل نبیها: لم أمر الله بکذا؟ ولج نهی 
عن کذا؟ ولم قدر کذا؟ ولم فعل کذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الاسلام لا تثبت الا على درجة التسلیم. فأول 
مراتب تعظیم الأمر التصدیق به. ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد 
والتصح في الاتیان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لکونه مأموراء بحیث لا 
یتوقف الاتیان به على معرفة حکمته ‏ فان ظهرت له فعله والا عطله» فان 
هذا ينافي الانقیاد» ویقدح في الامتثال . قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد 
البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثاً عن 
معنی يجب الوقوف في الديانة عليه فلا باس به» فشفاء العي السوال ومن 
سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قلیل سواله ولا کثیره. 
قال ابن العربي: الذي ينبخي للعالم أن يشتغل به هو بسط الادلة وایضاح 
سبل النظر وتحصیل مقدمات الاجتهاد واعداد الالة المعينة على 
الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها؛ 
والله یفتح وجه الصواب فیها. انتهی "۲ وقال : «من حسن إسلام المرء 
تر که ما لا یعنیه». رواه الترمذي وغیره(". 


۳ الواجب فیما اشتبه علینا علمه . 
بعد بیان أن العلم لا يؤخذ إلا من التصوص. وأن النصوص يجب الأخذ 
(۱) وانظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوی (۲۹/۱۳). 
(۷) آخرجه الترمذي في کتاب الزهد بعد باب فیمن تكلم بكلمة یضحك بها الناس 
(4/ 16۸۳ - ح۲۳۱۷) وقال: غریب. وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب کف اللسان 


في الفتنة (۲/ ۱۳۱۱۰۱۳۱۰ - ۰6۳۹۷ وهو أحد أحاديث الأربعين النووية؛ 
وصححه الألباني (ص۰)۲۹۱ وصححه الأرناؤوط بشواهده (ص۳4۲). 


ATA 


بها دون سوال عن تفاصیل الحكمةء قد يقال فماذا نفعل إذا لم نفهم نصا 
ولم تعرف مسألةء فیکون الجواب آننا نرد علم ذلك إلى الله ولا نرد 
التصوص لمجرد آننا لم نعرف وجه القضية أو المسألة. 

قال الشارح (ص 4۳۳ - ۸۳6) عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: 


ونقول: الله عم نیما اشْتَبّه عَلِينًا عِلْمُه: 

تقدم في کلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دینه الا من سلّم لله عز 
وجل ولرسوله يله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ومن تكلم بغير 
علم فإنما يتبع هواهء وقد قال تعالى: ومن سل مت نم و یم مُدّی 
رک ألو ارك آم4 [القسص: 600. وقال تعالى : 8 وین الا سن رل أله 
عَدَاِ تحبر € (الحج: *4]. وقال تعالی: « ایب جلف الب ان 
علط تدم کب متا عند کي وڪن ار اموأ کرک يع اه َك ڪل 
کلپ مکی جَبّارٍ 5 4 (غافر: ۰0۳۰ وقال تعالى: 7 فل إا حرم ر یکی مَا 
ظھرینہا وما بطق وآ لونم والبتی يعي الق وآن تشرکا اک ما برد بو ساملا وآن نو عَلَ 
الله ما لا تملسونَ 2 46 [الأعراف: ۰.۲۳۳ وقد أمر الله نبيه لاو أن يرد علم ما لم 
يعلم الیه. فقال تعالی: 8 قل هم لوا لمعب الوم ولا » 
[الکیف: 5]. « قل رق مَل بیبم4 [الكهف: ۲۲]. 


وقد قال و لما سئل عن أطفال المشركين: االله أعلم بما كانوا 
عاملین»؟. 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز باب ماقیل في أولاد المشرکین (۳/ ۲٤۲١‏ - ح۰)۱۳۸4 
وأخرجه في القدر باب: الله أعلم بما کانوا عاملین (۱۱/ 4۹۳ - ۰1۵۹۹2 ۰63۱۰۰ 
واخرجه مسلم في القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت أطفال 
الکفار وأطقال المسلمین (۲۰۹/4 - ح۲۹۵۹). 


۸۳۹ 


وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأى في الدین؛ فلو رأيتنى يوم آبي 
جندل» فلقد رآيتتي واني لارد آمر رسول الله ی برأیی. ری 
ودلك یوم آبي جندل. والکتاب یکتب» وقال : اکتب (بسم الله الرحمن 
الرحیم)» قال: اکتب باسمك اللهم» فرضي رسول الله وكيد وکتب 
وأبيت» فقال: «یاعمر تراني قد رضيت وتأبی۲۲۲» 

وقال أيضاً رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله يك لا تجعلوا 
خطأ الراي سنة للامة ۳ وقال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه: أي آرض 
تقلني؛ وأي سماء تظلني» إن قلت في آية من کتاب الله برأبي» أو بما لا 
أعله”". وذكر الحسن بن على الحلواني» حدثنا عارم» حدئنا حماد بن 
زید» عن سعيد بن أبي صدقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب 
لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه» ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا 
يعلم من عمر رضي الله عنه. وان أبا بكر نزلت به قضية» فلم يجد في 
كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثراء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا 
رأيى» فإن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني» وأستغفر ايش“ 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر (۷۲/۱ - ح۰)۸۲ وأخرجه البزار في مسنده كما یکشف 
الأستار (۳۳۸/۲ - ۰۱۸۱۳2 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱) رواه آبو 
يعلى ورجاله موئوقون. وان كان فیهم مبارك بن فضالة» وقال في موضع آخر 
(۱4۱۰۱2۵/7): رواه البزار ورجاله رجال الصحیح وطرفه الأول في الصحيحيين من 
حدیث سهل بن حنیف. وانظر فتح الباري (۵/ ۱۰۳۵ ۳). 

(۲) انظر جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالیر (۱۳۹/۲)- 

(۳) آخرجه الطبري في مقدمة التفسیر (۱/ ۸2-۵۸ ۷۹۰۷) من طريق أبي معمر عبدالله بن سخبرة 
عن أبي بكر » وهو منقطع بينهماء وأخرجه آبوعبید في فضائل القران (ص ۸-۲۲۷ ) في باب 
تأویل الق رآن‌بالر اي من طريق التيمي عن أبي بكر ولم ید رکه أيضاً. وقوله تقلني : أي تحملني 

(1) ورجاله ثقات الا أن ابن سيرين لم يدرك الشیخین؛ وانظر تخریج الأرناؤوط (ص ۵۵۰). 


Ate 


54 الواجب عند التنازع 
إذا طلب المؤمن العلم من النصوصء وسلم لهاء ولم يعارضها برأيه» 
لكن رأى تنازع الناس فيها فما الواجب عليه عندئذ؟ 
الواجب أن يتبع الجماعة ويتجنب الشذوذ والفرقة» وليس معنى الجماعة 
هو الكثرة ولكن الجماعة ما وافق الحق» وهو ما كان عليه النبي يله 
وأصحابه. 
ویتساءل الشارح كيف يتكلم في أصول الدين مَن لا يتلقاه من الکتاب 
والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ يعني من كان متحيراً فلينظر الفريقين من 
أهدى سبیلاً حتى يعرف الحق» ويتبعه . 
قال: (ص4۳۲-۸۳۰) 

قوله : ونع السُنّهَ والجَمَاعَةَ وَنختَبٍ الشّدُودَ والخلاف والفرقة . 


السنة: طريقة الرسول با والجماعة جماعة المسلمین» وهم الصحابة 
والتابعون لهم باحسان إلى یوم الدین فاتباعهم هدی» وی ضلال . 
قال الله تعالی لنبيه ی : # فل إن کنشم توت له توب یک هنز كز 
ویک واه نود ند € [آل عمران: ۰۲۳۱ وقال: ربکا ِن سول ین 
قد ماق 4 دی ون تسيل نب لوه اول ولتسيو هيه ست 
ما 6 [الساء: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی: طا كل اموأ وأطِيعوا سول فإ ولوا 
ام ما مج رتسم ما خا وان تیش هدوا وما عل أ ل لا اک 
لب :2 € [النور: :۰۲۰ وقال تعالی: 8 ری من تویت تیک وله 


مالسل قرف ب بک عن سیل دک و گم ہی َم ون ٤‏ 4 
[الأنعام: ۳ وقال تعالی : و لا تكوثوأ این ترا روا نب ا جم 
رتیت کب عظيم :۹6 [آل عمران: ۱۰۵]. وقال تعالی: ي 
ينأ یم 1466 نع کشت يتب في و رنه إل أله م هم با کف 


يفَعَلُونَ 3 4 [الانعام: ۱0۹]. 


4م 


وثبت في «السنن» الحدیث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن 
سارية» قال: وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل یارسول اه كأن هذه موعظة مودع؟ 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: : «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم 
بعدي فسیری اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي. تمسکوا بهاء وعضوا علیها بالنواجذ. وایاکم 
ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة»(. 


وقال ی : «إن أهل الکتابین افترقوا في دینهم على ثنتين وسبعین ملة» 
وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. يعنى الأهوای كلها في 
النار الا واحدة وهی الحماعة»۲۱؟. 


وفي رواية: «قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ما آنا عليه 
وأصحابي»". 


(۱) آخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الاخذ بالسنة (1۳/0 - ۰0۲0۷1 
وأبوداود في السنة باب في لزوم السنة (4/ 7٠١‏ ۰80۰۷ وابن ماجه في المقدمة 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (۱۵/۱ - ح475)؛ وأحمد (۱۲۷۰۱۲۱/4). 
وهذا الحدیث اصل عظیم في نفي البدع والمحدئات؛ والمقصود بالبدعة: البدعة في 
الدین» فمن ندب إلى شيء یتقرب به إلى الله أو أوجبه بقرله أو فعله من غير أن 
يشرعه الله فقد ابتدع» وشرع ما لم يأذن به الله. وانظر في الاستدلال على كراهية 
الشيء بکونه بدعة مجموع الفتاوی (5/ ۱۹٤‏ - ۱۹7). 

(۲) وأخرجه آبوداود في السنة باب شرح السنة (۱۹۸/6 - ح80۹۷) من حدیث معاوية 
رضي الله عنهء وأخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۵/ ۲۵ 
- ح۲۹6۰) من حدیث أبي هريرة» وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (۱۳۲۱/۷ 
۰6۳۹۹۱2 وأحمد (۳۳۲/۲). 

(۳) آخرجها الترمذي في العلم باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۲۱/۵ -۲۱8۱) من = 


۸:۲ 


فبين ی أن عامة المختلفین هالکون من الجانبین؛ إلا أهل السنة 
والجماعة. 


وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» حيث قال: من كان 
منكم مستنا فليستن بمن قد ماتء.: فان الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك 
أصحاب محمد يِه كانوا أفضل هذه الأمت آبرها قلوباًء وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دینه» فاعرفوا لهم 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيه”"©. 


وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالی؛ عند قول الشيخ: 
ونرى الجماعة حقاً وصواباً» والفرقة زيغاً وعذاب. 


وقال: (ص ۳۵4) 
بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمین مجری على اطلاقه: أنا لا 
نخالف جماعة المسلمین في جميع ما اتفقوا عليه فان خلافهم زیغ وضلال 


وبدعة©. 


حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وفال مفسرً غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وضعفها الشيخ الألباني في تعليقه (ص4۳۲). 

(۱) أخرجه بنحوه عن ابن مسعود ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله/ تحقيق أبي 
الأشبال الزهيري ط. دار ابن الجوزي» وأخرج أبونعيم في الحلية نحوه عن الحسن 
عن ابن عمر (۱/ ۰۳۰۹۰۳۰۵ وبنحوه عن الحسن أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم(7/ 9847 اث ۰/۸۰۷ 

(۲) ويأتي في هذا المبحث بعد قليل. 

(0) انظر في حجية الاجماع. وقطعيته وحكم الإجماع السكوتي الاستقرائي مجموع 
الفتاوى (۱۹/ ۲۷۰۰۲۹۷۰۹۲۰۹۱ وما بعدها) (۱۰/۲۰ وما بعدها). 


۸:۳ 


وفي بیان معتی الجماعة قال: (ص۳۰۸-۳۲۰۷) 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة - في كتاب «الحوادث والبدع۳): حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ 
فالمراد لزوم الحق واتباعه» وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له 
كثيراًء لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي إا 
وأصحابه رضي الله عنهم. ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة - والذي لا إله إلا هو بين 
الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله» فان أهل السنة كانوا أقل 
الناس فيما مضىء وهم أقل الناس فيما بقى» الذين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في إترافهمء ولا مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهمء فكذلك فكونوا. 

وقال الشارح أيضاً: (ص۲۱۲) 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة" وانما 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير 
كتاب الله من أحاديث الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعون لهم باحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلة» الذين تخيرهم 
النقادء فإنهم لم ينقلوا نظم القران وحدهء بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا 
كانوا يتعلمون القران كما يتعلم الصبیان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا 
يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برآیه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم 
يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وان آصاب. ومن آخذ من الكتاب والسنة 


(۱) ويقال له أيضاً (الباعث على إنكار البدع والحوادث). 
(۲) وذلك لأن النبي ية بين الأدلة العقلية والنقلية التي يهتدي بها الناس وإنما يأتي الخلل 
من التقصير في معرفة وفهم ما جاء به. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (6۲۵۱/۱7. 


AE 


فهو مأجور وان أخطأء لکن إن آصاب یضاعف آجره. 


وقال: فى بیان بعض هذه التصوص (ص۲۱۰) 

ومن آراد الوقوف علیها۱) فلیواظب سماع الأحادیث النبوية» فان فیها 
مع إثبات الروية أنه یکلم من شاء إذا شاء(۳ وأنه يأتي لفصل القضاء یوم 
القيامة'"» وأنه فوق العالهم”*» وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
یسمعه من قوب( وأنه یتجلی لعباده» وأنه كف إلى غير ذلك من 
الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وکیف تعلم أصول دين الاسلام من غير کتاب الله وسنة رسوله؟ وکیف 
یفسر کتاب الله بغير ما فسره به رسوله ی وأصحابه رضوان الله عليهم؛ 
الذين نزل القرآن بلفتهم؟ 


(۱) أي ادلة إثبات الرؤية؛ والاحادیث المتواترة فیها. 

(؟) وسبق من ذلك جملة في فصل الایمان بالكتب» وقبله في فصل الایمان بأسماء الله 
وصفائه . 

(۳) كما في أحاديث الشفاعة ومر ذکر بعضها. 

(4) راجع في ذلك مبحث العلو. 

(0) علقه البخاري في صحيحه في کتاب التوحید باب قول الله تعالی: (ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له....) (۱۳/ 64۵۳ ووصله آحمد (۰)4۹۰/۳ والحاکم 
(۰)1۳۷/۲ والبخاري في خلق آفعال العباد (ص۱۳۷ - ح۰)۳۵ وقال الحافظ في 
الفتح : «وله طریق آخری . .ثم قال عنها: وإسناده صالح» (۰)۱۷4/۱ وانظر فتح 
الباري (4۵۷/۱۳) وهذا الحدیث المشهور في الرحلة في طلب الحديث الذي رحل 
فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن انیس شهراً رضي الله عنهما. 

(0) كما في حديث جابر في الشفاعة وقيه «ثم يأنينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربکم» فيقولون: حتى ننظر اليك. فیتجلی لهم 
يضحك. . .»الحدیث أخرجه مسلم في الإيمان باب أدني أهل الجنة منزلة فيها 
«O41 YA YD)‏ وأخرجه أحمد (۳/ ۳۳٣‏ ۳۸۳). 


Afo 


وقد قال ی : «من قال في القرآن برآیه فليتبوأ مقعده من النار»”'2. وفي 
رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار »۳۱ 


وسئل أبوبكر رضي الله عنه عن قوله تعالی: وَفَكهَةٌ وأ @4 [عبس: 
۱ ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني» وأي 0 تقلني» إذا قلت فى 
كتاب الله مالا أعله؟”"© 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير في باب ما جاء في الذي يقيس القرآن برأيه (۱۸۳/9 - 
2 من حديث ابن عباس؛ وقال: هذا حديث حسن؛ وضعفه الألباني 
(ص ۰)۲۱۰ والأرناؤوط (ص۲۱۹). 

(۲) آخرجه الترمذي في التفسیر باب ما جاء في الذي یفسر القران برایه (۱۸۳/9 - 
ح۲۹۵۰) وقال حسن صحیح» وکذا آخرجه أحمد (۲۳۳/۱) من حديث ابن عباس» 
ضعفه الارناژوط (ص۲۱۹). 

(۳) اخرجه آبوعبید في فضائل القرآن (ص۲۲۷ - ۵۸2) من حديث التيمي عن أبي بكر 
الصديق. قال الحافظ ابن كثير في تفسیر الایة (۷۳/6): «رهذا منقطع بين إبراهيم 
التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار 
حدئنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
(عبس وتولئ) فلما أتى على هذه الاية (وفاكهة وأبا) قال: قد عرفنا ما الفاكهة فما 
الاب؟ فقال لعمرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. فهذا إسناد صحيح» وقد رواه 
غير واحد عن انس به» وهذا محمول على آنه آراد آن یعرف شکله وجنسه وعینه» 
وإلا فهر وكل من قرأ هذه الاية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: « تیانع را 
رب( رورا 3 وداب ع ر وک رب © (عبس: ۲۷ - 51]. 


A1 


ثانياً: الاختلاف فى الکتاب والسنة: 
ذم الله سبحانه المختلفین في الکتاب فقال « ول رن لوق الکتب إن 
مان بيار 46 [البقرة: .]۱۷١‏ 
والاختلاف في الکتاب يشمل آمرین : 
الأول : الایمان ببعض الکتاب والکفر ببعضه . 
الثاني : ابطال دلالات النصوص. 
ولیس في غالب هذه الأمة من قال: إن القران مختلق مكذوب» أو کفر 
ببعض الایات أو السورء ویذکر عن بعض فرق الخوارج انکار (سورة 
یوسف) أن تکون من القرآن» وهؤلاء کفار كما قرره أهل العلم. 
إلا أن عامة الاختلاف الواقع في هذه الأمة إنما هو على الوجه الثاني وهو 
إبطال دلالات النصوص وقد سلك أهل الضلال في ذلك عدة طرق تدور 
حول أربعة أشياء وهي: 
(التأويل» ودعوى المجاز» ورد خبر الواحدء وزعمهم بأن العقل يقدم 
على النقل عند التعارض) وهذه الأربعة هي مادة كتاب «الصواعق المرسلة» 
للإمام ابن القيم . 
وقد بحث الشارح رحمه الله هذه الأمور في أماكن مختلفة من الكتاب» ثم 
ختم الكتاب ببيان إجمالي لطرق أهل الأهواء في تناول التصوص:(التبدیل 
والتجهيل)ء وهم أهل الفلسفة والتحريف والتفويض. 
وهؤلاء جميعاً داخلون في الاختلاف المذموم في الكتاب. 
ومما ينبغي التفطن له أن الخلاف الذي يُرّد إلى الله ورسوله ليس اختلافاً 
مذموماًء كاختلاف اجتهاد المجتهدين في دلالات النصوصء إذا لم يقترن 
به دفع لبعض النصوص: أو اقترن به بغي واعتداء على المخالف وهذا 
نما يحدث إذا ترك بعض ما جاء به الرسول» ولم یُعمل به كما قال 
تعالی: ریت الذي قارا إا مكدر أكذ مكعم ترا عا ما 


ل ور و كسس 2 


رورا یی هم دار رالَتصاه. . 6۰ الآية [المائدة: 14]. 


وقد أوضح الشارح رحمه الله هذه القضایا جمیعها بعبارة واضحة بینة 


۸:۷ 


وفیما يلي بيان لذلك : 
تقرير ذم الاختلاف 
قال الشارح: (ص ۵۷۷): 
قوله : وتر الجَمَاعة حَقَاً وصَوَاباء والفرْة رَيْغاً وعَذَاباً. 


چ 


قال الله تعالى: « وَأعَْتَصِمُوا بل الله لو يبعا ول تقل و لآل عمران: 105]. 
وقال تعالی: ‏ ولا کیا الین توا وتو ین بد اجام یت و ولیک كم 
داب وید @) رل عمران: .]۱۰١‏ وقال تعالی : ETS‏ 
شا لست تمع في کی إتت أترهم ول آمو میم يا كنا نان @ ) 
[الانعام :۰.۲۱۵۹ وقال تعالی: ف ولا راو يلف o‏ @ © إل من من رم ك4 
[هود:119-118] . فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف"؟. وقال تعالی: 
« ذلك ین له سا ر ألححككب بالْحَقّ وإ یأر احتَکفوا وان الب آن نان نید 48 


[البقرة : ۰۲۱۷۱ 


وقد تقدم قوله لله : «إن أهل الكتابين افترقوا ف في دینهم على ثنتين 
وسبعين ملت وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعنى 
الاهوای كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة». وفي رواية: قالوا: من 
هي یارسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»۳. فبين أن عامة المختلفین 
مالکون إلا أهل السنة والجماعة" وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


(۱) انظر العقل والتقل (404۸/۱). 

(۷) تقدم تخریجه قريباً. 

(۳) والناظر في آيات الفران يجد الأمر باتباع السلف في غير ما اية کقوله: (واتبع سبیل 
من آناب إليّ) [لقمان: ]١5‏ والسلف المزمنون منیبون فیجب اتباع سبیلهم» وقال 
تعالی : (اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) [يسَ: ۰]۲۱ والسلف کذلك فيجب 
اتباعهم وانظر في آمثال هذه التصوص مجموع الفتاوی (۲۰/ ٩۰۰‏ وما بعدها). 


۸:۸ 


وروى الإمام آحمد عن معاذ بن جبل» أن النبي بيه قال: «إن الشیطان 
ذئب الانسان کذئب الغنم» يأخذ الشاردة القاصية» فإياكم والشعاب. 
وعلیکم بالحماعة والعامت والمسحجده؟. 


وفي «الصحيحين» عن النبي بها : أنه قال لما نزل قوله تعالی: 8 َو 
الور عل أن مت عَليَكمَ دابا ين موک آز ین تحت جک [الانعام: م۲0 قال: 
«أعوذ بوجهك» « سک شيعا وی سر بأس بَعْضٍ 4 [الانعام: ] قال: 
«هاتان آمون»۳* 

ن اآهون ۰ 


فدل على أنه لابد أن یلبسهم شيعا ویذیق بعضهم بأس بعض» مع پراءة 
الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله اة متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال 
أو فرج أصيب بتأويل القرآن: فهو هدر أنرّلوهم منزلة الجاهلية'". 


وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۰۲۳۲/۵) بإسناد صحيح إلا أن به انقطاعاً بين العلاء بن زياد 
ومعاذ بن جبل» فان روايته عن معاذ مرسلة» ولذا ضعفه الألباني (ص۵۷۸) وأشار 
إلى الإنقطاع الأرناؤوط (ص۷۷۹) وذكر له طريقاً عند أحمد عن العلاء عن رجل يثق 
به عن معاذ. فالله اعلم. 

(؟) آخرجه البخاري في مواضع من كتابه فأخرجه في التفسير سورة الأنعام (۲۹۱/۸ - 
۰0۲۸ وأخرجه في كتاب الاعتصام باب في قول الله تعالئ (أو يلبسكم شيعاً) 
(۲۹۱/۱۳ - ۰0۷۳۱۳ وأخرجه في كتاب التوحيد باب فول الله عز وجل (كل شيء 
مالك الا وجهه) (۳۸۸/۱۳ - ۰۲۸1۰۷ وأخرجه الترمذي في تفسیر الأنعام 
(/ ۲۸6 - ح076) وقال: هذا حديث حسن صحيح» ولم آره في صحيح مسلم» 
ونبه على ذلك أيضاً الأرناؤوط (ص97/6). 

(۳) راجع في كلام الزهري : منهاج السنة (4/ ٠4914‏ ۰640۸ 


۸:۹ 


تقول : ترك الناس العمل بهذه الایة یعنی قوله تعالی : « ون یقن ین 
ی کرات یھر تا متت ند تاع کر یاز ی بیع 
3 ۳ سد > [الحجرات: ۲۳۲٩‏ . فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب 


الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى”2, فلما لم یعمل بذلك صارت فتنة 


(۱) أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷۲/۸) من حديث عمرة بنت عبدالرحمن 
عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر كلام عائشة منهاج السنة (4/ 0۰۳). 

(۲) مسألة قتال امل البفي: من المسائل المهمة التي وقع النزاع في هذه الأمة وقد ذكر 
العلماء شروطاً لقتال أهل البغي» ذكر الماوردي منها ما يلي : 
أولاً: أن يكونوا في منعة» بكثرة ة عددهم لا يمكن تفريق جمعهم إلا بقتالهم. 
ثانياً: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها فإن كانوا على 
اختلاطهم بأهل العدل ولم ينفردوا عنهم لم یقاتلوا. 
ثالثاً: أن يخالفوا إمام العدل بتأويل محتملء فان باينوا من غير تأويل: أجري عليهم 
حکم الحرابة. وقطاع الطريق . 
رابعا: نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته. 
وذكر الماوردي رحمه الله أن الشروط الثلاثة الأولى متفق عليهاء وأن الرابع مختلف 
فيه والاکترون من أصحاب الشافعي على أنه ليس بشرط في قتالهم (انظر كتاب قتال 
آهل البغي من الحاوي ص۱۷ - 1٩‏ تحقيق د. إبراهيم صندقجي) والاظهر أن القتال 
الذي وقع بين الصحابة لم يكن مشروعاً لأنه إنما شرع بعد الاصلاح؛ ولم يأمر الله 
بالقتال ابتداء» وأثر عائشة رضي الله عنها هذا يدل على تركهم للإصلاح الذي أمر الله 
به قبل القتالء ثم إن حديث النبي ب في الحسن «إن ابني هذ سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين» يدل على أن ترك القتال هو المحبوب لله 
ورسوله ولذا اعتزل عنه أكثر كبار الصحابة؛ مثل سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن 
عمر وأبي برزة الأسلمي وأسامة بن زيدء وكان النبي م3 يقرل فيه وفي الحسن «للهم 
إنى أحبهما فأحبهما» وكذلك اعتزل محمد بن مسلمة الذي دعا له النبي يكل أن لا 
تضره فتنة ما دامت السموات والارض. وغبرهم كثير فلو كان قتال صفين مشروعاً لما 
قعد عنه هژلاء. بخلاف قتال الخوارج فانه مشروع ولذا سارع فيه بعض من قعد عن 
القتال في الفتنه لما عرفرا عن النبي ب من الامر به. ونحن نتولی الجمیع ونقول = 


۸5۰ 


وجاهلیة وهکذا مسائل النزاع. 
الفتن سبب الاختلاف . 


وبين الشارح کذلك أن سبب اختلاف الفرق وتفرقهم وتشتت الامة هو 
الفتن التي وقعت في الامة في الصدر الاول. 
فقال : بعد أن ذکر بعض البدع (ص ۵۹۵-0۹۳) 

وهذه البدع المتقابلة حدئت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذکر 


البخاري في «صحیحها» عن سعيد بن المسیب. قال: «وقعت الفتنة 
الاولی» یعنی مقتل عثمان» فلم ثب من أصحاب بدر أحداً. ثم وقعت 
الفتنة الثانية» 0 0 من لحت الحديبية أحداً. ثم وقعت الفتنة الثالثة» 
فلم ترتفع وللناس » أي عقل وقوة. 


0( 
زفق 


فيهم (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
امنوا). 

بلفظه من مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۷). 

علقه البخاري في كتاب المغازي في أبواب غزوة بدر ومن شهدها بعد حديث جبير بن 
مطعم أن النبي ية قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم ب بن عدي حباً ثم كلمني في 
هؤلاء النتنى لتركتهم له» (ح۰)4۰۲4 ثم قال البخاري: وقال الليث عن يحي بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب «وقعت الفتنة الاولی - يعني مقتل عثمان - فلم تبق من 
أصحاب بدر احدا. ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرة - فلم تبق من أصحاب 
الحديبية أحداً ۰.۰.۰۰ الأثرء وقد سقط من الرواية التي آوردها الشارح قوله (يعني 
الحرة)» وقد أشار الحافظ في شرح الاثر إلى أن المراد الفتنة التي وقعت بالمدينة» 
وأن الثالثة هي يوم خروج أبي حمزة الخارجي» وقبل غير ذلك. وقوله: «فلم تبق من 
أصحاب بدر أحداء أي إنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة 
الأخرى بوقعة الحرق وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات 
قبل الحرة ببضع سنيين» كذا بالفتح (۷/ ۳۷۷ ط . الريان). وقد روى ابن بطة عن بكير 
بن الأشج قال: «أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل علمان» فلم 


م١‎ 


فالخوارج والشيعة حدئوا في الفتنة الأولی» والقدرية والمرجثة في 


الفتتة الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالغة. فصار مزلاء ال 
رف و هايم 4 [الانعام: ]٠۹‏ يقابلون البدعة بالبدعت أولنك غلرا فى 
علي : وأولئك کفروه! وأولئك غلوا ف في الوعيد حتى خلدوا ب بعض المؤمنين 


0) 


يخرجوا إلا إلى قبورهم». انظر منهاج السنة (۲۳۸/۲). 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة :)۲۳٠/١(‏ «والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل 
فتناً من سائر من بعدهم. فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف: 
ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدئت بدعتان 
متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي؛ وبدعة الرافضة المدعين لامامته وعصمته؛ 
أو نبوته وإلهيته. ثم لما كان في اخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك 
حدئت بدعة المرجثة والقدریة. ثم لما كان عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية؛ 
حدئت بدعة الجهمية المعطلة؛ والمشبهة الممثلة؛ ولم يكن على عهد الصحابة شيء 
من ذلك". اه. وقال أيضاً (۲۳۷۰۲۳۹/۷): «والمقصود أن الفتن بين الامف 
والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر وأعظمء ومع هذا فمکفرات الذنوب موجودة 
لهم؛ وأما الصحابة فجمهورهم وجمهرر أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبدالله بن 
الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا أيوب يعني السختياني عن 
محمد بن سيرين قال: «هاجت الفتن وأصحاب رسول الله یا عشرة الاف فما 
حضرها منهم ماثةء بل لم يبلغوا ثلاثين». وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه 
الأرض» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. 
وقال عبدالله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن عبدالرحمن قال: قال 
الشعبي : لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله ية غير علي وعمار وطلحة والزبير» 
فان جاژوا بخامس فأنا كذاب. وقال عبدالله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أمية بن خالد 
قال: قيل لشعبة: إن أباشيبة روى عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: شهد 
صفين من أهل بدر سبعون رجلاًء فقال: كذب وله لقد ذاكرت الحكم بذلكء 
وذاكرناه في بیته. فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت». قلت: 
هذا النفي يدل على قلة من حضرهاء وقد قيل: إنه حضرها سهل بن حنيف 
واناوت وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحدة.اه. 


م 


وأولئك غلوا فى الوعد حتی نفوا بعض الوعید آعني المرجنة! وأولئك 
غلوا في التنزيه حتی نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا في الإثبات» حتی وقعوا 
في التشبیه! وصاروا یبتدعون من الدلائل والمسائل ما لیس بمشروع» 
ویعرضون عن الأمر المشروع: وفیهم من من استعان على ذلك بشيء من کتب 
الأوائل : الیهود والنصاری والمجوس والصابئین» فانهم قرؤوا کتبهم؛ 
فصار عندهم من ضلالتهم ما آدخلوه في مسائلهم ودلائلهم؛ وغيّروه في 
اللفظ تارة وفي المعنی آخری! فلبسوا الحق بالباطل» وکتموا حقا جاء به 
نبيهم» فتفرقوا واختلفوا وتکلموا حینثذ في الجسم والعرض والتجسیم نفیا 
واثباتا. 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقیم 
الذي آمرنا الله باتباعه» فقال تعالی: ۶ راو دا مستطی ةيما تافو ولا 

نیما الیل فرق و یکم عن َيِل € [الانعام: ۳ وقال تعالی: « فل هلزو 
سبي ادرا ال اه عل بَصِيرَةَ آنا ومَنِ انبم © (يرسف: ۰0۰۸ فوحد لفظ 
«صراطه»واسبيله»» وجَمَم «السبل» المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه: خط لنا رسول الله ية خطًا وقال: «هذا سبيل الله لم خط 
خطوطا عن يمينه وعن يسارهء وقال: هذه سبل؛ 0 
يدعو إليه ثم قرأ: « و هدا ری مُستَقیما فأتیهوا وم ولا ما ألشجل نت لتق 
گم عن ن سیل 7 


ی 


ومن ههنا بعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستفیم 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۰)80904۳9/۱ رالحاکم في المستدرك (۴۱۸/۲) وقال 


صحیح الإسناد ولم يخرجاهء وشاهده لفظاً واحداً حديث الشعبي عن جابر من وجه 
غير معتمد.اه. وسكت عنه الذهبي؛ وصححه الألباني في تخریجه (ص ۰/9۹4 
وحسنه الأرناؤوط (ص ۸۰۰). 


Aor 


فوق کل ضرورة؛ ولهذا شرع الله تعالی في الصلاة قراءة أمّ القرآن في كل 
رکعت اما فرضا أو إيجاباء على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتیاج 
العبد إلى هذا الدعاء تیم مزر لمشتل علی آشرف المطالب 
یت کت تی مر اشرب کی الین 2 
[الفائحة: ۰۲۷-۲ وقد ثبت عن النبي 3 أنه قال: «الیهود مغضوب علیهم 
والنصارى ضالون»'. 


وثبت في «الصحيح' عن النبي ی أنه قال : : التتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو امه بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: پارسول 
الله : اليهود والنصاری؟ قال : «فمن؟!:() 


قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففیه شبه من الیهود؛ 
ومن انحرف من العبّاد ففيه شبه من النصاری. فلهذا تجد آکثر المنحرفین 
من أهل الكلام» من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من الیهود حتی ان 
علماء اليهود یقرژون کتب شیوخ المعتزلة» ویستحسنون طریقتهم. وکذا 
شیوخ المعتزلة یمیلون إلى اليهود ویرجحونهم على النصاری. وأکثر 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسیر باب ومن سورة الفاتحة (۱۸۷/۵ - ۰۲۹۵۳2 ۲۹۵4) 
وقال حسن غريب» والامام أحمد (۰)۳۷۸/6 وصححه الألباني (ص۰)۵۹4 وحسن 
الاسناد الارناژوط (ي۸۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء باب ما ذکر عن بني إسرائيل (489/7 - 
ح۳۸۵۹) من حدیث أبي سمید. وأخرجه أيضاً في الاعتصام باب قول النبي ا 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم» (۳۰۰/۱۳ - ح۰)۷۳۲۰ وآخرجه مسلم في العلم باب 
اتباع سنن الیهود والنصاری (5/ 7١84‏ ح۲11۹) من حديث أبي سعید الخدري 
أيضاً. 
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المنحرفين من العتّاد» من المتصوفة ونحوهم 5 فیهم شبه من النصاری؛ 
ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ 
هؤلاء يذمون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون 
في ذم السماع والوَجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء”". 
الاختلاف المذموم 
ولبيان الاختلاف المذموم قال الشارح : (ص080-584) 

وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة» في الأصول والفروع'"- إذا 
لم ترد إلى الله والرسول» لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينة من أمرهم. فان رحمهم الله أقرّ بعضهم بعضاء ولم يبغ 
بعضهم على بعض» كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
بعض مسائل الاجتهاد» فیقر بعضهم بعضاًء ولا يَعتدي ولا يُعتدى علیه, 
وان لم یرحموا وفع بینهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعض »2 
اما بالفول مثل تکفیره وتفسیقه وإما بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله . 
والذین امتحنوا الناس بخلق القران. کانوا من هؤلاءء ابتدعوا بدعت 
وکفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته(؟. 


والناس یختلفون في مقابلة هذا الاختلاف وقد بين أصنافهم الشارح 


() انظر بدائع الفوائد لابن القیم (۳۲/۲). 

0 هذا قاله الشارح على سبیل التنزل» والا فتقسیم الدين لاصول وفروع. ثم الاستدلال 
على الاصول بالمتواترء وترك الاحاد. ونحو ذلك» من البدع المعتزلية الدخيلة في 
الاسلام التي لا أصل لها. انظر مجموع الفتاوی (۱۲۵/۱۳ - ۰۱۲۹ ۲۰۸/۱۹ - 
۳ ۱/۲۳ ۳۶). 

(۳) بلفظه في مجموع الفتاوی (۳۱۲۰۳۱۱/۱۷). 


فقال : (ص٩۵۸۰-۵۷)‏ 
فالناس إذا خفي علیهم بعض ما بعث الله به الرسول: !ما عادلون وإما 
ظالمون. فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبیاء» ولا 
يظلم غيره» والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون ب 
علمهم بأنهم يظلمون؛ كما قال تعالى: « وما خت اليرت أوثوأ کب لا 
من بر مَاجَاكَهُحُ لیر باه 6 (آل عمران: ۱4]. وإلا فلو سلكوا ما علموه 
من العدل. أقر بعضهم بعضاء کالمقلدین لائمة العلم» الذین یعرفون من 
آنفسهم آنهم عاجزون عن معرفة حکم الله ورسوله في تلك المسائل» 
فجعلوا آئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل 
منهم لا یظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» > مثل أن يدعي أن قول 
مقلّده هو الصحیح بلا حجة يبديهاء ویذم من خالفه» مع أنه معذور! و 
آنواع الاختلاف 
وفي بیان آنواع الاختلاف قال الشارح (ص۵۸۵-۵۸۱) 
ثم إن آنواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان: اختلاف تنوع» 
واختلاف تضاد . 
واختلاف التنوع على وجوه: منه ما یکون کل واحد من القولین أو 
الفعلین حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلفت فیها الصحابة رضي 
الله عنهم حتی زجرهم النبي ی وقال : «کلاکما محسن»۳. 


(۱) بلفظه في مجموع الفتاوی (۳۱۲/۱۷) وينبغي أن يلاحظ الفرق في اطلاق لفظ 
(الشرع) على الاحکام بين الشرع المنزل الواجب الاتباع» والشرع المژول والذي 
يكون باجتهاد وامام والشرع المبدل الذي سببه الهوی. انظر في ذلك مجموع 
الفتاری (۰۳۰۸/۱۹ ٤۳۱ _ ٤۳۰/۱۱‏ ۵۰۷). 

(؟) أخرجه البخاري في الخصومات وتقدم تخريجه. 
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ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والاقامت والاستفتاح» ومحل 
سجود السهو. والتشهد. وصلاة الخوف. وتکبیرات العید» ونحو ذلك» 
مما قد شرع جمیعه وان كان بعض أنواعه أرجحّ أو ۱ 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد 
كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الاخر 
والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي م . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الاخر. لكن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. 
وصيغ الأدلة» والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك . ثم الجهل أو الظلم 
يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمَّ الأخرى والاعتداء على قائلها! 
ونحو ذلك . 

وأما اختلاف التضاد. فهو القولان المتنافيانء إما في الأصول» وإما في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد . والخطبٌ في هذا 
آشد. لأن القولین یتنافیان» لکن نجد كثيرا من هولاء قد یکون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دلیل يقتضي حقا ماء فیرد 
الحق مع الباطل» حتی يبقى هذا مبطلاً في البعض» كما كان الأول مبطلا 
في الاصل. وهذا يجرى كثيرا لأهل السنة. 

وأما أهل البدعت فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى 
من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 


(1) راجع مجموع الفتاوى (0/ 170 ۰۱۹۳ ۱۳۸/۱۹ - ۱8۱). 
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وأشباهه» وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نورٌ على نور. 


والاختلاف الأول. الذي هو اختلاف التنوع» الم فيه واقع على من 
بغى على الاخر فيه . وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين 
في مثل ذلك. إذا لم يحصل بغي» كما في قوله تعالى: « مَاقَظْعْشرِيَنَليِنَةٍ 
آو رڪڪ رها يمه عل آمولها يِن 4 [الحشر: 60. وقد كانوا اختلفوا في 
قطع الأشجارء فقطع قوم» وترك آخرون. 

وکما في قوله تعالی: « وداد رن ڪان في رب کت فيو 


ااا ومر ار ري ص مهس 
۴ 


عم الم وسکنا تکوم سورت اڄ تسس وڪ اد »ايتا ارياي 
[الانياء: ۰۲۷۹۷۸ فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعله”". 


وكما في إقرار النبي بي يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء 
ولمن آخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة'". 


(۱) أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ية حرق نخل بني النضير 
وقطع - وهي البويرة - فأنزل الله (ما قطعتم من ليئة ...) الایق أخرجه البخاري في 
التفسير باب (ما قطعتم من لينة) نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية (۱۲۹/۸ - 
وآخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار 
(/ ۴ - ح1745) واللينة: النخلة كما تقدم في ترجمة البخاري» وانظر الفتح 
ت). 

(؟) أخرج الطبري عن ابن مسعود في تفسير الآية قال: كَرْمٌ قد أنبت عناقيده. فأفسدته 
قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الکرم. فقال سليمان: غير هذا يانبي الله. قال وما 
ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى یمود كما کان؛ وتدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى 
صاحبه. ودفعت الغنم إلى صاحبها فذلك قوله (ففهمناها سليمان) تفسير ابن جرير 
۵۰7/٩(‏ 2 ۲۶۱۹۳). 

(۳) آخرجه البخاري في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راکباً وإيماءً (۳1/۲) - = 
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وکما في قوله: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران؛ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله اجره( 


والاختلاف الثاني» هو ما خمد فيه (حدی الطاتفتین؛ ودّت الأخرى» 
كما في قوله تعالی : « وَلَوْسَآء الما کل زین من مدوم باتهم 
لبنت وک لمهي تن عم ومني كن کر 4 [البقرة: ۰۲۲۳ وقوله تعالی: 
« # نان حصان صمو فى بيهم م تن ڪفرو نت کلم یاب من ار 4 
[الحج :0114 الایات . 


وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة» من القسم الأول 
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى 
الطائفتین لا تعترف للأخرى بما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد 
على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك ولذلك 
جعل الله مصدره البغي في قوله: ل وَمَا ات فیه الا ال وه نب ما 
جَآءنْهُمٌ الست بنا یره [البقرة: ۰۲۲۱۳ لأن البغي مجاوزة الحد» وذكر 
هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 


اح947). وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين (۱۹۳۱/۳ - ح۱۷۷۰). 

(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۳۱۸/۱۳ 
- ح۷۳۵۲) من حدیث عمرو بن العاص. وأخرجه مسلم في الاقضية باب بیان أجر 
الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا (۱۳/ ۱۳۳ ب ۰۲۱۷۱۲2 والامام احمد (۱۹۸/4) 
من حديث عمرو بن العاصء وأخرجه الشیخان أيضاً من حدیث أبي هريرة فاخرجه 
البخاري في الموضع السابق بعد ذکر الاسناد الاخر لحدیث عمرو (۳۱۸/۱۳ - 
۷۲2 ومسلم في الاقضية الباب السابق بالاسنادین جميعاً (۳/ ۱۳۸۳ - 
2 وكذا الامام أحمد (۲۰6/4). 
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وقریب من هذا الباب ما خرجاه في «الصحیحین»» عن أبي الزناد» عن 
الاعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ی قال: «ذروني ما 
ترکتکم فإنما هلك من كان قبلکم بکثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. 
فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به» معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما 
كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 
اختلافهم بإبطال دلالة النصوص 

قال: (ص۵۸۳). 

ثم الاختلاف في الكتاب» من الذين يقرون به على نوعين: 

أحدهما اختلاف في تنزیله . 

والثاني اختلاف في تأویله. وکلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض : 

فالأول کاختلافهم في تكلم الله بالقران وتنزیله. فطائفة قالت: هذا 
الکلام حصل بقدرته ومشیئته لکونه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة 
قالت: بل هو صفة له قائم بذاته لیس بمخلوق لکنه لا يتكلم بمشیئته 
وقدرته. وکل من الطائفتین جمعت في کلامها بين حق وباطل» فامنت 
ببعض الحق» وکذبت بما تقوله الأخرى من الحقء وقد تقدمت الاشارة 
إلى ذلك" . 


وآما الاختلاف في تأویله. الذي یتضمن الایمان ببعض دون بعض» 


- ۲۵۱/۱۳( آخرجه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله كل‎ )١( 
وأخرجه مسلم في الفضائل باب توقیره كي وترك إكثار سؤاله عما لا‎ ۲۷۸۸2 
۰۱۳۱/۱۳۳۷ - ۱۸۳۱/4( ضرورة إليه‎ 

(۲) في مباحث القران. 


م 


فكثير» كما في حدیث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده قال: خرج 
رسول الله ية على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع باية» فكأنما فقيء في وجهه حپٍ الرمان؛ فقال: «أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم 
به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا» . 


وفي إرواية: «یاقوم بهذا ضلت الأمم قبلكم. باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتاب بعضه بیعض. وان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» 
ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه 
فامنوا په . 


وفي رواية : «فإن الأمم قبلكم لم یلعنوا حت حتى اختلفواء وان المراء في 
الفرآن کفر». وهو حديث مشهور؛ مخرج في «المسانید والسنن»۳. وقد 
روی أصل الحدیث مسلم في «صحیحه!. من حدیث عبد الله بن 
الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو قال: هجَّرْت إلى البي كك یوما؛ فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله وا يُعرف في وجهه 
النضب» فقال: تما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 


وجمیع أهل البدع مختلفون في تأويله؛ مومنون ببعضه دون بعض» یقرون 
بما يوافق رأيهم من الايات» وما بخالفه : إما أن یتأوله تأویلا یحرفون فيه 
الكلم عن مواضعه وإما أن يقولوا : هذا متشابه لا يعلم أحد معناه؛ فيجحدوا 
ما أنزله من معانيه! وهو في معنى الكفر بذلك» لأن الإيمان باللفظ بلا معنى 


مه مک 2 اهام 3 


هو من جنس إيمان أهل الکتاب كما قال تعالی  :‏ مک لذبن ولمم 


)0۱ تقدم تخریجه . 
(۲) تقدم تخریجه. 


A! 


لم یلوا کنتل الیتار عم آتمارا © [الجمعة :6]. وقال تعالی: ومهم 
TE‏ : ۷۸ أي: الا تلاو من غير فهم 
ا ل ا e‏ 

شتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي ية بقوله: «فما 
ل وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»”", 0 


طريق التبديل وطريق التجهيل 


وقال الشارح : (صهوه_/اوه) 
ولفرّق الضلال في الوحي طریقتان: طريقة التبدیل» وطربقة 
التجهیل (۳) 


آما امل التبديلفهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحریف 
والتأویل. 


(۱) هذا أحد أوجه تفسیر الاماني في الآيةء وقيل: المراد بالاماني: الاکاذیب» وقيل 
المراد: آمانیهم على الله. وعلی اختیار الشارح یکون الاستثناء منقطعاً واستشهد لذلك 
بقوله تعالی: (إلا إذا تمنی ألقى الشیطان في آمنیته) أي: تلاء وقال: كعب بن مالك 
الشاعر : 
تسى كتاب الله أول ليلسة واخسره لاقى حمتام المقادر 
وقال آخر: 
تمنى كتاب الله اخر ليلة تمنسی داود الكتاب على رسل 
وانظر تفسير ابن كثير (117115/1)» ومعاني القرآن للفراء .)۵۰04٩/۱(‏ 7 

(؟) رواية من حديث عبدالله بن عمرو المتقدم قريباء وهي رواية الإمام أحمد (۱۸۱/۲). 

(۳) انظر (درء تعارض العقل والنقل) (۸/۱- ۰6۲۰ دج الفتاوی (6/ ۰1۷ ۳۱/۵ - 
۳ ۰ ۵ - ۰)44۲ والنبوات (ص۰)1۵۰14 ومختصر الصواعق (۷۹/۱ وما 
بعدها) . 


۸۹ 


فأمل الوهم والتخبیل هم الذین یقولون: إن الأنبياء آخبروا عن الله 
والیوم الاخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لکنهم 
خاطبوهم بما یتخیلون به ویتوهمون به أن الله شيء عظیم کبیر» وآن 
الأبدان تعاد وأن لهم نعيماً محسوساًء وعقابا محسوسا وان كان الأمر ليس 
کذلك. لأن مصلحة الجمهور في ذلك . وان كان كذبا فهو كذب 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. 

وأما أهل التحريف والتأويلء فهم الذين يقولون:.إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما 
علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم 
بأنواع التأویلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: 
يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ . 

وأما أهل التجهيل والتضلیل» الذين حقيقة قولهم: أن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالونء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الایات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا 
الله لایعلمه جبرائیل ولا محمد ولاغیره من الأنبياء فضلا عن الصحابة 
والتابعین لهم باحسان. وأن محمداً لو كان يقرأ: «االيَنعَلَ امرش 
ستو € لله: .]٠‏ « وید الكل اليب (ناطر: .6٠١‏ مامت آن نج 
تیف » (س: ۲۷۰ وهو لايعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي 
دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 

ثم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا 
يعرفه حد. كما لا يُعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى على 
ظاهرها!! وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل كل فريق المشكل 


AY 


من نصوصه غير ما یجعله الفریق الآخر مشکلا! 

ثم منهم من یقول : لم يعلم معانیها آیضا! ومنهم من یقول : علمها ولم 
يبينهاء بل أحال في بیانها على الادلة العقليةء وعلی من يجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يَعلم أو لم بعلم 
بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما 
يوافق معقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات! ولا يفهمون 
السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 

نسأل الله السلامة والعافیت. من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها 
إلى الهاوية . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد 
لله رب العالمیں. 


(۱) هذا في تصنيف المؤلف هو آخر الکتاب. 


ATE 


خبر الواحد 
لم يكن الصحابة رضی الله عنهم مختلفین في قبول خبر الواحد» كيف وقد 
عرفوا أن النبي ی كان يرسل الاحاد إلى القبائل بدعونهم إلى دين الله . 
وقد نبغت الجهمية ومن اتبعهم من المعطلة فادعوا أن الأخبار التي لم 
تصل إلى حد التواتر هي أخبار احاد لا تفيد العلم» وبالتالي لا تعارض 
القطعي الذي زعموه بعقولهم» وبذلك قضوا على سبل الهدی كلها. ‏ 
فالهدي ما من القران أو من سنة الهادي البشير یاو فإذا كان القران قد 
أصبح قطعي الثبوت فقط» وأما دلالته فتلاعبوا بها من تأويل وتحریف» 
ورد بالمجاز وغيره ثم كروا على السنة» فردوا الأحاديث بدعوى أنها آحاد 
لا تفيد القطع واليقين وما تواتر منها لم يسلم منهم ففعلوا به ما فعلوا 
بالايات» فحُرِمُوا الهدي والخيرء فاستولى عليهم الشيطان وأضلهم. 
وقد بين الشارح فساد هذا الوجه الذي توجهوا إليه فقال : e‏ 0 
قوله: وجمیع مَا صّحّ عَن رَسُولٍ الله يك من شرع الان کل حن 
يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة. القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر واحاد» فالمتواتر - وان 
كان قطعى السند ‏ لكنه غير قطعي الدلالةء فان الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين!! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والاحاد لا 
تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنها! فسدوا 
على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول. 
وأحالوا الناس على قضايا وهمیت ومقدمات خيالية» سموها قواطع 
عقلية» وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق گرم َيعَة سب الظمتان مء 
کی إا کسام رنه شيا وود لَه عنده ۶ فَوفَّلهُ حابم وله 2 ربع نساب آز ار 
کل ف بجر نکن سوج تس کرو مزج س زق اك لمت کلت ون 
بعش نكمي يسدر ركد برتها ومن من لعل 2 2 نوا هما لم ون تور 6 [التور:4۰.۳۹]. 
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ومن العجب آنهم قدموها علی تصوص الوحي. وعزلوا لاجلها 
النصوص. فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالتصوص» ولم یظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والتصوص النبوية . ولو حکموا نصوص 
الوحي لفازوا بالمعقول الصحیح. الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته» وما ظنه 
معقولا: فما وافقه : قال: إنه محکم وقبله واحتج به!! وما خالفه قال : 
انه متشابه» ثم رده وسمى رده تفویضا! أو حرفه» وسمی تحریفه 
تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عنیهم. 

وطريق أهل السنة : أن لا یعدلوا عن النص الصحیح ولا یعارضوه 
بمعقول» ولا قول فلان» كما أشار إليه الشيخ رحمه الله . وكما قال 
البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله 
فأتاه رجل فسأله عن مسألة» فقال قضى فيها رسول الله ييا كذا وكذاء 
فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في کنیسة! 
تراني في بيعة! تراني على وسطى زنار؟! أقول لك: قضى رسول الله بل 
وأنت تقول: ما تقول نت ؟! 

ونظائر ذلك في کلام السلف كثير. وقال تعالی : ۳۹ ما کان لموین ولا 
هقی الله ورسولة: مرا آن کون هم اة من ا سر 58 [الاحزاب: ]۳٩‏ . 


(۱) انظر التعليق السابق في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. 

(۲) الخبر أورده البيهقي في مناقب الشافعي (۰)4۷4/۱ وهو في الحلية .)1١5/9(‏ 

(۳) وهكذا كان السلف من الصحابة ومن بعدهم لا يعارضون النصوص بمعقول أبداً وانما 
قد يقع منهم استشكالاً لظنهم في تعارض نصين كما استشكلت عائشة رضي اله عنها 
قوله يِ: «من نوقش الحساب عذب» مع ما علمته من قوله تعالی: (فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً) حتى أزال النبي ب الإشكال بقوله لها: «ذلك العرض ومن نوقش = 


ATT 


وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصدیقا له -: يفيد 


العمل الیقینی عند جماهیر الأمة"“ وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن 


سلف الامة في ذلك نزاع» کخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


«إنما الاعمال بالنيات»”")؛ وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهی عن بیع 
الولاء وهبته(" وخبر آبي هريرة:٠لا‏ تنکح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاه* وکقوله: «یحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"؟وأمثال ذلك . 


الحساب عذب» وغیر ذلك. ولیس في استشکالهم معارضة منقول بمعقول ألبتةء بل 
لما رأى الصحابة بعض من عارض النص برایه اشتد نکیرهم عليهء فأنکر عبدالله بن 
عمر على ابنه بلال معارضة النص في الاذن للنساء بالخروج للمساجد بقوله: «والله 
للمعهن» فسبه أبوه وهجره ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله يذ بقوله : 
«إن الحياء خير كله» فعارضه معارض بقوله: (إن منه وقارا وإن منه ضعفا» فاشتد 
غضب عمران عليه وظنه زنديقاً. ولما أكثر الناس على ابن عباس في المتعة» محتجين 
بنهي الشيخين عنها قال لهم: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قال 
رسول الله يد وتقولون قال أبوبكر وعمر؟! 

قال ابن القيم: «فرحم الله ابن عباس» كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله ا 
بقول أرسطو وآفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي 
هذيل العلاف وأضرابهم؟ وانظر مختصر الصواعق (۱۱۹/۱ - .)۲۲٤‏ 

انظر مجموع الفتاوی (۰)۳۵۱/۱۳ مختصر الصواعق (۳۷۲/۲ - 4۳۳). 

نقدم تخریجه في مبحث القران. 

آخرجه البخاري في کتاب العتق باب بيع الولاء وهبته (۱۹۸/۰ - ح۲۵۳۵) 
ط .الریان ومسلم في کتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته (۱۱8۵/۷ - 
۰۱۵۰۲2 

آخرجه البخاري في التكاح باب لا تتکج المراة على عمتها (۱۱۰/۹ - 
۰۹ ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها (۱۰۲۸/۲ - ۰۱8۰۸2 

آخرجه البخاري في الشهادات على الأنساب والرضاع المستفیض (۳۰۰/۵ - = 


AY 


وهو نظیر خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبةء 
فاستداروا (لیها؟. 


وکان رسول الله ية يرسل رسله احادا؛ ویرسل کتبه مع الاحاد؛ ولم 
يكن المرسل ال یقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالی: هو 
رت سل رو کدی وَين لح هرمع لین كيو 4 [التوبة: ۳۳. 
فلابد أن یحفظ الله حججه وبیناته على خلقه لثلا تبطل حججه وبیناته . 


ولهذا نضح الله من کب على رسوله في حياته وبعد وفاته؛ وبين حاله 
للناس . قال سفیان بن عيينة: ماستر الله أحدًا یکذب في الحدیث . وقال 
عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السّحّر أن یکذب في الحدیث؛ 
لأصبح والناس یقولون: فلان کذاب. وخبر الواحد وان كان یحتمل 
الصدق والکذب - ولکن التفریق بين صحیح الاخبار وسقیمها لا یناله أحد 
إلا بعد أن یکون معظم أوقاته مشتغلا بالحدیث» والبحث عن سير الرواة» 
ليقف على آحوالهم وأقوالهم» وشدة حذرهم من الطغیان والزلل» وکانوا 
بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة یتقولها على رسول الله كَل 


ح۲۵) ط .الريان» وأخرجه أيضاً في النكاح باب (وأمهاتكم اللاتي آرضعنکم) 
٠٤١/۹‏ - ح۵۱۰۰) وذلك من حديث ابن عباس: وأخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة بلفظ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). فأخرجه البخاري في 
الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (۳۰۰/۵ - ح5140) 
ط . الریان. وأخرجه أيضا في النکاح باب (وأمهاتكم التي آرضعنکم) (۱۳۹/۹ - 
۰۹۹2 وأخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
YD)‏ ح۱814). 

(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها ما في کتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة (۱۰۳/۱ 
ح۰)۸۰۳ وآخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحویل القبلة ۳۷١ /١(‏ 
- ح077) من حديث أبن عمر . 


AIA 


ولا فعلوا بانفسهم ذلك. 

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم» فهم ترك الاسلام(۳) وعصابة 
الإيمان» وهم نقاد الأخبارء وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على 
هذا من شانهم. وعرف حالهم و صدقهم وورعهم وأمانتهم -: ظهر 
له العلم فیما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة یعلم أن أهل الحدیث لهم 
من العلم بأحوال نبیهم وسیرته وأخباره» مالیس لغیرهم به شعورء فضلا 
أن يكون معلوما لهم أو مظنونا. كما أن النحاة عندهم من آخبار سیبویه 
والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهمء وعند الأطباء من كلام بقراط 
وجالينوس ما ليس عند غيرهم» وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو 
سألت البقال عن أمر العطر» أو العطار عن البزء ونحو ذلك!! لعد ذلك 
جهلا كبير”". 

ولکن النفاة قد جعلوا قوله تعالی: اس گنه .ی 6 [الشرری ۱۱] 
مستندا ليم في رد الأحاديث الصحيحة» فکلما جاءهم حدیث یخالف 
قراعدهم وآراء‌هم وما وضعته خواطرهم وأفکارهم - زدوه به َس 
دو شی 42 (الشوری: : ۰]۱۱ تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا 


)١(‏ وقد حفظ الله بهم الدین. فأهل العلم بالحديث ‏ رغم اختلافهم ‏ لم يجمعوا على 
التصديق بكذب. ولا التكذيب بصدق بخلاف غيرهم انظر في ذلك مجموع الفتارى 
(61/۱۸). 

(۲) ترك بالمثناة فوق والمهملة: جمع تريكة» وهي بيضة الحديد للرأس» وقال الالباني 
(بريد أنهم دروع الإسلام وحفظته) (ص۰)4۰۱ وضبطها الارناژوط بالمثناة تحت 
والمعجمة (يزك) ذكر في تفسيرها أنها: طلائع الجیش والكلمة فارسية (ص ۵۰۳). 

(۳) انظر العقل والنقل .»2١84/١(‏ وانظر في إفادة خبر الواحد العلم إذا كان متلقى 
بالقبول» أو محتفاً بالقرائن: مجموع الفتاوى (۰)4۱/۱۸ ومختصر الصواعق 
امل ااا 8 (fo‏ 


۸۹ 


منهم. وتحریفا لمعنی الاية عن مواضعه. ففهموا من آخبار الصفات مالم 
يرده الله ولا رسوله» ولا فهمه آحد من أئمة الاسلام» أنه يقتضي إثباتها 
التمثيل بما للمخلوقین! ثم استدلوا على بطلان ذلك ب 8 شی کین 
سَ٤‏ € [الشوری: ۱۱] تحریفا للنصین!! ویصنفون الکتب» ویقولون: هذا 
أصول دين الاسلام الذي أمر الله به وجاء من عندهء ويقرأون كثيرا من 
القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى» من غير تدبر لمعناه الذي بينه 
الرسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب 
الأول على هذه الصفات الثلاث» وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر 
ونتزجر عن مثل طريقتهم . فقال تعالى: « #أفَاظمَعُونَ آن 0 
فرِيق ري هم نَمو کلم لش ره یبن مامه وم يورت 
[البقرة: ۰۲۷۰ إلى أن قال: ومهم یود لا ینموم نکب ال ف 
لا یوت © € [البقرة: ۰0۷۸ والأماني: التلاوة المجردة م قال تعالى: 
و لد يدود الكنب شوت این ند لیشترهایه متا 
قلیلاً تریْلْ هم يما کت يبه َو لهم یا كير 3> € (ابقرة: .)۷١‏ 
57 على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين 
ذمیم : : أن ينسب إلى الله ما ليس من عند وأن يأخذ بذلك عوضاً من 
الدنیا مالا أو رياسة» نسأل الله تعالی أن یعصمنا من الزلل» في القول 


والعمل» بمنه وکرمه . 


دعوی تعارض صریح المعقول مع صحیح المنقول 
من الشبه التي اعتمد عليها أهل البدع في رد التصوص دعواهم أن العقل 
أصل النقل فیرد النقل لأنه فرع . 
والحق آنه لا يتعارض معقول صريح مع صحيح منقول واذا أردنا أن نزيد 
الأمر إيضاحاًء فنقول: من المعلوم أن كلا من المعقول والمنقول بنقسم 
إلى قطعي الدلالة وظنى الدلالة وبذلك فإن اجتماع العقل والنقل يتفرع منه 
أربعة أقسام في التعارض . 
الأول: تعارض قطعي عقلي مع قطعي شرعي وهذا التعارض لا يمكن أن 
يكون ألبتةء فان فرض وقوعه هو نحو فرض وقوع النقيضين . 
وكل مازعمًّوا أنه من هذا الباب فان لجال ب عي م ا بأنه 
قطعي. فان المعقولات الصريحة لم تأت الرسل بما يخالفهاء نعم قد 
يكون في كلام الرسل ما تحار فيه العقول لكن لا تقطع بإحالتها. 
الثاني : تعارض القطعي الشرعي مع الظني العقلي وهذا لابد فيه من ترجيح 
القطعي الشرعي بل وتخطئة هذا الظني العقلي وبيان بطلانه وهذا نحو 
أصل الانسان فنحن نعلم بالشرع القطعيٍ أن آبا البشر هو آدم عليه السلام 
فإذا ظن ظان أن أصل الإنسان قرد فهو آلم مكذب بالشرعء وهذا واضح 
بحمد الاه . 
الثالث: تعارض الظني الشرعي مع القطعي العقلي فما دام العقلي قطعياً 
فهو صحيح» ولكن الظني الشرعي يمكن أن يكون له وجه من الأوجه التي 
توافق القطعي العقلي. 
الرابع: تعارض ظنيبين عقلي وشرعي» وحینثذ فليس أحدهما مقدماً على 
الاخر فنميل للظني الشرعي وننسب الظني العقلي لأهله ولا ننفيه“. 


)١‏ انظر في ذلك العقل والنقل :)48074/١(‏ مختصر الصواعق فصل في كسر الطاغوت 
الثاني وهو قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ۱۲۹/۱(۰۰ وما 
بعدها) . 


الام 


قال الشارح : (ص۲۲۰-۲۱۹) ۲ 

قوله: ولا تدم الإشلام ال علی ظَهْرٍ لیم والاشتشلام. 

هذا من باب الاستعارت إذ القدم الحسي لا تثبت الا على ظهر شيء. 
أي لا یت اسلام من لم يسلم لنصوص الوحیین» وینقاد إليهاء ولا 
یعترض علیها ولا یعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه. روی البخاري عن 
الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة» وعلی 
الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. وهذا کلام جامع نافع"؟. 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. بل هو دون ذلك بكثيرء فان العامي 
يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا» فإذا عرف 
العاميٌ المقلدٌ عالماء فدلّ عليه عامياً اخر. ثم اختلف المفتي والدال» فان 
المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» دون الدال» فلو قال الدال: 
الصواب معي دون المفتی. لأنى أنا الأصل في علمك بأنه مفتء ناذا 
قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت» فلزم 
القدح في فرعه!» فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بأنه مفت» 
ودللت علیه. شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا 
العلم المعین» لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. وخطؤك فيما خالفت فيه 
المفتي الذي هو أعلم منك. لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطىء”". 
(۱) علقه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 


من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة: 1۷]ء وقال الزهري ... فذكره 


انظر الفتح (9۰۳/۱۳). 
(۲) بلفظه تقريباً في درء التعارض (۱۳۸/۱ - ۱۳۹). 


AVY 


والعاقل یعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لایجوز عليه 
الخطأء فیجب عليه التسلیم له والانقیاد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من 
دين الاسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القران الذي تلقیه عليناء 
والحكمة التي جئتنا بهاء قد تضمن کل منهما أشياء کثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جمیع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا في ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد 
موجب العقول المناقضة لما ظهر من کلامك» وكلامك نعرض عنه لا 
نتلقی منه هدی ولا علماًء لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً ہما جاء به 
الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل یعلم أن هذا لو ساغ لامکن کل 
أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتة» والشبهات 
كثيرة» والشياطين لاتزال تلقي الوساوس في النفوس: فيمكن كل أحد أن 
يقول مثل هذا في كل ما آخبر به الرسول وما أمر به0"©. 

وقال: (ص۲۱۷-۲۱۲) 5 

وقوله فإنّهُ ما سَلِمَ في وينه إل مَنْ سَلّم لله عر وجل ولرشوله ڳلا ورد 
عِلْمّ ما مَا اشتبّه عَلَيْهِ إلى عالمه. 

أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأويلات الفاسدة» أو يقول: العقل يشهد بضد مادل عليه النقل! والعقل 
أصل النقل”" !! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. لكن إذا 


)١(‏ انظر درء التعارض (۲۱6/۵ - ۲۱۵) بلفظه. 

0 قولهم (العقل أصل النقل) لیس صحیحاً من وجه آخره فاتهم إن آرادوا ی 
الغريزة التي ت تمیز الانسان عن الحيوان» فهي ليست علماً یتصور آن مارضس النقلء 
وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كشرط الحیات. والشرط يمتنع أن ينافي 
المشروط فيه . وان آرید بالعقل: المعارف العقلية» والعلوم الحاصلة ا فهي - 


كلام 


جاء مایوهم مثل ذلك: فان كان النقل صحيحاً فذلك الذي یدعی أنه 
صحیح فلا يصلح للمعارضة. فلا یتصور أن یتعارض عقل صریح ونقل 
صحیح آبدا. ویعارض کلام من یقول ذلك بنظيره» فیقال: إذا تعارض 
العقل والنقل وجب تقدیم النقل» لأن الجمع بين المدلولین جمع بين 
النقيضين » ورفعهما رفع النقیضین» وتقدیم العقل ممتنع » لان العقل قد 
دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول بء فلو أبطلنا 
النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن 
يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الأشياءء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه. وهذا 
بين واضح» فان العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره 
مطابق لمخبره» فان جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا 
يكون العقل دليلا صحيحاء وإذا لم يكن دلیلا صحیحا لم يجز أن یتبع 
بحال. فضلا عن أن يقدم» فصار تقديم العقل على النقل قدحا في 
العقل(. ۱ 


فالواجب كمال التسليم للرسول اد والانقياد لأمرهء وتلقی خبره 


بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو يحمله 


0 


كثيرة جداًء وليست كلها اصلاً للسمع؛ ولیست کل الادلة العقلية يُعلم بها صدق 
الرسول» وليس صدق الرسول متوقفا على المعجزات. وعلیه فان صحة بعض 
العقليات لا يلزم منه صحة کل العقلیات وکذلك إن كانت العقلیات التي صححت 
السمع صحيحة. ولا پلزم صحة غیرها من المعقولات. انظر في ذلك درء التعارض 
(۱/ ۰6۹۰-۸۹ مختصر الصواعق (۱۳۱/۱ - ۱۳۲). 

درء تعارض العقل والنقل (۱۷۰/۱ ۱۷۱) بلفظه وانظر في المسالة أيضاً درء التعارض 
(۵/ ۰۳۰ 14 ۰۲۷۱ ۲۷۵). 


AVE 


شبهاً أو شک أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة آذهانهم" فیوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 


() والعجب أن أدلتهم العقلية لم یستطیعوا أن يثبتوا بها تنزيه الرب عن النقائص 
والعيوب» واعترف حذاقهم بذلك. وأن ذلك مأخوذ من الأدلة السمعية فحسب. قال 
ابن القيم: «فيا أولي الألباب: كيف نقدم الأدلة القطعية على نفي صفات كمال الله 
ونعوت جلاله. . حتى يدعى أن الأدلة السمعية على ذلك قد عارضها صريح العقل» 
وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص» فلم يقم عليه دليل عقلي؛ بل علمناه بالإجماع!! 
وقلتم: إن دلالته ظنية!!ء ويكفيك في فاد عقل معارض الوحي أنه لم يقم عنده 
دليل عقلي على تنزيه ربه عن العيوب والنقائص. .اه. انظر مختصر الصواعق 
( وانظر العقل والنقل (۱۸/۱). 


۸2۷۵۰ 


ثالاً: وسطية دين الاسلام بين الأديان ووسطية آهل السنة بين 
الفرق والأهواء . 
مر معنا كيف أن الاتباع من لوازم التوحيدء وأن المتابعة للنبي ی هي 
أحد قطبي العبادة الذين هما الإخلاص والمتابعة ولاشك أن تمام المتابعة 
يلزم منها صحة المعتقد وصحة الهدي والسبيل» وهذا يؤدي إلى وسطية 
يرضاها الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى «وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً»وجاء عن النبي ی في معنى الوسطية هذا: خياراً عدولا وكذا قال 
جمع من المفسرين 
قال الشارح : (ص088-5860) 
قوله: : ودين الله ه في الارض والسماه واحك وهو دين الوسلام » تال ال 
تعالئ: « إا اليرت عند الله اس 4 لآل عمران: 14]. وقال تعالى: 
يث لك ینک > [المائدة: ۳]. . وهو ۳۳ العو وَالتّفْصِير» ٠‏ وین 
یه والتّمُطيل» وبين الجر والقد وښ ن الائن والإيّاس . 
ثبت في «الصحیح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل أنه 
قال: «إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد*. وقوله تعالى: ومن يب عير 
سم ریا من بل نه 6 (آل عمران: ۸0]. عام في كل زمان ولكن الشرائع 
تتنوع» كما قال تعالی: ل لکل جمتام نک شرع وَمِنهَاجا» [المائدة: ۰۲4۸ فدين 
الاسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالی لعباده على ألسنة رسله۳ 


(۱) آخرجه البخاري في احادیث الأنبياء باب قول الله تعالی (واذکر في الکتاب مربم) 
7 د ۰۳۹8۲2 ۰0۳46۳ وأخرجه مسلم في الفضائل باب فضائل عیسی عليه 
السلام (4/ ۱۸۳۷ - ۰)۲۳۲۵2 ولفظه «الأنب×ياء أخوة لعلات؛ آمهاتهم شتی ودینهم 
واحد» من حدیث أبي هريرة. 

(۲) انظر في وسطية دين الاسلام في الملل ووسطية أهل السنة في الاسلام: الصفدية < 


كعم 


وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور 
یمکن كل ممیز من صغير وكبير» وفصیح وأعجمء وذكي وبلید -: أن 
یدخل فيه بأقصر زمان» وانه یقع الخروج منه باسرع من ذلك. من .إنكار 
کلمت أو تکذیب أو معارضة. أو کذب على الله أو ارتیاب في قول الله 
تعالی» أو رد لما آنزل آوشك فیما نفی الله عنه الشك أو غير ذلك مما 
في معناه. فقد دل الکتاب والسنة على ظهور دين الاسلام» وسهولة 
تعلمه» وأنه یتعلمه الوافد ثم يولي في وقته واختلاف تعلیم النبي ی في 
بعض الألفاظ بحسب من یتعلم فإن كان بعيد الوطن» کضمام بن ثعلبة“ 
والنجدي("؟ ووفد عبد القیس( ۳ علمهم مالم یسعهم جهله مع علمه أن 
دينه سینتشر في الافاق ویرسل الیهم من یفقههم في ساثر ما یحتاجون 
إليه» ومن كان قريب الوطن یمکنه الاتبان في كل وقت» بحیث یتعلم على 
التدریج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف مالابد منه - آجابه بحسب حاله 


(» 


زفق 


(۳۱۰/۲ - ۰)۳۱۶ والجواب الصحیح لالد ۲۳۰ _ ۰۲۳۵ (TAY‏ (۵۲/۲ 3 
.(or‏ 

خبر ضمام بن لعلبة» أخرجه البخاري في العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالی 
(وقل رب زدني علماً) (۱۷۹/۱ - ح1۳) من حديث أنسء وأخرجه كذلك مسلم في 
الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام من حديث أنس أيضاً 4١/١(‏ - ح۱۲). 

أخرج البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيدالله أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يي 
من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته. . . . الحديث. أخرجه البخاري في 
الإيمان باب الزكاة من الاسلام (1/ ١١۳٠ء‏ 111 ح41)» وأخرجه مسلم في الإيمان 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (4۰/۱ - ح١١).‏ 

أخرج البخاري قصة وفد عبدالقيس في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان من 
حديث ابن عباس (۱۵۷/۱ - ۰)۵۳ وأخرج ملم القصة في كتاب الإيمان باب 
الامر بالإيمان بالله تعالئ ورسوله  47/١(‏ ح۰)۱۷ وقد استخرج الامام ابن القيم من 
هذه القصة عدة فوائدء فليراجع في الزاد (۳/ 1۰۷ - ۰۹). 


AYY 


وحاجته» على ماتدل قرينة حال السائل» کقوله: «قل آمنت بالله ثم 
استقم». 

وأما من شرع دینا لم يأذن به الله» فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا 
يجوز أن تکون منقوله عن النبي ب ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو 
باطل » وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 


وقوله: ین لو والتفصير. 
وقال تعالی: «یتاهل السكتي لا لوا في يڪم ولا فووا عل ا 1 


لح € [الساء: ۰ وقال تعالى: « يتما دين امنوأ لا رما م چا 
وكا دوا مك اه بت اتی چ وکوا یکا رکم نله حكلا مل 
واتْفواا له الى ئ آشر يو منوت 4 [المائدة: ۸۷ ۸۸]. وفي «الصحيحين» عن 
عانشة رضي الله عنها: أن ناسا من أصحاب رسول لله از سألوا آزواج 
رسول الله ية عن عمله في السر؟ فقال 0 لا اكل اللحمء وتال 
بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك 
النبي بيا فقال: «مابال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم 
وأفطر» > وأنام وأقوم» واکل اللحم» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى 
فلیس مني 0 وفي غير «الصحیحین»: «سألوا عن عبادته في السر؛ 


06 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام من حديث سفيان بن عبدالله 
الثقفي (۱/ 54 -ح8"). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب النکاح باب الترغيب في التكاح (۱۰8/۹ - 
۰۵۰۲۳ وأخرجه بنحوه مسلم في كتاب النكاح باب استحباب التكاح (۱۰۲۰/۲ - 
ح1101١)‏ وهو من حديث أنس عندهماء وأما حديث عائشة فهو عندهما بغير هذا 
السياق وفيه قوله كَكييِ: «ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا 
عنهء فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» أخرجه البخاري في الاعتصام = 


AVA 


فکأنهم تقالوها» وذکر في سبب نزول الاية الكريمة: عن ابن جریج» عن 
عكرمة أن عثمان بن مظعون؛ وعلي بن أبي طالب وابن مسعود. والمقداد 
نر الأسودء وسالماً مولی آبي حذیفة رضي الله عنهم في أصحابه - 
لوا فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا e‏ وحرموا 
طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» 
وهموا بالاختصای وأجمعوا لقيام اللیل وصیام التهارء فتزلتٍ « يتأي 
لین منوا لا حرمو عبت ما اعل مه 4 كك ولا دا ایک اه لا مت 
تین 27 » [المائدة: ۰۲۸۷ یقول: لا تسیروا بغیر سنة المسلمین؛ يريد ما 
حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام 
النهار» وما هموا به من الاختصاء فنزلت فيهم بعث النبي عد إليهمء 
فقال : «إن لأنفسكم علیکم حقاء وان لأعینکم حقا. صوموا وأفطرواء 
وصلوا وناموا. فليس منا من ترك سنتنا". فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
آنزلت(؟؟. 


وقوله: وبين التشبيه والفطیل . 


تقدم أن الله سبحانه وتعالی يجب أن یوصف بما وصف به نفسه» وما 


باب ما یکره من التعمق والتنازع (۲۷۱/۱۳ - ۰6۷۳۰۱2 وأخرجه مسلم في الفضائل 
باب علمه يلي بالله تعالی وشدة خشیته (۱۸۲۹/4 - ۲۳۵1). 

(۱) آخرجه آحمد پلفظ «سألوا عن عبادته في السره والحدیث في مسلم بلفظ «سألوا عن 
عمله في السر» كما آورده الشارح والبخاري بلفظ «يسألون عن عبادة النبي ی فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها» لكن كلها من رواية أنس كما تقدم ونبه على ذلك الشیخان 
الألباني والأرناؤوط أيضا. 

(۲) أخرج الطبري هذا الأثر في تفسير المائدة (0/ ۱۲ - ۱۲۳۵۲۵) من حديث ابن جريج 
عن عكرمة ومجاهد. 


۸۷۹ 


وصفه به رسوله من غير تشبيهء فلا يقال: سمع کسمعنا ولا بصر 
كبصرناء ونحوه. ومن غير تعطيل» فلا ینفی عنه ما وصف به نفسهء أو 
وصفه به أعرف الناس به: رسوله یی » فان ذلك تعطيل» وقد تقدم 
الكلام في هذا المعنى. 

ونظير هذا القول قوله: فيما تقدم ومن لم يتوق النفي والتشبیه. زل ولم 
يصب التنزیه. ومذا المعنی مستفاد من قوله تعالی : وس كن کب 
۳۹ وهو میم اليد ©4 [الشورى: ۰۲۱۱ فقوله: < ليس که ی :4 
[الشورى: ۱۱] رد على المشبهة وفوله: وهو ای الْصِير yi‏ ¢ 
[الشوری: ۱۱] رد على المعطلة. 


وقوله: وبَبْنَ اجب والقَدّر. 

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنی» وأن العبد غير مجبور على آفعاله 
وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح 
وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد» بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله 
تعالی. 2 

وقوله : وین الأمن والایاس. 

تقدم الکلام آیضا على هذا المعنی وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من 
عذاب ربه» راجيا رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحین للعبد» 
فى سيره إلى الله تعالی والدار الاخرة". 


(۱) وانظر مجموع الفتاوی »)۲٠/١(‏ وانظر فصل الأسماء والصفات في باب الإيمان 
بالله . 

(۲) وهو الفصل الأخير حسب ترتيب هذا الكتاب. 

(۳) تقدم الكلام على ذلك في فصل توحيد الألوهية. 


AA‘ 


الوسطية بين أهل ارا والفرق. 
قال الشارح: مبيناً وشارحًا لبعض المذاهب الردية المخالفة لهدي النبي 
يي (ص‌۵۹۳-۵۸۸) 
قوله: فَهذًا ينا واعْتَقَادُنَا ظاهراً وباطنك وحن بُرآءُ إلى الله تعالی من 
ک من - خالف الذي ذَكَرْنَاهُ وبا وتسأل الله تعالئ أن با عَلى الإيمّانء 
ويَحُتم 5 به ويَعْصِمُنًا من الأمواء المُخْتَلفَة والازاء لتق والمَداهپ 
روز مل المُشبهة والمُعْتَرلة والجهییتٍ والجبرية ٠‏ والقذرية» وغَيْرهمء 
سن الذين خالفُوا الحَمّاعة, وحَالفُوا الضَّلّلة ونخن منهم برای وم عِنْدَنًا 
لال وازدیاء. وبالله العصمة والتوفيق. 


الاشارة بقوله: «فهذا» كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة: 
هم الذين شبهوا الله سبحانة بالخلق في صفاته» وقولهم عكس قول 
النصارى» شبهوا المخلوق - وهو عيسى عليه السلام - بالخالق وجعلوه 
إلهاء وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوقء كداود الجواربي وأشباهه. 


والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء 
سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في 
أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فیقول قتادة وغيره: أولئك 
المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري؛ فلما كان زمن 
هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذیل"" کتابین وبين مذهبهم وبنى 
مذهبهم على الأصول الخمستة. التي سموها: العدلء والتوحيد» 


(۱) انظر في حال هؤلاء منهاج السنة (11۸/۲ وما بعدها). 
(؟) هو أبوالهذيل محمد بن الهذيل بن عبداله بن مكحول العبدي العلاف من مؤسسي المذهب . 


AAI 


وانفاذ الوعید. والمنزلة بين المنزلتین؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ولیسوا فیها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على 
حق وباطل . 

وهم مشبهة الأفعال. لأنهم قاسوا أفعال الله تعالی على آفعال عباده. 
وجعلوا ما يحسن من العباد یحسن منه» وما يقبح من العباد یقبح منه. 
وقالوا: يجب عليه أن یفعل کذا وما يجوز له أن يفعل کذا بمقتضی ذلك 
القياس الفاسد!! فان السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا 
يمنعهم من ذلك لعد إما مستحستا للقي وإما عاجزاٌ فكيف يصح قياس 
أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط 

فأما العدل. فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا 
يقضي بهء إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوراً!! والله تعالى 
عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في 
ملكه مالا يريده» فيريد الشيء ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله 
عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر 
صفاته مخلوقة» أو التناقض. 

وأما الوعيدء فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا 
يعذبهم ويخلف وعده» لأنه لا يخلف المیعاد؛ فلا يعفو عمن يشاء» 


0381/1( وانظر في بیان أصولهم ومخالفتهم للكتاب والسنة مجموع الفتاری‎ )١( 
۳۸۷ 


الا 


ولا یغفر لمن يريدء عندهم!! 


وأما المنزلة بين المنزلیتین» فعندهم أن من ارتکب کبيرة يخرج من 
الایمان ولا يدخل في الکفر!! 

وأما الأمر بالمعروف» وهو آنهم قالوا: علینا أن نأمر غیرنا پما آمرنا 
به» وآن نلزمه ما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!! وقد تقدم 
جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها"؟ وعندهم أن التوحید والعدل من 
الاصول العقلية التي لا یعلم صحة السمع الا بعدهاء واذا استدلوا على 
ذلك بادلة سمعيةء إنما یذکرونها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد عليهاء فهم 
يقولون: لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة 
النقل! فمنهم من لا یذکرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من 
یذکرها ليبين موافقة السمع للعقل» ولایناس الناس بهاء لا للاعتماد 
علیها! والقران والحدیث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدین على النصاب! 
والمدد اللاحق بعسکر مستغن عنهم! وبمنزلة من یتبع هواه واتفق أن 
الشرع ما یهواه كما قال عمر بن عبد العزیز لا تكن ممن يتبع الحق إذا 
وانق هواه. ویخالفه إذا خالف هواهء فاذا أنت لا تثاب على ما وافقته من 
الحق» وتعاقب على ما ترکته منه» لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعین. 
وکما أن «الأعمال بالتیات» وانما لكل امريء ما نوی» والعمل يتبع قصد 
صاحبه وارادته. قالاعتقاد القوی يتبع أيضا علم ذلك وتصديقهء فان كان 


(۱) فأما قولهم بخلق القران فبق الرد عليه في فصل الایمان بالکتب» وقولهم بالعدل 
ونفی القدر فسیأتی الرد علیها في الفصل الاخیر إن شاء الله والشبهة المتعلقة بإنفاذ 
الوعید وتخلید عصاة المزمنین في الناره سبق الکلام علیها في مباحث الایمان وکذا 
ما بعدها من مبحث الخروج. 


AAT 


ذلك تابعا للایمان كان من الایمان كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية 
صالحة كان صالحاء وإلا فلاء فقول أهل الإيمان التابع لغير الایمان» كعمل 
أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» 
وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


والحهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي» وهو الذي 
آظهر نفي الصفات والتعطیل وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي 
الاضحی. قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد 
بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تکلیما؛ 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد 
استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 


وكان جهم بعده بخراسان. فأظهر مقالته هناك؛ وتبعه عليها ناس؛ بعد 
أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه! وكان في ذلك لمناظرته قوما من 
المشرکین» يقال لهم اة من فلاسفة الهندء الذین ینکرون من 
العلم ما سوى الحسیات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده» هل يرى أو 
يشم أو يذاق» أو یلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم!! فبقي آربعین 
يوما لايعبد شيئاء ثم لما خلا قلبه من معبود یژلهه نقش الشيطان اعتقادا 
نحته فكره» فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جميع الصفات» واتصل 
بالجعد. 


(۱) وهذه القصة أخرجها البخاري في (خلق أفعال العبادک؛ وابن أبي حاتم وغيرهما باسناد 
فيه مقال. 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (۰۲۱۸/4 ۰)۲۲/۵ وهذه القصة نقلها أيضا الإمام أحمد. 
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وقد قیل: إن جعداً كان قد اتصل بالصابتة الفلاسفة من أهل حرّان» 
وإنه آیضا أخذ شيئا عن بعض الیهود المحرفین لدينهم. المتصلین بلبید بن 
الأعصمء الساحر الذي سحر النبي ت. فقتل جهم بخراسان؛ قتله سلم 
بن أحوزء ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» وتقلدها بعده المعتزلة. 
ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة» وهم 
لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 


وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ 
ولهم في ذلك قولان: وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة - عبد 
الله بن المبارك ويوسف بن أسباط. 

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره من علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام 
بخراسان مدة واجتمع بهمء ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة 
ومائتين وفيها مات وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 3 
وعشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام فلما فلما 
عليهم ما احتجوا به عليه؛ وبين ا ا 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم -: جهل وظلم ۰ وأراد 
المعتصم اطلاقه. أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربهء لثلا تنکسر 


)١(‏ هن أثمة الزهاد وثقه ابن معین؛ وقال أبوحاتم: لا يحتج به. قال البخاري: دفن كتبه 
فكان حدیثه لا يجيء كما ينبغي. ومن حكمه ومواعظه قال: خلقت القلوب مساكن 
للذكرء فصارت مساكن للشهرات. لا يمحوا الشهوات الا خرف مزعج» أو شوق 
متعلق. الزهد في الرئاسة آشد منه في الدنيا. توفى في أوآخر المائة الأولئ. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ١79/9(‏ - ج۵۰)» وانظر في كونهم ليسوا من أمة 
محمد ب : النبوات ص۱۳۵ . 


AAo 


حرمة الخلافة مرة بعد مرة! قلما ضربوه قامت الشناعة فى العامة» 
وخافواء فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ. ١‏ 

ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنیان ۳ وأن الإيمان هو المعرفة 
فقطء والكفر هو الجهل فقط”0",. وأنه لافعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال 
تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمسر”*! 

ولقد أحسن القائل: 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيد» هو فتح على الناس الكلام في 
هذا. 

والجبرية : أصل قولهم من جهم بن صفوان. كما تقدم» وأن فعل العبد 
بمنزلة طوله ولونه! وهم عکس القدرية نفاة القدرء فان القدرية إنما نسبوا 
إلى القدر لنفیهم إياه» كما سميت المرجثة لنفیهم الارجاء وأنه لا أحد 
مرجأ لأمر الله إما يعذبهم وإما یتوب علیهم . وقد تسمی الجبرية «قدریة» 
لأنهم غلوا في إثبات القدر» كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد 
والوعيدء بل يخلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع» فلا يجزمون بثواب 
من تاب» كما لا يجزمون بعقوبة من لم یتب» وكما لا يجزم لمعين. 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير 7410/٠١(‏ وما يعدها)ء وسير أعلام النبلاء 
(۲۳۲/۱۱). 

(۲) يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الایمان بالیوم الاخر . 

(۳) سبق ذلك في فصل الایمان. 

(:) يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الإيمان بالقدر. 


AAT 


وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلیا. ولا یشهدون بإيمان ولا 
کنر !! 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روی آبو داود في 
اسننه» من حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن آبیه» عن ابن عمر» عن 
النبي بي قال : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. وان 
ماتوا فلا تشهدوهم»۳. 

وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة» تكلم أهل الحدیث في صحة 
رفعهاء والصتحيح نها موقوفةء بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» 
فان فيهم في «الصحیح» وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلائت 
رأخرج مسلم سائرها. ولکن مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم أردأ 
من قول المجوس» فان المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا 
خالقين!! 


(۱) أخرجه أبوداود في السنة باب القدر (۲۲۲/4 - ح141٤)ء‏ والحاكم )80/١(‏ قال: 
صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمرء ثم ذكر شاهدا له 
ووافقه الذهبي» وحنه الألباني (ص ۵۹۳). 


AAY 


رابعاً: التزكية 
من أصول دعوة السلف تزكية النفس ومراقبة القلب؛ ودرء الران عنه 
ودفع وسائل الختم ونحو ذلك من العقوبات التي يبتلي الله بها المعرضین 
عن الحق المدافعین له ولاهله. 
والتزكية أصل من الأصول ملازم للاتباع» حيث لا تزكية بغیر طریق النبي 
یاو وقد ضل آقوام في ذلك كما تقدم. 
وقد بين الشارح أن القلوب منها قلب حي ومنها قلب میت؛ وان القلب 
الحي قد یمرض إلى أن يموت فصارت القلوب ثلاثة: 
قلب حي سلیم. وقلب حي مريض» وقلب ميت ولكل من القلب المريض 
والقلب الميت علامات كما أن للقلب الحي علامات. 
قال: (ص۳۰۹۳۰۲) 
القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال 
تعالى : اون کان ما وَجَمَلنَالَمُ ورا یی پد ف الاس کمن متم 
20 2-0 ان 1 32 5 
الب لیس تارج یا 4 الأنعام: ۰۲۱۲۲ أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه 
بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت» فإنه لا يفرق بين 
الحسن والقبيح» كما قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: هلك من لم 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر ۲ 
وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۲/۹ - ح80574) عن طارق بن شهاب قال: جاء 
عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن 


المنكرء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنکر . قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (۲۷۵/۷): ورجاله رجال الصحيح . 


AAA 


ذلك حسب قوة المرض وضعقه . 


ومرض القلب نوعان» كما تقدم مرض شهوة؛ ومرض شبهة؛ وأردؤها 
مرض الشبهةء وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب 
ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته 
وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لاتولمه 
جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فان القلب إذا 
كان فيه حياة تألم بورود القبيح علیه. وتألم بجهله بالحق بحسب حیاته : 
وما لجرح بمیت إيلام'. 


وقد یشعر بمرضه ولکن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر علیها 
فیژثر بقاء آلمه على مشقة الدواء فان دواءه في مخالفة الهوی؛ وذلك 


آصعب شيء على النفس» ولیس له آنفع منه. 


وتارة یوطن نفسه على الصبرء ثم ینفسخ عزمه ولا یستمر معه» لضعف 
علمه وبصيرته وصبره کمن دخل في طریق مخوف مفض إلى غاية الأمن» 
وهو یعلم أنه إن صبر عليه انقضی الخوف وأعقبه الأمنء فهو محتاج إلى 
قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من 
الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من 
الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر 
الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق 
ولا من فقدهء إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» «الْدِينَ أنه له علوم 
ن نیقی وداي رای وحم ایک ری 439 [الساء: 04 . 


(۱) هن شعر المتنبي وصدره: امن يهن يسهل الهوان علیه» انظر ديوان المتنبي بشرح 
العكبري /٤(‏ 47 ۱۰۱) في قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخراساني. 
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قال الشارح: (ص‌۳۰۸) 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الاغذية 
الضاری وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار(). 

فههنا آربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودراء مهلك . 

فالقلب الصحیح يؤثر النافع الشافي على الضار المژذي؛ والقلب 
المریض بضد ذلك . 

وأنفع الاعذية غذاء الایمان وأنفع الأدوية دواء القران وکل منهما فيه 
الغذاء والدواء فمن طلب الشفاء في غير الکتاب والسنة فهو من أجهل 
الاين وأضل الضالين» فان الله تعالى يقول: فل هُرَ لي اما 
هدّی رشا ورب لا ینوت ف انهم ور وو یھر عم وليك 
یناد مک من مکی یی ٩‏ (نصلت: 14]. وقال تعالی : « ورل من زان 
“1 فاد وه من ولدب یکسا حَسَانا 25 € [الإسراء: ۸۲]. وامن» 
في قوله: «من القرآن» لبيان الجنس» لا للتبعیض. وقال تعال: « ياي 
لاش نكم موه تن رک وشماء مق سور وهدى ورد موی 4 

[یرنس : 0۷]. 

فالقران هو الشفاء التام من جمیم الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والاخرت وما کل آحد يُؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العلیل التدواي 
به» ووضعه على دائه بصدق وایمان وقبول تام واعتقاد جازم واستیفاء 
شروطه لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء کلام رب الارض 
والسماء» الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الارض لقطعها؟! 


(۱) ومن ذلك النفي والتشبيه في أمراض القلوب وتقدم الكلام عليها في فصل الأسماء 
والصفات 


۸2۹۰ 


فما من مرض من آمراض القلوب والابدان إلا وفي القرآن سبیل"؟ الدلالة 
على دوائه" وسيبه والحميّة منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه . 


(۱) انظر «التحفة العراقية». وانظر «آمراض القلوب وشفاؤهاء؛ مجموع الفتاوى (9/۱۰ - 
(EA‏ 
(۲) انظر فى أمراض القلوب إغاثة اللهفان لابن القيم (1۸/1 - ۰6۷۰ 


۸۹۱ 


الصحابة هم خير هذه الأمة» وقد زکاهم الله تعالی وعدّلهم وبين فضلهم 
وصدقهم واحسانهم. وهم حملة الشريعة» وأنصار الحق وحملة الهدی؛ 
وفرسان الدجیء بهم نصر الله الدين وأعلى الكلمة» ونشر الدعوة» رضي 
وقد عرف أعداء الإسلام أنهم لا سبيل لهم إلى الدين إلا إذا حطموا أسسه 
وقواعده» ومن هذه الأسس والقواعد الطعن في نقلته والذين حملوه لناء» 
ومن ثم اتجهت السهام إلى الصحابة تطعن في عدالتهم ونقولهم. 

فإذا تزعزع عن المسلم إيمانه بصدق الصحابة لزم من ذلك أن يتزعزع 
إيمانه بالدين كلهء فهل نقل الدين الا هم؟؟ 

وإذا كان أصحاب رسول الله بي وحملة الوحي والهدى لم يطبقوا هذا 
الدين» فهل تنتظر أن يطبقه أحد؟؟ 

وإذا كان الصحابة قد كفروا أو فسقوا وكانوا حريصين على الدنيا ويأكلون 
بدينهم» إذاً فماذا تنتظر من الناس بعدهم؟؟ 

وإذا كان حال الصحابة لا يصح أن يكون القدوة والمثل الإنساني العالی» 
فلابد أن يكون البدیل» ومن ثم تخرج البدائل الكافرة التي یُضفُی عليها 
هالات النور حتى يتبعهم الغوغاء أتباع كل ناعق. 

لأجل هذا كله كان حب الصحابة وذكرهم بالخير من الإيمان وكان بخض 
الصحابة من الکفر والعصیان. ۱ 

ولما كان الصحابة هم آتبع الناس لرسول الله ية ناسب أن یکون البحث 
في فضائلهم مرتبطا بمبحث النبوات» وقد قدمت مبحث الاتباع عليه حتى 


A۹۲ 


تکون النظرية والتطبیق مائلین آمام طالب الهدی والاتباع . 
وقد تكلم الشارح رحمه الله حول هذا الامر» فیما یمکن أن يُلخص فیما 


أولاً : حب الصحابة من الإيمان. 

ثانياً: فضل الخلفاء الراشدين. 

ثالثاً: فضائل العشرة. 

رابعاً: حقوق الائمة بعد الصحابة رضي الله عنهم . 
خامساً: علماء السلف رحمهم الله وموقف المسلم متهم . 


۸2۹۳ 


أولاً: حب الصحابة من الایمان 


تقدم أن الإيمان قول وعملء» وأن العمل يشمل عمل القلب وعمل 
الجوارح ولما كان حب الصحابة من عمل القلب فهو إذاً من الإيمان. 
وهذا مذهب أهل السنة كما تقدم» ولما كان مذهب الإمام الطحاوي أنه 
بخرج العمل عن مسمى الإيمانء لذا فلا يكون الحب عنده من الإيمان إلا 
على سبیل المجاز واللزوم» وعلی کل فقد صرح أن حب الصحابة من 
الایمان والحمد لله 
قال ل (ص۵۲۸- 0۳۳) 
وقوله: وَنحبٌ ب أُصْحَاب رَسُولٍ الله یف ولا فرط في حب حب أَحَدِ مهم 
دلا كأ بن أَحَدٍ نم تفش من هم فالخرب . ولا 
نذکرشم إلا بخير. وحبهم دين وایمان واختان, وبضهم کف ونقاق 


وطیانْ. 

يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروانض والنواصب وقد أثنى الله 
تعالى على الصحابة هو ورسوله. ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى» كما 
قال تعالی: « والتیمُورک ال هیر تسار وا وم خسن 

رض آله عَم وشوا عن واد م جت تبنسری تا اهدر کیا 
ناکت نز نیم )> [التوبة: ۱۰۰]. وقال تعالی: < شمه رو آنه رازن 
مه ید عل الکار واه یب هم ركنا سب © [الفتح: ۰0۲4 إلى آخر 
السورة. وقال تعالى: ١‏ كد یش أ عَنِ میت إذ مويك مت 
6 [الفتع : ۱۸].وقال تعلی: < ابو یذ اله 


تسین في سبل نهر اروا سرا ولك یتسه آزباه بت 4 زباند: ۷ 
إلى آخر السورة. وقال تعالی: لا بت یی منک مَنْ انمق ین مَل مج 


At 


ول وی اطع ره ین | ینوا من بعد ولو وکا وَعَدَ اه لي وم با 
تعَمَلُونَ خی € [الحديد: ۰۲۱۰ وقال تعالی : 8 لأ همجرت تنم 
من دروم رل نون مضلا من له وضو یرون ۳ ریب هم 
2تون ولي َو لدَرَ رون من هر توت من ابر ری ودف 


دورو اهنا اوبوت عل اش َك 6ن يوخ اة ومن وق شم 
یی اولك هم المقیخوت ر : أي وَأ مار ین عم قولوت ربا فز 
ر ای ا 2 


تا الب سفوا پالایکن ولا عل فى فلوبتا لا لب من ربا 
روف جم 4 [الحشر : ۱۰2۸]. 


ومذه الایات تتضمن الثناء على المهاجرین والأنصار» وعلی الذین 
جاژوا من بعدهم. یستغفرون لهم» ویسألون الله أن لا یجعل في قلوبهم 
غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء هم الختيتعقوة ا نین كان ي قل غل 
للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا ب يستحق في الفيء نصيباء بنص القران". 


وفي «الصحیحین» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: كان بين 
خالد بن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف شیء فسبه خالد» فقال رسول 
لله بي : «لاتسبوا أحدا من أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء 
ما أدرك مد أحدهم ولا تصیفه» انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن 
دون البخاري ۲ 


a‏ م 


زلف منهاج السنة (۱۸۰۱۷/۲) بلفظه . 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً» 
(۲۰/۷ - ۳۹۷۳) ط. الريان» وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم (6/ ۱۹۳۷ - ح59041): وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي 
هريرة وفيه قصة سب خالد لعبدالرحمن في الموضع السابق (۰)۲۵۶۰ وأشار الشارح 
إلى انفراد مسلم بذلك. حيث أنه قد نص جمع من أهل العلم شذوذ هذه الروایة. = 


۸۹۰ 


فالنبي يي يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»ء یعنی عبد الرحمن 
وأمثالف لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذین 
أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل 
وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصالحة النبي يكل أهل مکة» ومنهم خالد بن الولید. 
وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكةء وسموا الطلقاء( منهم 
أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 

والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن یسب من له صحبة أولا 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايمكن أن يشركوهم فیه. حتى لو أنفق 
أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه. فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس 
من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين. 

والسابقون الأولون ‏ من المهاجرين والأنصار ‏ هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة. 

وقيل: إن السابقين الأولين من صلی إلى القبلتين» وهذا ضعيف. فان 
الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيله» 'لأن النسخ ليس من 
فعلهم» ولم يدل على التفضيل به دليل شرعى» كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 


وان نبنا رحمه الله وهم فيها بإخراجه عن أبي هريرة وانظر الفتح (1۳/۷) 
ط . الریان . 
(۱) انظر في الطلقاء: مجموع الفتاوی (6/ ۰8۵۲ ۱404 .)٤١١‏ 


كوم 


وأما ما يروى عن النبي َة أنه قال : «أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم 
اهتديتم» - فهو حديث ضعيف» قال البزار: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يه وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر» قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن 
ناسا يتناولون أصحاب رسول الله يلي حتى أبا بكر وعمر! فقالت: وما 
تعجبون من هذا! ان نهم العمل» فأحب الله أن لا ية : 
000 نقطع عنهم يقطع عنهم 
جر . 
وروى ابن بطة بإسناد صحيح ۰ عن ابن عباس » أنه قال: لا تسبوا 
عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم 
(۳( 
عمره ۰ 


وفي «الصحیحین! من حديث عمران بن حصين وغیره. أن رسول الله 
ار قال : خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» لم الذین یلونهم»۰ قال 
عمران : فلا آدري: أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة الحدیث(*. 


(۱) آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۰)٩۱/۲(‏ وابن حزم في الاحکام 
(/ ۸۲ وقال الالباني: باطل (ص۰)0۳۰ وکذا ضعفه الأرناژوط (ص۱۹۳۰۹۲). 

(؟) استغربه الالباني وذکر أنه ليس في ملم (ص۵۳۰) وکذا الأرناؤوط (ص۰)0۹۳ 
وعزاه شيخ الإسلام إلى مسلم كما بالمنهاج 51/0 

(۳) اخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (ح۰)۲۰ وأخرج رواية وكيع أيضاً (۱52) 
ورواية وكبع أخرجها ابن ماجه في المقدمة (فضل أهل بدر) (۱/ ۵۷ - ۰۱۲ 
وعزاه في منهاج السنة إلى ابن بطة (۲۳/۲) من طريق عبدالله بن أحمد. 

(4) أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الشهادات با لا يشهد على شهادة جور 
 707/5(‏ ح77601) ط. الريانء وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل = 


۸۹۷ 


وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر» أن النبي يك قال: «لا یدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة». 


وقال تعالی: « لد تاک اه عل ال والمهسچریر والأتصار ات 
تمعن ام اهسردي [التوبة: ۱۱۷]. 


الایات . وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم» 
حيث قال: إن الله تعالی نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد و فوجد قلوب آصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم 
وزراء نبیه» یقاتلون على دینه فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
محسن » وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء. 


الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (4/ 5954 ح1970). 

(۱) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يكل يقول 
عند حفصة: ١لا‏ يدخل النار - إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
الشجرة(4/ ١947‏ ح۰)۲۹۲ وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترمذي 
في المناقب باب في فضل من بايع تحت الشجرة من حديث أبي الزبير عن جابر 
وقال: هذا حديث حسن صحيح  767/0(‏ ح١2)0781‏ وأخرجه أبوداود في كتاب 
السنة باب في الخلفاء من حديث أبي الزبير عن جابر (4/ 7١7‏ 400۳)» وأخرجه 
النسائي في الكبرى في كتاب التفسير باب ونذر الظالمين فيها جثيا من حديث أبي 
الزبیر ۰0۱۱۳۲۱2-۳ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (۰)۳۷۹/۱ والطيالسي في المسند (ح۲۶۷). قال 
الهينمي في المجمع (۱۷۷/۱ - ۱۷۸): رجاله موثقون .اه. وحسنه الألباني 
(ص۰)۵۳۰ والأرناژوط (ص۰)1۹1 وانظر منهاج السنة (۷۷۰۷۱/۲) وذکر الراویتین 
جمیعا. 


۸۹۸ 


وفي رواية : وقد رأى أصحاب محمد جمیعا أن یستخلفوا آبابکر . 


وتقدم قول ابن مسعود: من كان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات . إلخ 
- عند قول الشيخ : ونتبع السنة والجماعة. 


فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين» وسادات أولياء الله 
تعالى بعد النبيين؟! بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلةء قيل لليهود 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسی. وقيل للنصارى: من خير 
أهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب عیسی. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القلیل " وفيمن سبوهم من 
هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة . 

وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم. 

أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة» فنکون من 


المعتدين. قال تعالى: « الال ڪب لسنلا فى دييكم ۾ 
[الساء: ۰۲۱۷۱ وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة! فعندهم 
لا ولاء إلا ببراء» آي : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما!! وأهل السنة یوالونهم كلهم وینزلونهم منازلهم التي 
يستحقونهاء بالعدل والانصاف لا بالهوی والتعصب""؟ فان ذلك كله من 
البغی الذي هو مجاوزة الحد. كما قال تعالی: فما لش الامن میم 
جاده الل باه [الحائية : ۱۷]. 
وهذا معنى قول من قال من السلف : الشهادة بدعة» والبراءة بدعة » 


.)۲۷/۱( من خطبة منهاج السنة‎ )١( 
.)519/1( انظر درء التعارض‎ )۲( 


۸۹۹ 


يروى ذلك عن جماعة من السلف: من الصحابة والتابعین» منهم : آبو سعید 
الخدري؛ والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغیرهم . 

ومعنی الشهادة : أن يشهد على معين من المسلمین أنه من أهل النار» آو 
أنه کافی بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقوله: وحبهم دين وإيمان واحسان: لأنه امتثال لأمر الله فیما تقدم من 
التصوص: وروی الترمذي عن عبد الله بن مغفل» قال : سمعت رسول الله 
كك يقول: الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم . ومن آبنضهم فبغضي آبنضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى اله ومن آذى الله فيُوشك أن یأخذه»'. 

وتسمية حب الصحابة إيماناً مُشكل على الشيخ رحمه الله. لأن الحب 
عمل القلب» وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان» 
وقد تقدم في كلامه: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان»» 


ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب 
أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجاز. 


وفوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

تقدم الكلام ف تكفير أهل البدع. ‏ وهذا الکفر نظير الكفر المذكور في 
قوله تعالى: ون لر کہ يمآ أَنرْلَ اه وكيك هم آلگنرون © 4 
[المائدة: .]٤٤‏ وقد تقدم الكلام في ذلك. 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب بعد باب في فضل من بايع تحت الشجرة (/ 1۵۳ - 
(FATE‏ والإمام أحمد في المسند (0(:)87/5/ 0204 وقال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء وضعفه الألباني (ص۵۳۳). 

(؟) راجع مبحث الایمان. 


وقال الشارح : ( ص۳٥٥ )٥ ٥ ٤,‏ 
قوله: ومن ن اخسن لول في أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله کر وأَرْوَاجِهِ 
الطاهرات من ن کل نس ودُرياته الْمُقَدّسِينَ م من کل رجس» ۳1 بریء من 

الَقَاقٍ . 

تقدم بعض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله 

وفي ١صحيح‏ مسلم»؛ عن زید بن أرقم» قال : قام ف فینا رسول الله لاو 
خطيباًء بماء يدعى: خماء بين مكة والمدينةء فقال: دأما بعد ألا أيها 
الناس» فإنما أنا بشرء يوشك أن تي رسول ربي» فأجيب» وأنا تارك 
فيكم ثقلين: أولهما كتاب اللهء فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فیه ثم قال: وآهل بيتي » 
وأذكركم الله في أهل بيتي» تلا( 


وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ارقبوا 
محمداً في أهل ا 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(9/ ۱۸۷۳ - ۰۲6۰۸ وفوله ة: «اولهما: کتاب الله؟ قد يراد به الشريعة كتاباً 
وسنة كما في حدیث العسیف فان فيه: «لأقضين بینکم بکتاب الله؛ ثم قضی بالجلد 
والتخریب» ولیس التغریب إلا بالسنةء وقوله: «وأهل بيتي»: المراد الوصاة بهم» 
ویدخل فیهم نساژه َة نانهن من أهل بيته كما في سياق آيات سورة الاحزاب؛ والله 
1 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله ول (۷/ ۹۷ - 
ح۳۷۱۳) ط . الريانء وفي كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رضي 
الله عنهما (۱۱۹/۷ - ح۳۷۵۱) ط.الريان» ومعنى ارقبوا: أي حافظواء والمعنى: = 


۹ 


وإنما قال الشیخ رحمه الله: فقد بریء من التفاق - لأن أصل الرفض 
إنما آحدثه منافق زندیق"؟ قصده إبطال دين الاسلام والقدح في الرسول 
اش كما ذکر ذلك العلماء . فان عبد الله بن سبأ لما ظهر الاسلام. آراد 
أن یفسد دين الاسلام بمکره وخبثه» كما فعل بولس بدین النصرانیة۳ 
فاظهر التنسك. ثم آظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» حتی سعی 
في فتنة عثمان وقتله ثم لما قدم على الكوفة آظهر الغلو في علي والنصر 
له ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك علياء فطلب قتله فهرب منه إلى 


قرقيسيا وخبره معروف في التاريخ”". 


وتقدم عنه أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. 


وبقيت في نفوس المبطلین خماثر بدعة الخوارج؛ من الحرورية 
والشيعة. 


ولهذا كان الرفض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب 
عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب 
عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» 


احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم كما بالفتح (۷/ ۹۸) ط . الريان. 

.)۱۰۲/6( راجع في ذلك مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) بولس أو (شاوول) هو الذي وضع للنصارى أسطورة الفداء وأن المسيح ابن الله. 

(۳) راجع في خبره البداية والنهاية (۱۷۵۰۱۷/۷). 

(5) ياتي هذا بعده قريباً على ترتيب هذا الكتاب. 

(۰) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۰)۱۳۱/۳۵ والقاضي أبوبكر هو محمد بن الطيب 
الباقلانی» ناصر مذهب الاشعري وكان من نظراته» وربما خالقه. كان يضرب المثل 
بفهمه وذکانه. مقدم في الاصول والرد على أهل البدع توفي سنه8۰۳ ه انظر ترجمته 
في سير أعلام التبلاء ۱٩۰/۱۷(‏ - ج۱۱۰). 


۹۲ 


واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين» والتبري من 
تيم وعدي وبني أمية وبني العباس وقل بالرجعة وأن علیا یعلم الغیب! 
یفوض إليه خلق العالم! وما آشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى 
أن قال فاذا آنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء آوقفته على 
مثالب علي وولده. رضي الله عنهم. انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب 
الصحابة إلى سب أهل البیت» ثم إلى سب الرسول ب إذ أهل بيته 
وأصحابه مثله [عند ] هؤلاء الفاعلين الضالين. 


(۱) لان أبابكر من (تيم)» وعمر الفاروق من (عدي)» فأراد التبرؤ من أبي بكر وعمر ومن 
يناصرهما . 


ثانياً: فضل الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 
۱- خلافة آبي بكر الصدیق رضی الله عنه . 
قال رحمه الله : (ص۵۳۹۵۳۳) 

قوله : وت الخلاقة بَمْدَ زشول الله با أولاً لابي بكر الصّدَّيقَ رضي الا 
عَنْه تَفْضِيلاً له وتقديماً عَلى جميع الأمّة. 

اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه: هل كانت بالتص: 
أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها 
ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي . وذهب 
جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبعت بالاختیار(۱). 

والدليل على إثباتها بالنص أخبار: من ذلك ما آسنده البخاري عن جبیر 
بن مطعم قال : آتت امرأة النبي بيا فأمرها أن ترجع إليه» قالت : أرأيت 
إن جثت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت قال: إن لم تجديني فأتي 
أبا بكرا" وذكر له سياقاً آخر وأحاديث أخر”. وذلك نص على إمامته. 

وحديث حذيفة بن الیمان. قال: قال رسول الله َة : «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر». رواه أهل السنن*. 


(۱) انظر في ذلك منهاج السنة (4۸۷/۱ 95086499 ۵۱۹۵۱۱۰۵۰۸ ومجموع 
الفتاوی (۳۵/ 1۷ - )٤۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل آبي بكر بعد النبي ی (۲۲/۷- 
ح )۳۹۹‏ وآخرجه أيضاً في کتاب الأحكام باب الاستخلاف (۲۰۲/۱۳- ۷۲۲۰2). 

(۳) من ذلك ما أخرجه في کتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلیل (۷۳۲۰2-۳۳۰/۱۳) 

(4) آخرجه الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (۰01۹/0 
(FY Ug - 9۷۰‏ وقال: حسن» وآخرجه ابن فا في المقدمة باب في 


فضائل آصحاب رسول الله ية (۳۷/۱ - ح۰)۹۷ وصححه الألباني (ص۵۳4)» = 


۹۰ 


وفي «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قالت: دخل 
علي رسول الله ية في اليوم الذي بدىء فيهء فقال: «ادعي لي أباك 
وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا 
بکر» وفي رواية: فلا بطمع في هذا الأمر طامع». وفي رواية: قال: 
«ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكرء لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف 
علیه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بکره(. 


وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفةء وهو يقول: «مروا آبا بكر 


: "( 
فليصل بالناس». 
وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلى بهم مدة مرض النبي ية . 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«بينا أنا نائم رأيتني على قلیب. عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن أبي قحافت فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء 
والله يغفر له» ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب. فلم آر عبقرياً من 


وحسن إسناده الأرناؤوط (ص1۹۹). 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع 
)1۲۸/۱1۰ - ح0111( ط .الریان؛ وأخرجه في كتاب الاعتصام باب الاستخلاف 
(۲۰۵/۱۳ - ۰0۷۲۱۷ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه /٤(‏ ۱۸۹۷ - ۲۳۸۷) وهو لفظ لمسلمء ولفظ البخاري «يأبى 
الله ويدفع المؤمنون؛ أو يدفع الله ویأبی المؤمنون؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد 
الجماعة (۱۵۱/۲ - ح۰)114 وفي كتاب الاذان عنه أيضاً باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة (۱۱۸/۲ - ح1۷۹)ء وفيه أيضاً باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
وبابین بعده (۲/ ۲۰۰-۲۰۳ 0۷۱۱۰۷۱۳۰۷۱۲۰۶ 


0 


الناس يفري فریه. حتی ضرب الناس بعطن» 
وفي «الصحیح» أنه ب قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل 


۰0 


الارض خليلاً لاتخذت أبابكر خلیلا. لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سدت. إلا خوخة آبی بکر»؟. 


وفي «سنن أبي داود» وغیره» من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي 


بكرة» أن النبي ية قال ذات یوم: «من رأی منکم رژیا؟» فقال رجل أناء 
رأيت ميزانا أنزل من السماءء فوزنت أنت وأبو بکر» فرجحت أنت بأبي 
بکر » ثم وزن عمر وأبو بکر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان» فرجح 
عمر» ثم رفع» فرأيت الکراهة في وجه النبي كلو(" ۰ فقال : «خلافة نبوة» 


(0 


آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي يي (۲۰/۷ - 
ح۳۱۱۵) ط.الريان» وأخرجه في کتاب التعبیر باب نزع الذنوب والذنوبین من البثر 
بضعف (۳۱۸/۱۲ - ۰6۷۰۲۱ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل 
عمر رضي الله عنه (4/ 1839 - ح۰)۲۳۹۲ وأخرجه البخاري في الموضع السابق من 
حديث ابن عمر(// ١7‏ -ح77177) وفي آخره قال وهب : العطن : برك الابل؛ يقول: حتى 
رويت الإبل فأناخت . وقوله : «وفي نزعه ضعف والله يغفر له» أي على مهل ورفق: إشارة إلى 
قرب وفاة أبي بكر وأن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه . وقوله : «فاستحالت في يده غرباً» 
أي دلواً عظيماً. وقوله: «فلم أر عبقرياً يفري فریه» المراد بالعبقري كل شيء بلغ النهاية 
ويفري فريه أي يعمل عمله أو ينزع نزعه . انظر في ذلك الفتح (48/7) ط . الريان. 

تقدم تخريجه في فصل النبوات. 

أخرجه أبوداود في السنة باب في الخلفاء  7١8/4(‏ 441۳682 وأخرجه الترمذي 
في كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ب الميزان والدلو (40۸/4 - ح۲۲۸۷) 
وقال: حسن صحیح. وأخرجه أحمد (۵۰:1/0): وصححه الألباني (ص٥۳٥)۰‏ 
والارناژوط (ص ۰0۷۰۲ وقوله: «فرأيت الکراهة. . .الخ» أي لوقوع الخلاف بعد رفعه 
فهو بسبب ترك بعض الواجبات وهذا مما آشیر إليه في الرؤياء فان مبناها على 
الإشارة. 


ثم يؤتي الله الملك من یشاء». 


فبین رسول الله كك أن ولاية هؤلاء خلافة نبوق ثم بعد ذلك ملك. 
ولیس فيه ذكر علي رضي الله عنه» لأنه لم يجتمع الناس في زمانه» بل 
كانوا مختلفين» لم ينتظم فيه خلافه النبوة ولا الملك". 

وروى أبوداود أيضا عن جابر رضی الله عنهء أنه كان يحدثء أن رسول 
الله بي قال: «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله يل ونيط 
عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر»» قال جابر: فلما قمنا من عند رسول 
الله یا قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله كله وأما المنوط بعضهم 
بعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبیه(؟. 

وروی أبوداود أيضا عن سمرة بن جندب: أن رجلا قال: يارسول اش 
رأيت كأن دلوا دلي من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب شربا 
قفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان 
فأخذ بعراقیها فشرب حتی تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فانتتشطت 
من فائتضح عليه منها شيء(*. 


() هذه الزيادة ليست في الرواية الاولی وانما رواها ابوداود في الموضع السابق لکن من 
طریق على بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. انظر سنن أبي داود (۲۰۸/4 - 
۵ قال الارنازوط (ص۷۰۲): لکن يشهد لها حدیث سفينة الآتي» فهي 
صحیحه به . 

0 وحدیث سفينة الاتي «خلافة النبوة لائون سنة» يدل على أن زمان علي أيضاً حلافة 
نبوة وستة آشهر بعد موته أيضاً تمام الثلائین . 

زفق آخرجه آبوداود في کتاب السنة باب في الخلفاء (۲۰۸/8 - ح40۳۹) وقوله: نيط : 
أي علق والتنوط التعلق كما أفاده الخطابي انظر شرح عون المعبود (۳۸۹/۱۲). 

(4) أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الخلفاء  7١8/4(‏ ح1777) والعراقي هي 
أعواد تخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو وتعلق بها الحبل واحدتها عرقوة. وقول: = 
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النبوة ثلائون سنة. ثم يؤتى الله ملکه من بشاء». أو «الملك»۳. 


واحتج من قال لم یستخلف. بالخبر المأثور» عن عبد الله بن عمر عن 


عمر رضى الله عنهماء أنه قال: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 


«حتى نضلم" أي شرب وافراً حتى روي فتمدد جنبه وضلوعه. وقوله: «فانتشطت»: 
أي اضطربت حتى ينتضح ماؤها. وانظر عون المعبود (۱۲ / ۰0۳۹۰ والحديث ضعفه 
الألباني (ص۳1٥)‏ لوجود عبدالرحمن الجرمي فيه وهو مجهول. وأشار إلى ذلك 
أيضاً الارناژوط (۷۰6). 

آخرجه آبوداود في کتاب السنة باب في الخلفاء (۲۱۱/4 - ۰0401۷۰11472 
وأخرجه الترمذي في کتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة (1۳۹/4 - ۲۲۲) 
وفال: حسن ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. والحديث حسنه الألباني 
لغيره (ص577). وحسن إسناده الأرناؤوط (ص۰)۷۰4 وفي آخر إحدى روايني أبي 
داود. قال سعيد: قال لي سفینة: أمسك عليك أبابكر: سنتین: وعمر عشراً وعثمان 
اثنتي عشرة» وعلي كذاء قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه 
السلام لم يكن بخليفة» قال: كذبت أستاه بني الزرقاء» يعني بني مروان .اه. وذكر 
شيخ الإسلام أن بعض الناس ضعف هذا الحديث» لكن أحمد وغيره يثبتونه» منهاج 
السنة (۵۰/۷). 

وهذا يدل على أن الخلفاء في فترة الثلائين سنة» ولكن هل يجوز أن يطلق على من 
بعدهم خلفاء؟ الصحيح نعم يجوز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفای» وان كانوا 
ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبیاء» والحجة في ذلك حدیث الصحیحیین عن أبي هربرة 
مرفوعاً: «کانت بنو اسرائیل یسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي 
بعدي؛ وستکون خلفاء فتکثر ۰.۰.۰.۰ الحدیث فقوله: «تکثر» دلیل على من سوی 
الراشدین؛ فإنهم لم یکرنوا کثرت» وأيضاً ففي آخر الحدیث: «فوا بيعة الأول 
فالأول»: ما يدل على أنهم يختلفون» والراشدون لم يختلفوا. انظر في ذلك مجموع 
الفتاری (۲۰۲۳/۳۵). 


يعنى رسول الله يَليةِ. . قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذکر رسول الله کا 
0 سای( 


وبما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله َل 
مستخلفاً لو استخلف ؟؟, 


والظاهر - والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مکتوب ولو 
كتب عهدا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركهء وقال: «يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر»". 


فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فان النبي َة دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض 
بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون 
عليه فترك الكتاب اکتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخمیس ۰ ثملمًا 
حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ 
ترك الكتابة » اكتفاءً بماعلم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر . 


(۱) أخرجه البخاري في الأحكام باب الاستخلاف (۲۰۵/۱۳ - ۰)۷۲۱۸2 ومسلم في 
كتاب الإمارة باب الاستخلاف وتركه ٠٤١٤/۳(‏ - ۱۸۲۳2) وزاد قال: (يعني ابن 
عمر): فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ی وأبابكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول 
الله كله احدا وأنه غير مستخلف. 

(۷) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق  ١8861/4(‏ 
(FA‏ ولفظه: «قالت: أبوبكر » فقيل لها: ثم من بعد أبي بکر؟ قالت: عمر» ثم 
قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح» ثم انتهت إلى هذا. 

(۳) تقدم تخريجه قريبا. 

لفق أخرج الشيخان من حديث ابن عباس قال: «لما حضر الي وي وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي ية : «هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدهء فقال 
عمر: إن النبي وَل غلبه الوجع ۰ وعندكم القرآن. فحسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت» 


۹۰۹ 


فلو كان التحيين مما يشتبه على الأمة لبینه بیانا قاطعاً للعذر لکن لما 
دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر متعين وفهموا ذلك حصل 
المقصود. 


واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله کل کتاباً لن تضلوا بعده 
منهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي ي قال: 
«قرموا عني» قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية: ما حال 
بين رسول الله ب وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. آخرجه 
البخاري في الاعتصام باب كراهية الاختلاف (۳۳۹/۱۳ - ح۰)۷۳۷ وأخرجه مسل 
في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شي» يوصي فيه (۳/ ۱۲۰۷ - ح۰)۱0۳۷ 
ونقل الحانظ في الفتح عن القرطبي قوله: «ودل آمره بالقيام على أن آمره الأول كان 
على الاختيار ولهذا عاش ية بعد ذلك أياماًء ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجباً 
لم يتركه لاختلافهم» لانه لم يتر التبليغ لمخالفة من خالف وقد كان الصحابة 
يراجعوانه في بعض الأمور ما لم يعزم بالأمرء فإذا عزم امتثلوا». قال الحافظ: 
(فائدة: قال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعدم الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل 
الاجتهاد لأن الحوادث لايمكن حصرهاء قال: وإنما حاف عمر أن يكون ما يكتبه في 
حالة غلبة المرض» فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب.) اه. 
النتح (۲۵۲/۱). وقال النووي: «اتفق قول العلماء على أن قول عمر: (حسبنا كتاب 
الله) من قوه فقهه ودقيق نظره» لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا 
العقوبة لكونها منصوصة وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء؛ وفي ترك يكن 
الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيهء وأشار بقوله: حسبنا كتاب الله إلى قوله 
تعالئ: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام: ۳۸] ويحتمل أن يكون قصده 
التخفيف عن رسول الله ية لما رأى ما هو فيه من شدة الکرب؛ وقامت عنده قرينة 
بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنهء إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه َي 
لأجل اختلافهم. ولا يعارض قول ابن عباس: (إن الرزية. . . إلخ) لان عمر كان أفقه 
منه قطعاً. اه. الفتح (8/ 15). 


۹۱۰ 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه» في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرین 
والانصار: أنت خيرنا وسیدنا وأحبنا إلى رسول الله ا" ولم ینکر ذلك منهم 
آحد ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبى بكر من المهاجرین أحق بالخلافة منه : 
ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار » طمعاً في أن يكون من الانصار أمير 
ومن المهاجرین أمير» وهذا مماثبت بالنصوص المتواترة عن النبي بيا بطلانه . 


ثم الأنصار كلهم بایعوا آبا بکر» الا سعد بن عبادة» لکونه هو الذي 
كان يطلب الولایة؟؟. 


ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي ية نص على غير أبي بكرء لا 
علي» ولا العباس» ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! 


وروى ابن بطة بإسناده : أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى 
الحسن» فقال : هل كان النبي يك استخلف آبا بکر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ 
نعم والله الذي لاله إلاهو استخلفه» لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها””". 


وفي الجملة : فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر » لم يذكر حجة دينية 

شرعية» ولا ذکر أن غير أبى بكر أفضل منه » أو أحق بهاء وإنما نشا من حب قبيلته 

وقومه فقط» وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله با 
)8( 

له . 


(1) هو جزء من رواية البخاري وستأتي بتمامها في كلام الشارح قريباً. 

() لم يبايع سعد أبابكر ولا عمر. ومات في خلافة عمر» وهو من السابقين الأولين» 
ومن النقباءء والله يغفر له. انظر منهاج السنة (1/ 073554159 , 

(۳) في إسناده محمد بن الزبير الحنظلي» قال الحافظ في التقريب )١١١/۲(‏ متروك. 
اه. وأشار الأرناؤوط إلى تضعيفه أيضاً (ص6۷۰۷. 

0( فضائل أبي بكر رضي الله عنه مختصة به لا يشاركه فيها أحدء وفضائل غيره أكثرها - 


۹۱ 


فقي «الصحيحين». عن عمرو بن العاص : أن رسول الله با بعثه على جیش 
ذات السلاسل: فأتیته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال : «أبوهاه قلت: ثم من؟ قال: «عمرء وعد رجالا»0", 


وفیهما أيضاء عن أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي اء إذ آقبل آبو 
بكر آخذا بطرف ثوبه» حتی آبدی عن رکبتیه» فقال النبي ككل : «أما صاحبكم 
فقد غامر». فسلم. وقال: يارسول اللهءإنه كان بيني وبين ابن الخطاب 
شيء فأسرعت إليهء ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي» فأقبلت 
إليك. فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكرء ثلاثا»؛ ثم إن عمر ندم» فأتى منزل 
أبي بكرء فسأل : أثم أبو بكر؟ فقالوا: : لاء فأتى النبي كله فسلم عليه» فجعل 

وجه النبي یا يتمعر. حتى أشفق أبو بکر» فجثا على ركبتيه؛ فقال : يا رسول 
الله والله أنا كنت أظلم» مرتين فقال النبي ي : «إن الله ب بعثني |لیکم» فقلتم : 
کذبت. وقال أبو بكر: صدقت» وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ مر اوي ی ومعنی: غامر: غاضب اه 


مشترکة فمما اختص به أبوبكر. وهو في سياق حديث واحد بالصحيح: أن البي ڳا 
لو اتخذ خليلاً من أهل الارض لاتخذه وأنه أمنُ الناس عليه في صحبته وماله. وکل 
خوخة تسد إلا خوخته وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (4/ 4۱8 - ۰4۲۰ وانظر في 
تفضیل آبي بكر أيضاً مجموع الفتاوی (۳۹۹/4 - 1۱۳). 

)۱ نقدم تخریجه في مبحث النبوات . 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي كَلِ: لو كنت متخذاً خليلاً (۷/ ۲۲ _ 
۷ ۲ ط. الریان. وأخرجه أيضاً في کتاب التفسيرء تفسیر سورة الاعراف (۳۰۳/۸- 
ح* ۰46 وعزاه الشارح إلى صحیح مسلم ولیس به في النسخ التي بين آبدینا والته أعلم . 

(؟) هذا هو المشهور من التقیر؛ وقیل من القمر بالکسر وهو الحقد أي صلم أمراً اقتضی 
له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه وفي الرواية الأخرى بکتاب التفسير 


ناک 


ویضیق هذا المختصر عن ذکر فضائله . 


وفي «الصحیحین» أيضاء عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله یل 
مات وأبو بكر بالسنح - فذکرت الحدیث - إلى أن قالت: واجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة. في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير» 
ومنكم أمير! فذهب إليهم أبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب. وأبو 

عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» ٠‏ فأسكته أبو بکر» وكان عمر يقول: 
والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت في نفسي کلاما. قد أعجبني » 
خشیت أن لا یبلغه آبو بکر! ثم تكلم أبو بكر ٠‏ فتکلم أبلة”" الناس » فقال 
في کلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزرای فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
حر ا عا فقال أبو بکر: لا ولکنا الأمراء وأنتم 
الوزراء. هم أوسط العرب. وأعزهم أحساباًء فبايعوا مُمر بن الخطاب أو 
أبا عبيدة بن الجراح فقال: 'عمر: بل نبايعك» فأنت سيدناء وخيرناء 
وأحبنا إلى آرسول اللهء فأخذ عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناسء فقال قائل: 
قتلتم سعداًء فقال عمر: قتله ال" والشْْح: العالية» وهي حديقة من 

ثق المدينة معروفة بها" . 


جاء في آخرها فال أبوعبدالله (أي البخاري) غامر: أي سبق بالخيرء واستغربه الحافظ 
في الفتح (۳۰۰۲۹/۷) ط . الریان . 

)١(‏ قال في الفتح (۳۷/۷): «بنصب ابلغ على الحال؛ ویجوز الرفع على الفاعلية أي 
تكلم رجل هذه صفته . اه a‏ 

(؟) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ب «لو كنت متخذا خلبلا» 
(۸۷ ۲6 -ج۳۹۹۸). 

0( الشلح : بضم السين المهملت وسکون النون. ویجوز ضمها وهي منازل بني الحارث 
من الخزرج بالعوالي» وبينه وبين المسجد النبوي ميل» كذا بالفتح (۳۱/۷). 


۹۳ 


قال رحمه الله : (ص۵1۰-0۳۹) 

قوله: تم لِعُمَرَ بن الخَطَّابٍ رضي الله عَنْهُ. 

أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. لعمر رضي الله عنه. 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله 
رضي الله عنه (أشهر من أن تنكرء وأكثر من أن تذكر). فقد روي عن 
محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول 
الله ؟ قال: يابني» أو ما تعرف؟ فقلت: لاء قال: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت؟ فقال: 


ما آنا الا رجل من المسلمین(؟. 


وتقدم قوله بي : «اقتدوا باللذین من بعدي: أبي بكر وعمر*(. وفي 
(صحیح مسلم»» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: وضع عمر علی 
سريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه» قبل أن يُرفع» وأنا 
فيهم» فلم يَرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليهء فإذا 
بمثل عمله منك وایم اه إن كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» 
وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله َي يقول: جثت أنا وأبو بكر 
وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فان 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً» 
(۲/۷ - ۰0۳۱۷۱2 وأبوداود في كتاب السنة باب في التفضيل ۲۰٦/0‏ - 
40۹ 

(۲) تقدم تخریجه. 


كنت لارجو أو لاظن أن یجعلك الله معهما(؟. 


وتقدم حديث آبي هريرة رضي الله عنه» في رژیا رسول الله يل ونزعه 
من القلیب» ثم نزع آبي بكرء ثم استحالت الدلو غرباء فأخذها ابن 
الخطاب. فلم أر عبقریا من الناس ينزع نزع عمرء حتی ضرب الناس 
بعطن ۲ . 

وفی «الصحیحین»: من حدیث سعد بن أبى وقاص: قال: استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله ج وعنده نساء من قريش» يكلمنه» عالية 
آصواتهن - الحدیث وفيه ‏ فقال رسول الله يا «إيه يا ابن الخطاب! 
والذي نفسي بیده. مالقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير 
فحك»۳. 


وفی «الصحیحین» أيضاء عن النبی یف أنه كان يقول: «قد كان في 
الأمم قبلكم محدئون: فان يكن في أمتى منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب 
منهم'. قال ابن وهب: تفسير «محدئون»: ملهمون"*. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي يَقْ: «لو كنك متخذاً 
خليلاً» (۲۱/۷- ۰0۳۱۷۷ وأخرجه في باب مناقب عمر (۵۱/۷ ۔ ۳۹۸۰2) 
ط . الریان» وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(6/ ۱۸۵۸ -ح۲۳۸۹). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه البخاري في مواضم منها في کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر (۵۱/۷ - 
۳۸۳ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(/ ۱۸۱۳ - ح۳۹1( 

(1) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب عقب حديث الغار (۵۱۲/۷ - ۰0۳41۹ 
وأخرجه في مناقب عمر (۵۲/۷ - ح۰)۳۱۸۹ ومسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل عمر ۱۷٦٤ /٤(‏ - ۲۳۹۸2). 


۹۱۰ 


SG 


e 


له: نم لعلْمَانَ رضي الله عَنْه. 


أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق البخاري 
رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه» وأمر الشورى والمبايعة لعثمان» 
فى «الصحیحین"۰ فأحببت أن أسردهاء كما رواها بسنده: عن عمرو بن 
ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن بصاب بأيام 
بالمدينةء وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنیف. فقال: كيف 
فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها 
آمرا هی له مطیقة. ما فيها كبير فضل قال: انظرا أن تكونا حملتما 
الارض ما لا تطیق؟ قالا: لا" فقال عمر: لتن سلمنی الله لأدعن آرامل 
أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: فما أتت عليه رابعة 
نتن میت 

قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب» وكان 
إذا مر ب بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبرء 
وربما قرأ سورة یوسف» أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى 
يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبرء فسمعته يقول: ا 
الکلب» حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفین؛ لا يمر على أحد 
يمينا وشمالا الا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء مات منهم سبعت 
(۱) المراد بذلك أرض انسواد. وکان عمر بعثهما یضربان علیها الخراج؛ فضربا الخراج 

عليها فخشي عمر أن يكون كبيراء فقال له حذيفة: لو شئت لاضعفت الأرض» أي 

جعلت خراجها ضعفين» وأجاب عثمان بن حنيف بما يدل على إطاقتها أيضاً. انظر 

في روايات ذلك فتح الباري (۷/ ۷۷). 


۹۱۹ 


فلما رأى ذلك رجل من المسلمين» » طرح عليه بُرنساء فلما ظن العلج أنه 
مأخوذء نحر نفسهء وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فمن 
يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير 
أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله» سبحان الله » فصلی 
بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفواء قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلنی؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصّنّع'؟ قال : 
نعم» قال: قاتله الله! لقد أمرت به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل 
منيتي بيد رجل يدعي الاسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تکثر العلوج 
بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلت؟ أي: إن 
شئت قتلنا؟ قال: كذبت! بعد ماتكلموا بلسانکم؛ وصلوا قبلتکم وحجوا 
حجکم؟ فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل 
يومئذء فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ 
فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من جوفه» فعرفوا أنه 
ميت. فدخلنا علیه. وجاء الناس يثنون عليه؛ وجاء رجل شاب فقال: 
آبشر يا أمير المؤمنين ببشری الله لك» من صحبة رسول الله عليه وسلم» 
وقدم في الاسلام ما قد علمت» ثم ولیت فعدلت. ثم شهادة" قال: 
وددت أن ذلك كفاف. لا على ولا لىء فلما آدبر إذا إزاره یمس الأرض» 
قال: ردوا على الغلام, قال: يا ابن أخي» ارفع ثوبك. فإنه أنقى لثوبك» 


( الصتم بفتحتين: الماهر الحاذق في الصناعة» وكان أبو لؤلؤة حداداً نقاشاً نجار 
وكان المغيرة ضرب عليه الخراج كل يوم أربعة دراهم فشكا أبولؤلؤة إلى عمر شدة 
الخراج فكان من نية عمر أن يأمر المغيرة أن يخفف عنه. انظر الفتح (۰)۷۸/۷ 

(1) وفيه أن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهرء 
ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه آمره بتشمير إزاره. كذا بالفتح 
(۸۱/۷). 


۹۱۷ 


وأتقی لربك""* ياعبدالله بن عمر انظر ما علي من الدین؟ فحسبوه. 
فوجدوه ستة وثمانين ألفا آو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر» فأده 
من أموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن کب فان لم تف آموالهم فسل 
في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني 
لست اليوم للمؤمنين آمیر» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيهء فسلم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبکي. فقال: 
يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبیه 
فقالت: كنت أريده لنفسى» ولأوثرن به اليوم على نفسي ۰ فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجل البه, 
قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» آذنت قال: الحمد 
لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم سلم 
فقال: يستأذن عمر بن الخطاب». فان أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتنی 
فردوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسیر 
معها فلما رأيناها قمناء فولجت علیه. فبكت عنده ساعت واستأذن 
الرجال» فولجت داخلاً لهم" فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص 


)١(‏ رحم الله عمر رضي الله عنه» لم يترك المنكر الذي يراه وهو في هذه الحال دون أن 
ينكره بنفسه» وفي ذلك أبلغ رد على من قسم الدين إلى قشر ولباب؛ وظل يمنع 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يراه قشرا - ومنه عنده الاسبال وحلق اللحية 
ونحو ذلك دون ما يراه اللباب» زعم» وليس هذا ما أمرنا الله به بل آمرنا بالدخول 
في السلم كافة» أي في جميع شرائع الاسلام نعم قد يكون هناك أمور يقدمها الداعية 
على غيرهاء فيقدم الوصاة بالتوحيد والامر بالصلاة على غير ذلك مع من لا يعرف 
ذلك لكن هذا باب والأول باب آخر فتنبه. 

(؟) أي مُذخلاً كان في الدار كما بالفتح (۰)۸۳/۷ وقوله: (تسير معها) كذا برواية > 


۹۸ 


يا أمير المومنین؛ استخلف؟ قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 
أي الرهطء الذي توفي رسول الله ية وهو عنهم راض؛ فسمى علياء 
وعثمان» والزبی وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم 
عبدالله بن عمرء وليس له من الأمر شیء» كهيئة التعزية له فان أصابت 
الإمارة سعداً فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن 
يعرف لهم حقهمء ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيراء الذين 
تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن 
مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فانهم ردء الإسلام» وجباة 
الأموال» وغيظ العدوء وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم» عن رضاهم. 
وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب ومادة الاسلام» أن يأخذ من 
حواشي أموالهم» وأن يُرد على فقزائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. أن 
يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا یکلفوا إلا طاقتهم؛ فلما 
قبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي؛ فسلم عبدالله بن عمر» قال: يستأذن عمر 
بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه» فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبیه» فلما 
فرغ من دفته اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى 
ثلائه منکم» قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت امرى إلى عبد الرحمن بن 
عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه 
والإسلام؟ لينظرن أفضلهم في نفسهء فأسکت الشيخان» فقال عبد 
الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم 


= البخاري وفي المطبوعة (يسترنها) وفي طبعة مؤسسة الرسالة (تسرب معها) أي 


فأخذ بيد أحدهماء فقال : لك قرابة من رسول الله بء والقدم في الاسلام 
ما قد علمت. فالله عليك» لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك ۰ فلما أخذ المیثاق» قال : 
ارفع يدك ياعثمان» فبایعه. فبايع له علي» وولج أهل الدار فبایعوه(؟. 


وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط 
الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي 
أنافسكم عن هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منکم فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم. فمال الناس على 
عبدالرحمن» حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يمأ 
عقبه» ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك اللبالی؛ حتى إذا كانت 
تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان» قال المسور بن مخرمة: 
طرقنى عبد الرحمن بعد هجع من اللیل"۳» فضرب الباب حتى استيقظت» 
فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم» انطلق فادع لي 
الزبير وسعداء فدعوتهما له» فشاورهما ثم دعاني» فقال: ادع لي علياء 
فدعوته» فناجاه حتى ابهار الليل» ثم قام على من عنده وهو على طمع؛ 
وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمان» 
فدعوتهء فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس 
الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبرء فأرسل إلى من كان حاضرا من 
المهاجرين» والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد. وكانوا وافوا تلك 


(۱) اخرجه انبخاري في فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان (۷8/۷ - 
(TV‏ 

(۲) الهجع: طائفة. أي بعد طائفة من الليل: وقوله بعدها (ابهارَ الليل) أي: انتصف. 
وبهرة كل شيء وسطه. وقيل معظمه انظر الفتح (۱۹۱/۱۳). 


۲۰ 


الحجة مع عمر؛ فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: أما بعد» 
ياعلي» إني قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن 
على نفسك سبیلاً("» فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله ككل 
والخليفتين من بعده» فبايعه عبدالرحمن» وبايعه الناس”' والمهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون". 


ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: كونه ختن رسول الله لل 


على ابنتيه). 


وفي اصحیح مسلم؛, عن عائشة» قالت: كان رسول الله لا مضطجعا 


)0غ( 


قوله: (فلا تجعلن على نفسك سبيلاً)؛ متعلق بقوله: (وقد كان عبدالرحمن يخشى 
من علي شيئاً) والمراد أنه يخشى أن لا يطاوعه» فنهاه عن الفرقة إذا لم يوافق 
الجماعة فیّلام على ذلك وانظر الفتح (۱۹۷/۱۳). 

قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان» وسثل عن 
خلافة النبوة» فقال: كل بيعة كانت بالمدینف قال شيخ الإسلام وهو كما قال فإنهم 
كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك انظر منهاج السنة 
(164/5). 

أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس (۱۹۳/۱۳ - ح۷١۷۲)‏ قال 
في الفتح في فوائد هذا الحديث: (۱۹۹/۱۳): «وفیه أن الشركاء في الشيء إذا وقع 
بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج 
نفسه من ذلك الامر. وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختیار؛ ویهجر 
أهله وليله اهتماماً بما هو فيه حتى يكمله. . . ثم نقل عن ابن المنير فوائد ومنها: 

أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوزء وهو كإحداث سابع في أهل 
الشورى. 

رقية وأم كلثوم رضي اله عنهما ماتتا في حياة النبي ی فقال: «لو كان أخرى 
لزوجناها لعثمان» وفي معنى ذلك أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال؛ وانظر البداية 
والنهاية (۰)۲۱۰/۷ مجمع الزاوتد (9/ ۰6۸۳ 


لقف 


في بيته» كاشفا عن فخذية أو ساقیه. فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على 
تلك الحال. فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال؛ 
فتحدث» ثم استأذن عثمان. فجلس رسول الله ي وسوی ثيابه» فدخل 
فتحدث؛ فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله ثم 
دخل عمر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ 
قال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائکت»(). 

وفي «الصحيح»: لما كان يوم بيعة الرضوان» وأن عثمان رضي الله عنه 
كان قد بعثه النبي ب إلى مكة. وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان 
إلى مکة. فقال رسول الله از بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها 
على يده فقال: هذه لعثمان»". 


4- خلافة علي بن أبي طالب رضی الله عنه 

قوله: نم لقلي بن أبي طالب رضي ان 

أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان 
وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعت وهو الخليفة في زمانه 
خلافة نبوة» كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكرى أنه قال: قال رسول 
الله ا : «خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله ملكه من یشاء»(۳. 


)۲۸۰۲ - ۱۸۹۱/4( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل عثمان بن عفان‎ )١( 
بنحوه» وقوله: (هش له) من الهشاشة وهي طلاقة الوجه.‎ 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب متاقب عثمان بن عفان (11/۷ - ۰۳۹۹۸ 
رفي کتاب المغازي باب قول الله تعالئ: (إن الذين تولوا منکم يوم التقى الجمعان) 
[ال عمران: ۱۵6] (4۲۱/۷ - 4۰112). 

. تقدم تخریجه‎ (FT) 


يفف 


وكانت خلافة أبي بكر الصدیق سنتین وثلاثة آشه و 
سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنین 
وتسعة أشهر وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر. 


وأول ملوك المسلمين معاوية''' رضي الله عنه. وهو خير ملوك 
المسلمين”"» لكنه إنما صار إماماً حقا لما فوض إليه الحسن بن علي 
رضي الله عنهم الخلافة» فان الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد 
موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية» فظهر صدق قول 
النبي بية: «ٍن ابني هذا سید. وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمین»(" والقصة معروفة في موضعها. 


)١(‏ شوب الخلافة بالملك جائز في شریعتنا للحاجة أو بما پیسر فعل المقصود بالولاية ولا 
يعسره» وقد یکون الأمر باجتهاد. ولقد كان نبي الله داود ملكاً. انظر مجموع الفتاوی 
(۲۷۰۲/۳0). 

)١(‏ قال شيخ الاسلام في منهاج السنة (۲۳۳۰۲۳۲/۷): «فلم يكن من ملوك المسلمین 
ملك خر من بمعاوية؛ ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن 
معاويةء إذا نُسبت أيامه إلى آیام من بعدهء وأما إذا شبت إلى أيام أبي بكر وعمر 
ظهر التفاضل. . .ثم ذكر شيخ الإسلام أحاديث عن السلف في ذلك منها حديث 
الاعمش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي؛ وعن أبي هريرة 
المكتب قال: كنا عند الاعمش. فذكروا عمر بن عبدالعزيز وعدله فقال الاعمش: 
فكيف لو آدرکتم معاوية؟ قالوا : في حلمه» قال: لا والله في عدله. 

() آخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الصلح باب قول النبي ية للحسن: ۱ 
هذا سيد؛ (۳۹۱/9 - ح٤۲۷۰).‏ وأخرجه في کتاب المناقب باب علامات ۴ 
الاسلام (۱۲۸/۹ - 6۳۱۲۹2 واخرجه في الفتن باب قول النبي یل للحسن بن 
علي : «إن ابني هذا لسید» (1۱/۱۳ - ۰6۷۱۰۹2 

49 وهذا يدل على أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال هو محبوب إلى الله 
ورسوله. فلو كان ما فعله علي والحسين رضي الله عنهما محبوباًء لكان الحسن [ما = 


1۳۳ 


حجج المتقاتلین في الفتنة والقاعدین عنها: 
فالخلافة ثبتت لأمير الممنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 
عثمان رضي الله عنه» بمبايعة الصحابت. سوى معاوية مع أهل الشام. 
والحق مع علي رضي الله عنه. فان عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبيرء وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال» وقويت 
الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض» ممن بعدت داره من أهل 
الشام. ويحمي الله عثمان» أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم 
أخبار» منها ما هو کذب. ومنها ماهو محرف» ومنها مالم يعرف وجهه. 


وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض . وكان في عسكر 
علي رضي الله عنه - من أولئك الطغاة الخوارج؛ الذين قتلوا عثمان - من 
لم يعرف بعينه؛ ومن تنتصر له قبیلته. ومن لم تقم عليه حجة بما فعله 
ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره کله» ورأى طلحة والزبير أنه إن 
لم ينتصر للشهيد المظلوم؛ ویقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا 
غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من 
طلحة والزبير وإنما آثارها المفسدون بغیر اختيار السابقين» ثم جرت فتنة 
صفین؟ راي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم . أو لا يتمكن من 


فاعلاً لغير المحبوب أو يكون عاجزاًء وإذا ثبت أن مافعله الحسن أحب إلى الله 
ورسوله ولم يكن عاجزآء ثبت أن القتال في الفتنة تركه أولئ. انظر في ذلك منهاج 
السنة (5/ .)١55/48( »)٤١ ٤١‏ 

(۱) انظر فيما شجر بين الصحابة (علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير): مجموع الفتاوى 
TID)‏ 36 4). 

(؟) أي لرأي راه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر منهاج السنة (0757/4). 


۹ 


العدل علیهم - وهم كافون» حتی يجتمع آمر الأمة» وآنهم یخافون طغيان 
من في العسكر» كما طغوا على الشهید المظلوم» وعلي رضي الله عنه هو 
الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته. ویجب أن یکون الناس 
مجتمعین عليه» فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتین علیهم تحصل 
بقتالهم» بطلب الواجب علیهم. يما اعتقد أنه یحصل به آداء الواجب 
ولم يعتقد أن التألیف لهم کتألیف المژلفة قلوبهم على عهد النبي یز 
والخلیفتین من بعده مما يسوغ. فحمله ما راه - من أن الدين إقامة الحد 
علیهم ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم على القتال"* وقعد عن القتال 
أكثر الأكابر» لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما 
رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها". ونقول في الجمیع 


(۱) وهذا الاجتهاد من علي رضي الله عنه تبين له بعد ذلك أن غيره أولئ منه» فتبين له 
آخر الامر أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله. انظر منهاج السنة 
(۰)۵۳۱/4 ومعاوية رضي الله عنه كان رأيه أنه ولي الدم» وأن عدم الانتصار للشهيد 
المظلوم حرام؛ وأن له سلطاناً من الله بولاية الدم حتى یأخذه وأنه ولاه خليفتان عمر 
وعثمان وهو باق على ولایته حتی یجتمع الناس على الإمام. وانظر منهاج السنة 
۵٩۳۸ 2477/١(‏ - ۰۵۳۹ (774/7). ويقول شيخ الإسلام وذكر حديث أبي سعيد 
في الخوارج يرفعه: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحقء 
وفي لفظ (فتقتلهم أدناهم إلى الحق). قال: فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا 
الطائفتين المقتتلتین؛ علي وأصحابه» ومعاوية وأصحابه على حق. وأن عليا وأصحابه كانوا 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . انظر مجموع الفتاوى /٤(‏ 10۷). 

(۲) وهذا هو حد قتال الفتنة أما القتال المشروع بين المسلمين فهو : قتال الخوارج وقتال 
المرتدين والممتنعين عن إقامة شريعة الله وقتال أهل الحرابة والفساد وقتال البغاة بعد 
محاولة الإصلاح. فإذا ثبت أن القتال ليس من الأنواع المشروعة. فهو قتال فتنةء 
والقتال الذي كان بين علي ومعاوية ليس من الأنواع المذکورة وإنما اشتبه على بعض 
الناس أنه من جنس قتال البغاة لحديث: «ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغیةت وهذا = 


o 


مر مس وم 


کا ولجغویتا الس سَبَفُوبا الین ولا َمل ف فلوبت یل 
زرف مه 427 [الحشر: ۰6۱۰ والفتن التي كانت في أيامه 
قد صان الله عنها أيديناء فتسأل الله أن يصون عنها آلسنتنا» بمنه وکرمه(۱؟. 


ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما في 
«الصحيحين», عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهء قال: قال رسول 
الله ا لعلي : «أنت مني بمنزلة هرون من موسی» إلا أنه لا نبي بعدي». 


يبحمل على الطائفة التي اجتمعت عليه فقتلته» وعلى من رضي بقتله من المعسكرين 
وإلا فقد ذكر أن قاتل عمار هو: أبوالغادية من أصحاب بيعة الرضوان. ثم لو كانوا 
بغاة لكان قتالهم مشروعاً محبوباً بعد الإصلاح وقد تقدم عن عائشة أنه لم يكن 
إصلاح بين المتقاتلين. 

فلذا لم يكن القتال من جهة البفي» كيف وقد مدح النبي ی الحسن بالسيادة لترك 
القتال» وقتال البغاة مشروع لا يمدح أحد بتركه إلا إذا عجز والنبي ی جعل الحسن 
في الصلح سيداً محموداً ولم يجعله عاجزاً معذوراً. انظر في ذلك منهاج السنة 
41/0« ۰۲۰۰/۰ ومجموع الفتاوى (۵4/۳۵ - ۷4۰۵۷). وممن قعد عن القتال 
في الفتنة سعد بن أبي وقاص» وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وقد دعا 
له النبي ب أن لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض وأمثالهم من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ب آنهم معظمون لعلي 
يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه» ولا يرون أن أحداً أحق بالإمامة منه في 
زمانه» ولكن لم يوافقوه على رأيه في القتال. انظر منهاج السنة (5/ ۳۳۳). 

)١(‏ ومن خير ما يقال في الفتنة ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي موسى 
الأشعري أنه قال: (إن الفتنة إذا أقبلت شبهت. وإذا أدبرت بينت»» وقال : 
«المستشار مزتمن؛ سمعت من النبي بي يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائی والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الراکب* وقد جعلنا الله 
إخواناً وحرم علينا دماءنا وأموالنا» . البداية والنهاية (۷/ 4۷). 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه = 


۹۳۹ 


وقال ية يوم خیبر : «لأعطین الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه 
الله ورسوله». قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لي عليا» فأتي به أرمدء 
فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه" . 

ولما نزلت هذه الآية: فمل کارا نع آتاه) وأا هكر ويساء ا وس اكم 
نشکا نسم € [آل عمران: ۲۱] - دعا رسول الله ية عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فقال: «اللهم هوّلاء أهلى»". 
الخلفاء الراشدون أئمة مهديون. 

قال الشارح : (ص04۸) 

قوله: وهُمْ الحلفاء الراشِدُونَ» والأمّةُ المَهْديُون. 

تقدم الحدیث الثابت في «السنن ۰٩‏ وصححه الترمذي» عن العرباض بن 
ساریة» قال: وعظنا رسول الله َي موعظة بلیغت ذرفت منها العیون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يارسول اللهء كأن هذه موعظة مودع ؛ 
فماذا تعهد الینا؟ فقال : «آوصیکم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم 
بعدي فسیری اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهديين من بعدي. تمسكوا بهاء وعَضُوا علیها بالنواجذ» وایاکم 
ومحدئات الأمور. فان کل بدعة ضلالة»(۳ 


AAW)‏ ۰0۳۷۰۹ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي 
طالب (/۱۸۷۰ - ۰0۳۰62 

(۱) آخرجه البخاري من حدیث مهل بن سعد في فضائل الصحابة باب مناقب علي ابن 
أبي طالب (۷/ ۸۷ - -۰)۳۷۰۱ وکذا آخرجه مسلم من حدیثه في الموضع السابق 
\AVY/D‏ دع 1۰ 

. )وتقدم‎ ۲4۰-۱۸۷۰ /٤( أخرجه مسلم من حدیث سعد بن أبي وقاص في الموضع السابق‎  )۲( 

(۳) تقدم نخريجه . 


¥ 


وترتیب الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم آجمعین في الفضل ۰ کترتیبهم 
في الخلافة . 


ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية: أن النبي بيا آمرنا باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في لااد إلا بابي بكر 


وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر »۲ ¢ وفرق بین 
اتباع سنتهم والاقتداء بي "» فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين””" 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل السنة. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) ووجه ذلك أن السنة ما سنوه للناس وأما القدوة: فیدخل فيه الافتداء بالشیخین فیما 
فعلاه ممل لم یجعلاه سنةء أو أن السنة المأمور باتباعها ما أضافها إلى الخلفاء 
بمجمرعهم لا إلى کل منهم. فقد یقال: ذلك فيما اتفقوا عليه دون ما انفرد به 
بعضهم. وأما القدوت. فعيّن القدوة بهذا وبهذا. وانظر مجموع الفتاوی (۲۳/۳۰) 
وقال عن الوجه الأخير (وفي هذا نظر). 

(۳) انظر في المفاضلة بين الأربعة مجموع الفتاوی (۲۱/4؛ - ۳۰:). یقول شيخ الاسلام 
(مجموع الفتاوی ۲۳/۳۵): «ویستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد 
الذي سبقهما بما هو أفضل منه آبوبکر وعمرء ودلت النصوص وموافقة جمهور الامة 
على رجحانه. وکان سببه افتراق الأمة: لا یژمر بالاقتداء بهما فیه إذ لیس ذلك من 
سنة الخلفاء» وذلك أن أبابكر عمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأویل في 
الدماء والاموال. وعثمان رضي الله عنه غلب عليه الرغبة وتأول في الاموال. وعلي 
غلب عليه الرهبة. وتأول في الما وأبوبكر وعمر كمل زهدهما في المال 
والرياسة؛ وعثمان كمل زهده في الرياسة» وعلي كمل زهده في المال.اه. رضي الله 

(4) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (7017/707/7): «ونحن لا نتكر أن عثمان رضي = 


۹۸ 


وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد 
نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. 


وقال أيوب السختياني من لم يقدّم عثمان على علي فقد أزرى 


الله عنه كان يحب بني أميةء وكان يواليهم ويعطيهم أموالاً كثيرة» وما فعله من مسائل 
الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين ليس لهم غرضء كما آننا لا ننكر أن علياً ولي 
أقاربه» وقاتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة 
ويصومون ويصلون» لكن من هؤلاء من قاتله بالنص والإجماع» ومنهم من كان قتاله 
من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين لا غرض لهم. وأمر الدماء أخطر 
من أمر الأموال» والشر الذي حصل في الدماء بين الأمة أضعاف الشر الذي حصل 
بإعطاء الأموال. فإذا كنا نتولی علياً ونحبه ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من 
فضائله مع أن الذي جرى في خلافته أقرب إلى الملام مماجرى في خلافة عثمان؛ 
وجرى في خلافة عثمان من الخير ما لم يجر مثله في خلافته. فلأن نتولى عثمان 
ونحبه ونذكر ما دلَّ عليه الكتاب والسنة بطريق أولئ. وقد ذكرنا أن ما فعله عثمان في 
المال فله ثلاثة ماخذ: 
أحدهما: أنه عامل عليه» والعامل يستحق مع الغنى. 
الثاني : أن ذوي القربى هم ذوو قربى الامام. 
الثالث: أنهم كانوا قبيلة كثيرة» ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكان 
يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم. أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما 
وإعطائهماء وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به. وقد قدمنا أنا لا ندعي عصمة في 
أحد بعد رسول الله ية من الذنب فضلا عن الخطأ في الاجتهاد. وقد قال سبحانه 
وتعالئ: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاؤون عند 
ربهم ذلك جزاء المحسنین. لیکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون) [الزمر: ۳۳- 18]. وقال تعالئ: (أولئك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون) [الأحقاف: 15]. 

(۱) تقدم تخريجه. 


۹۹ 


بالمهاجرین والاتصار . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمرء قال: كنا نقول ورسول الله ويا حي : 
أفضل أمة النبي ية بعده - أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان“. 


() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان (11/۷ ۔ ح۳۹۹۷)» 
وأبوداود في کتاب السنة باب في التفضیل (۲۰۱/۶ - ح۰)41۲۷ والترمذي في کتاب 
المناقب باب في مناقب عثمان وقال حسن صحیح غریب (۵۸۸/9 - ۰6۳۷۰۷ 
ولیس الحدیث في مسلم كما نص على ذلك الألباني (ص۰)۵4۸ والارنازوط 
(ص‌۷۲۸). 


۹۳۰ 


ثالثاً: فضل العشرة رضي الله عنهم 


قال رحمه الله : (ص00۳-۵14) 

قوله : وأنَّ العَشَرّة الذين عام سول َكل ويَشَركُم بالجنّة؛ تشهد هم 
بالحتّف على ما شهد لَهُم ر سول الله يل » وثَوْلَهُ الحق» وهُم: : آبو بکر» 
ور وعنمان. وعلي رطلح وان وسَعْدٌ وسَهِيدء وعَبْدٌ الرخن 
بنْ عَوْف» وأبو عُبَيدة بن الجَرَاحَ وهُوَ أَمِينُ هذه الأمّةء رضي الله عَنْه 


تقدم ذکر بعض فضائل الخلفاء الاربعة. 

ومن فضائل الستة الباقین من العشرة رضي الله عنهم أجمعين: ما رواه 
مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله بو ذات ليلةء فقال : 
ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسنى الليلةء قالت: وسمعنا صوت 
السلاح» فقال النبي إل «من هذا»؟ فقال سعد ابن أبي وقاص: يا رسول 
لله» جئت أحرسك - وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله 
ل نجئت أحرسه» فدعا له رسول الله يك ثم نام . 

وفي «الصحیحین»: أن رسول الله ی جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه 
يوم أحدء فقال: ارم فداك آبي وأمي ۳ 


6 ار ار ديت فآ جا ق 
وأخرجه في التمني باب قوله ل ليت کذا وکذا (۲۱۹/۱۳ - ۰6۷۲۳۱2 وأخرجه مسلم 
في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص ۱۸۷٩ /٤(‏ -ح" ۰ ) وقد يقال 
عزو الحديث إلى مسلم فقط فيه شيء من القصور لان البخاري آخر جه . 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد باب المحن ومن يترس بترس صاحبه (949/1 - * 


۳۱ 


وفي «صحیح مسلم»» عن قيس بن آبي حازم قال: رأيت يد طلحة 


التي وقی بها النبي ي يوم أحد قد شّت(. 


وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي؛ قال: لم يبق مع رسول الله ي في 


بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي ييا غير طلحة وسعد". 


وفي «الصحیحین ! واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال : ندب 


الزبیر» فقال النبي ا : «لکل نبي حواري: وحواري الزبیر »(۳. 


1) 


چم 


روف 


ح۰۵) وأخرجه في المغازي باب (إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا) (۷/ 1۱۵ - 
٩ ۳‏ ورسسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص 
(۷۱ - ۲8۱۱2). 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذکر طلحة بن عبيدالله (۱۰۳/۷ - 
۳۷۲4 وأخرجه في المغازي باب (إذا همت طائفتان منکم أن تفشلا (1۱0/۷ - 
۰۳ والحدیث ليس في نسخ مسلم التي بين آیدینا وجزم الالباني (ص٩۵1):‏ 
والأرئاؤرط (ص۷۲۹) أنه ليس بمسلم فالله أعلم . قال في الفتح (۱۰6/۷): «قوله قد 
شلت: بفتح المعجمة ويجوز ضمها في لغة ذكرها اللحياني؛ وقال ابن درستويه: هي 
خطأ. والشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء وليس معناه القطع كما زعم بعضهم . 
اه. 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عبيدالله (۷/ ۱۰۳ - ۰۳۷۲۲ 
۳ وأخرجه في المغازي باب (إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا) 415/90 - 
۰۰۰ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبیر 
(۱۸۷۹/4 -۲۶۱82). 

آخرجه البخاري في مواضم منها کتاب الجهاد باب فضل الطليعة ۲/١‏ - 
ح١٤۲۸)ء‏ وفي فضائل الصحابة باب مناقب الزبیر بن العوام (۹۹/۷ - ۰6۳۷۱۹2 
وأخرجه في المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (۷/ 404 - ۰4۱۱۳2 ومسلم 
في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزییر (۱۸۷۹/4 - ۰۲4۱۵2 قال في = 


۹۳۲ 


وفيهما أيضا عن الزبیر رضي الله عنه أن النبي بي قال : «من يأتى بنی 
قريظة فيأتيني بخبر هم ؛؟ فانطلقت » فلما رجعت جمع لي رسول الله کار 
آبویه. فقال : «فداك آبی أمى». 


وفي (صحیح مسلم» عن أن بن مالك قال: قال رسول الله كلل : 
«إن لكل أمة أميناء ون أميننا أيتها الأمة : أبو عبيدة بن الجراح»". 


وفي «الصحیحین» عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء أهل نجران إلى 
النبي بي قالوا: یارسول الله. ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: «لأبعثن 
إليكم رجلا أميناً حق أمين» قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا 
عدة ¿ الجرا (۳( 

بيدة بن الجراح . 


وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه» قال: آشهد على رسول الله ی أني 
سمعته يقول: «عشرة في الجنة: النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة 
وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 


الفتم (۱۰۱/۷): «قوله: «وإن حواري الزبير» بتشديد الياء وفتحها كقوله: (ماأنتم 
بمصرخيّ) [إبراهيم : ۲۲] ويجوز کسرها. اه. 

(۱) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب الزبير (۹۹/۷ - ح۰)۳۷۲۰ ومسلم 
في فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير (Tz = ٠1۸۷۹ /٤(‏ 

() آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة (۱۱۱/۷ - ۰6۳۷44 
وأخرجه في المغازي باب قصة أهل نجران (1۹1/۷ - ۰)8۳۸۲2 وأخرجه مسلم في 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي عبيدة /٤(‏ ۱۸۸۱ - ح۱۹٤۲).‏ 

67 آخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة 
0--ح70410). وفي المغازي باب قصة أهل نجران (۷/ 141140 - 
ح۰)8۳۸۱۰۸۳۸۰ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح (6/ 1843 -ح5170). 


۹۳۳ 


والزبير في الحنة وسعد بن مالك في الجنت وعبد الرحمن بن عوف في 
الحنة». ولو شئت لسميت العاشر قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن 
زید» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله يكوه يغبر منه وجهه. خير 
من عمل أحدكم» ولو عُمّرَ عُمرَ نوح» رواه أبو دواد؛ وابن ماجهء 
والترمذي وصححه . ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف(. 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أن النبي ی قال : «أبو بكر 
في الجنت وعمر فى الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان فى الحنت. وطلحة 
في الجنةء والزبیر بن العوام في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة 
وسعد في الجنة؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. وأبو عبيدة 
بن الخراح في الحنة). زواه الإمام أحمد فى «مسنده»(۲؟. ورواه أبو بكر 
بن أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان على علي» رضي الله عنهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله ی على حراء؛ هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال 
رسول الله ی : «اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهید» رواه مسلم 
والترمذي وغيرهماء ورُوي من طرق””". 


لق أخرجه أبوداود في السنة باب في الخلفاء (5/ ۲۱۲۰۲۱۱ -ح٩۰414‏ ۰611۵۰ والترمذي 
عن سعيد بن زيد في المناقب باب مناقب عبدالرحمن (0/ ۱۰۵ - ح۸٤۳۷)»‏ ورواه عن 
عبدالرحمن بن عوف في الباب نفسه إلا أنه قال عن حديث سعيد بن زيد: إنه أصح» وابن 
ماجه في المقدمة باب فضائل الصحابة (فضائل العشرة) (1۸/۱ -ح۱۳4). 

(۷) آخرجه الترمذي في الباب السابق ٠٠١/٥(‏ - ح۳۷6۷) وأقر به الإمام أحمد 
(۱۹۳/۱۷). 

(۳) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل طلحة والزییر (5/ ۱۸۸۰ - ۰6۲8۱۷ 
والترمذي في کتاب المناقب في مناقب عثمان بن عفان (۰/ ۵۸۲ - ح۳۹۹۲) وقال: 
صحیح. والامام أحمد (4۱۹/۲). 


F٤ 


وقد اتفق آهل السنة على تعظیم هولاء العشرة وتقدیمهم؛ لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن یکره التکلم بلفظ العشرة. أو فعل 
شيء یکون عشرة!! لکونهم يبغضون خیار الصحابة» وهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم علیا رضي الله عنه! فمن العجب: آنهم 
یوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من العشرة! ویبخضون سائر 
المهاجرین والأنصار من السابقین الأولین. الذين بایعوا رسول الله تحت 
الشجرة» وكانو ألفا وأربعمائةگ وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالی: 
« © مد رمرم له عن میم ذ کت اجره [الفتح: ۰۲۱۸ وثبت 
في صحیح مسلم» عن جابر رضي الله عنه» عن النبي یل أنه قال: « 
بدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»”". 


وفي صحيح مسلم أيضاًء عن جابر: : أن غلام حاطب ب بن أبي بلتعة قال 
يارسول الله : لیدخلن حاطب النارء فقال رسول الله علد : : «كذبت» لا 

يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية». 

)١(‏ ثبت ذلك في صحيح البخاري : من رواية جابر أنه قال: قال لنا رسول الله يكل يوم 
الحديبية: أنتم خير أهل الارض وكنا ألفاً وأربعمائة . وأخرجه في المغازي باب غزوة 
الحديبية (۷/ ٩۰۷‏ - ح۰)1۱۵1 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة 
الامام الجیش (۳/ ۱۸۸۳ - ح۰)۱۸۵۷ وعن جابر أيضاً خمس عشرة مائة وعن عبدالله 
بن أبي أوفى ألا وثلائمانة وذلك فیما آخرجه البخاري في الباب نفسه؛ وقد جمع بين 
هذه الروایات الحافظ في الفتح بانهم کانوا أكثر من ألف واربعمائة فمن قال: ألفاً 
وخمسمائة جبر الکسر» ومن قال ألفاً وأربعمائة ألغامء ومن قال آلفا وئلائمائة وقت 
الخروج قبل أن یتلاحق بهم الناس: أو بغير الخدم والنساء. . . ونحو ذلك انظر فتح 
الباري (۵۰9۰۵۰۶/۷) ط. الريان. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل آهل بدر (4/ 1١947‏ ح5496). 


Fo 


والرافضة یتبرژون من جمهور هؤلاء» بل یتبرژون من سائر أصحاب 


رسول الله ب إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر نفرا !! 


ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ لم يجب هجر 
هذا الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: 8 وات ف دة ضَمَهُ َط 
نیوک ف لاض ولا یشیخورک 6 [النمل: 0۸ - لم يجب هجر اسم 
التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: 
لیلق عكر كيل 4 (بترة: دود ( چ وعدا موتی تلبت لله وأتمنتهًا 
بعثر 4 [الاعراف: .]١٤١‏ الجر 2 ولا لي عَثْرٍ ال [الفجر: .]5-١‏ وكان يلا 
يعتكف العشر الاواخر من رمضان"" وقال فى ليلة القدر: «التمسوها فى 
العشر الأواخر من رمضان””. وقال: «ما من أيام العمل الصالح فیهن 
آحب إلى الله من أيام العشره*. يعني عشر ذي الحجة ا توالي 
بدل العشرة المبشرین بالجنة. اثني عشر إماماًء وهم علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» ويدعون أنه وصي النبي كَل دعوى جره عن الیل ثم 
الحسن رضي الله عنه. ثم الحسين رضي الله عنه. ثم علي بن الحسين زین 


.)٤١ - ۳۸/۱( من هنا وما بعده منقول من خطبة منهاج السنة‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك البخاري عن ابن عمر في كتاب الاعتكاف في العشر الأواخر (۲۷۱/6 - 
«(Toz‏ ومسلم في كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر (۸۳۰/۲ - 
۷1 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب فضل ليلة القدر (۲۵۹/4 - ۰0۲۰۱۷2 
ومسلم من حدیثهما في كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شرال 
(۲/ ۸۲۸ ح۱۱۹۹). 

() آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس في العیدین باب فضل العمل في أيام التشریق 
(۷/ 10۷ - ۰۹۱۹2 والترمذي في الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر 
(۱۳۰/۳ 6۷9۷ وقال: حسن صحیح غریب. 


۹۳۹ 


العابدین ۳ ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم 
موسى بن جعفر الکاظم ثم علي بن موسی الرضي» ثم محمد بن علي 
الجواد» ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري » ثم 
محمد بن الحسن"۲ ویتغالون في محبتهم ویتجاوزون الحد!! 


ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على صفة ترد قولهم وتبطله 
وهو ما خرجاه في «الصحیحین»» عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع 
أبي على النبي ب فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلاً». ثم تكلم النبي كل ؟ بكلمة خفيت علي؛ فسألت أبي: ماذا 
قال النبي ی ؟ قال : «كلهم من قريش». 

وفي لفظ «لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» وفي لفظ: «لا 
يزال هذا الأمر عزیزا إلى اثنى عشر خليفة»7”". 


(۱) انظر کلام شيخ الإسلام على هؤلاء الائمة بعد الحسين رضي الله عنه في منهاج السنة 
(7/4 - ۱۲۸) وهؤلاء الائمة ليس فيهم من نقل عنه العلم إلا المتقدمون منهم ۰ علي 
بن الحسن زین العابدين وابنه جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمدء فقد نقل عنهم من 
العلم قطعة معروفة نقل عن غيرهم أكثر بكثير كثيرء وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ 
عنهم قليل جدأء ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث 
والفتيا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم؛ وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله 
يوجد لغيرهم من الأئمة. انظر منهاج السنة (۱۰۸/6). 

(۲) هذا الثاني عشر ليس له وجود فان ابن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما ممن 
له اختصاص بالأنساب والتواريخ ذكروا أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل 
ولا عقب وأن نقيب الطالبيين حبس جواري الحسن ليتأكد من عدم حملهن: ثم هذا 
سواء قدر وجوده أو عدمه فلم ينتفع به لا في دين ولا دنیا؛ فلم يحصل به شيء من 
مقاصد الإمامة مما يدل على كذب الإمامية . انظر منهاج السنة (4/ ۸۷ - 94). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب بعد باب الاستخلاف (۲۱۱/۱۳ - ۰۷۲۲۲ 
۳ وأخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقريش (۳/ ۱89۲ ح1857). 


۳۷ 


وکان الأمر كما قال النبي ب والائنا عشر: الخلفاء الراشدون الاربعت 
ومعاويةء وابنه یزید» وعبد الملك بن مروانء وأولاده الاربعة» وبينهم 
عمر بن عبد العزيز» ثم أخذ الامر في الانحلال . 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منقصاًء يتولى 
عليهم الظالمون المعتدون. بل المنافقون الکافرون وأمل الحق أذل من 
الیهود!! وقولهم ظاهر البطلان, بل لم يزل الاسلام عزیزا في ازدیاد في 
أيام هؤلاء الائني عشر . 


۹۳۸ 


رابعاً: حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم 


من المسائل المتعلقة بالنبوات مسألة طاعة (ولي الأمر) وأولو الامر هم 
العلماء والأمراء علی الصحیح من آقوال أهل العلم فالامام هو خليفة 
يطبق شرع النبي یف والعالم یجتهد لیکشف عن حکم الله ورسوله في 
المسائل المختلفة ومن هنا كان ارتباط هذه المسألة بمبحث النبوات. 
قال الشارح رحمه الله : (ص1۳۷) 

قوله: والحَجُ والجهاد ماضیان مَعْ م ولي الم من المُسلمين برهم 


00 


وفاجرهم. إلى تیم الات لا يبطلهُما سي ولا يَنْقَضْهُمًا. 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة. حیث قالوا لا جهاد في 
سبیل الله حتی یخرج الرضی من ال محمد وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه!! وبطلان هذا القول آظهر من أن يُستدل عليه بدلیل وهم شرطوا في 
الامام أن یکون معصوماًء اشتراطا من غير دلیل! بل في «صحیح مسلم» 
عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «خیار 
آنمتکم الذين تحبونهم ویحبونکم؛ وتصلون علیهم ویصلون علیکم وشرار 
أئمتكم الذین تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ویلعنونکم" قال: قلت: 
یارسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما آقاموا فيكم الصلاق 
ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شینا من معصية ال فلیکره ما يأتي من 
معصية الله» ولا ینزعن يدا من طاعته»۲. وقد تقدم بعض نظاثر هذا 
الحدیث في الامامة ولم یقل: إن الامام يجب أن یکون معصوما. 


() آخرجه مسلم في الامارة باب خيار الائمة وشرارهم (۳/ ۲٤۸١‏ - ح۰)۱۸۵۵ وأحمد 
(۲۸۰۲/۲). 


۹۳۹ 


والرافضة آخسر الناس صفقة في هذه المسألةء لأنهم جعلوا الامام 
المعصوم هو الامام المعدومء الذي لم ينفعهم في دين ولا دنیا!! فإنهم 
يدعون أنه الامام المنتظر محمد بن الحسن العسكري. الذي دخل 
السرداب في زعمهم. سنة ستین ومائتین أو قریبا من ذلك بسامراء! وقد 
أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج یامولانا» اخرج! ۳ مولانا؛ 
اخرج ویشهرون السلاح » ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور 
التي یضحك علیهم العقلاء”'"!! 
وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم - لأن الحج والجهاد فرضان یتعلقان 
بالسفر؛ فلا بد من سائس یسوس الناس فیهما» ویقاوم العدو وهذا المعنی 
كما یحصل بالامام ابر يحصل بالامام الفاجر . 
ومن المسائل التي ذکرها الشارح ولها تعلق بالاتباع مسألة المسح على 
الخفين والمخالف فيها هم الرافضة أيضاً نقد خالفوا في مسألة الحج 
والجهاد المذکورة وخالفوا آیضا في المسح وقد آجاد الشارح رحمه الله في 
الرد علیهم . 
قال رحمه الله: (ص1۳۵) 
قوله : وتری ۱ المَسْحٌ على ١‏ لخفین؛ في السْفرِ وا لخضر ‏ كما جاء في 
الأثر. 
تواترت السنة عن رسول الله بي بالمسح على الخفين وبفسل الرجلين 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواتری فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي 
بيا الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده 


(۱) انظر الهامش السابق ص۰۱٩‏ في آخر المطلب الثالث. 


۹۶۰ 


وهو براهم ویقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذین نقلوا لفظ 
هذه الایة؟. فان جمیع المسلمین کانوا یتوضژون على عهده ولم يتغلموا 
الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية, وهم 
قد رأوه يتوضأ ما لايحصي عدده إلا الله تعالی» ونقلوا عنه ذكر خسل 
الرجلين في ماشاء الله من الحدیث» حتى نقلوا عنه من غير وجه» في كتب 
الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الناره(". 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كلفة لا 
تدعوا إليها الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز 
الطعن في تواتر صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى 
الجواز. 

وإذا قالوا: لفظ الاية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا 
الخطأ: فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا 
يخالف ما تواتر من السنة» فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة - كذلك 
يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول العرب: تمسحتٌ للصلاة. 


وفي الاية مايدل على أنه لم يُرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم 
القسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال: إل اکن 4 


[المائدة: ۰۲۱ ولم يقل إلى الكعاب» كما قال: إلى مرف 6 [المائدة: »]١‏ 
فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد؛ كما في كل يد مرفق واحد» 


(۱) فليس كل الصحابة كانوا يقرئون الناس القران» وفي المقابل كانوا يتوضأون أمامهم . 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱/4) من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله 
عنه. وأصله في الصحيح من حديث عبدالله بن عمرو دون قوله (وبطون الأقدام)» 
آخرجه البخاري في العلم باب من رفع صوته بالعلم (۱۷۳/۱ - ح*۰)1 ومسلم في 
الطهارة باب وجوب غسل الرجلین یکمالهما (۲۱6/۱ - ح۲4۱)- 


۹:۱ 


بل في کل رجل کعبان. فیکون تعالی قد أمر بالمسح إلى العظمین 
الناتئين» وهذا هو الغسّل. فان من یسمح المسح الخاص یجعل المسح 
لظهور القدمين» وجعل الکعبین في الاية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلین إلى الکعبین اللذین هما مجتمع الساق والقدم عند 
معقد الشراك مردود بالکتاب والسنة. 


وفي الاية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض" وتوجیه اعرابهما 

مسبوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل لأن العطف 
على المحل انما یکون اذا كان المعنی واحدا کقوله : 
فلستا بالجبال ولا الحديدا"“ 


ولیس معنی: مسحت برأسي ورجلي - هو معنی: مسحت رأسي 
ورجلي: بل ذکر الباء يفيد معنی زائدا على مجرد المسح؛ وهو الصاق 
شي» من الماء بالراس. فتعين العطف على قوله: (وأيديكم) فالسنة 
المتواترة نقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن؛ فان الرسول 
بين للناس لفظ القران ومعناه. 


كما قال آبوعبد الرحمن السلمی: حدئنا الذين کانوا یقرئوننا القران: 
عثمان بن عفان؛ وعبد الله بن مسعودء وغیرهما: آنهم کانوا إذا تعلموا من 


۱0 قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم ) بالنصب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وأبو بكر (وآرجلکم) بالخفض. انظر حجة القراءات ص۲۲۱- ۲۲۳. 

(؟) عجز بيت صدره: معاوي إننا بشر فأسجح. 
والشاهد فيه أن قوله: (ولا الحدیدا) معطوف على محل الجار والمجرور (بالجبال) 
فهو خبر لیس وکذا آورده سيبويه في الکتاب (۳4/۱)) وقیل: بل البيت مخفوض 
من قصيدة مخفوضة کلها. انظر شرح شواهد المغني (۵۳/۷ - ۵۵) (وهامش 
ط . مؤسسة الرسالة ص00۳٤ )٥٥‏ . 


۹:۲ 


النبي ب عشرّ آيات لم یجاوزوها حتی یتعلموا معناها(؟؟. 


وفي ذکر المسح في الرجلین تنبیه على قلة الصب في الرجلین؛ فان 
السرف يُعتاد فیهما كثيرا. والمسألة معروفة» والکلام علیها في کتب 
الفروع . 


(۱) آخرجه الطبري في مقدمة تفسیره (۰/۱ - ح۸۲)- 


۹:۳ 


خامساً: علماء السلف حملة الشريعة 


قال رحمه الله : : ( ی 901 6 
قوله: وعلماء السْلف من السّابقین» ومَنْ بَعْدَهُم من التابوين 5 أمل 
الخَيْرِ والأثرء وغل الفقّه والتظر - لا يُذكرون إلا بالحمیل» ومَنْ رهم 
بشوو فَهُوَ عَلى غیر السَبيل . 


قال تعالى: « وم باق سول مب ما بن له لد ومع سيل 
ومین ولو ما تول وتصسوو جهن وسلاث مَصِرًا 4 [النساء: ۱۱۵]. فیجب 
على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله' موالاة المؤمنين» كما نطق به 
القران» خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد ی علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمین» فان علماءهم خيارهم. فإنهم خلفاء الرسول من أمته» 
والمحيون لما مات من سنته» بهم قام الكتاب وبه قامواء» وبهم نطق 
الكتاب وبه نطقوا"؟ وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول 
و( 

ولکن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلابد له 
في ترکه من عذر. وجماع الاعذار ثلائة أصناف: 

آحدها : عدم اعتقاده أن النبي بي قاله. 
(۱) من مقدمة رفع الملام عن الائمة الاعلام؛ من مجموع الفتاوى (۲۳۲۰۲۳۱/۲۰). 
(۲) ولیس هناك مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا یستدل فیها بنص جلي ولا خفي» انظر 

مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱۹). 


۹: 


والثاني : عدم اعتقاده أنه آراد تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحکم منسوخ؟. 


فلهم الفضل علینا والمنة بالسبق» وتبلیغ ما آرسل به الرسول ی إليناء 
وایضاح ما كان منه یخفی عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهه”". ربا 


ما رو هریس 


عفر لا ولجغویتا مک سبفا اليس ولا تخل نی فوا لین اموأ ربا 
روت يحم 2 » اا 


»( مجموع الفتاوی (۲۳۲/۲۰). ۲ 

(۲) ويقول شيخ الاسلام أيضاً (۲۵۰/۲۰) بعد أن ذكر الأسباب التي تدعوا !ماما إلى 
مخالفة الحديث: «وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة على ترك 
العمل بالحدیث لم نطلع علیها. فان مدارك العلم واسعت ولم نطلع نحن على جميع 
ما في بواطن العلمای والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا آبداها فقد تبلغنا 
وقد لا تبلغناء واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندرکه. سواء كانت 
الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. لکن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل 
عن قول ظهرت حجته بحدیث صحیح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول اخر قاله 
عالم يجوز أن يكون معه ما يدقع به هذه الحجف. وان كان أعلم» إذا تطرق الخطأ إلى 
آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي 
العالم. اه. وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (50/ 008004 


۹۶:۰ 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 


المیحث السادس ۳ 


الفصل الرابع 
الایمان بالیوم الآخر 


النفس والروح 
آشراط الساعة 
الموت وعذاب القبر 
البعث 

القيامة الکبری 


الایمان بالجنة والنار 


المبحث الأول 


النفس والروح 
الایمان بالیوم الاخر بقتضي الایمان بأن الله تعالی يبعث هذه الاجساد 
والأرواح ويحاسبهاء ثم يدخلها جنة أو نارآ ولما كان هذا الامر يستلزم 
معرفة الأرواح وصفاتهاء وإثبات معادها لزم أن يوضح الشارح شيئا من 
ذلك. وقد بين الشارح الكثير من ذلك في عبارة مختصرة مفيدة وقد 
قسمت ما ذكره في هذا الشأن إلى مطالب وهي: 
أولاً: الروح محدثة 
ثانياً: تعريف الروح وصفاتها الواردة في الكتاب والسنة 
ثالثاً: الفرق بين النفس والروح وأنواع النفوس 
رابعاً: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده 
خامسا: تعلق الروح بالبدن 
سادسا: موت النفوس 
سابعاً: مستقر الأرواح إلى قيام الساعة 
وقد بين الشارح أن بحث هذه المسألة يطول وأنه اختصر الكلام عليها 
وذلك عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: (ونؤمن بملك الموت الموکل 
بقبض آرواح العالمین) . 
قال : في (ص41۱): 


وقد اخثلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو عرض 
من أعراضه؟ أو جسم مساکن له مُوَدعَ فیه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمّارة واللوامة والمطمتنة - نفس واحدة» أم هي ثلاثة آنفس؟ 
وهل تموت الروح» أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداً» 
ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصراء إن شاء الله تعالی : 


۹:۹ 


أولا: الروح محدثة 

الأقوال في المسألة. 

قال الشارح: في (ص88۲) ۱ 

فقيل: الروح قدیمة. وقد أجمعت الرسل على آنها محدئة مخلوقة 

مصنوعة مربوبة مدبّرة . وهذا معلوم بالضرورة من من ديهم آن العالم 
محدّث» ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغْةٌ ممن قصر 
فهمه في الكتاب والسنت فزعم أنها قديمة» واحتج ج بأنها من أمر الله 
وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: شین شم تن 


2 


[الإسراء: 46]» وبقوله: « وت فه من روج » [الحجر: ۰۲۲٩‏ كما أضاف إليه 


علمه وقدرته وسمعّه وبصره ويدّه وتوقف آخرون. 
قول امل الستة وأدلتهم: 

واتفق أهل السنة والجماعة آنها مخلوقة! '. وممن نقل الاجماع على 
ذلك: محمد بن نصر المرْوّزي» وابن قتيبة وغیرهما. 

ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة» قوله تعالى أله خی کل ى4 
[الزمر: ۰۲0۲ فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفاث 
الله تعالی. فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف 
بصفات الكمالء فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته - 
داخل فى مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وما سواه 
0 قطعاً أن الروح ليست هي اش 0 صفة من صفاته» 


 7؟8ص( وما بعدها)؛: وكتاب الروح لابن القيم‎ 71١5/4( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
نشر دار الكتاب العربي تحقيق السيد الجميلي ط ۲۰ ۱۹۸۲/۸۱۰۷م.‎ ۶ 


0۰ 


لم یکی سیا کر »> [الدهر: .]١‏ وقوله تعالی لزکریا: « ود عَفتَلک من 
بل ور فك یا 49 [مریم: 4]. والانسان اسم لروحه وجسده والخطاب 
لزكرياء لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والامساك 
والارسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. 


رد استدلال المبتدعة 
وأما احتجاجهم بقوله: « ین أَمْرٍ بب [الاسراه: ۸۰] - فليس المراد هنا 
بالأمر الطلب؛ بل المراد به المأمورء والمصدر یذکر ويراد به اسم 
المفعول. وهذا معلوم مشهور"*. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: 
ين رى [الحجر : .]۲٩‏ 
أن يعلم آن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 


صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف بهك فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له 
وکذا وجهه ویده سبحانه. 


والثانی: إضافة أعيان منفصلة عنه کالبیت والناقة والعبد والرسول 


(۱) الامر كغيره من الصفات؛ یطلق على الصفة تارة» وعلی متعلقها آخری؛ فالرحمة مثلا 
صفة لله. ویسمی ما خلق الله رحمة کحدیث «إن الله خلق الرحمة مائة جزء» رواه 
البخاري في الرقاق باب الرجاء مع الخوف (۳۰۱/۱۱ - ۰01۹ ومسلم في التوبة 
باب في سعة رحمة الله (۲۱۰۸/4 - ح۲۷۵۲). وكذلك القدرة من صفات الله 
ویسمی المقدور قدرةء ویسمی تعلقها بالمقدور قدرة» والخلق من صفات ال 
ویسمی المخلوق خلقاًء والعلم من صفات الله» ویسمی المعلوم أو المتعلق علماء 
فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق. وعلیه فینظر في کل 
نص من آية أو حديث بخصوصه سياقه. وما يبين معناه من القران؛ ودلالاته حتى 
يعرف المراد. انظر في ذلك مجموع الفتاوى (18/5). 


Aa“ 


والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. لکنها إضافة تقتضي تخصيصاً 
وتشريفاً يتميز بها المضاف عن غیره. 
ثانياً: تعريف الروح وبيان صفاتها الواردة في الكتاب والسنة. 
لما كانت الروح مغايرة للأجسام التي نلمسها ونحسها ونراهاء لذا 
اضطرب الناس في تعريفهاء فمن قائل إنها كالسمع والبصر أي عرض من 
أعراض (أي صفات) البدن» ومن قائل هي النسيم وغير ذلك مما ذكره 
الشارح وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها. 
وقد حاول الشارح أن يستخلص تعريفاً من خلال النصوص الواردة في 
صفات الروح» وقد أصاب في كثير من التعريف» إلا أن تعريفه لم يخل 
أيضا من اعتراضات لوجود ألفاظ في الحد لم ترد في الكتاب والسنة 
وتحتمل معاني موهمة كما أشرت إلى ذلك في الهامش. 
قال رحمه الله: (ص ۰41۲ 18۳) 
واختلف في الروح : ماهي؟ فقيل : هي جسم ۰ وقيل : عرض» وفیل : 
لا ندري ما الروح. آجوهر أم عرض؟ وقیل: ليس الروح شيئا أكثر من 
اعتدال الطبائم الاربع» وقیل: هي الدم الصافي الخالص من الکدر 
والعفونات وقيل: هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقیل: هو جوهر 
سيط منبثٌ في العالم كله من الحیوان على جهة الاعمال له والتدبير» 
وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» غير منقسمة الذات والبنية» 
وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لاغيرء وقيل: النفس هي النسيم 
الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 
وللناس في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو 
مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو 
اللفظ فقط. أو المعنى فقطء أو هماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في 
الناطق ونطقه . 


والحق: أن الإنسان اسم لهماء وقد یطلق على آحدهما بقرينةء وکذا 
الكلام . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماعٌ الصحابة وأدلةٌ العقل: 
التقس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس؛ وهو جسم 0 
عُلوي» خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء» ويسرى فيها سريان 
الماء فى الوردء وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم؛ فما دامت 
هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف». 
بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الاثار. من 
الحسَ والحركة الإرادية» وإذا فسدث هذى بسبب استیلاء الأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الأثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح'". 


والدليل على ذلك قوله تعالى: ‏ نرق الأَنَمْسَ مِِنَ مَوْتِهسَا 4 
[الزمر: ۰۲1۲ الآية. ففيها الإخبار بتوفیها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى : 
وو کر إذ يموت ف عم الوت والمليكةٌ بایظوا أيهم أخرجا 
اش » [الأنعام: ۰۲٩۳‏ ففيها بسط الملائكة أيديّهم لتناولهاء ووصفها 
بالإخراج والخروج. والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن مجيئها 


(۱) يلاحظ أن سريان الماء في الوردء والدهن في الزیتون؛ يتم عبر الأنابيب الخشبية في 
الخلاياء وهذا الشيء يعرفه طلاب المدارس بعد التطور الكبير في علوم الأحياء بعد 
اختراع المجاهر التي تکبر آلاف بل ملایین المرات» ولذا فلا نستطيع أن نجزم أن 
سريان الروح في الجسد بهذه الصفة. ثم إن وسم الشارح الروح بأنها (جسم) فيه 
نظرء لأن الجسم صار له عدة معان بعد الاصطلاحات الحادثة كما هو معلوم 
فالأولى عدم الاطلاق. وانظر في اختلافهم في تعريف الروح: كتاب الروح لابن القيم 
(ص ۲۷۲ - ۳۷۲). 


q0 


إلى ربها. وقوله تعالی: < وهو الى نکم بل ریم ما جرخم یلار 2 


يَبْمَئُحَكُمَ فيه © (لانعام: ۰۲۰۰ الآية. ففیها الاخبار بتوفي النفس بالليل» 
وبعثها إلى آجسادها بالنهار» وتوفي الملائكة لها عند الموت . 


وقوله تعالی : « بايا نس الْمطمِيئّهُ 3 ارجی اس ایهم ده ENA‏ 
عبّیی 0 ودس جت 4 4 [الفجر: ۰۲۳۰۷۷ ففیها وصفها بالرجوع والدخول 
والرضی . 


وقال مُك: إن الروح إذا قبض تبعه البصرا". ففیه وصفه بالقبض» 
وأن البصر يراه. وقال ية في حديث بلال: «قبض 0 وردّها 
عليكم»" وقال ية : «نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنةا". 


وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت 
لهاء وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء» وأنها تصعد 
ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح» ومن الکافر كأنتن ریح؛ إلى غير 
ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل؛ وليس مع من 
خالف سوى الظنون الكاذبة» والشبه الفاسدة. التي لا يعارّض بها ما دل 
عليه نصوص الوحي والأدلة العقلیة). 


.)۹۲ ۰-۱۳4 /۲( أخرجه مسلم من حديث أم سلمة في الجنائز باب في إغماض الميت‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في المواقيت باب الاذان بعد ذهاب الوقت 11/۲۲4 - ح044) 
وذلك من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجرء وإنما قال الشارح 
(حديث بلال) لأنه صاحب القصة لأنه قال: «أنا آوقظکم» ثم غلبته عيناه فنام. 

(۳) آخرجه النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين ٠١8/4(‏ -۰)۲۰۷۳ وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب ذكر القبر والبلى (۲/ ۱2-۱8۲۵ 4۲۷) وذلك من حديث كعب بن مالك . 

(4) انظر في صفات الروح والتصوص الواردة في ذلك: مجموع الفتاوى (0/ 4۳۷ - ۰40۸ 
وساف ابن القيم الادلة على قيامها بتفسها في کتاب الروح من ۱۱۲ وجهاً (ص ۲۷۷ - ۳۰۰). 
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ثالثا : التفس والروح وأنواع النفوس 
قال رحمه الّه: (ص5157-555) 

وأما اختلاف الناس في مسمی النفس والروح: هل هما متغايران» أو 
مسمّاهما واحد؟ فالتحقیق: أن اللفس تطلق على أمورء وکذلك الروح( 
فیتحد مدلولهما تار ویختلف تارة فالنفس تطلق على الروح» ولکن 
غالب ما تسمّی نفساً إذا كانت متصلة بالبدن؛ وأما إذا أخذت مجردة 
فتسمية الروح آغلب عليها. وتطلق على الدّم» ففي الحديث: «ما لانفس 
له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه». 


والنفس: العین؛ يقال: أصابت فلاناً نفس» أي عين. 0 
الذات» 3 لسا اشک € [النور: ۲۱ #3 ولا تلا شک 4 
[الشاء: ۰۲۲٩‏ ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن. لا بانفراده 

مع النفس . وتطلق الروح على القرآنء دعلی جبرائیل۰ وَكَدَِكَ ارتا 
9ج [o‏ تل يه الوح لین € [الشعراء: ۰۲۱۹۳ 
ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان ایض وأما ما يؤيذ 
الله به آولیاءه فهي روح آخری كما قال: « ریک کب ف فوم این 
وَأيَدَهُم بر ية ) [المجادلة: ۰۲۲۲ وكذلك القوى التي في البدن فإنها 
آیضا تسمی أرواحاًء فيقال: الروح الباصر والروح السامع؛ والروح 


() انظر ني ذلك کتاب الروح (ص ۳۲۵ - ۳۳۰). 

)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه (۰)۳۷/۱ وابن عدي في الکامل (۰)۱۲4۲/۳ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۵۳/۲) من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً «ياسلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ۰ فماتت فیه فهذا حلال أكله وشربه ووضوژه" 
وضعفه الارنازوط (ص01۸) وأما ما آورده المصتف فقد قال الشیخ الالباني عنه (لا 
أعرف له أصلاًء وإنما هر من کلام الفقهاء) (ص140). 


4100 


الشامٌ''. ویطلق الروح على أخص من هذا كلهء وهو: قوة المعرفة بال 
وال إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى 
الروح؛ كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح» والاحسان روح» والمحبة 
روحء والتوکل روح» والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الروح: 
فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فیصیر روحانیا؛ ومنهم من یفقدها 
أو آکثرها فيصير أرضياً بهيمياً. 


أنواع النفوس : 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة, 
ولوّامة؛ وأمّارة”"“» قالوا: وان منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب 
عليه هذهء كما قال تعالى: # بای افش الْمطمَيئّةُ 2 € [الفجر: ۲۲۷. وَل 
قم نس الم € [القيامة: ۰۲۷ 9 إن نف لَأْمَّارَة يألو © [يوسف: 0۳]. 
والتحقيق: أنها نفل واحدة» لها صفات» فهي أمّارة بالسوءء فإذا عارّضها 
الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين 7 
والترك» فاذا قوي الإيمان صارت مطمئنةً. ولهذا قال النبي كَل: 
سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»» مع قوله: لا يزني قي حين 
يزني وهو مزمن*"*" الحديث. 


(۱) انظر مدارج السالكين (۲۳۲/۳). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰)۲۹4/۹ الروح (ص۲۳۰ وما بعدها). 

(۳) آخرجه الترمذي من حدیث ابن عمر في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة (۹/4* 3 
00 وقال حسن صحيح غريب» والنسائي م في الکبری في کتاب عشرة الساء 

خلو الرجل بالمرأة (۳۸۸/۰ - ۰6۹۲۲۰2 والإمام أحمد (۰۱۸/۱ والحاكم في 

(۱۱4/۱) وصححه ووافقه الذهبي من حدیث عمر رضي الله عنه» وانظر 
تخریج الارنازوط له (صة5ة ‏ 5۷۰). 

. آخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخریجه في مباحث الایمان‎ )٤( 
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قال الشارح رحمه الله: (ص 11۲ 
واختلف في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم 
عند ذكر الميثاق الاشارة إلى ذلك" . 
وقال: عند ذكر المیثاق عند الكلام على الأحاديث الدالة على أن الله 
استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 
قال: (ص707؟) 
ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الاثار 
لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً ات وغايتها أن تدل على 
أن باريها وفاطرها سبحانه صوّر النسمة وقدّر خلقها وأجَلها وعملهاء 
واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء» وقدّر خروج کل فرر 
من أفرادها في وقته المقدر لهء ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقراً 
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها | إلى الأبدان 
جملة بعد جملت كما قاله ابن حزم فهذا لا تدل الآثار عليه نعم الربٌ 
تست ا و » على الوجه الذي سبق به التقدير أولا 
فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدیر السابق» کشأنه سبحانه في جميع 
مخلوقاته: فانه قدر لها آقدارا واجالا وصفات وهیات ثم آپرزها إلى 
الوجود مطابقة لذلك التقدیر السابق "۳ . 


)۱( وهو ما يلي ذلك بترتیب هذا الکتاب . 
(۲) من الروح لابن القیم (ص۰)۲۵۱ واختار أن الأرواح مخلوقة بعد الاجساد واستدل له 
في (ص ۲۱۷ - ۰/۲۷۱ 


۹:۷ 


خامساً: تعلق الروح بالبدن 


لما كانت الروح مخلوقاً غير معلوم الماهية» وله بالبدن تعلقات كثيرة 
ويختلف بعضها عن بعض. لذا وجب التفريق بين هذه التعلقات حتى لا 
يقع المؤمن في إشكال يؤدي به إلى إنكار شيء من الدين. 
قال الشارح: (ص١10)‏ 
فالروح لها بالبدن خمسة آنواع من التعلقء متغايرة الأحکام: 
أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 
الثالث : تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه » ومفارقه من وجه . 
الرابع : تعلقها به في البرزخ» فإنها وان فارقته وتجردت عنه» فإنها لم 


تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقي لها إليه التفات ألبتة» فانه ورد ردها ۳ 


وقت سلام المسلم ۹ وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه”” 
وهذا الرد إعادة خاصة لا یوجب حياة البدن قبل یوم القیامة!*. 


(0 
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من الروح (ص84). 

في حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ما من أحد یسلم علي إلا رد الله روحي 
حتی آرد عليه السلام» أخر جه أبوداود في المناسك باب زيارةه القبور (۲۱۸/۲ - 
6۱ لکن انفرد به آبوصخر حمید بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن قسیط 
وصخر وان كان من رجال مسلم إلا أنه اختلف فيه قول ابن معین؛ ويزيد بن قسيط 
لايصحح ما انفرد به جزماًء وانظر تخريج الارناژوط (ص۵۷۹). 

وهذا خاص بوقت الدفن» آخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
بعد مايدفن (۲۰8/۳ - ح۰)۱۳۳۸ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه (۲۲۰۰/6 - ۰)۲۸۷۰2 وانظر في إعادة الروح وقت 
السوال ما جاء في کتاب الروح (ص۸۰ وما بعدها). 

ومن ذلك رژية الأنبياء لبلة الإسراء؛ فانه رأى آرواحهم دون آجسادهم؛ والاجساد في 
الارض قطعاً إنما تبعث یوم بعث الاجساد» ولم تب تبعث قبل ذلك . وانظر في ذلك الروح ص ۸۵ . 


۹۵۸ 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الاجساد. وهو أكمل آنواع تعلقها بالبدنر 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل اب معه موتاً 
ولا ترا ولا فساد فالنوم آخو الموت. فتأمل هذا 2 عنك إشكالات 
كثيرة . 
سادساً: موت النفوس: 

قال رحمه الله: (11417-1157) 

واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا“ فقالت طائفة: تموت» 
لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالى: وتناو 3 
وبا وه رت در الكل رال رام 6 [الرحمن: ۰۲۲۷-۲۷ وقال تعالى : ن 
مَالِكُ ال هر > [القصص: ۸۸]. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» 
فالتفوس البشرية آولی بالموت. وقال اخرون: لا تموت الأرواح» فانها 
خلقت للبقاءء وانما تموت الابدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحادیث 
الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن برجعها الله في 
أجسادها وخروجها منها. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وان أريد أنها تعدم 
وتفنى بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتبار " بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذاب » كما سيأتي إن شاء الله تعالی. اوقد أخبر سبحانه أن 
أهل الجنة $ لا يدوو فيا الم لا امه الارن € [الدحان: ۰۲01 


(۱) انظر الروح لابن القيم (ص۷۰ وما بعدها). 

0 لان العدم لا يوصف بالامساك والارسال والتوفي» ‏ أنه بوق لامش سین مزتهکاوالی 
ل مُت فى متایها ؟ یاف ای قتی ی ّا الوت رل نی ان 3 مَل مس » 
[الزمر : 4۲]. 


وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد . وآما قول أهل النار: دبا ما 
کک ر کالمزین:۱۱] . وقوله تعالى: وكيد تخت و 
وڪن آمو غ تسم نم ب كك ثم جک 4 [البقرة: ۲۸] فالمراد: 

كانوا آمواتا E‏ آبائهم وفي آرحام أمهاتهم» 
بعد ذلك. ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور» وليس في ذلك إماتة 
آرواحهم قبل يوم القيامة» والا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند 
النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فان الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء 
الله لفصل القضای وأشرقت الأرض بنوره" وليس ذلك بموت. وسيأتي 
ذكر ذلك إن شاء الله تعالی. وكذلك صعق موسی عليه السلام لم یکن 
موتا" والذي يدل عليه أن نفخة الصعق - والله أعلم - موت كل من لم يذق 
الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه من الحور 
والولدان وغيرهم“ فلا تدل الایه على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم. 


(۱) أمات هنا: أي قدرهم میتین. على نحو قولهم:, (سبحان من كبر الفيل وصغر 
البعوض). ليس ثمة نقل من كبر إلى صغرء ولا من صغر إلى كبرء والسبب فيه أن 
الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحدء فإذا اختار الصانع أحد الجائزين فقد 
صرف المصنوع عن الجائز الاخرء فجعل صرفه عنه كنقله منه . فالامانتان : تقديرهم موتى 
أولاً» وإماتتهم عند انقضاء آجالهم؛ والإحياءة الأولى في الدنيا والثانية البعث كما دلت 
عليه اية البقرة . وانظر تفسير النسفي (77/4) نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

(۷) هذه الصعقة اختلف الناس في إثباتهاء والشارح يرى إثباتهاء وسيأتي الكلام على ذلك 
عند مطلب القيامة الكبرى وجزاء الأعمال إن شاء الله تعالئ. وانظر اختلاف الناس في 
الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة في مجموع الفتاوى (111/4). 

(۳) ياتي ذكر ذلك في مبحث القيامة الکبری إن شاء الله تعالی. 

(4) وأيضاً فقد استلنی الله تعالئ في كتابه فقال: 9 وَيُفِحَفي ألمُورِفَصَيقٌ من لسوت ومنف 
لْدَْضٍ إلا س شاء م4 [الزمر: 58]ء ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فان الله 
أطلق في كتابه. انظر مجموع الفتاوی (۲۹۱/4) ۰ والروح (ص۷۱)- 
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سابعاً: مستقر الأرواح: 
قال رحمه الله: (ص109-167) 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 
فقيل : أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقها. 

وقيل على أفنية قبورهم . 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على 
ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء وأرواح الكافرين 
ببرهوت بثر بحضرموت! 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس! 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين بہثر برهوت. 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش» تغدو وتروح إلى رياض الجنة. تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 


)١(‏ انظر الروح (ص۱۵۶ - )١1١‏ المسألة الخامسة عشر. 
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وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض . وهذا قول من یقول: إن النفس 
عرض من آعراض البدن كحياته وادراکه! وقولهم مخالف للکتاب 
والسنة . 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت آبدان آخر تناسب آخلاقها وصفاتها 
التي اکتسبتها في حال حياتهاء فتصیر كل روح إلى بدن حیوان یشاکل تلك 
الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل 
الإسلام كلهم . 

ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: 
أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. 

فمنها: أرواح في أعلى عليينء في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم . 

ومنها آرداح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت: 
وهي أرواح بعض الشهداء» لاکلهم. بل من الشهداء من تحبس روحه عن 
دخول الجنة لدين علیه. كما فى «المسند» عن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي بيا ٠»‏ فقال: يارسول الله: مالي 
إن قتلت فى سبيل الله؟ قال: «الجنة؛. فلما ولىء قال: «إلا الدین. 
سارني به جبرائيل آنفا». 

ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة» كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله ی : #رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة»”". 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)۴٠١/6(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن الأطول في الصدقات باب آداء الدين عن الميت = 
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ومنهم من یکون محبوساً في قبره» ومنهم من یکون في الأرض. 

ومنها آرواح تکون في تنور الزناة والزواني» وآرواح في نهر الم تسبح 
فيه وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له السنة" والله أعلم. 
الفرق بين حياة الشهيد وحياة عامة المؤمنين 

قال رحمه الله : (ص157-166) 
وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» في قوله 
رو 43 

[آل عمران: ۰۲۱5۹ وقوله تعالی : « ولا تمو لوا لسن بفتل فى بل اہ نوت بل تیاه 
ولک لا نروت :1 [البقرة: ۰۲۱۵4 فهي : : آن الله تعالی جعل آرواحهم في 
أجواف طير خضر. كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه 
قال: قال رسول الله كِ: «لما أصيب إخوانكم. يعني يوم أحد» جعل الله 
أرواحهم في أجواف طبر خضرء ترد أنهار الحنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش"۰ الحديث رواه الإمام أحمد 
وأبوداود"» وبمعناه في حديث ابن مسعود؛ رواه تک 


تعالى: « و مس یت فان سبل أله أو بل 1 احا عند 


ا 


فإنهم لما بذلوا آبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فیه. أعاضهم 


(7 ۔ ۰۲8۳۳2 وأخرجه الإمام أحمد :)١57/14(‏ (7/0) من حديث سعدء 
وصححه الالباني (ص 106). وصحح الأرناؤوط إسناده (ص 2086 ۵۸1). 

)١(‏ كما في حديث سمرة الطويل الذي أخرجه البخاري في اخر التعبير باب تعبير الرؤيا 
بعد صلاة الصبح ٤۳۸/۱۲۹‏ د ۰0۷۰6۷ 

(۲) أخرجه آحمد (۰)۲۲۱/۱ وأخرجه آبوداود في الجهاد باب في فضل الشهادة (۳/ ٠١‏ 
دح۲۵۲۰). ١‏ 1 

(۳) آخرجه مسلم في الامارة باب بیان أن آرواح انشهداء في الجنة (۳/ ۱۰۰۲ - ۱۸۸۷) 
من حديث ابن مسعود. 
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عنها في البرزخ آبدانا خيراً منهاء تکون فیها إلى يوم القيامة. ویکون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان» أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطيرء ونسمة الشهيد في جوف طير. 

وتأمل لفظ الحديثين. ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله ی قال: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. حتى 


ير جعه الله إلى جسده يوم يبعقه200, 


فقوله : «نسمة الممن» تعم الشهید وغيره» ثم خص الشهید بأن قال: 
«هي في جوف طير خضراء ومعلوم آنها إذا كانت في جوف طیر صدق 
علیها أنها طبر فتدخل في عموم الحديث الاخر بهذا الاعتبار» فتصيبهم 
من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم؛ 
وان كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص 
به لا يشاركه فيه من هو دونه؛ والله أعلم(؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر الروح (ص2158 1355). 

(۳) قال ابن القيم في النونية: (94:517//1) شرح ابن عيسى 
فالشأن للارواح بعد فراقها ‏ أبدانها وله اعطسم شان 
إبماعذاب أو نعيم دام قد نعمت بالروح والسريحان 
وتصير طيراً سارحاً مع شكلها تجشسي اللمار بجنة الحيوان 
وتظضل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان 
لكن أرواح الذي استشهدوا ‏ في جوف طير أخحضر ریسان 
فلهم بذلك مزية في عيشهم وتعيمهم بالروح والأبداتٍ 
بذلوا جومهم لربهم فاعاضهم آجسام تلك الطير بسالاحسان 
ولها قناديل إليها تنتهي 2 مأوى لها كمساكن الإنسان 
فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهني الدار في جثمان 
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وحرم الله على الأرض أن تأکل آجساد الأنبياء» كما روي في 
#الستن »۱۱ . وآما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم 
تیر" فیحتمل بقاژه کذلك في تربته إلى یوم محشره ویحتمل أنه یبلی 
يع طول ال 73 أعلم . وکانه - وال أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل 
والشهيد آفضل. كان بقاء جسده أطول””. 


(۱) أخرجه آبوداود في الصلاة باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل الجمعة (۲۷۹/۱ - 
(Vz‏ من حديث أوس بن أوس» والنسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على 
النبي َة يوم الجمعة (۹۲۰۹۱/۳ - ح۰)۱۳۷4 وابن ماجه في الجنائز باب ذكر 
وفاته ودفنه ما (۱/ g~ ٠۲١‏ 

(؟) أخرج البخاري عن جابر أنه قال: «لماحضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني 

إلا مقتولاً في من یقتل من أصحاب النبي ية وإني لا آترك بعدي أعز علي منك» 

غير نفس رسول انه بء وان علىّ ديناً فاقض» واستوص بأخواتك خيراً» فأصبحناء 

فكان أول فتيل» ودفن معه آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الاخر 
فاستخرجته بعد ستة آشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. وأخرجه في كتاب 
الجنائز باب هل یخرج الميت من القبر واللحد لعلة (۳/ ١١4‏ ج۰)۱۳۹۱ وفي خبر 
آخر أنه آخرجه بعد ١٤سنة‏ وهو يتثنى کانما دفن بالامس وانظر فتح الباري 

1 

قال ابن القيم في النونية (۹۱۰۹۵/۱) شرح ابن عيسى: 

والعرش والكرسي لا يفنبهما أيضساً وانهما لمخلوقان 

والحور لاتفنی كذلك جنة ال مأوى وما فيها من السولسدان 

ولاجل هذا قال جهم انیا عدم ولم تخلق إلى ذا الان 
والأنبياء فإنهم تحت الشرئ ‏ أجسامهم حفظت من الديدان 
ماللبلى بلحومهم وجسومهم أبداً وهم تحت اسراب يدان 
وكذا عجب الظهر لا يبلى بلسی منه تركب خلقة الانسان 


۳ 
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المبحث الثاني 
آشراط الساعة 


من المباحث الهامة التي ينبغي معرفتها مبحث أشراط الساعةء وذلك یرجم 
إلى عدة أمورء منها: 

تصدیق النبي يك فیما آخبر به. 

ومنها الحذر مما حدر منه کالدجال. 

ومنها اجتناب الفتنة . 

وغیر ذلك كثير» الا أنه ينبغي التفطن إلى أن الکثیرین آخذوا التصوص 
الواردة في ذلك» وصاروا یطبقونها على واقع قد یشابهها من وجه دون 
وجه وفي ذلك محذورات: 

الاول : القول على الله بغير علم» وهو محرم فقد ذکر الله المحرمات ثم قال 
في آخرها « وآن مووا عل وم اتود 4 [الاعراف: ۳۳]. 

الثاني : إيجاد مجال للطعن في الدین من قبل أعدائه إذا لم یتحقق الذي 
زعموا أنه المقصود بالنص الوارد. 

الثالث: ترك ما آمرنا به من إعداد العدة» والعمل» ونحو ذلك» اعتماداً 
على نصوص خروج المهدي ونزول عیسی ونحو ذلك ۰ فیقع الوم 
والضعف في المسلمین علما أن هذه التصوص تدل على أن أصحاب 
المهدي وعیسی من خير جنود المسلمین؛ ومن آفاضل المجاهدین» وما 
یصل المرء إلى ذلك إلا بالعلم والتقوی والعمل الصالح . 

والواحب تجاه هذه التصوص الواردة فى آشراط الساعة: الایمان بها؛ 
والحذر مما نا منه» لکن لا نجزم بان المراد منها کذا وکذا مما نراه 
في واقعنا إلا بدليل صحيح صريح› لأن بعضها قد يأتي الله به في غير 
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زماننا وان تشابه مع زماننا في شيء منه» وهذا بين واضح والتاریخ یشهد 
بذلك» فکم من رجل ادعی المهدية واتبعه فتام» وزالوا وبان کذبهم. 
وغیر ذلك كثير. 
قال ل الشارح رحمه الله : (صء ۲۱ 
قوله : ونژمن ن باضراط السَاعة : من خرچ الدّجَال ورول چیسی ابن 
مَرْيَمَ عليه السلامٌ من السَمَاءِء وتُؤْمِنُ بطلوع الشّمْس مِنْ مَغربهاء وخروج 
داب 5 الأرض من مَوْضِعِها. 


عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: أتيت النبي بي في غزوة تبوك» 
وهو في قبة من أدم» فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح 
بيت المقدس. ثم مُوْنان يأخذ فيكم کقَّاص الغنم» ثم استفاضة المال 
حتى یعطی الرجل مائة دینار فیظل ساخطاًء ثم فتنة لا یبقی بيت من العرب 
إلا دخلته» ثم هدنة تکون بینکم وبين بني الأصفر؛ فیغدرون؛ فیأتونکم 

تحت ثمانين غايةء تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». وروي كذ بالراء 
والغین؛ وهما بمعنی» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني” 


() مُوْتان: بضم المیم وسکون الواوء قال القزاز: هو الموت وقال غیره: هو الموت 
الکثیر الوفوع» ویقال بالضم لغة تمیم وغیرهم یفتحونها؛ ویقال للبلید: مَوّتان القلب 
بفتح المیم والسكونء وقال ابن الجوزي: یخلط بعض المحدئین فیقول: مَوّتان: بفتح 
الواو والمیم. وانما ذاك اسم الارض التي لم تحي بالزرع والاصلاح . وروي (موتتان) 
بلفظ التثنية. وقعاص الغنم: داء يأخذ الدواب فیسیل من آنوفها شي» فتموت فجاةه 
ويقال إن هذه الاية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس 
انظر فتح الباري (۲۷۸/۰۰). 

(؟) آخرجه البخاري في کتاب الجزية والموادعة باب ما یحذر من القدر (۲۷۷/۷ - 
۰6۳۱۷ وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب آشراط الساعة (۱۳۸۱/۲ - ح4۰4۲)» 
وأخرجه الطيراني في الکبیر (۱۸/ 4۰ - ح۰)۷۰ وأخرجه آبوداود مختصرا في الملاحم 
باب ما پذکر من ملاحم الروم (۱۱۰/4 -8۲۹۳2). 
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وعن حذيفة بن أسيدء قال: اطلع النبي ية علینا ونحن نتذاکر الساعة, 
فقال: «ما تذاکرون»؟ قالوا: نذكر الساعق فقال: «إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر ایات». فذكر: «الدخان» والدجال. والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربها. ونزول عیسی ابن مریم» ويأجوج ومأجوج . وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك 
نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم» . رواه مسلم؟ 

وفي ۱۷ 5 لصحیحین»۰ واللفظ للبخاري؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : ذکر 
الدجال عند النبي بيو فقال : «إن الله لا يخفى علیکم. إن الله لیس بأعور. وأشار 
بيده على عينه » وان المسيح الدجال أعور عين اليمنى ‏ كأن عينه عنبة طافية)0©. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا : «مامن 
نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال. ألا إنه أعور» وان ربكم ليس بأعور» 
ومكتوب بين عينيه ك ف ر 4 فسره في رواية: «أي كافر»". 

وروی البخاري وغیره عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال ب : 
«والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حکماً عدلاً فيكسر 
الصلیب. ویقتل الخنزیر. ویضع الجزیة. ویفیض المال حتی لا یقبله 
آحد. حتی تکون السجدة خير من الدنیا وما فیها(. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات (/۲۲۲۹ -۲۹۰۱2). 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع منها في الأنبیاء باب قول الله (واذکر في الکتاب مریم) 
7 - ۰0۳4۳۹ وآخرجه مسلم في الایمان باب ذکر المسیح بن مریم والمسیح 
الدجال (۱/ ۱۵4 - ۱۱۹2). 


(۳) أخرجه البخاري في الفتن باب ذکر الدجال (۳ - ۰6۷۱۳۱2 ومسلم في الفتن 
و أشراط.الساعة باب ذکر الدجال (۲۲4۸/4 - ۲۹۳۳2). 


(4) آخرجه البخاري في الأنبياء باب نزول عیسی بن مریم (5/ 49٠0‏ - 6۳۹۹۸ ومسلم = 


۹۸ 


"ثم يقول آبو هريرة: اقرژوا إن شتتم : ط ون ین آهل الكت الوم بو 
ل موتو وم الق یکون عم هید 43 


ن علمیم شهیدا > [النساء: .]۱۵٩‏ 

وأحاديث الدجال» وعيسى ابن مريم عليه السلام» [وأنه] ینز من 
السماء ويقتله» ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» 
1 الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر 
ع نی ١‏ 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالی : $ #وَإنًا 
وق لولعم الم دب من لاش كمه أن لاس کانا اينالا يفون و 

[النمل : ۰۲۸۲ 

وقال تعالی : هل یرون |" أن تأیه الما که از ین ريك یات بمش ایب 
ریک بوم بای بعش میلس رت لا ع تسا ایا ل کن مامت من بل أو کسبث ف ییا 
عا ي انوا نا مروت < 2 3 [الأنعام: ۰۲۱۰۸ وروی البخاري عند تفسیر 
الایت عن آبي هريرةء قال: قال رسول الله بذ «لاتقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين لاینفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 


وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو» قال : حفظت من رسول الله از 


في الایمان باب نزول عیسی بن مریم حاكماً بشريعة نبینا محمد لو (۱۳۰/۱ - 
ح186). 

.)184 - ۱۱۸/۱( انظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في تفير الأنعام باب (هلم شهداءكم) والباب الذي يليه 
1917/4 د ۰11۱۳92 ۰ ومسلم في الإيمان باب بیان الزمن الذي لا 
يقبل فيه إيمان (۱۳۷/۱ - ح191). 


۹4 


حديئا لم آنساه بعد» سمعت رسول الله ي یقول : «إن أول الایات خروجا 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة علی الناس ضحی ؛ وأیهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباء”". 


أي آول الایات التي لیست مألوفت وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام من ن السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك 
أمور 3 لأنهم بشر » مشاهدة ة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل 
غریب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر 
فأمر خارج عن مجاري العادات . وذلك آول الآيات الأرضية› كما أن 
طلوع الشمس من مغربهاء على خلاف عادتها المألوفة - أول الایات 
السماویة ۳ وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة» 


یضیق عن بسطها هذا المختصر””". 


- ۲۳۷-/8( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال‎ )١( 
(I 

(؟) بلفظه من النهاية لابن كثيرهء وفي مختصره علامات يوم القيامة تحقيق وتعليق 
عبداللطيف عاشور نشر مكتبة القران (ص۱۳۲۳۰۱۲۲). 

(۳) ومن ذلك ما کتبه الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنهاية المشار إليه» وکذلك 
لصدیق حسن خان رسالة سماها (الاذاعة عما یکون بين يدي الساعة)» وللدکتور 
يوسف الوابل كتابٌ مفيدٌ في ذلك أيضاًء ومن أجمع ما کتب فيه ما جمعه شیخنا في 
الإجازة (حمود بن عبدالله التويجري) رحمه الله في كتابه (إتحاف الجماعة بما ورد من 
الفتن والملاحم بين يدي الساعةک وغير ذلك كثير. 


من 


المبحث الثالث 
الموت وعذاب القبر 


الموت أول درجات الاخرت والانسان إذا مات فإنه ينكشف له ماکان 

مستوراً عن بصره» فيرى من الآيات العظام ما لايراه الحي؛ كما قال 

تعالى: «لَقَدْ کت فى عَنْلَو يَنَ مدا كفا عَنكَ اد نس ال يبد :2 4 

[ق: ۰]۲۲. 

والکافر والمنافق یقبل على ما كان مكذباً به في الدنياء فتکون صدمته 

بذلك شديدة؛ أما المؤمن الذي امن بالنصوص الواردة في ذلك فإنه ينتقل 

من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال تعالی: لین : 

روت ای ن ثم روما عى لین € [التكائر: ه - ۷]. 

ولذا فالمزمنون یأمنون يوم یفزع الناس؛ ویشرون في قبورهم؛ 

ويستبشرون بما أعده الله لهم وقد ب بين الشارج عدة مسائل حول الموت 

وعذاب القبر لمن كان له أهلاء وقد جمعت أطرافها فى المطالب الآنية : 

۱ ماهو الموت؟.‎ ١ 

۲- انتفاع المؤمن بعد موته بغير ما تسبب فيه. 

۳ عذاب القبر لمن والأدلة عليه وسؤال القبر. 

وفيما يلي عرض لهذه المطالب: 

أولاً: ما هو الموت؟ 

قال رحمه الله : (ص (۱۲١‏ 

قول : مميت بلا مَحَاقَة اعت بلا مه 


الموت صفة وجوديةء خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالی: « له 


4 


خن الموت والیو توح لسع [الملك: ۰۲۲ والعدم لا یوصف بکوته 
مخلوقا. وفي الحدیث: أنه «یژتی بالموت يوم القيامة على صورة كبش 
أملح. فیذیح بين الجنة والنار(؟. وهو وان كان عرضاً فالله تعالی یقلبه 
عیناه كما ورد في العمل الصالح : «آنه يأتي صاحبه في صورة الشاب 
الحسن. والعمل القبيح على أقبح صورة»". وورد في القران : "أنه يأني 
على صورة الشاب الشاحب اللون» الحديث. أي قراءة القارىء©, 
وورد في الأعمال: «آنها توضع في المیزان»"؟ والأعيان هي التي تقبل 


(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد» فأخرجه البخاري في تفسير سورة مریم باب 
(وأنذرهم يوم الحسرة) (1۲۸/۸ -ح ۰ وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب 
النار يدخلها الجبارون (۲۱۸۸/4 - ح۲۸4۹): وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عمره 
فأخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (4۱6/۱۱ - ۱۵4۸ وأخرجه 
مسلم في الجنة وصفة نعیمها باب النار یدخلها الجبارون (4/ 2-۲۱۸۹ ۲۸۵۰). 

(۷) من حدیث البراء بن عازب في ذکر عذاب القبر» وسيأتي بتمامه ص ۰۱۸4 وأخرجه 
أحمد (4/ ۲۹۵۰۵۲۸۷ 1955 ). 

(۳) من حديث بريدة كما في سنن ابن ماجه ومسند أحمد وفيه «وإن القرآن يلقى صاحبه 
یوم القيامة حين ینشق عنه قبره کالرجل الشاحب. . .» الحدیث؛ آخرجه ابن ماجه في 
الادب باب ثواب القران (۱۲4۲/۷ - ح۰)۳۷۸۱ وأخرجه أحمد (۰)۳۰۲۰۳۱۸/۰ 
وأخرجه الدارمي في کتاب فضائل القران من الستن باب في فضل سورة البقرة وال 
عمران (04۳/۲ - ۰0۳۳۹۱2 وفیه بشير بن المهاجر لذا حکم عليه الشیخ الالباني 
عليه بان حدیثه یحتمل التحسين (ص۰)۱۲۱ وکذا الارناژوط (ص۹4). 

3 قوله وورد في القرآن : أي ورد في شأن القران. أي في شأن قراءة العبد. أي المقصود في 
الحدیث. أن عمل الانسان يأتيه» وأطلق على القراءة التي هي آفعال العباد قرآناً» ولیس 
المراد بالقرآن هنا: المکتوب بين دفتي المصحف. ویدل على أنه ليس المراد نفس القرآن: 
تعدد المجيء ویلزم منه الثواب» وانظر مجموع الفتاوی (۷۹/۱۲). 

(5) يأتى ذکر ذلك في مبحث القيامة الکبری - مطلب المیزان؛ وقد یکون للاعراض 
موازین خاصة بها فالله أعلم. 


V۲ 


الوزن دون الاعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران: آنهما یوم 
القيامة: «یظلان صاحبهما کأنهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير 
صواف”'' وفي الصحیح: «أن أعمال العباد تصعد إلى السماء»۳) وسيأتي 
الکلام على البعث والنشور . إن شاء الله تعالی۳. 


0) 


(0 


(۳ 


هو قطعة من حدیث بريدة السابق تخریجه قريباً» والغياية والغمامة : كل شيء أظل الانسان فوق 
رأسه کالسحابة وغيرهاء و الغياية أقل من الغمامة في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهاء وقوله : 
(أو فرقان من طير صواف) : أي طائفتان من طير باسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض . 

كما في حدیث رفاعة بن رافع الزرفي وفیه: «کنا نصلي يوماً وراء النبي ي نلما رفم 
رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده: قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال: من المتکلم؟ قال: أناء قال: رأیت بضعة 
وثلاثين ملکاً پندرونها أيهم یکتبها أول. وأخرجه البخاري في الأذان الباب بعد 
(فضل اللهم ربنا لك الحمد) (۲۸۱/۲ - ۰6۷۹۹ ورواه الترمذي وآبوداود بلفظ «لقد 
ابتدرها بضعة وثلائون ملکاً أيهم بصعد بهاه؛ وأخرجه الترمذي في آبواب الصلاة باب 
ما جاء في الرحل يعطس في الصلاة (۲۵4/۲ - ۰68۰ وأبوداود في الصلاة باب ما 
يتفتح به الصلاة من الذعاء (۲۰۵/۱ - ۰0۷۷۳2 وله شاهد من حدیث عبدالله بن 
أبي آوفی نحوه وفیه : «والله لقد رأيت کلامك یصعد في السماء حتی فتح باب فدخل 
فيه" أخرجه أحمد (4/ ۰0۳۹۱۰۳9۵ وفي حديث عبدالله بن السائب عند الترمذي أن 
رسول الله يتيخ كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح 
فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». أخرجه في أبواب الصلاة من 
كتاب الوتر باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (۲/ 747 ح۷۸٤)‏ وقال الترمذي حسن 
غریب. وعلق أحمد شاكر» بل صحيح متصل الاسناد رواته ثقات. وأخرج الترمذي عن 
آنس مرفوعا «ما من مزمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله. وباب ينزل منه رزقه» فإذا 
مات بکیا علیه. فذلك قوله عز وجل (فما بکت علیهم السماء والارض وما کانوا منظرین) 
تفسير الدخان (۵/ ۳۵6 ۰6۳۲۵۵ وقال الترمذي: هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه وموسی بن عبيدة ويزيد بن آبان الرقاشي یضعفان في الحدیث . 

في مبحث البعث قريباً إن شاء الله . 


۹۷۳ 


ثانياً: انتفاع المؤمن بعد موته بغیر ما تسبب فيه 


الأقوال فى المسألة : 
١‏ المتفق عليه بين أهل الستة : وصول الدعاء. والاستغفار» والصدفت, 
والحج . 
قال رحمه الله: (ص017) 
قوله : وفى ذُعَاءِ الأخياء وصدتانهم مَنْفَمَةٌ للأموّات. 
اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى حياته . 
والثاني : دعاء المسلمین واستغفارهم له والصدقة والحج. على نزاع 
فيما یصل من واب الحج. فعن محمد بن الحسن: أنه إنما یصل إلى 
المیت واب النفقت والحج للحاج . 
وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه. وهو الصحیح(. 
"- المختلف فيه بين أهل السنة (العبادات البدنية) 
قال: (ص۵۱۳) 5 
واختّلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: 
فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 


۳- قول بعض أهل البدع والكلام لا يصل شيء بغير ما تسبب فيه. 


() هذا البحث مختصر من كتاب الروح لابن القيم المسألة السادسة عشر (ص۱۹۰ - 
21 وراجع البحث في مجموع الفتارى (303/51 - ۰۳۱۳ ۰۳۲۸ 0503 


VE 


قال : (ص ۵۱۳) 
وذهب بعض أهل البدع من أهل الکلام إلى عدم وصول شيء ألبتة» لا 
الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة. 
وقد بين الشارح صحة انتفاع الميت بالدعاء والصدقة والاستغفار والحج 
وان كان الميت لم يتسبب فيه مباشرة واختار الشارح أيضا وصول العبادات 
البدنية ونافش المخالفين. 
أدلة أهل السنة في انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 
قال : (ص۵۱4) 
والدلیل على انتفاع المیت بغیر ما تسبب فيه الکتاب والسنة والاجماع 
والقیاس الصحیح. 
أما الكتاب» فقال تعالى: وك و مدوم بت ربا آغضر 
آکا ولچخویتا لدت سب آللیکن 4 (الحشر: ۰0۱۰ فأثنى عليهم باستغفارهم 
للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار و 
وقد دلَّ على انتفاع المیت بالدعاء: إجماع الامة على الدعاء له في 
صلاة الجنازةء والادعية التى وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة . 
وكذا الدعاء له بعد الدفن » ففي سنن أبي داود» من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» قال: كان النبي كله إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن بسأل»۳. 
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم؛ كما في «صحیح مسلم» من 
حديث بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله َي يعلمهم إذا 0 
إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


(۱) أخرجه أبوداود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت (۲۱۵/۳ - ۰6۳۲۲۱ 
وصححه الألبانى (017): وقوى إسناده الأرناؤوط (ص575). 


Vo 


والمسلمین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولکم العافیة»(۱) 


وفي صحيح مسلم أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : سألت النبي كل : 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: «السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمین؛ » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرین, 
ولا إن شاء الله بكم لاحقون»(۲۲ 


وأما وصول ثواب الصدقة. فة ففى «الصحيحين» عن عائشة ثشه رضي الله 
عنها: أن رجلا أتى النبي ا فقال: يا رسول الله» إن أمي افتلتت 
نفسهاء ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال : «نعم»””, 


وفي «صحیح البخاري»؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أ 
سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي بء فقال: يارسول 
الله» إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال: 
«نعم». قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها“. وأمثال 
ذلك كثيرة في السنة. 


وأما وصول ثواب الصومءففي «الصحيحين»؛ عن عائشة رضي اللهعنهاء 


(۱) أخرجه مسلم في الجنائز باب مايقال عند دخول القبور  51/1/5(‏ ح۰)۹۷۵ ونقدم 
تخريجه في مبحث الاستثناء من مباحث الإيمان. 

(؟) أخرجه مسلم في الباب السابق (11۹/۲ - ح٤4۷)ء‏ وتقدم في مباحث الإيمان ص 

م2 أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجاءة البغتة (5/ 704 ۰0۱۳۸۸ ومسلم 

فى الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (۳/ ٠١١٤‏ دح4١١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني 
صدقة لله عن أمي (۰/ 10۳ - ح۲۷۵۹) ط . الريان» وقوله المخراف: أي المكان 
المثمر. سمى كذلك لما يخرف منه أي يجتنى وانظر فتح الباري (4914/0). 


۹۷۹ 


أن رسول الله ی قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه:۳؟. 

وله نظاثر في «الصحیح". 

ولکن آبو حنيفة رحمه الله قال بالاطعام عن المیت دون الصیام عنهء 
لحدیث ابن عباس المتقدم. والکلام على ذلك معروف في کتب الفروع. 


وأما وصول ثواب الحج» ففي «صحيح البخاري»» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيا فقالت: إن آمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتی ماتت» أفأحج عنها؟ فال: (حجي عنها 
أرأيت لو كان على أمك دین. آکنت قاضیته؟ اقضوا الله. فالله أحق 
بالوفاء؛. ونظائره أيضا كثيرة . 


وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو كان 
من أجنبي» ومن غير ترکته . وقد دلَّ على ذلك حديث أبي قتادة» حيث 
ضمن الدینارین عن المیت. فلما قضاهما قال النبي يَلِِ: «الان بردت عليه 
جلدته»(۳. 


وکل ذلك جار علی قواعد الشرع . وهو محض القیاس ۰ فان الثواب 
حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من 
هبة ماله له في حياته. وابرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول 
ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم (۱۹۲/4 - ح۱۹۵۲)؛ وأخرجه 
مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (۲/ 80 ح١٤١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب الحج والنذر عن الميت (4/4 - ج۱۸5۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۳۳۰/۳ والحاكم في المستدرك وصححه (۵۸/۲) ووافقه الذهبي 
وحسن الهيثمي إسناده في المجمع (۳۹/۳). 


VV 


یوضحه : : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه إلى المیت» فکیف بالقراءة التی هي عمل ونیة؟! 
أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغیرها والجواب عنها 
قال: (ص ۵۱۲) 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة 
والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم 
وقراءة القرآن يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه» كما أنه في الحياة لا يفعله 
آحد عن آحد» ولا ينوب فيه عن فاعله غیره - وقد روی النسائي بسنده 
عن ابن عباس» عن النبي بء أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحد. ولا 
يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة»). 
قال : (ص ۰۵۱۲ ۵۱۷) 
وآما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي يلا 
الصوم عن المیت كما تقدم» مع أن الصوم لا تجزیء فيه النيابة» وکذلك 
حدیث جابر رضي الله عنه» قال: : صلیت مع رسول الله ی عيد الاضحی. 


قلما انصرف أتى بکبش فذبحه. فقال : «بسم الله والله اکبر؛ اللهم هذا عني 
وعمن لم يضح من آمتي". رواه أحمد وأبو داود والترمذي! 


(۱) آخرجه النساني في الکبری في کتاب الصیام باب صوم الحي عن المیت من حديث 
ابن عباس موقوفاً ۱۷۹/۷ - ۰۲۹۱۸2 والطحاوي في مشکلِ الاثار (۱1۱/۳) عن 
ابن عباس موقوفاء قال الألباني: لا أعرف له أصلاً مرفوعاًء ثم صححه موقوفاً 
(ص۰)۵۱6 وبنحوه قال الأرناؤوط (ص116). 

(؟) أخرجه أحمد (۳۵۹/۳. ۰6۳۹۲ وأبوداود في الأضاحي باب في الشاة يضحى بها 
9 - ۰0۲۸۱۰ والترمذي في الاضاحي في أبواب العقيقة (۸۰/۳ - ح۱0۲۱) 
وقال غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم» وصححه الالباني 
بشواهده (ص۰)۵۱ وصححه الارناژوط تبعاً للحاکم والذهبي (ص5۷۱). 


A 


وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: «اللهم هذا عن أمتي جميعاً» 
وفي الاخر : «اللهم هذا عن محمد وآل محمد؛؛ رواه آحمد؟. والقربة في 
الأضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره"“ 

وكذلك عبادة الحج بدنية» ولیس المال ركنا فيه وانما هو وسيلة» ألا تری 
أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من غير شرط 
المال . وهذا هو الأظهرء أعنى أن الحج غير مركب من مال وبدن» بل بدني 
محض» كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرین . 

وانظر إلى فروض الکفایات: كيف قام فیها البعض عن الباقین؟ ولأن 
هذا إهداء ثواب ولیس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن 
يستنيب عنه» وله أن يعطي أجرته لمن شاء. 
استدلالات بعض أهل البدع وردها 

ذكر الشارح قول أهل البدع المتقدم ثم قال : (ص۵۱۱) 

لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: ۳ وآن لس لسن الا ما 
سَکی 20 € [النجم: ۰۲۳٩‏ وقوله: وکا روت لا ما نتم نموم +41 
لی: 04]. وقوله : * هاما بت وعلاما کتک [البقرة:  .]۲۸۲‏ 


وقد ثبت عن النبي یو أنه قال: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية, أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده)". 
)١(‏ آخرجه أحمد ۳۹۱/۱ - ۳۹۲)ء وحسن إسناده الهيثمي في المجمع (۰)۲۲/4 
وحسنه الالباني (ص56١0):‏ وحسن إسناده الأرناؤوط (ص۱۷۲). 
فق ومنهم من مات في عهده يك كعثمان بن مظعون وغيره والذبح قربة بدنية. 
(6) أخرجه مسلم في الوصية باب ما یلح الإنسان من الثواب بعد وفاته (۲/ ٠۲١١‏ - 
(Iz‏ 


۹7۹ 


فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسیب فيه في الحیاة» وما لم يكن تسیب 

جواب استدلالاتهم 
قال: (ص۵۱- ۵۱5) 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالی: « وآن س لاستن إل م 
سَعَن 29 * [النجم: ۳۹] قد آجاب العلماء بأجوبة : أصحها جوابان(؟: 

آحدهما: أن الانسان بسعیه وحسن عشرته اکتسب الاصدقاء وأولد 
الاولاد؛ ونکح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس » فترحموا عليه؛ 
ودعوا لهء وأهدوا له ثواب الطاعات» فکان ذلك أثر سعیه» بل دخول 
المسلم مع جملة المسلمین في عقد الاسلام من أعظم الاسباب في وصول 
نفع کل من المسلمین إلى صاحبه» في حياته وبعد مماته» ودعوة 
المسلمین تحیط من ورائهم . 

يوضحه: أن الله تعالی جعل الایمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء اخوانه 
من المؤمنين وسعیهم» فاذا أتى به فقد سعی في السبب الذي یوصل إليه 
دلك . 


الثاني وهو آقوی منه: أن القران لم ينف انتفاع الرجل بسعي غیره 
وانما نفي ملکه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر 
تمالی أنه لا يملك الا سعيه» وأما سعی غیره فهو ملك لساعیه. فان شاء 
أن يبذله لغیره» وان شاء أن يبقيه لنفسه. 


() انظر في أجوبة أهل العلم: مجموع الفتاوی (۳۰۹/۲۶ - ۰6۳۱۳ (۱۸/ ۰۱1۲ 
(۰۸) والروح (۲۰۱ ۰۲۰۷ 


۹۶۸۰ 


وقوله سبحانه: ال رر ود ونر لی :2 وآن نی لاوس لد ما سى 27 4 
[النجم: ۰۲۳۹۲۸ آيتان محكمتان» تقتضيان عدل الرب تعالی: فالأولى 
تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما 
يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله» ليقطع طمعه من 
نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الکاذب؛ 
وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعی. 

وکذلك قوله تعالى: « لها ما کت 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله: ولا 


زر خر fret‏ 


روت ز 1 رای نملو + 4 (ی: ۰4]. على أن سياق هذه الاية يدل 


على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره» فانه تعالی قال: 1 وم الم 
تفش تسیا وکا روت الا ماڪ تتملون < 4 [یس: 4ه]. 


وأما استدلالهم بقوله کڈ «ٍذا مات ابن آدم انقطع عمله* فاستدلال 
ساقط» فانه لم يقل انقطع انتفاعه. وإنما آخبر عن انقطاع عملهء وأما 
عمل غيره فهو لعامله. فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» لا 
ثواب عمله هو ومذا کالدین يوفيه الانسان عن غيره» فتبرأ ذمته» ولکن 
ليس له ما وفي به الدین . 
من فروع انتفاع المیت بالعبادات البدنية : 
١‏ استئجار قوم يقرؤون القرآن واهداء ثوابه للمیت . 

قال : (ص ۵۱۷) 1 

وأما استثجار قوم یقرژون القران ویهدونه للمیت!! فهذا لم یفعله أحد 
من السلف ولا آمر به أحد من أئمة الدین» ولا رخص فيه. والاستشجار 
على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وانما اختلفوا في جواز الاستشجار 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


۹۸۱ 


على التعليم ونحوهء مما فيه منفعة تصل إلى الغیر . والثواب لا یصل إلى 
الميت إلا إذا كان العمل للهء وهذا لم یقع عباده خالصة فلا یکون وابه 
مما يهدى إلى الموتى!! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي 
ويهدي ثواب ذلك إلى المیت» لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه 
ويتعلمه معونة لأهل القران على ذلك» كان هذا من جنس الصدقة عنهء 
فيجوز. 

وفي الاختيار: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره» فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة» انتهی. 


وذكر الزاهدي في «القنية»: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره» 


فالتعيين باطل . 
۲- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمیت بغير أجرة 
قال: (ص0۱۷) 


وأما قراءة القران وإهداؤها له تطوعا بغیر أجرة. فهذا یصل الیه» كما 
یصل ثواب الصوم والحج فان قیل: هذا لم يكن معروفاً في السلف؛ ولا 
آرشدهم إليه النبي بل ؟. 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاءء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القرآن؟ وليس کون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا 
هذا النفي العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ 
قيل: هو يي لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم» 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصوم عنهء 


4A۲ 


فأذن له فيه» ولم یمنعهم مما سوی ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 
- الذي هو مجرد نية وامساك - وبين وصول ثواب القراءة والذکر)؟. 


۳ الاهداء للنبى يكل 
تال : (ص۵۱۸) 
فان قيل: ما تقولون في الاهداء إلى رسول الله يل ؟. 


قيل: من المتأخرین من استحبه ومنهم من راه بدعة لأن الصحابة لم 
یکونوا یفعلونه لأن النبي یو له مثل جر کل من عمل خيرا من أمته» من 
غير أن ینقص من أجر العامل شيء. لأنه هو الذي دل أمته على کل خيرء 
وأرشدهم إليه. 


ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 
فهذا لم يصح عن آحد من الأئمة المشهورين» ولاشك في سماعه”"/ 


)١‏ يبقى لنا فعل السلف. فإن هذه هو عمدة الشیخ في منم الاهداء للنبي كلل ولم یذکر 
هنا من آهدی للمیت من السلف. وکذا ابن القيم رحمه الله في کتاب الروح لم یذکر 
أحداً فعله من السلف؛ ولو وجده لما احتاج إلى أن يقول (ص۲۵۵): «والقائل أن 
أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له بهء فان هذه شهادة على نفي ما لم 
يعلمه فما یدریه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم علیه». اه. 
وهذا الفعل ذريعة لما بعده فالاولی ترکه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسیر آية النجم 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم: ۳۹] (۲۵۸/4): «ومن هذه الآية استنبط 
الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثرابها إلى الموتی لأنه ليس من 
عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله بء ولو كان خيراً لسبقونا الیه» 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء». اه. 

() مالة سماع الموتى: من المسائل المشهورةء واستدل المثبتون بحديث «حتی إنه 
ليسمع قرع نعالهم' وبحديث أصحاب قليب بدرء وفيه «ما أنتم بأسمع لي منهم». 
والمانعون استدلوا بقوله تعالئ: (وماأنت بمسمع من القبور) [فاطر: ۰]۲۲ وبقوله: = 


AF 


ولکن انتفاعه بالسماع لایصح( فان تواب الاستماع مشروط بالحیاق 
فإنه عمل اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لکونه لم 
يمتثل أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 


(إنك لا تسمع الموتى) [النمل: .]۸٠‏ 
وأجابوا عن حديث سماع قرع النعال بالخصوصية حال الدفن» وعن حديث القليب 
بأنه خاص أيضاً لقول قتادة: «أحياهم الله تبكيتاً لهم»» وبان عمر أنكر ذلك مسئدلاً 
بالآية المذكورة آنفاًء ولو كان فهمه للاية غير صحيح لبين له النبي إل الوجه الصحيح 
لذلك. كما كان يبينه لمن استشكل شيئاً من أصحابه أو فهمه على غير معناه وذلك 
كما قال لعائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذب» فقالت: اليس الله يقول: 
(فسوف يحاسب حساباً يسيراً) [الانشقاق: ۰۲۸ قال: «ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب عذب». ولما سمعت حفصية رضي الله عنها النبي يل يقول: «لا يدخل النار 
أحد ممن بايع نحت الشجرة» قالت له: اليس الله یقول: (وإن منكم إلا واردها) 
[مريم: ۰]۷۱ فقال لها: ألم تسمعيه يقول: (ثم ننجي الذين انقوا) [مريم: ۰۷۲ 
فبين لها أن الورود لا بستلزم الدخول. ولما استشكل بعض أصحابه قوله تعالی: 
(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام: 87] أن هذا: الظلم العام بين لهم 
أن المراد به الظلم الأكبر وهو الشركء (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ]١‏ » وغير 
ذلك كثير مما يدل على أنه لو فهم عمر رضي الله عنه الاية على غير المراد منها لبين 
له النبي و الوجه الصحيح في تفسيرهاء ولذلك فقوله َة لعمر: «ما أنتم بأسمع لي 
منهم؟ يكون ظاهراً في الخصوصية وقد ألف نعمان خير الدين الالوسي رسالة لطيفة 
سماها (الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات)ء 
وحققها محدث الشام بل الدنيا الشيخ الألبانيء فلتراجع فإنها نفيسة» وقد ذكر شيخ 
الاسلام ابن تيمية الاقوال في المسألة كما بمجموع الفتاوی (۰6۲۹۷/4 ثم ختمها 
بقوله (۲۹۹/4): «ومن العلماء من قال: إن المیت في قبره لا يسمع ما دام میتا" ولم 
یتعقبه مما يدل على قوته عنده فالله اعلم . 

وقد ذکر شيخ الاسلام خطأ من قال بانتفاع المیت بسماع القرآن كما بمجموع الفتاوی 
(۳۱۷۰۳۰۰/۲۶). 
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-٤‏ القراءة عند القبور 


واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آقوال: هل 
تکره أم لا باس بها وقت الدفن» وترکه بعده؟ . 


فمن قال بكراهتهاء كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية - قالوا: لأنه 
محدث» لم ترد به السنة» والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور 
منهي عنهاء فكذلك القراءة. ومن قال: لابأس بهاء كمحمد بن الحسن 
وأحمد في رواية - استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أوصى 
أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا 
عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال: لا بأس بها وقت 
الدفن فقط» وهو رواية عن أحمد ‏ أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض 
المهاجرين . 


وأما بعد ذلك. كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده ‏ فهذا مكروه فإنه 
لم تأت به السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً. وهذا 
القول لعله أقوى من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدلیلین"" 


)١( :‏ القراءة عند القبور صارت الان حرفة لكثير من الناس؛ والأدلة المذكورة لا تنهض 
للاستدلال إذ الوارد عن الصحابة لا يسلم بعضه من مقال» وما يمكن أن يصح منه 
يحتمل أن يكون اجتهاداً خاصاًء وعلى كل فحصره في وقت الدفن أسهل من إطلاق 
القرل بجوازه والله تعالی أعلم. وانظر المسألة في المغني (۰)۵۱۹۰۵۱۸/۳ والروح 
(ص۳۳ وما بعدها) وأحكام الجنائز للألباني (ص۱۹۳۰۱۹۲). 
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ثالثاً سوال القبر وعذابه 
الأدلة من الکتاب : 
قال رحمه الله : )٤٤۷(‏ 

قوله: ئداب القَبْر لمَنْ کان له أهلاء وشوال سنك وتکیر في به عَنْ 
ره ودینه رتیه علی ما جاءّث به الأخبار عَنْ رَسُولِ الله 3 ون 
الصّحابة رضوانْ الله عَلئِهِم . والقَبْكُ رَوْضةٌ من ريّاض الجن ۳1 خفرة من 
حفر النيران. 

قال تعالى : « اق پال فِرَعَوْتَ سوه الاب او انار یرسور علا در 
وفوتا ویو تقوم السام َدِلُو ءال فزمزت أَسَّدّ ساب ي 4 (غانر: 0040). 
وقال تعالی : دهم ی فا مهم ای فيه عون < 0 م لامي عليه كيد 
سینا ولا هم يُصَرُونَ ی 4 ون لت ظلموا دبا دون ذلك ویک كرح لا یعکنون چ 
[الطور: 47-40]. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغیره في الدنياء 
وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهرء لأن كثيرا منهم مات ولم 
يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك . 
الأدلة من السنة: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقدء فأتانا النبى یلاق فقعد وقعدنا حولهء كأن على رؤوسنا الطيرء 
وهو لخد له» فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبره؛ ثلاث مرات» ثم قال: 
«إن العبد المزمن إذا كان في اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنياء نزلت 
إليه الملائكة» كأن على وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة, 
وحنوط من حنوط الجنة. فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطیبة. اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان». قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 


< 
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فيأخذها فإذا آخذها لم یدعوها في يده طرفة عین» حتی یأخذوها فیجملوها 
في ذلك الکفن وذلك الحنوط. ویخرج منها. کأطیب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض. قال : فیصعدون بها. فلا یمرون بهاء یعنی على ملا من 
الملائكة» إلا قالوا: ماهذه الروح الطیبة؟ فیقولون: فلان ابن فلان بأحسن 
أسمائه التي کانوا بسمونه بها في الدنياء حتی ینتهوا بها إلى السماء 
فيستفتحون لهء فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي 
تليهاء حتی ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله" فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في علييين» وأعيدوه إلى الارض» فإني منها خلقتهم. 
وفيها أعيدهم . ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده. فيأنيه ملکان» فیجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ فیقول ربي الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الاسلام 
فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله. 
فیقولان له : ما علمك؟ فیقول :۰ قرأت کتاب الله فأمنت به وصدفت. فينادي 
مناد من السماء : أن صدق عبدي. فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى 
الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له في قبره مد بصره. قال: 
ويأنيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب. طيب الریح» فیقول: ابشر بالذي 
يسرك هذا بومك الذي كنت توعد فیقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخیر. فیقول: آنا عملك الصالح. فیقول: یارب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» 


)١(‏ في المسند وغيره (إلى السماء السابعة)ء وتأتي (في) بمعنى (على) نحو قوله: 
(لأصلبنكم في جذوع النخل) [طه: ۰]۷۱ وقوله: (قل سيروا في الأرض) 
[الأنعام .]١١:‏ 
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نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح" فیجلسون منه 
مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتی يجلس عند رأسه. فیقول: أيتها 
النفس الخبيثة ؛ اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في 
جسده. فینتزعها كما ینتزع السَقُود من الصوف المبلول" فيأخذههاء فإذا 
آخذها لم یدعوها في بده طرفة عين» حتی بجعلوها في تلك المسوح. 
ویخرج منها کأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض» فیصعدون بها, 
فلا یمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا: ما هذه الروح الخبیث؟ 
فیقولون فلان ابن فلان. بأقبح آسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنياء 
حتی ينتهي بها إلى السماء الدنبا؛ فیستفتح له فلا يفنح له» ثم قرأ رسول 
الله َل : « لا تنح ل راب اه ینیع مل ف سر 4 
لمات ۰ فیقول الله عز اکتوز كانه 0 سچین ؛ یر 0 
تتم أ ر رب یس وین 4 ا ۱ فتعاد اوا 
جسده. ويأتيه ملکان فیجلسانه. فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاف هاه 
لا أدي» فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم. فیقول: هاه هاه» لا 
آدري. فينادي مناد من السماء: أن کذب. فافرشوه من النارء وافتحوا له 
بابا إلى النار. فیأتیه من حرها وسمومها؛ ویضیق عليه قبره. حتی تختلف 
أضلاعه ويأتيه رجل قبیح الوجه. قبيح الثیاب منتن الریح فیقول: آبشر 
بالذي بسوژك. هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول: من أنت» فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشر. فیقول: آنا عملك الخبیث فیقول: رب لا تقم 


(۱) المئوح: جمع ملح وهو کساء الصوف أو الشعر. 
(۲) السفود: مقرد سفافید. وهو الحديدة ذات الشعب الملتوية التي یشوی بها اللحم» 
وهذا بیان لشدة انتزاع الروح من جسد الکافر . 
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الساعة.» رواه الامام أحمد وآبوداود وروی النساتي وابن ماجه أوله» 
ورواه الحاکم وأبوعوانة الاسفرائيني في «صحیحیهما"» وابن حبان. 

وذهب إلى موجب هذا الحدیث جمیع أهل السنة والحدیث وله 
شواهد من الصحیح» فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن 
آنس أن رسول الله َة قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه 
أصحابهء إنه لیسمع قرع نعالهم» فیأنیه ملکان فیقعدانه. فیقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل. محمد يَيةٍ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة. فيراهما جمیعا(۲. 


قال قتادة : روي لنا أنه يفسح له في قبره» وذکر الحدیث . 

وفي «الصحیحین» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ی مر 
بقبرین» فقال: (إنهما لیعذبان. وما یعذبان فى کبیر آما آحدهما فکان لا 
بستتر من البول. وأما الاخر فکان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبةء 
نشقها نصفین. وقال: لعله يخفف عنهما مالم بییسا»(؟. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰۲۸۷/4 ۲۹۵ - ۲۹۲)» وأخرجه آبوداود في السنة باب في المسألة 
في القبر وعذاب القبر (۰۲۳۹/4 74٠‏ ح۰)4۷۵۳ ورواه الحاكم في المستدرك 
(۳۷/۱ - 4۰) وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعاً 
بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي. وفي هذا الحديث فرائد كثيرة لأهل السنة 
وقمع للمبتدعة ولم یخرجاه لطوله». اه. ووافقه الذهبي - وانظر الروح (۰۹۱ 
۲ وانظر في أنواع من العلم في هذا الحدیث : مجموع الفتاوی (۲۸۸/4 - ۲۹۲) 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز باب المیت یسمع خفق التعال (۲۰۵/۳ - ۰6۱۳۳۸ 
رمسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار عليه 
(AVE)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب الجريدة على القبر /*١‏ 1711 ۰)۱۳۱۱ وأخرجه - 
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وفي «صحیح» آبي حاتم عن أبي هريرة» قال: قال النبي ب : «إذا قبر 
آحدکم. أو الانسان أتاه مَلکان آسودان آزرقان؛ يقال لأحدهما المنكرء 
وللاخر: النکیر» وذکر الحدیث"؟. . . إلخ. 

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله َيه في ثبوت عذاب القبر ونعیمه 
لمن كان لذلك آمل وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والایمان 
به» ولا نتکلم في کیفیته؛ إذ ليس للعقل وقوف على کیفیته لکونه لاعهد 
له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقولء ولکنه قد يأتي بما 
تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 
سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معا 

قال الشارح: (ص40۱) 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغیره" 
وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل 
السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به . 


عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه قُبر أو لا 
واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 


3 مسلم في الطهارة باب الدليل على نجاسة البول (۱/ ۲۶۰ - ح۲۹۲). 

(۱) أخرجه ابن حبان (ح رقم ١۷۸)ء‏ وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب 
القبر (۳۸۳/۳ - ح۱۰۷۱) وقال: حديث حسن غریب» وحسن الالباني إسناده 
(ص ۰44۵۰ وذکر الارناژوط أن رجال إسناده على شرط مسلم (ص0۷۸). 

(۲) وکذا قال: إن العذاب على النفس فقط» انظر مجموع الفتاوی (4/ ۰۲۲ ۲۸۲). 
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للعذاب ناله نصيبه منهء قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتی صار 
رماداً ونسف في الهواء: أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور"؟, ‏ " 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فیجب أن يفهم عن 
الرسول ولا مراده من غير غلو ولا تقصیر فلا يحمل کلامه مالا بحتمله» 
ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدی والبیان فکم حصل باهمال 
ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالا يعلمه الا الله. 
بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام» 
وهو أصل کل خطأ في الفروع والأصول» ولاسیما إن أضيف إليه سوء 
القصد”'"'. والله المستعان. 


فالحاصل أن الدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الانسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الابدان. والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الارواح؛ والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس 
من قبورهم - صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 


فإذا تأملت هذا المعنی حق التأمل. ظهر لك أن کون القبر روضة من 
ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغیب من غیرهم(؟. 


)١(‏ الروح (ص۱۰۲). 
(۲) الروح (ص۱۱۳). 
(۳) الروح (ص ۰۱۱6 ۰)۱۱۵ 
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ویجب أن یعلم أن النار التي في القبر والنعیم» ليس من جنس نار الدنیا 
ولا نعيمهاء وان كان الله تعالی يحمي عليه الترابت والحجارة التي فوقه 
وتحته حتی یکون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنیا لم 
یحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلین يُدفنان آحدهما إلى جنب 
صاحبه . وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من ریاض الجنة. لا 
یصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من 
نعیمه . وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولکن التفوس مولعة بالتکذیب 
بما لم تحط به علماً. 

وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. 
وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غیره؛ ولو 
أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» 
ولما تدافن الناس» كما في «الصحيح» عنه بة: «لولا أن لا تدافنوا. 
لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع'”'' ولما كانت هذه 
الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته”". 
سؤال القبر ليس خاصاً بهذه الأمة 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة 
أقوال: الثالث التوقف "۳" وهو قول جماعة» منهم أبو عمر بن عبد البر» 


۱۱ أخرجه مسلم من حديث أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت (4/ ۰0۲۸۱۷2-۲۲۰۰ 
وأخرجه في نفس الموضع من حدیث آنس (4/ ۲۸۱۸-۲۲۰۰ ) دون قوله «ما آسمع». 

(۲) الروح (ص۰۱۱۶ ۱۱۹). 

© أي قول بالاختصاص وقول بمنعه والثالث بالتوقف» وهذه عادة أهل العلم في اختصار 
الأقوال المعلومة من أس المسألة. وانظر هذه المسألة في الروح المسألة الحادية عشرة 
(ص ۱۳ - ۰۱8۷ وانظر مجموع الفتاوى (/ ۲۷۳ -۲۷۱۰). 


۹4۹۲ 


فقال : وفي حديث زید بن ابت عن النبي بل قال: «إن هذه الأمة تبتلی 
في قبورها»۲- منهم من يرويه «تسأل». وعلی هذا اللفظ یحتمل أن تکون 
هذه الأمة قد خصت بذلك . ومذا آمر لا یقطع به ویظهر عدم 
الاختصاص. والله أعلم. وکذلك اختلف في سؤال الأطفال ایضا؟. 


انقطاع عذاب القبر لبعض من استحقه 


وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم» 
كما قال تعالی: ظ ار شور علا عدو وشا ووم وم امه دلوا ال 


فرعو أسَّدَ الاب )4 [غافر: 41]. وكذلك في حديث البراء بن عازب 
في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم 
الساعة» رواه الإمام أحمد في بعض طرقه۳) والنوع الثاني: أنه مدة ثم 
ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه» ثم يخفف عنه*" كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة!". 


(۱) هو جزء من حديث أبي سعيد المتقدم قريباً في مسلم (۲۲۰۰/4 - ح۰)۲۸۷ وانظر 
الروح (ص4۸). 

(5) وذكر ابن القيم فيها وجهين في مذهب أحمد ومال لعدم السؤال لان الطفل لا يعقل 
الرسول والمرسل بخلاف امتحانهم في الآخرة فان عقولهم معهم. الروح (ص494١‏ - 
۱ والاختلاف في سؤال المجانين من هذا الباب؛ وكذلك اختلف في سؤال 
الأنبياء في قبورهم» وذكر ابن القيم أنهما وجهان في مذهب أحمد كذلك» الروح 
(ص۰)۱8۱ وانظر مجموع الفتاوی (5/ ۲۷۴۳ ۰۲۷۱۰ ۲۷۷ ۔ ۲۸۱). 

۳( تقدم تخریجه قريباً. 

() انظر الروح (ص۱۵۲۰۱۵۱). 

() وسبق ذکرها في مباحث الإيمان. 


۹۹۳ 


المبحث الرابع 
البعث 


أولاً: الأدلة من القرآن والسنة 
قال الشارح: (ص40۳-401) 

قوله: : ونومن بِالبَعثِ وجراء الأَعْمَال ل يوم م القيَامَة» والعرض والحساب 
وقراءة الکتاب. والتواب والمقاب. والصراط والمیزان. 

الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزیز» وأقام الدليل عليه» ورد على 
منكريه في غالب سور القرآن. 

وذلك: أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة» 
فان الإقرار بالرب عام في بني ادم وهو فطريء كلهم يقر بالرب"" | 
من عاند. کفرعون» بخلاف الایمان بالیوم الاخر» فان منکریه کثیرون» 
ومحمد یی لما كان خاتم الأنبیاء. وکان قد بعث هو والساعة کهاتین( 
وکان هو الحاشر المقفی ۳ - بين تفصیل الاخرة بياناً لا يوجد في شيء من 


() راجع مبحث الفطرة في توحيد الربوبية أول الکتاب. 

43 آخرج البخاري في تفسیر (والنازعات) من حديث سهل بن سعد قال : رأيت رسول الله لا 
قال بأصبعيه هکذا بالوسطی والتي تلي الابهام: «بعشت والساعة کهاتین. 1٩۱/۸(‏ - 
ح4۹۳۱) وأخرجه مسلم في الفضائل باب في آسمانه يك /٤(‏ ۱۸۱۸ -ح۲۳۵4). 

(۲) أخرج البخاري عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله َة یقول: «إن لي 
أسماء آنا محمد؛ وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب". أخرجه في تفسير الصف باب (يأتي من 
بعدي اسمه أحمد) 1٤٠/۸(‏ - ح۸4۹1٤)ء‏ وأخرجه مسلم في الفضائل باب في = 


۹۹ 


کتب الانبیاء. 
إنكار الفلاسفة معاد الأبدان 

ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم یفصح بمعاد الأبدان 
إلا محمد ية » وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخبیل والخطاب 
الجمهوري . 


والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبري 
في غير موضم . . ومولاء ینکرون القيامة الکبری» وینکرون معاد الابدان 
ویقول من یقول منهم: انه لم یخبر به الا محمد يي على طریق التخییل! 
ومذا کذب. فان القيامة الکبری هي معروفة عند الانبیاء» من ادم إلى 
نوح؛ إلى إبرهيم وموسی وعیسی وغيرمٍ عليهم السلام وقد آخبر الله بها 
من حين أهبط آدمء فقال تعالی: ظ تال ایوا فشک ابع عدو ونی ال 
مسر مت إل جين ا € (الاعراف: ۰۲۲4 < َل يا ود فيا مونو ویب 
رون 5 € [الأعراف: ۰۲۲ ولما قال إبليس اللعین قال رب تانظزی إل كور 


2 


عون 2۱۰ > ال نک من ] لسرن لب وت المعلور < 52 [ص : ۰]۸۱-۷۹ 


تما زا فقال: « وان فك اتک د من الرّض با 2 م دک فا 
ورڪ خر 4 0 


وقال إبراهيم عليه السلام: « وائ أَطْمَعْ أن یر لي عطبتی بوم 
لیب “م © [الشعراء: ۸۲]. إلى آخر القصة. وقال: را اغفرلی لک 


7 و مر ر مر 0 عرس م ر 


وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَهُوم الاب 4 [إبراهيم: ۰۲1۱ وقال: « رب آرن كيف تي 


أسماته و ( ۱۸۲۸/6 - ۰6۲۳۵42 والعاقب والمقفى شيء واحدء وهو الذي ليس 
بعده نيي وورد اسم المقفی في حديث آبي موسی الأشعري عند مسلم في نفس 
الباب (ح۲۳۵۵). 


۹۹۰ 


"سوق » [اليقرة: ۲7۰] 


وأما موسی عليه السلام فقال الله تعالی لما ناجاه: إنَّ آلطاعة یط 


كاد نا یری کل تنس بعا تیم بو لت ام لا ینیع ده 
فد 4 [طه: ۰۲۱۲۱۵ بل مژمن ال فرعون كان یعلم المعادء وإنما آمن 


مروت مس 


بموسی؛ قال تعالی حکایه عنه: ررم إل اف یکر ماد بر 


ور ا 
تولوب مین ما لک ينأ کین امن بل أل لها رین او 0 45 [غافر : ۳۲۔۳۳]» 
2 7 ما ار 5 4 


إلى قوله تعالی : ا یمور ۷ هنزو 1 ۳ ۶ الدنيا متلم ون و اللخ هى هی داز 
آلرر € اغافر: ۰۲۲4 إلى قوله: ا ناوا ٤ال‏ فرع > اد اماب 4% 


وی مس مس 


[غافر: 47]. وقال موسی : : رات ان هزو الذي عة ون الجر إن 
هد َه [الاعراف: ۱۵5]. 


وقد آخبر الله في قصة البقرة: قتا ره ما لک بت آله لوق 
ویک ايو لک نيون 4 [البقرة: ۷۳]. 


وقد أخبر الله أنه ا الرسل مبشرين ومنذرین» في آيات من القرآن, 
وأخبر عن أهل التار | 1 نهم إذا قال لهم خزنتها: « الم ييخ رل ن ون 
لیکو رکب رز کی بد ڈوک يكة تريخ تا زا رک حلت ائ 
م عل الکن € [الزمر: ۰0۷۱ وهذا اف من أصناف الکفار الداخلین 

جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به 
2 من عقوبات المذنبين في الدنيا والاخرة. فعامة سور القرآن التي 
فيها ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 

وأمر نبیه أن يقم به على المعادء فقال: $ وال لد کفروا لا میت 
لسَّاعَه فل ب ورن کم عر علي یب [سبا: ۰۸۳ الآيات. وقال تعالی: 
# وکوک ی هو فل ىلق ِنَم صق وما يم جره معْجزیت 4 لیوس:0۳]. 


۹۹ 


وقال تعالی : 5 رعا وا کل مش مب ی لت على 


هر »> [التغاين: ۷]. 
وأخبر عن اقترابهاء فقال : « كرت اة را لمر [القمر: ۰۲۱ اقرب 


موه م سم 


اس ابم وهم في لت مرون 4 [الأنبياء : ۰۲۱ سأل سابل مذاپ واقعر 
3 ریت نس لداع 4 [المعارج: عه لوم روت بيدا ونر ريبك [المعارج : ۷-1] 


مس م2 


وذم المکذبین بالمعادء فقال: ٤د‏ یم الب کت بلقل أله نا اوا 
مهيب 62 € ابرنس: 40). آلا إن لت يُمَارُوت فى أَلسَامَةٍ في صل 
ا 4 و 


مَنْهَاعَمُونَ « 422 [النمل: 37]. 00 وأ موا یاه هد امتهم لاعت أ من یوت 


ل وعدا عه عا [النحل: ۰۲۳۸ إلى أن قال: 8 ولعم یک روا نم کنو 


كزين :42 [لتحل: ۰0۳۰« لسَاعَة لَآيَهُ لار بها وک كار 

TE 3-8 ۳ Ei‏ > ەک ل یسر 

التاس لا یژمتوت ‏ € (غافر: .]0٩‏ # وش رهم بوم آل مو عل رهه ایکا 

و رد 4 عي كلها حت زد ته ل هما + 0 َي فش یم كما باينا 

۳11 اک عه عظَمَا را وا لمبعوثُونَ حَلْقًا جَدِيدًا 0 > هار یروا ن آم ای ا ت 
زر عدو سم زو f‏ م 


الوت وَالَْرْضٌ او عل أن باق منلهم وَجَعلَ لَه آملا لا ریب فيه دأ یمود 
الا کنو 25 € [الإسراء: ۹۷- .]4٩‏ 


کے کرو کر رع ر e‏ 


9 وَمَالوا ود کنا عم وک لدع دیدج 0 ۵ فل ونوا حجار زعویدا ٠‏ 
َو سلما نا سار ف سم مون س ییا ل الى مَطْرَُمْ أوَلَ مرق 
ون لک رسیم یوک 2 مق 19 سی أن يكورك فریبا دی يوم یدغوکم 


فشلجيبوت > مدو وت تون إن شم لا یلک € لالاسراء: 0۲-44]. 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل”١‏ 


3 


(۱) هذا وما بعده منقول بلفظه من مختصر الصواعق (۱۰۳۰۱۰۲/۱). 


۹۹۷ 


خر رح مریم 


فانهم قالوا آولا : « راکنا مورک رن مون لا جییدا 7 6 [الاسراء:۰]14 
فقيل لهم في جواب هذا السوال: إن کنتم تزعمون أنه لا خالق لکم و 
رب لکم. فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت» كالحجارة والحديد وما هو 
أكبر في صدوركم من ذلك؟! فان قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا 
تقبل البقاء - فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا 
جديدا؟ ! وللحجة تقدير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق 
أكبر منهماء فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتکم. وينقلها من حال إلى 
حال» ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام. مع شدتها وصلابتهاء 
بالإفناء والاحالة ‏ فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم آخبر أنهم يسألون 
سؤالاً آخر بقولهم: من يعيدنا اذا استحالت 0 وفنيت؟ فأجابهم 
بقوله : «كٍ الى رم ار مره [الإسراء: 601 فلما أخذتهم الحجة 
ولزمهم حکمها. انتقلوا إلى سوال آخر یتعللون به بعلل المنقطع» و 
قولهم: متی هو؟ فأجیبوا بقوله: عسی أن یکون قریبا. 


ومن هذا قوله"؟: « وم نا مسلا وی نع ال تن بخ یلم وه 

رمیم > 4 (ين: ۱۷۸ إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم 

ا على البیان» أن يأتي بأحسن من هذه الحجةء أو بمثلها. في 
ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما 
قدر . فانه سبحانه افتتح هذه الحجة بسوال آورده ملحدء اقتضی جوابا؛ 
فكان في قوله : « وى 4 لین [YA‏ ما وفی بالجواب. وأقام الحجة 
وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل 
ییا الى أنشَأها او مَرَّمٌ € [يت: ۰۷٩‏ فاحتج بالإبداء على الاعادة 


(۱) بلفظه أيضاً من مختصر الصواعق (۱۰۰/۱) 


۹۹۸ 


وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ کل عاقل یعلم علماً ضرورياً أن من 
قدر على هذه. قدر على هذهء وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن 
الأولى أعجز وآعجز . 


ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه» وعلمه بتفاصيل 
خلقه أتبع ذلك بقوله: « وه یک حلي عَلِيِمٌ 3 4 لیت: 6/4. فهو عليم 
بتفاصيل الخلق الأول وجزئیاته. ومواده وصورته» فكذلك الثاني . فإذا 
كان تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحي العظام وهي رميم؟ 
ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهرء يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة 
لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث» 
ففيه الدليل والجواب معاء فقال: « الَذِى جَعَلَ کین جر الْأَخْصَرٍ ار 
قاتشم ينه ودود <> € لیش: ۸۰]. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء 
الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة 
والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضدهء وتنقاد له مواد المخلوقات 
وعناصرها و لاتستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من 
إحياء العظام وهي رميم. 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الاعظم على الأيسر 
الأصغر فإن كل عاقل يعلم أن من قدر وس ا 
بكثير أقدر وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقيه أشد 
اقتدارا» فقال  :‏ ونس الى ناموت والازض بِقََدِرِ ع أن یلق نله 4 
[یس: .]4١‏ فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض» على جلالتهماء وعظم 
شأنهماء وكبر أجسامهاء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدرعلى أن يحيي 
عظاما قد صارت رميماً» فيردها إلى حالتها الأولى. 


۹۹۹ 


لع دع ين 0 


کیک لاس لَايَمْلَمُونَ 3 4 (غانر: ۰۲0۷ وقال : بان 
ل لقهنَّ مدر کل أن ی مق 41 [یس: ۸۱]. 
ثم أكد سبحانه ذلك وبيّنه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» 
الذي يفعل بالالات والكلفة» والتعب والمشقةء ولا يمكنه الاستقلال 
بالفعل» بل لابد معه من آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه 
ويكونه نفس إرادتهء وقوله للمكون: «كن». فإذا هو كائن كما شاءه 
وأراده''". ثم ختم هذه الحجة باخباره آن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف 


كما قال في موضع آخر: ظ لَحَلْقُ الوت وا رض آ کر من علن الاب 
ی 


فيه بفعله وقوله» «وَإلْهِ رحو 43 ليس : ۸۳]. 
ومن هذا قوله سبحا" أب لفن أن يثك سى < ا 


مومه + 


ينق ج مم کان عفن وی <: + > جُمَلَ یه رن الگ وال + 2 
خی لوق 2 © [القيامة: ۰۲۰-۳٩‏ فاحتج سبحانه على أنه ۳ يتركه مهملا عن 

الأمر والنهي. والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك 0 
الإباءء كما قال تعالى: ابر انما حلفم با واكم وتا لا 
مون ون :1 [المزمنون: ۰۲۱۱۵ إلى آخر السورة. فإن من قله من النطفة إلى 
العلقة» ثم إلى المضغة» ثم شق سمعه وبصره» وركب فيه الحواس 
والقوى» والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي آشده؛ 
وأحكم خلقه غاية الاحکام؛ وأخرجه على هذا الشكل والصورة. التي هي 
أتم الصور وأحسنٌ الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ آم 
كيف تقتضى حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحکمته 


(۱) انظر الفتاوى ( (۲۶۱/۱۷ - ۲۹۱ ودرء التعارض (۳۷۶/۷(۰)۳۰/۰۱). 
(؟) بلفظه من مختصر الصواعق (۰۱۰۳/۱ »)3١4‏ وانظر أيضاً مجموع الفتاوى /٤(‏ 514 
iS"‏ 


ene 


ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاح العجیب. بالقول الوجیز, 
الذي لایکون آوجز منهء والبیان الجليل» الذي لا یتوهم آوضح من 

ومأخذه القریب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 
وکم في القران من مثل هذا الاحتجاج» كما في قوله تعالی : « یاب 
ا ¥ نكر من تراب شم ین نم [الحج: 0]؛ 9 
أن قال : « وآ الله بعت من في القبور € [الحج ۷]. وقوله تعالى: « وت 
u‏ [المؤمنون: ۰۲۱۲ إلى أن قال: « لح 
مه بعشو > € [المؤمنون: ۰۲۱1 وذكر قصة أصحاب الکهف وكيف 
أبقاهم موتى ثلثمائة سنة شمسية» وهي لائمائة وتسع سنين قمرية» وقال 
فیها: « وديك نا یی لیملموا أت وعد أ حى وَأ اسَاعة ارب فيهآ4 
[الکیف : ۲۱]. 


ثانياً: تخبط الفرق في معنی البعث والرد علیهم 
قال : (ص )٤ ٦٤_٤٦۳‏ 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب. 

وهم فيه على قولین : منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من 
يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع» فأورد عليهم: الانسان الذي يأكله حيوان» 
وذلك الحيوان أكله إنسان» فان أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ 

وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماء فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فان قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به النصوص» وان كان غير ذلكء» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض! فادعى بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل» 
ولا يكون فيها شيء من ذلك الخيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون 
أن بدن الإنسان نفسه كله یتحلل ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه فى 
المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. ١‏ 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال 
في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم صار 
عظاما ولحماء ثم أنشأه خلقاً سويا. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى 
كله إلا عجب الذنب كما ثبت في «الصحیح» عن النبي كلو أنه قال: 
«كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنبء منه خلق ابن آدم» ومنه يركب:0". 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير باب (ونفخ في الصور) (۵۵۱/۸ - ح1414): ومسلم في 
الفتن وأشراط الساعة باب مابین النفختین (۲۲۷۰/4 - ح۲۹۵۵) من حدیث أبي 
هريرة. والعجْب: بسکون الجیم: هو عظم لطیف في اصل الصلب. وهو راس = 


1.۰۲ 


وفي حدیث آخر: «إن السماء تمطر مطراً كمني الرجال. ینبتون في القبور 
كما ينبت النبات»'. 


العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الاربع . الفتح (۸/ ۰۲۵۵۲ وأخرج الحاكم في 
المستدرك (305/4) عن أبي سعيد مرفوعاً «قيل يا رسول الله: ما عجب الذنب؟ قال: 
مثل : حبة الخردل؛ وصححه ووافقه الذهبي» قال الأرناؤوط (ص۵۹۸): مع أنه من رواته 
دراج عن أبي الهیثم اه. قال في الفتح (۸/ ۵۵۳): «وقال العلماء : هذا عام يخص منه 
الأنبياء لان الارض لا تأكل أجسادهم» وألحق ابن عبدالبر بهم الشهداء؛ والقرطبي: 
المؤذن المحتسب. قال عیاض : فتأویل الخبر» وهو (کل ابن آدم يأكله التراب): أي کل 
ابن مما يأكله التراب؛ وإن كان التراب لا يأكل أجساداً كثيرة كالأنبياء» . اه. 

أخرج الطبراني في المعجم الكبير (۹۷۱۱) حديث سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
قال: ذكروا عند عبدالله الدجال؛ فذكر الحديث وفيه «ثم يرسل الله ماء من تحت 
العرش يمني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء»؛ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك  5948/4(‏ ۱۰۰) وقال صحيح على شرط الشبخین؛ واستدل 
الذهبي بقوله: (ما احتجا بأبي الزعراء)ء وذكر الألباني انقطاعه (ص474): قال 
الأرناؤوط (ص044): «رجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاًء فان أبا الزعراء واسمه 
يحي بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابة»: وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۰۳۲۹/۱۰ ۳۳۰): رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وهو قول 
النبي ب : «أنا أول شافع» . اه. وذلك لأن الحديث فيه «ثم يأذن الله جل ذكره في الشفاعة 
فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو قال عيسى قال سنلمة: ثم يقوم 
نبيكم يل شافعاً لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود». وأيضاً ورد هذا 
في حديث الصور الطويل المشهوره ففي رواية البيهقي في آخر كتاب البعث والنشور 
(ص۳۳۵- ۳۸۳ -۱۰۹) من حديث أبي هريرة . وفيه (ص‌۳۳۸) «ثم ينزل الله علیکم ماءٌ 
من تحت العرش كمني الرجال ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوماً حتی يكون فوقهم 
اثنا عشر ذراعاً» ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرا وكنبات البقل؟ . 

وفي هذا يقول ابن القيم في النونية (۱۰۷/۱) شرح ابن عيسى: 

وإذا أراد الله إخراج الورى 2 بعد الممات إلى المعاد الثاني 


۱.۳ 


فالشأتان نوعان تحت جنس یتفقان ویتمائلان من وجه ویفترقان 


ویتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعینه» وإن كان بين لوازم الاعاده 
ولوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فیستحیل. 
فیعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو 
صغيرء ثم راه وقد صار شیخاء علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في 
تحلل واستحالة وکذلك سائر الحیوان والنبات فمن رأى شجرة وهی 
صغيرة ثم راها كبيرة قال هذه تلك ولیست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة 
لصفة هذه النشأق حتى يقال إن الصفات هي المغيرة» لاسيما أهل الجنة 
إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله ستون ذراعاًء كما ثبت 


ألقى على الأرض التي هم تحتها 
فتظل تست منه أجسام الورى 
والله ينشىء خلقه في نشأة 


في «الصحیحین» وغيرهما"» وروي: أن عرضه سبعة أذرع". وتلك 


والله مقار وذو سلط سان 
عشراً وعشرا بعدها عشران 
ولحومهم كمنابت السریصان 
أخرى كما قد قال في القران 


(۱) الجنس أوسع من النوعء فالذكر نوع» والأنثى نوع» يجمعها جنس البشرء فيتفق 
النوعان من جهة الجنسية» ويفترقان من جهة النوعية. فالمعاد الثاني هو المبدأ الأول 
من جهة الجنسية» وبينهما افتراق من جهة النوعية فلوازم البدء ليس كلوازم الإعادة. 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته (1/ ۳۹۲ - ۳۳۲2). 

(۳) ورد هذا في حديث رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور نشر مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية بلبنان ١.‏ سنة4037١ه‏ (ص۲۸۰ - ح٦٠٤‏ - 8۰۷) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمس 
مائة عام على خلق آدم ثماني عشر ذراعاً في سبعة آذرع». قال البيهقي: ورواية أبي 
صالح وهمام وأبي زرعة عن أبي هريرة «على صورة ادم ستين ذراعاً» أصح من هذه 
الرواية. اه. وقال الهيثمي في المجمع (۲۰/۱۰) رواه الطبراني في الاوسط وفيه 


1-5 


نشأة باقية غير معرضة للافات» وهذه النشأة فانية معرضة للافات(؟. 


= عدي بن الفضل التيمي مولاهم وهو ضعیف . اها. 
)١(‏ هذا البحث مختصر مما کتبه شيخ الاسلام بالفاظه. انظر مجموع الفتاوی ۲٤۹/۱۷(‏ 
۰ ۲۱). 


۱۰۰۵ 


المبحث الخامس 
القيامة الکبری 


هذا المبحث يشمل ما یکون بعد البعث وحتی دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
التار الثار 
فهذا المبحث بشمل الحوض والحساب والمیزان والصراط والشفاعة» وقد 
اخترت هذا الترتیب في مطالبه؛ لأن هذا هو الترتیب الذي دلت عليه 
الادلة واختاره الشارح فقد اختار أن الحوض بعد الخروج من القبور لان 
الناس يخرجون عطاشاًء واختار أن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن 
لتقديرها فيكون بعدهاء واختار أن الميزان قبل الصراط . 
ثم إن الشفاعة تشمل كل ذلك. فان هناك شفاعة للفصل بين العباد ثم شفاعة 
لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوهاء وشفاعة لرفع درجات أهل الجنة وشفاعة 
في خروج أهل الكبائر من النار من الموحدين» وغير ذلك ولما كانت أكثر 
أنواعها بعد الصراط. لذا رأيت تأخيرها إلى ما بعد مطلب الصراط . 
وفيما يلي بيان اختيارات الشارح 
قال رحمه الله : (ص۲۵۲) 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في «التذكرة)”'': واختلف في الميزان 
والحوض: أيهما يكون قبل الاخر؟ فقيل : الميزان قبل» وقيل : الحوض . 
قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: 
والمعنى يقتضيه» فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. كما تقدم فيقدم 
قبل الميزان والصراط . 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله. في كتاب كشف علم الاخرة: حكى 


(۱) التذكرة (۰۳۰۲/۱ ۳۰۶). 


بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط 
من قائله . قال القرطبي: هو كما قال۲. 
وقال: (ص 1۷۲) 
قال القرطبی : قال العلماء : إذا انقضی الحساب كان بعده وزن الأعمال» 
لأن الوزن للجزای فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فان المحاسبة لتقرير 
الأعمال والوزن لاظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها”". 
وقال: (ص1۷۵) 
وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل 
الميزانء والصراط بعد المیزان"۳. ففى «الصحیحین»: «أن المؤمنين إذا 
عبروا الصراطٍ وقفوٍ على قنطرة بين بين الجنة النار» فيقتص لبعضهم من 
بعض. فإذا هُذَّبوا ونُقُوا ا الجنة»”؟». وجعل القرطبي في 
«التذكرة» هذه القنطرة صراطا انیا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد 
في النار"*" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ واستشكل في کون الحوض قبل الصراطء. وذلك لأن قوله: «ومن شرب لم يظمأ 
آبدا» يدل على أن من شرب منه ممن استوجب النار أن يكون رياتاً فى النارء وقد قال 
عياض بنحو ذلك وأنه لا يلزم أن العصاة من هؤلاء الذين بشربون من الحوض أن لا 
يدخلوا النار» ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظمأ 
بل بغيره. قال في الفتح(177/11): ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن 
كعب عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض: «ومن لم يشرب منه لم يرو آبدا". اه. 

(۲) التذكرة (ص۳۰۹). 

(۳) تقدم قريباً. 

0( آخرجه البخاري في أول المظالم باب قصاص المظالم(۵/ 61۰-۱۱۵ ۲)ط . الریان و آخر جه 
أحمد(۳/ ۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري » وليس في مسلم فيما بين أيدينا من نسخ والله أعلم 

() التذكرة (ص۳۳۹). 


۱۰ 


ول الحوض 
قال رحمه الله: (ص۲۵۱-۲۵۰) 
فوله: والحوض - الذي أَكْرَمَهُ الله تحال به غياثاً لأمبه خن 
الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضعة وثلاثون صحابياًء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشبيخ عماد الدين ابن 
کثیر» تغمده الله برحمته» في اخر تاريخه الكبيرء المسمی ب«البداية 
والنهاية». 


فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالی» عن آنس بن مالك رضي الله 
عنهء أن رسول الله ی قال : «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من 
اليمن» وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”". 


وعنه أيضاً عن النبي إلا قال: «ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض 
حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. فأقول: أصحابي» فيقول: لاتدري ما 
أحدثوا بعدك». رواه مسل" 

وروی الامام آحمد عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول الله يله 
اغفاءة» فرفع رأسه مبتسماء اما قال لهم» وإما قالوا له: لم ضحکت؟ 
فقال رسول الله :دنه نزلت علي آنفا سورة» فقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم 


( الجزء الأول من النهاية في الفتن والملاحم (۱/ ۳۳۷ - ۰0۳۷۳ وانظر في طرقها أيضاً 
فتح الباري (40۷/۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض (۱۱/ ۰8۱۳ 416 - ح٠16۸)»‏ وأخرجه 
مسلم في الفضائل باب إثبات حوض النبي َو (۱۸۰۱/6 - 0۲۳۰۳ 

(۳) آخرجه بلفظه البخاري في الرقاق باب في الحوض (114/۱۱ - ح۵۸۲) ومسلم 
بنحوه في الموضع السابق (ح۲۳۰4). 


« یک ایتک الکوکر + € [الكوثر: ۰6۱ حتی ختمهاء ثم قال لهم: هل 
تدرون ما الكوثر»؟ قالو 7 الله ورسوله أعلمء قال: «هو نهر اعطانیه ربي 
عز وجل في الجنة. عليه خير كثيره ترد عليه آمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم. فأقول: یارب إنه من أمتي» فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك». 


ورواه مسلم» ولفظه : «هو نهر وعدنیه ربي» عليه خير کثیر هو حوضص 
ترد عليه آمتي یوم القيامة». والباقي مثله”". 

ومعنی ذلك أنه يشخب فيه میزابان!۳ من ذلك الکوثر إلى الحوض. 

والحوض في العرصات قبل الصراط. لأنه يختلج عنه» ویمنم منه أقوام 
قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: 


رسول الله ل يقول: «أنا فرطکم على الحوض“"“. والفرط : ا 
إلى الماء. 


وروی البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري» قال: قال رسول الله ي 
«إني فرطكم علي الحوض؛ من مر علي شرب؛ ومن شرب لم يظمأ 
أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني؛ ثم يحال بيني وبينهم». 


.)۱۰۲/۳( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة. ۰ (۳۰۰/۱ 
ح4۰۰) 

(۲) يشخب: أي یسیل. من الشخب وهو السیلان؛ وأصله ما خرج من تحت ید الحالب 
عند کل غمزة رعصرة لضرع الشاةء انظر النهاية لابن الأثير (46۰/۲). 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض (19/۱۱؛ - ۰1۵۸۹ والفرط : الذي 
يسبق إلى الماء المتقدم إليهء انظر النهاية (8۳4/۳)- 
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قال آبرحازم: فسمعني النعمان بن أبي عیاش فقال: هکذا سمعت من 
سهل؟ فقلت : نعم. فقال: آشهد على آبي سعید الخدري» لسمعته وهو 
يزيد فأقول: «انهم من أمتي» فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: 
سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدی»'. سحقا: أي بعدا. 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظيم» 
ومورد کریم؛ يمد من شراب الجنةء من نهر الکوثر» الذي هو أشد بياضاً من 
اللبن» وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل؛ وأطيب ريحاً من المسك”"» وهو 
في غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر”". 


وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة ا وأنه 
ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذمب!؛ » ویثمر 


(۱) آخرجه البخاري في الفتن باب ما جاء في قوله تعالی: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذین 
ظلموا منکم خاصة) [الانفال: ٩۰۳/۱۳(]۲۵‏ - ح۰)۷۰۵۰ وأخرجه مسلم في 
الفضائل باب إثبات حوض نبینا (۱۷۹۳/4 - ۲۹۹۰). 

(؟) فأخذ من کل صفة آعلاها بياضاًء وحلواً وطیبا. واجتماع هذه الصفات يمنع ما یجده 
الانسان من ثقل إذا ما انفردت واحدة منهاء وعلی كل فماژه ليس من جنس ما في 
الدنيا والله أعلم. ١ ١‏ 

(۳) في حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً في صحيح البخاري (حوضي مسيرة شهر) 
(1۱۳/۱۱ - ح۰)1۵۷۹ وفي الروايات اختلاف في تحديد مسافته. وذكر النووي أنه 
ليس في ذکر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرةء فالاکثر ثابت بالحدیث الصحیح 
فلا معارضة» وحاصله أنه يشير إلى أنه آخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم اعلم بالمسافة 
الطويلة فاخبر بها كأن الله تفضل عليه بانساعه شيئاً بعد شيء. وجمع غیره باختلاف 
السير البطيء والسير السريع . وانظر فتح الباري (4۷۲/۱۱). 

(4) آخرج آحمد في المسند (۳۹۸/۱ - ۳۹۹) عن ابن مسعود مرفوعاً: «حاله المسك 
ورضراضه الثرم» وضعفه الارناژوط (ص۰)۲۸۱ والحال: التراب اللین؛ والرضراض: 
ما دق من الحصی. 


ole 


آلوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في 
آحادیث أن لكل نبي حوضاًء وأن حوض نبينا ی اعظمها وأحلاها وأکثرها 
وارد!") جعلنا الله منهم بفضله وکرمه. 


ثم ذکر الشارح قول القرطبي في أن الحوض قبل الصراط وسبق ذلك 
مبسوطاً. 


قال: (ص ۲۵۲) 


لم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء کالفضة. لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها 
أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء'". انتهى . فقاتل الله 
المنكرين لوجود الحوضء وأَخْلِقْ بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم 
العطش الأكبر. 


)١(‏ آخرجه الترمذي عن سمرة مرفوعاً بلفظ «إن لكل نبي حوضاًء وإنهم يتباهون أيهم 
أكثر واردة وإني أرجوا أن أكون أكثرهم واردةت أخرجه في صفة القيامة والرقائق 
والورع باب ما جاء في صفة أواني الحوض (۵88/4 - ح۲880) وحسنه الالباني 
(ص۰)۲۵۱ وقد. ربط ذلك بقوله يخِ: «إني لأذود عن حوضي' قال في الفتح 
:)25/1١(‏ «والحكمة في الذود المذكور أنه ية يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض 
نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم» فيكون ذلك من 
جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء. ويحتمل 
أن يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالی؛. اه. 

(۲) التذكرة (۳۰۶/۱). 
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- ثانياً: جزاء الأعمال والعرض والحساب 
قال رحمه الله: (ص41۹474) 
وقوله: وجَرَاءِ الأَعْمَال 
قال تعالی: ۷ مدللی دوم اب © > [الفاتحة: ۳]. « يميد يوقم 2 


دیتهم الى ويحلمُونَ أن َه هْرٌ لعن لین (© > [النور: ۲۵]. والدین : الجزای 
يقال: كما تدين تدان» أي كما تجازي تجازی. وقال تعالى: بل با 


كفا یوت 469 [السجدة: ۱۷ والاحقاف: ١‏ والوافعة: ۲4]» جَرَآه ونا @4 
اد 15١‏ اط من اس عفر ناه وس جة او جرک یه رقم 
لا يظكمون @ > [الانعام: ۱2۰]. «من يلح فلم ی با وهم من فع بوا 
تشه 9 وت جاه یسیو کت زبرشهم في الا هل رونك ول ما کر 
تَعَمَلُونَ 46 [التمل ۹۰۸۹]» من جا التق قمحا وم تاه ین مه 
مرق اليرت عدوأ السات الا ما کارا به بت لي 4 (القصص: :۸]. وأمثال 
ذلك. وقال ی فيما يروي عن ربه عز وجل» من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لکم. ثم أوفيكم 
إياهماء فمن وجد خيرا فليحمد اش ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
يو وسيأتي لذلك زيادة بیان عن قریب. إن شاء الله تعالى". 
وقوله: والعرْضٍ والحتّاب. وقراءة الكتاب. واللّواب والهقّآب. 
[الحاقة: ۰۲۱۸-۱۰ إلى آخر السورة. 


() آخرجه مسلم في البر والصلة باب تحريم الظلم /٤(‏ ۱۹۹4 - ح۲۷۷۵). 
(۲) في میاحث القدر. 


< تایه آلرنتن نک کاو رل رک كدعا یه اما من أو كبز مش 
طم 
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فسَوقَ اسب جسابا سرا € سیب لح أجلو مسرورا وام من اون کب وراء هره 
er‏ الس عر وو يج میم م و ع م .کی موی حنست و 521 5 سوم جه 
نموف تخا بو 9 ریک سير © ر کا ن هر روط آن ل جور و بک 
دربم كان بو بصيرا وج [الانشقاق: تملع , 


EE‏ موت عاضو د دروة 
وعرضواعل ريك صفالقد جنشمونا كما خلقت ول مر [الكيف: 48]. 8 وضع 
تب فزی المجرمين مسفن مسا فيڪ وَبَمُولُونَ بويا مال هدا آلکتب لایناد 
صَعِيرَة ولا يِه الا آخصنهاً ودرا ما عملوا عا وَل بطي ریک َا 2:3 4 
[الکهف : .]1٩‏ 
علد AI‏ مي کی عن وي را عي ا ریا 7 ات 513 5 
#يوم ندل الأرض عر الذرض وَأَلتَمَوتٌ وروا رالد التهار 2 4 
[إبراهيم: ۰]4۸ إلى اخر السورة. 
ل وميس ع ل کے رك ع اع كن عم م سس ع اس 
«رفیع رب ذو العرش یی الروج ین أمروء عل من یاه ین عادو 4 
ساب € [غافر: ۱۷]. 
ثم توق کل تس ما کت وم لا 
[البقرة: ۰۲۲۸۱ 


ممع ام 


وروی البخاري رحمه الله فى «صحيحه»» عن عائشةء أن النبى يلا 
قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقلت: يارسول الله 
لیس قد قال الله تعالی: ما من و کلب ییا وف ماس حِسَانًا 


با € [الانشقاق: ۰۲۸-۷ فقال رسول الله ية : «إنما ذلك العرض» وليس 
أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب». 


(۱) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب العلم باب من سمع شيئاً فراجعه حتى 
يعرفه (۲۳۷/۱ - ح۰)۱۰۳ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات 
الحساب (4/ ۲۲۰۹ - ح14177). 
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يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبیده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولکنه 
تعالی یعفو ویصفح. وسيأتي لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالی . 


وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إن الناس یصعقون يوم القيامة, 
فأكون أول من یفیق. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش. فلا أدري أفاق قبلی. 
أو جوزي بصعقة يوم الطور؟»۳ وهذا صعق في موقتف القيامة» إذا جاء الله 
لفصل القضاءء وأشرقت الارض بنوره» فحينئذ يصعق الخلائق کلهم». 


فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة , ناکون آول من تنشق عنه الارض» فأجد موسى باطشاً بقائمة 
العرش»؟“ 

قيل: لاريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكالء ولكنه 
دخل فيه على الراوي حديث في حديث» فركب بين اللفظین» فجاء هذان 
الحدیثان هكذا: أحدهما: «أن الناس يصعقون" يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا موسی. .الخ؛. كما تقدم» والثاني: «أنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة» فدخل على الراوي هذا الحديث في الاخر. 


(1) تقدم تخريجه في مبحث النبوات. 

(۲) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة (۸۵/۵ - 
ح۲8۱۲) ط . الریان» وأخرجه مسلم في الفضائل» باب منْ فضل موسی (4/ ۱۸4۵ - 
(TYE‏ 

(۳) انظر في الخلاف في عدد الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة: مجموع الفتاوى 
(:/ ۲۱ (۱۱/ ۰۳۹۰۳۵ 

)٤(‏ ذهب الشیخ الالباني في تعلیقه إلى أن الحدیث لم يتركب على الراوي ولا إشكال فيه 
وأن ثمة شاهدا لرواية أبي سعيد رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
ملم وساقها ثم قال: «ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي = 
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وممن نبه على هذا آبو الحجاج المزي» وبعده الشيخ شمس الدين بن 
القيم » وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير» رحمهم ا . 


وكذلك اشتبه على بعض الرواةء فقال: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان 
ممن استثنى الله عز وجل»؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات 
الصحيحة هو الأول”"©. وعليه المعنى الصحیح؛ فان الصعق يوم القيامة 
لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاءء فموسى عليه السلام إن كان لم 
یصعق معهم. فیکون قد جوزي بصعقة يوم تجلی ربه للجبل فجعله دكاء 
فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي ربه یوم 
القيامة . فتأمل هذاالمعنی العظیم ولا تهمله . 


وروی الامام آحمد» والترمذي» وأبو بكر بن أبي الدنياء عن الحسن» 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله ة: «يعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فعرضتان جدال ومعاذیر وعرضة تطاير 
الصحف. فمن أوتي كتابه بیمینه. وحوسب حسابا يسيراء دخل الجنة 
ومن آوتي كتابه بشماله. دخل النار»(۳. 


صعقة البعث المذكورة في الآية» ولیست صعفة تقع لفصل القضاء كما ذکر الشارح 
تبعاً للإمام ابن القیم وعلی ذلك فلا |شکال ني الحدیث والله أعلم». اه. 

)١(‏ انظر الروح (ص۰۷4 ۷۵) حيث نقل ذلك أيضاً عن المزي» وانظر النهاية لابن كثير 
( - ۰۲۸۱ وانظر فتح الباري (110/7). 

(۲) أي قوله: «أو جوزي بصعقة الطورةء وقوله: «أم كان ممن استثنى الله عز وجل" يعني 
(لا تصيبه النفخة) كما صرحت به رواية ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا كما في 
الفتح (440/1). 

(۳) آخرجه آحمد (۰4۱4/4 والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في 
العرض (۵۳۳/6 - ح۲۸۲۵) من حديث أبي هريرة وضعفهء وذکر حدیث أبي موسی = 


۱۰۹۵ 


وقد روی ابن أبي الدنیا عن ابن المبارك أنه آنشد في ذلك شعرا: 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 
فكيفا سهوك والأنباء واقعة عما قليل» ولا تدري بما تقع 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيمٌ فلا تبقي ولا تدم 
تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
طال البكاء فلم یرزحم تضرعهم فيهاء ولا رقية تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا“ 


= وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسئ. 
0( نقله عنه في سير أعلام النبلاء (1۱۳/۸). 


۱۰۹۹ 


ثالثاً: المیزان 


قال : (صر ۵-4۷۲ 4۷) 
وقوله : والمیرّان. 
أي: ونزمن بالمیزان . قال تعالی: وت نینط وم الْقِيَمَةَ تلا 
طلم نقی سیا وین ڪات ينكال + خن ین رد ایتا يها رگتی يتا 
ل لبمس رر وو 7 


حيبت 0 ٤‏ [الأنبياء: .])٤۷١‏ وقال تعالى : کی نت مور تیف هم 


را اش م ف e‏ 


في جهنم 


موه هه م 


الْمُفْلحورت یک و ون خفت موّزینه 4 تارف لین ۹ 
دون 2 € [المزمنون: ۳-۲ 
ثم ذکر الشارح قول القرطبي في أن المیزان بعد الحساب ثم ذکر عنه أنه 
قال: 
وقوله تعالی: « وص لوزن الط واقس [الأنياء: ۰۲۸۷ یحتمل أن 
يكون ثم موازین متعددة توزن فیها الأعمال» ویحتمل آن یکون المراد 
الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. 
والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان. 
روی الامام أحمد» من حديث أبي عبد الرحمن الخبلي» قال سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله کل 3 «إن الله سیخلص رجلا من 
أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء 
كل سجل مد البصر. ثم يقول له: آتتکر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي 


(۱) التذکرة (ص۳۰۹). 


الحافظون؟ قال: لاء يارب فیقول: ألك عذر أو حسنة؟ فیبهت الرجل. 
فیقول : لا یارب فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة واحدق" 1 ظلم البوم 
عليك فتخرج له بطاقة فیها: آشهد أن لا له إلا الله. وأن محمداً عبده 
ورسوله. فیقول احضروه. فیقول: یارب. ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فیقول: انك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفةء 
والبطاقة في کف قال: ا ت السحلات. وثقلت البطاقت ولا یثقل شيء 
بسم الله الرحمن ن الرحیم»( ؟ ومکذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي 
الدنيا من حديث الليث» زاد الترمذي :ولا يثقل مع اسم الله شي 000" 

وفي سياق آخر: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتي بالرجل فيوضع 
في کفته الحديث 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله» ويشهد 
له ما روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامت لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرؤوا إن 
شكدم : لاقم كم َم الم 4“ [الكيف: ۱۰۵] ۱ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۱۳/۲ وقد حکم عيها الالباني بالشذوذ (ص1۷۳)» وکذلك 
الأرناؤوط (ص١٠١)ء‏ وانما الصحیح الرواية الأخرى دولا يثقل مع اسم الله شي“ 
كما أوردها المصنف عقب هذه. 

(۲) آخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
(۵/ ۲۵ - ۲۱۳۹2) ,وقال: حسن غریب وابن ماجه في الزهد باب ما برجی من 
رحمة الله يوم القيامة (۲/ ۱8۳۷ - ۰64۳۰۰2 والحاکم في المستدرك (۰۱/۱ 0۲۹) 
رصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه احمد (۲۲۱/۲ - ۲۲۲) وضعفه الالباني من قبل سنده قال (ص۷۳)): لأن 
فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ» فلا یحتج بما تفرد به. 

(4) أخرجه البخاري في آخر تفسير سورة الكهف (1۲0/۸ - ح۰)4۷۲۹ ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين فاتحته (4/ ۲۱۷ - ح30788). 


۱۰۸ 


وروی الامام آحمد عن ابن مسعود: أنه كان يجتني سواکا من الأراك 
وکان دقیق الساقین» فجعلت الریح تكفؤه» فضحك القوم منه. فقال 
رسول الله بد «مم تضحکون»؟ قالوا: يانبي ال من دقة ساقيه» فقال: 
«والذي نفسي بيده. لهما آثقل في المیزان من أحده". وقد وردت 
الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسهاء كما في «صحیح مسلم"» عن أبي 
مالك الأشعري. قال: قال رسول الله ی : «الطهور شطر الایمان؛ والحمد 
لله تملا الميزان»". 


وفي «الصحیح»۰ وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله ا : «كلمتان 
خفیفتان على اللسان» حبیبتان إلى الرحمن. ثقیلتان في المیزان: سبحان 
الله وبحمده. سبحان الله العظیم»(۳. 


وروي الحافظ أبو بكر البيهقي› عن آنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
النبي بل قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة. فيوقف بين كفتي المیزان؛ 
ویوکل به ملك ۰ فان ثقل میزانه. نادی الملك بصوت يُسمع الخلائق : 
سعد فلان سعاداً لا يشقى بعدها آبداً » وإن خف ميزانه» نادی الملك 


بصوت بسمع الخلائق : شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها بده . 


(۱) آخرجه آحمد (4۲۰/۱ - ۰64۲۱ وحسن إسناده الالباني (ص؛ 4۷ والأرناؤوط 
(ص1۱۱۱). 

۳( أخرجه مسلم في أول کتاب الطهارة باب فضل الوضوء (۲۰۳/۱ - ۰6۲۲۳ 

(۳) آخرجه البخاري في الدعوات باب فضل السبیح (۲۰۹/۱۱ - ح140) ثم ختم به 
صحیحه (۰)۷۰۱۳2 ومسلم في الذکر والدعاء باب فضل التهلیل والسبیح (4/ ۲۰۷۲ 
-۲۱۹62). 

(4) آخرجه أيضاً أبونعيم في الحلية )١174/7(‏ وفیه داود بن المحبر وهو متروك ولذا حکم 
عليه الشيخ الالباني بالوضع (ص؛ 4۷). 
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فلا یلتفت إلى ملحد معاند یقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن » 
وانما یقبل الوزن الاجسام!! فان الله یقلب الاعراض آجساما كما 
تقدم» وکما روی الامام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول 
الله َة قال : «يؤتي بالموت كبشا أغبرء فیوقف بين الجنة النار فیقال يا 
أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» ویقال: يا أهل النار فیشرتبون وینظرون. 
ویرون أن قد جاء الفرج» فیذبح ویقال: خلود لا موت». ورواه 
البخاري بمعناه(۳. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الاعمال(* 
وثبت أن المیزان له کفتان. والله تعالی أعلم بما وراء ذلك من الکیفیات. 


فعلینا الایمان بالغيب» كما آخبرنا الصادق ككل > من غير زيادة ولا 
نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازین القسط لیوم القيامة كما آخبر 
الشارع» لخفاء الحكمة عليه» ویقدح في النصوص بقوله: لا یحتاج إلى 
المیزان إلا البقال والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم 
يوم القيامة وزناً. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله 


)١(‏ وقد يقال: بل للأعراض موازين لا نعلم كيفيتهاء فان للبصر وقوته» وللذكاء وقوته» 
وللسمع؛ والشم» وغير ذلك: موازين معروفة الآن يقاس بها هذه الأعراض» فلا يملع 
أن يكون ثمة موازين للأعمال بميزان له كفتان ولا ندري كيفية الوزن؛ فالله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد (4۲۳/۲) بلفظ (أغثر) وهو كالأغبرء والأغبر: الذي يغلب. بياضه على 
سواده. 

(۳) أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح. فينادي مناد. . .» الحديث وفيه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود ولا 
موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أخرجه البخاري في أول تفسير سورة مريم 
 458/(‏ ۰68۷۳۰2 وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها 
الجبارون (5188/4؟ -ح845). 

)£( أي كالسجلات. 


۱۰۰ 


سبحانه لجمیم عبادت فانه لا آحد آحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فكيف ووراء ذلك من الحكم مالا اطلاع 
لنا عليه. فتأمل قول الملاتکة» لما قال الله لهم: 7 إن جَاِلَفي الأزض یه 
كوا اَّمَل فيا من يد ید فا فك المآ وَكَنُ يح حدر وش آک قال إن 
نکم ما لا مل € زاره ۰ وقال تعالی : لاوما تشر من الأو إلا 


یل ) ¢ [الاسراء: 46]. 


1°۲1 


رابعاً: الصراط 


قال رحمه الله : (ص1۷۲-4۹) 

قوله : والصّرّاط. 

أي : ونزمن بالصراط. وهو جسر على جهنم. إذا انتهی الناس بعد 
مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراطء كما قالت عائشة 
رضي الله عنها: إن رسول الله ي سئل: أين الناس يوم تبدل الارض غير 
الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر». وفي هذا 
الموضع يفترق المنافقون عن المزمنین؛ویتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم . 

وروی البيهقي بسنده. عن مسروق» عن عبد ال قال: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة». إلى أن قال: «فيعطون نورّهم على قدر أعمالهم, 
وقال: فمنهم من يعطى نورّه مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره 
فوق ذلك" ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بیمینه. ومنهم من يعطى 
دون ذلك بیمینه. حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء 
مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدم قدمه. وإذا طفيء قام. قال: فيمر ويمرون 
على الصراط. والصراط كحد السيف» دّحضء مرّل فيقال لهم: امضوا 
على قدر نورکم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر 
كالربح. ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل؛ یرمل 


(۱) أخرجه مسلم في الحيض باب صفة الرجل والمرأة (۲۵۲/۱ -۳۱۵2). 
(؟) عند الطبراني (أصغر)ء وفي رواية الحاكم المرفوعة (دون) والسياق عليها كما نبه 
الألباني (ص۰ 1۷). 


Vet 


رملاء فیمرون علی قدر . آعمالهم. حتی يمر الذي نوره على [بهام قدمه. 
تخر يد وتعلق يدء وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار 
فیخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن آراناك 
لقد أعطانا الله ما لم یعط آحدآ» .. الحدیث ‏ 


واختلف المفسرون في المراد بالورود المذکور في قوله تعالی: 8 ون 
نکر الا ارم 4 [مریم: ۰0۷۱ ما هو؟ والاظهر والاقوی آنه المرود علی 


الصراط قال تعالی: EEE)‏ وت القللیبت نا جنا 457 
اي 


وفي «الصحیح» أنه َة قال : «والذي نفسي بیده» لا يلج النار أحد بايع 
تحت الشجرة»» قالت حفصة: فقلت: يارسول ال أليس الله يقول: 
« وین نکر إلا وَارمها» [مريم: ۰6۷۱ فقال: «ألم تسمعيه قال: م تب ان 
رید لیب فاج ۱۱45۶ [مریم: ۷۲] . 


آشار ية إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وان النجاة من الشر لا 
تستلزم حصوله. بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه لیهلکوه ولم 
یتمکنوا منه» یقال : نجاه الله منهم . ولهذا قال تعالی: وَلَتَاَآه تا 
هودا6 [مرد: ۰60۸ « فلا جا نما متا صلا [هود: ۰6۰۰ ۶ ولا جاه 
ترا متا شا ٩‏ (مرد: 44]. ولم يكن العذاب أصابهمء ولکن أصاب 


(۱) آخرجه الحاکم (۳۷۱/۲ - ۰6۳۷۷ ومن طريقه البيهقي كما آورده ابن کثیر في النهاية 
(۲/ _ ۰۸0 وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي» 
وصححه الالباني (ص۰ ۰)1۷ والارناژوط (ص۱۰). 

(۲) اخرجه مسلم من حدیث جابر عن أم بشر آنها سمعت النبي ب یقول عند حفصة 
۰ فذکر الحدیث في فضائل الصحابة باب من فضائل آصحاب الشجرة (۱۹:۲/4 
(TEI -‏ وأخرجه آحمد (۰۲۸۰/۱ ۳۱۲). 


۱۰۳۳ 


غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لاصابهم ما أصاب 
أولئك . وکذلك حال الواردین في النار» یمرون فوقها على الصراطء ثم 
ينجي الله الذي اتقوا ويذرٌ الظالمین فیها جثيا. فقد بين ييه في حدیث 
جابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط”. وروی الحافظ أبو 
نصر الوائلي »عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال ل : «علم الناس 
سنتي وان كرهوا ذلك» وان أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين 
حتى تدخل الجنة. فلا تحدئن في دين الله حدثا برايك». أورده 
القرطبي . وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجاد» عن يعلى بن منية» 
عن رسول الله كه قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يامؤمن فقد 
أطفأ نورك لهبي»۳. 


.)٠١ ۰8۹/۷( انظر العقل والنقل‎ )١( 

(۲) أورده القرطبي في التذكرة (ص۳۳۰ - ۳۳۷) نقلاً عن الإبانة وحكم عليه الألباني 
بالوضع (ص ۰)4۷۲ ونحوه الأرناؤوط (ص‌۱۰۸). 

(۳) آخرجه أبونعيم في الحلية (۰)۳۲۹/۹ والطبراني في الکبیر (۲۲ - ۰6۱۱۸ وضعفه 
الالباني (ص1۷۲ والارناژوط (1۰۸). 


1° 


خامساً: الشفاعة 


آنواع الشفاعة : 
قال رحمه الله : (ص ۲۵۹۲۵۲) 7 

قوله: والشَّمَاعَةُ التي ادّخْرَهَا لَهُم حَنٌَّ كَمَا رُوِيَ في الأخبار. 

الشفاعة أنواع”'؟: منها ما هو متفق عليه بين الأمةء ومنها ما خالف فيه 
المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمی. الخاصة بنبينا كَل من بين 
سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. في 
«الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين» 
أحاديث الشفاعة". 

منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: أي رسول الله إلا نت 
فذفع إليه منها الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ یجمع الله الاو ا 
في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس 
لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم؛ فيأتون 


() انظر في أنواع الشفاعة: مجموع الفتاوى (۳/ ۱۷ - ۰۱8۸ وفتح الباري (1۲۸/۱۱ 
(E‏ 
(؟) وهي متواترة كما ذکره شيخ الاسلام انظر مجمرع الفتاوی (۰)۳۰۹/4 والصفدية 
حا .)۲٩۱‏ 


۱۰۳۵ 


آدم فیقولون: يا آدم. أنت آبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصیته. نفسي نفسي. نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 
فيأتون نوحاء فیقولون: يا نوح» أنت آول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك 
الله عبدا شكوراء فاشفع انا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله. ونه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي 
نفسي» نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون 
إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, ألا 
تري إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر کذباته؟ نفسي 
نفسي. نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى موسی» فيأتون موسى: 
فيقولون: يا موسی. أنت رسول ال اصطفاك الله برسالانه وبتكليمه على 
الناس. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» نفسي 


)١(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: (إني سقیم) وقوله: (بل فعله 
كبيرهم هذا)ء وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة. فقيل 
له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من 
هذء؟ قال: آختي. . .خ وذكر الحديث. أخرجه موقوفاً في كتاب الأنبياء (588/5 - 
۰۳۳۰۸ قال في الفتح (3841/5): «والحديث في الأصل مرفوع». اه. 


۱۰۳۹ 


عیسی أنت رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. قال: هکذا هو 
وکلمت الناس في المهد. فاشفع لنا إلى ربك» ألا تری إلى ما نحن فیه؟ 
ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم عیسی: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم 
یغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد ب فيأنوني فیقولون: يا محمد. أنت رسول الله 
وخاتم الأنبیای غفر الله لك ذنبك. ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم. فاني نحت 
العرش» فأقع ساجداً لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك. سل تعطه. اشفع تشفع. فأقول: يارب أمتي أمتي» يارب أمتي 
أمني » يارب أمنتي أمني » فیقال : أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» 
ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين 
مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصری». أخرجاه في «الصحيحين» بمعناه 
واللفظ للامام آحمدگ 1 


نقسي» اذمبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عسی. فیأتون عیسی فیقولون: يا 


والعجب کل العجب. من إيراد الأئمة لهذا الحدیث من آکثر طرقه؛ لا 
یذکرون آمر الشفاعة الأولىء في أن يأتي الرب سبحانه وتعالی لفصل 
القضاء» كما ورد هذا في حدیث الصور" فانه المقصود في هذا المقام» 


(۱) أخرجه أحمد(۲/ ٤٠١‏ -۰)4۳۱ والبخاري في التفسیر باب (ذرية من حملنا مع نوح) 
(۸/ ۳۹۰ ۰08۷۱۲ ومسلم في الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها (۱۸۸/۱ - 
ح۱۹4). 

(؟) يأتي تخریجه بعد قلیل عند ذکر المصنف لخلاصته. 


1¥ 


ومقتضی سياق أول الحدیث. فان الناس إنما یستشفعون إلى آدم فمن بعده 
من الأنبياء في أن یفصل بين الناس ویستریحوا من مقامهم» كما دلت عليه 
سياقاته من سائر طرقه» فإذا وصلوا إلى الجزاء نما يذكرون الشفاعة فى 
عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 


وكأن مقصود السلف - في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو 
الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من 
النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصربح 
في الرد علیهم؛ فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 


وقد جاء التصريح بذلك”" في حديث الصورء ولولا خوف الإطالة 
لسقته بطوله» لکن من مضمونه: «أنهم يأتون ادم ثم نوحاء ثم إبراهيم. ثم 
موسی. ثم عیسی. ثم يأتون رسول الله يكو فيذهب فيسجد تحت العرش 


(۱) وقد يقال: بل دلّ عليه أول الحدیث وإنما يسند المحدث ما سمعهء وان كان 
الاختصار مشهوراً عند المتقدمین؛ وكثير منهم يجيزونه انظر في ذلك تدريب الراري 
(۷ وما بعدها) ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» وقد أورد الحافظ 
الإشكال في الفتح (١1/ا478.47)‏ عن عدة من آهل العلمء فالداودي قال: كأن 
راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصلهء وذكر الإشكال ثم قال: وهو إشكال 
قوي ثم ذكر جواب عياض والنووي بان النبي بي يشفع مرتین؛ وأن الراوي حفظ ما 
لم بحفظ الاخرء ثم ذكر حديث ابن عمر وفيهةإن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق 
نصف الأذن. فبینما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليُقضى بين 
الخلق. فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل 
الجمع كلهم» وهو في البخاري. وراجع أيضاً بقية البحث فانه طويل» واختصره في 
كتاب التوحيد (۷1/۱۳٤)ء‏ وذكر قول عياض بأن معنى الكلام فيؤذن في الشفاعة 
الموعود بها في فصل القضاء وقوله «ويلهمني» ابتداء کلام آخر . اه. 

(۲) أي التصریح بالشفاعة لفصل القضاء؛ وانظر الهامش السابق. 


A 


في مکان يقال له الفحص. فیقول الله: ما شأنك؟ وهو اعلم» قال رسول 
الله َة فأقول: يارب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك» فاقض بینهم. 
فيقول سبحانه وتعالی : شفعتك آنا آتیکم فأقضي بينهم قال: فأرجع فأقف 
مع الناس ثم ذکر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في الغمام. ثم يجيء 
الرب سبحانه وتعالی لفصل القضاء والکروبیون والملائکة المقربون 
يسبحونه بأئواع التسبیح» قال فیضع الله کرسیه حيث شاء من أرضهء ثم 
يقول: إني أنصت لکم منذ خلقتکم إلى بومکم هذا آسمع أقوالكم؛ وأرى 
آعمالکم. فأنصتوا إليء فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ علیکم» فمن 
وجد خيرا فليحمد ال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن 
قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة. قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل 
الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من آبیکم. إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحهء وكلمه قبلاء فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه وذكر نوحاء ثم 
إبراهيم؛ ثم موسی؛ ثم عيسى» ثم محمداً كك . إلى أن قال رسولم الله 
ية : «فاتي الجنةء فاخذ بحلقة الباب؛ ثم ¥ فیفتح لي» فأحي 
ویرحب بي. فاذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له 
ساجداء فيأذن لي من حمده وتمجیده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم 
يقول الله لي: ارفع با محمد واشفع تشفع» وسل تعطهء فإذا رفعت 
رأسي. قال الله وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول یارب وعدتني الشفاعة 
نشفعنی فى أهل الجنة یدخلون الجنة. فیقول الله عز وجل: قد شفعتك» 
وأذنت لهم في دخول الجنة». الحدیث . رواه الاثمة: ابن جریر في 
تفسيره» والطبراني» وأبو يعلى الموصلي؛ والبيهقي وغيرهم”". 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۰)۳۳۰/۲ وأخرجه الطبراني في المطولات (۲۹۹/۲۵ 
- ۰6۳۹ وأخرجه البيهقي في آخر كتاب البعث والنشور (ص۳۳۵ - ۳۵۳ - 


۱۰۹ 


النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته ية في أقوام قد تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم؛ فيشفع فيهم لیدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر 
بهم إلى النارء أن لا يدخلوها". 


النوع الرابع : شفاعته يكل في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضية واب أعمالهم . قد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة» 
وخالفوا فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 


النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 
ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن» حين دعا له 
رسول الله كله أن يجعله من السبعين ألفا الذين بدخلون الجنة بغير 
حساب» والحدیث مخرج في الصحيحين". 


1۰۹2 )وه و آخر حدیث فيه ونسبه في الدر لابي يعلى » وأبي الحسن القطان في المطولات وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم » وأبي موسی المديني في المطولات وأبي الشيخ في العظمة ومدار 
الحديث على إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زيادء وإسماعيل مختلف فيه وأيضاً 
اضطرب في سنده . ولذا ضعفه الشيخ الألباني (صش7 0 7)» وكذا الأرناؤوط (ص ۲۸۷). 

(۱) قال ابن القيم: «لم أقف إلى الان على حديث يدل عليه». انظر حاشية السنن(۷۷/۱۳- 
هامش عون المعبود)» وأشار الأرناؤوط (ص188)إلى حديث موقوف ضعيف جعله 
مستند هذا القول وهو قول ابن عباس: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة 
بشفاعة محمد» (الطبراني ح۰۱۱6۵4 إلا آنه لیس صريحاً في هذا النوع والله أعلم. 
والظاهر أنه أخذه من الفتح (1۳۸/۱۱). 

(۲) قال في الفتح (4۲۸/۱۱): «قال عياض: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة 
من كرب الموقف» وهي خاصة بنبيناء والشفاعة في الدرجات» وأنكرت ما عداهماء 
قلت (أي الحافظ): وفي تسليم المعتزلة الثانية نظر.» اه. 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس باب البرود والحبر والشملة (۲۸۷/۱۰ - ح۵۸۱۱) = 


۱۰۳۰ 


النوع السادس : الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقه کشفاعته في 


عمه لپ طالب أن یخفف عنه عذابه(. 


ثم قال القرطبي في «التذکرة» بعد ذکر هذا النوع: فان قيل: فقد قال 
0 9 فا فهر کم عَعَعَة نیت 6 > [المدئر: ۰۲4۸ قیل له: لاتنفعه في 
الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدين» الذين يخرجون منها 
ويدخلون الجنة". 


النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما 
تقدم . وفي اصحیح مسلم» عن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله َكل 
قال: «أنا آول شفیع في الجنةه(؟. 


النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النار» 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الاحادیث» 


ط .الريان» ومسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغير حساب ١197/١4‏ ۰۲۱۱2 ۲۱۷)ء إلا أنه قد يقال: لا تستلزم الشفاعة لعكاشة 
في الدنيا أن يشفع في غيره ف في الآخرة وقد يستدل لذلك بحديث «أدخل من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن» وصيق قرا 

() أخرج البخاري ومسلم عن العباس بن عبدالمطلب أنه سأل النبي #: هل نفعت 
أباطالب بشي». فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح من النار 
ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل من النارء أخرجه البخاري في مناقب الأنصار وياب 
قصة أبي طالب (۲۳۲/۷ - ح۳۸۸۳) ط .الریان. ومسلم في الإيمان باب شفاعة النبي 
يك لأبي طالب (۱۹6/۱ - ح۲۰۹). 

(؟) انظر التذكرة (۰)۲4۹/۱ فتح الباري (6۳۱/۱۱). 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان باب قول النبي #َلِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنةه 
(۷ _حكو9ل). 


FT 


وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته . 

وهذه الشفاعة تشارکه فيها الملائكة والنبیون والمومنون أيضا. وهذه 
الشفاعة تتكرر منه ية آربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع» حدیث آنس بن مالك رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله 5 : «شفاعتي لأهل'الكبائر من متي“ . رواه الامام أحمد 


رحمه الله . 


وروی البخاري رحمه الله في كتاب «التوحید»: حدثنا سلیمان بن 
حرب» حدئنا حماد بن زید» حدئنا معبد بن هلال العنزي» قال: 
اجتمعناء ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهينا معنا 
بثابت البناني» يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو فى قصرهء فوافقناه 
يصلي الضحی, فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: 
لاتسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة» فقال: يا أباحمزة» هؤلاء 
إخوانك من أهل البصرة. جاژوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: 
حدثنا محمد صلی الله عليه وسلم قال: «ذا كان یوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم في بعض. فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم" فإنه خليل الرحمن» فيأتون ابراهيم 


 7؟5/8( أخرجه أحمد (۰)۲۱۳/۳ وأخرجه أبوداود في السنة باب في الشفاعة‎ )١( 
والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في الشفاعة‎ ۰)4۷۳۹ 
مه - ۲۳۵2) وقال حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم في المستدرك‎ 
ووافقه الذهبي؛ وذكر الحاكم شواهد له كثيرة فلتراجع» وصححه بشواهده‎ )۷ 
.)۲۹۰ الالباني (ص‌۰)۲۵۸ والأرناؤوط (ص‎ 

() ليس في هذا الحديث ذکر (نوح) وکذا هو في رواية معبد بن هلال العنزي في کتاب 
التوحید لصحیح البخاري» الا آن البخاري آخرجه من طريق أبي عوانة عن قتادة عن = 


۱۰۳۲ 


فيقول: لست لهاء ولکن علیکم بموسی. فانه كليم الله» فیأتون موسی. 
فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بعیسی. فانه روح الله وکلمته. فیأتون 
عبسی. فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بمحمد صلی الله عليه وسلم. 
فيأتوني. فاقول: آنا لها. فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد 
آحمده بها. لاتحضرني الان. فأحمده بتلك المحامد. وأخر له ساجدا 
فیقال يا محمد. ارفع رأسك وقل يُسمع لك واشفع تشفع» وسل تعط. 
فأقول: يارب أمتي أمتيء فيقال: انطلق فأخرج نها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من یمان فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. ثم آخر 
له ساجدا. فیقال: با محمده ا راسك. وقل يسمع لك. واشفع 

تشفع » وسل تعط . فأقول: يارب أمتي أمتي» فیقال: انطلق فأخرج منها من 
كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من ایمان, فأنطلق فأفعل. ثم آعود بتلك 
المحامد. ثم آخر له ساجدا فیقال : يا محمد. ارفع ۳۳ وقل يسمع 
لك. وسل تعط. واشفع تشفعء فأقول: یارب آمتي أمتي» فیقول: انطلق 
فاخرج من كان في قلبه آدنی آدنی مثقال حبة من خردل من یمان فأخرجه 
من النارء فأنطنق فأفعل». قال: فلما خرجنا من عند آنس؛ قلت لبعض 
أصحابنا لو مررنا بالحسن. وهو متوار في منزل آبي خليفة» فحدثناه بما 
حدئنا أنس بن مالك فأتیناه. فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا له: يا 
أباسعيد» جثناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في 


= أنس في كتاب الرقاق باب صفة الجنة واتار ٩۱۷/۱۱(‏ - ح١١١٠)‏ وفيه يقول آدم: 
«لست هناكم ویذکر خطيثتهءاثتوا نوحاً آول رسول بعله الله فیقول: لست 
هناكم ويذكر خطینته. انتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً. .. »الحدیث. وكذا هو 
في روايات آخر» وقد نبه الحافظ على سقوط ذكره من حديث أبي حذيفة المقرون 
بحديث أبي هريرة» وبحديث ابن عمرء ولم ينبه على سقوطه من رواية معبد بن هلال 
إلا أنه قال: (والعمدة على من حفظ).ء وانظر الفتح (۰4۳۳/۱۱ 4۳4). 


۱۰۳۳ 


الشفاعة. فقال: هیه؟ فحدئناه بالحديث» فانتهی إلى هذا الموضع. فقال: 
هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال : لقد حدثني وهو جميع”'» منذ عشرین 
سنة» فما آدري» أنسي أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أباسعيد» فحدثناء فضحك 
وقال: وخلق الإنسان عجولا! ماذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما 
حدثكم به قال: «3 ثم أعود الرابعةء فأحمده بتلك المحامد, ثم آخر له ساجداًء 
فيقال: : يا محمدء ارفع رأسك » وقل یسمع. وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: 
یارب ائذن لي فيمن قال: لا له إلا الله فيقول: : وعزتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي» » لأخرجن منها من قال : لاله إلا الله» . وهکذا رواه مسلم'". 


وروى الحافظ أبويعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ار : «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء؛ ثم العلماء» ثم الشهداء»(". 


وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاًء قال: «فيقول 
الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
ل تور ترا بور 
قط٤“‏ الحديث 


(۱) أي مجتمع العقل. وهو إشارة إلى أنه كان حيتئذ لم يدخل في الكبّر الذي هو مظنة 
تفرق الذهن؛ وحدوث اختلاط الحفظ, كذا بالفتح (4۷۱/۳). 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب كلام الرب تعالئ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(۱۳/ 1۷۳ 6۷۵۱۰ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ذکر الشفاعة (۲/ ۱4۸۳ - ۰4۳۱۳ والعقيلي في 
الضعفاء (۳/ ۳۱۷) وفي إسناده عنبسة بن عبدالرحمن القرشي قال البخاري ترکوه» 
وقال ابن أبي حاتم : كان یضع الحدیث وفیه علاق بن أبي مسلم ضعفه البوصيري به 
(الزوائد ص۰)۵۵۹ وحکم عليه الالباني بالوضع (ص۲۹۰). 

(4) آخرجه مسلم في الایمان باب معرفة طریق الرژية (۱/ ۱3۷ -۱۸۳2). 


۱۰۳۶ 


حال الناس حیال الشفاعة: 


ثم إن الناس في الشفاعة على ثلالة آقوال: فالمشرکون والتصاری 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغیرهم : یجعلون شفاعة من یعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنیا. 


والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في 
أهل الكبائر. 


وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في 
آهل الكبائرء وشفاعة غیره» لکن لايشفع أحدّ حتى يأذن الله له ویخد له 
حداء كما في الحديث الصحیح » حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم ثم 
نوحاء ثم إبراهيم. ثم موسی» ثم عیسی» فيقول لهم عيسى عليه السلام: 
اذهبوا إلى محمد. فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره 
فيأنوني » فأذهب. فإذا رأيت ربي خررت له ساجداء فأحمد ربي بمحامد 
یفتحها علي» لا أحسنها الان. فیقول: أي محمد. ارفع رأسك. وقل 
پسمع» واشفع تشفع › فأقول ربي آمني» فيحدلي حدّاء فأدخلهم الجنة» م 
انطلق فأسجد. فیحد لي حدًا»"' ذکرها ثلاث مرات. 


)0 تقدم تخریجه: وهو حديث آبي هريرة في الشفاعة» ومن حديث أبي سعید في 


۱۰۳۵ 


الایمان بالجنة وبالنار 
أولاً: إثبات وجودهما الان 
قال رحمه الله : (ص ٤۷٣‏ 14۸۰ 

وقوله : والحَتةٌ وله مخلوفتان, لا تَفْنيَانٍ یبا ولا تبیدان فان الله تعالی 
خَلَقَ الجَتة ور نب الي وق لهُمَا آهل قَمَنْ شاء ۶ منم إلى الجن 
ضلا مه اح ای کیب ول بقل رما قد تيع 2 

صَائِرٌ إلى مَا خلق له الحَيْرُ والشَُّ مُقَدّرانٍ ن على العباد. 

أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنکرت ذلك» وقالت بل ينشئهما الله 
يوم القیامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه 
على خلقه في أفعالهمء فهم مشبهة في الافعال ودخل التجهم فيهم» 
فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا: حَلْقْ الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير 
معطلة مدداً متطاولة ۲ ! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة 


(۱) وهذا غير صحیح؛ بل هناك حكم عظيمة في خلقهما الآنء ولو لم يكن فيها إلا أن 
المؤمن يشتاق إلى الجنة» ويخاف من النارء والشوق والخوف من الموجود أبلغ منه 
من المعدوم لكفى» وانظر في الرد على شبه القدرية مشبهة الأفعال: في حادي 
الأرواح لابن القيم (ص ۱۲ -5؟) تحقيق بشير عيون ط. مكتبة المؤيد بالرياض. 


۱۰۳۹ 


التي وضعوها للرب تعالی؛ وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من خالف شریعتهم . 

فمن نصوص الکتاب: قوله تعالی عن الجنة: «أیدّت لت © 4 
[آل عمران: ۰۲۱۳۳ « ید لب اموا باه سید 4 [الحدید: ۰۲۲۱ وعن النار 
مدت ینکر 409 (د عرد: ۰0۳ 5إ جنر کات بسا )لین 
با 6 [النبا: ۰۳۳۲۲۱ وقال تعالى: وقد ام هل ل عند سِدَرَوَ 
مهن 1ك دماج الأو 6 [لنجم: ۰۲۱۵-۱۳ وقد رأى النبي ية سدرة 
المتتهى» ورأى عندها جنة المأوی. كما في «الصحیحین"؛ من حديث 
أنس رضي الله عنه» في قصة الاسراء. وفي آخره: «ثم انطلق بي جبرائیل» 
حتی آتی سدرة المنتهی. فغشیها آلوان لا آدري ماهي. قال: ثم دخلت 
الجنة. فاذا هي جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»" وفي «الصحیحین! من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ي قال: إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة. وان كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة»!". 

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة. وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: فيأتيه 


(۱) تقدم تخريجه في حديث الإسراء. والجنابذ: عقود اللؤلؤء وقلانده» وفي نسخة 
(حبائل) وقال ابن حزم رحمه الله: فتشت عن هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا 
واحدة منهماء ولا وقفت على معناهما. اه. انظر الفتح (۵۵۲/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (۳/ ۲٤۳‏ - 
۳۷۹2 ومسلم في الجنة وصفة نعيم أهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه (6/ ۲۱۹۹ - ح5453), 


1V 


من روحها وطييها» وتقدم حديث آنس بمعنى حديث البراء". 


وفي «صحيح مسلم»» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خسفت 
الشمس على عهد رسول الله كك فذكرت الحدیث. وفيه: وقال رسول 
الله يد : «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به. حتى لقد رأيتني آخذ 
قطفا من الجنة حين رأيتموني آنقدم ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا 
حين رأيتموني تأخرت». 


وفي «الصحیحین» واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس » قال: 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله يكل فذکر الحدیث وفیه : فقالوا: 
پارسول الله رأيناك تناولت شیثا في مقامك ثم رأيناك تکعکت؟ فقال: 
«إني رأيت الجنة. وتناولت عنقودا. ولو اصبته لاکلتم منه ما بقيت 
الدنیا!۳ ورأيت النارء فلم ار منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها 
النساء». قالوا: بي یارسول الله؟ قال: «بكفرهن». قیل: آیکفرن بالله؟ 
قال: «یکفرن العشیر» ویکفرن الاحسان؛ لو أحسنت إلى |حداهن الدهر 
کله. ثم رأت منك شیثا. قالت: ما رأيت خیرا قط !۲*0۱ 


وفي «صحیح مسلم» من حدیث آنس: «وایم الذي نفسي بیده. لو رأيتم 


۱ تقدم نخریجهما في مطلب (عذاب القبر). 

(۲) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب إذا انفلتث الدابة ۸۱/۳۱ - ۰۱۲۱۲2 
ومسلم في الکسوف باب صلاة الكسوف (۱۱۹/۲ - ۳/۹۰۱2). 

۳( وهذا يدل على أنه رآها حقيقة لا في عالم المثال كما يدعيه بعض الصوفية. 

(4) آخرجه البخاري في الکسوف باب صلاة الکسوف جماعة (۲/ 060 - ج۱۰۵۲)» 
رسلم في باب ما عرض على النبي وك في صلاة الکسوف (۱۲۱/۲ - ۰4٩۰۷‏ 
وقوله: تکعکعت وفي نسخة کعکمت: أي تأخرت. يقال: کم الرجل إذا انکفی على 
عقبيه» انظر الفتح (۵4۱/۲). 


۱۰۳۸ 


ما رأيت» لضحکتم قلیلا وبکیتم كثيراً» قالوا: ما رأيت یارسول الله؟ قال : 
«الجنة والنار». 


وفي «الموطأ والسنن»» من حدیث کعب بن مالك» قال : قال رسول الله يل : 
«إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. حتی برجعها الله إلى جسده 
يوم القيامة»". 

وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 


وفي «صحيح مسلم والستن والمسند»؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله َة قال: «لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبرائيل إلى 
الجنة. فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فیها. فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال : وعزتك. لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فأمر بالجنة» فحفت بالمکاره. فقال: ارج ع ر ی ا 
فيها قال: فنظر إنيها ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيتٌ أن لا يدخلها أحد. 
قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما آعددت لأهلها فيهاء 
قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاً ثم رجع فقال: وعزتك لا بدخلها 
أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك. لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها»”". ونظائر ذلك في السنة كثيرة . 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة باب تحريم سبق الامام (۱/ ۳۲۰ ۔ ح477). 

0( تقدم تخريجه في مبحث الروح. 

(۳) آخرجه مسلم مختصراً من حدیث أنس في کتاب الجنة فاتحته (۲۱۷4/4 - ح۲۸۲۲)ء 
وأما حدیث ابي هريرة فاخرجه آبودارد» وکذا الترمذي في صفة الجنة باب حفت الجنة 
بالمکاره (6/ ۲۵۱۰2-۵۹۸ -ح۰)۶۷8 والنسائي کذلك في کتاب الایمان والنذور باب 
الحلف بعزة الله تعالی (۷/ 4-۳ -۰)۳۷۹۳ وأخرجه أحمد (۲/ ۳۳۲). 


۱۰۳۹ 


ادم ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك 
معروف(؟. 


آما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد"" وهي: آنها لو كانت مخلوقة 
الان لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فیها ویموت؛ 
لقوله تعالى: 5986 وهال ال 6 [القصص : ۰۲۸۸ و « کل تفا 
1 لوت [آل عمران: .]۱۸٩‏ 


وقد روی الترمذي في جامعه» من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
قال : قال رسول الله ب : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يامحمدء 
أقريء أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها 
قیمان. وأن غراسها سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» 


قال: هذا حديث حسن غریب" . 


وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي كَل أنه قال: «من 
قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى الجنة». قال هذا حديث حسن 
١ (0‏ 


(۱) انظر الخلاف في ذلك في حادي الأرواح (ص۲۶ - .)٤٤‏ 

(۲) انظر شبهتهم والرد علیها في حادي الارواح (ص٥٤‏ - 4۷). 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبیح (1۷۱/۰ - ح۳۹۱۲) 
وقال حسن غريب والقیعان: الأرض المستوية أي بلا نبات. وانظر في معنی القيعة 
مختار الصحاح (ص4۸۹) نشر مكتبة لبنان. 

(4) آخرجه الترمذي في الموضع السابق (۵/ 4۷۷ - ح٤٦٤۳‏ ۳4۵) وقال حسن صحیح 
غريب لا نعرفه إلا من حدیث أبي الزبير عن جابر. 


۱۰۰ 


قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناء ولم يكن لهذا 


الغراس معنی . 
قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: « رب أبن لي مد 
يتان لَه [التحريم: ۱۱]. 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الان معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة 
وأمثالها مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها 
لأهلهاء وأنها لا بزال الله يحدث فيها شيئا بعد شیء وإذا دخلها 
المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم آمورا أخر - فهذا حق لا يمكن رده» 
وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى: $ کل نك وه [القصص: هم]ء 
فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة 
والنار الان - نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت 
أهلهما !! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الاية» وإنما وفق لذلك 
أئمة الإسلام. فمن كلامههم'': أن المراد «كل شيء» مما كتب الله عليه 
بالفناء والهلاك «مالك». والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وكذلك 
العرش» فإنه سقف الجنة. 

وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه”'". وقيل: إن الله 
تعالى أنزل : 8 کمن [الرحمن: ۰0۷۰ فقالت الملائکة: هلك أهل 


( راجع حادي الأرواح (ص۷٤).‏ 
(؟) أي أن المراد بالوجه هنا الجهةء أي كل شيء هالك إلا ما كان جهة الرب تعالی» 
وانظر مجموع الفتاوى (۲/ 1۲۷ - .)٤۳٤‏ 
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الارض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالی عن أهل السماء والارض آنهم 
یموتون؛ فقال: « كل تنم مک رل 4 القمس: هداء لأنه حي لا 
یموت. فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وانما قالوا ذلك توفیقا بینها 
وبين النصوص المحکمة. الدالة على بقاء الجنة» وعلی بقاء النار أيضاء 
على ما یذکر عن قریب. إن شاء الله تعالی. 


۱: 


انیا : أبدية الجنة والنار 
* اصل الجهم الذي آدی به إلى القول بفنائهما 
وقوله: لا تیان أبَداً ولا تبیدّان. 
هذا قول جمهونالأئحة من السك والخافت: 

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف. والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف 
قط" لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمین؛ ولا من أهل السنة» أنكره عليه عامة أهل السنة» وكفروه به» 
وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الارض. 

وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده. وهو امتناع وجود ما لا یتناهی 
من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم؛ التي استدلوا بها على 
حدوث الأجسام» وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوداث لا أول 
لها في الماضيء يمنعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في 
المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي! وأبو الهذيل 
العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصلء لكن قال: إن هذا يقتضي 
فناء الحرکات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في 
سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة”" !! ١‏ 


)١(‏ انظر النبوات (ص۱۳۵). 
(؟) بلفظه من الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الاسلام 
أبن تيمية (ص ١44‏ 4۵) تحقيق د. محمد عبدالله السمهري» نشر دار بلنسية بالرياض = 
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وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الم كن سل الحوادث في الماضي 
والمستقبل؛ وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالی(ک وهو لم يزل رباً قادراً 
الا لما يريدء فإنه لم يزل حياً عليماً قدیرآه ومن المحال أن يكون الفعل 
ممتنعاً عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته» من غير تجدد شيء 
وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الحدء 
ويكون قبله ممتنعا عليه. 

فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. 
# أبدية الحنة 

فأما أبدية الحنت وأنها لا تفنی ولا تبید. فهذا مما يعلم بالضرورة أن 
الرسول ية آخبر به قال تعالی: « © ون رین سودوا نی لس کین فبَامًا 
دام لسوت وال إلا ما سا رف ع ردو 413 [هود: ۰۲۱۰۸ أي غير 
مقطوع ولا ينافي ذلك قوله : « إلاماسا ر Ca‏ 

واختلف السلف في هذا الاستثناء!۳: فقیل : معناه إلا مدة مکثهم في 
النار» وهذا یکون لمن دخل منهم إلى النار ثم خرج منهاء لا لکلهم. 

وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقیل: الا مدة مقامهم في القبور 
والموقف. 

وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله. كما تقول: والله لأضربنك 
إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. 


: الطبعة الأولى 6ه. وهذا النص نقله بلفظه ابن القيم في حادي الأرواح 
(ص۰)۳۳ وعزاه لشيخ الاسلام. 

(۱) انظر مبحث التسلسل في فصل الأسماء والصفات من الباب الأول. 

(۲) انظر الأقوال في حادي الأرواح (ص۳۳۱ وما بعدها). 
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وقیل: «إلا» بمعنی الواو» وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعیف. 
وسيبويه يجعل إلا بمعنی لكن» فیکون الاستثناء منقطعا ورجحه ابن 
جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: 
$ عط عير جدود € [مود: ۱۰۸]. قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري 
E CAE‏ شئت» ولكن ما شئت من الزيادة عليه . 


وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنه مع خلودهم في مشيئة ال لا أنهم 
يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه'" لهم بالخلود» كما 


2 ل سر 


في ب تعالى : « وین فا لدم ال رح یف 2 لا دبع 

ڪيا @ 4 [الإسراء: ٦۸]ء»‏ وقوله تعالی: إن مَل له یم عل لِك 4 
[الشورى: ۰]۲4 وقوله تعالى: « فل لو سا امه مَا تكوش يڪم و نکم 
به € (یرنس: ۰6۱۱ ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
بمشیئته» ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن . 


وقيل: إن «ما» بمعنى «من) أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء وفیل غير ذلك . وعلی کل تقدیر فهذا الاستثناء من المتشابه» 
وقوله عَطًا عَبْرٌ دور )€ [هود: 0۱۰۸ محکم. وکذلك قوله تعالی: 


إن الها ما ین ناد( © (ص: ۰۲۰۰ وقوله: « گنها دایم وَطِلهَاً » 


[الرعد: 688 وقوله: « وَمَاهُم نابم @4 [الحجر : ۰]4۸ 


(۱) (فائدة): ذكر شيخ الإسلام أن الاستئناء المنقطع لا يكون في الموجب ولو جاز هذا 
لجار لكل اعد اد ليع دلي بت أنه منقطع! قال: وأيضاً فالمنقطع لا يكون 
الثاني منه بعض الأول. انظر مجموع الفتاوى (180/11). 

(؟) لو قال: (إرادته) لكان أولىء فان الله يوصف بالعزم كما في قراءة (فإذا عزمتُ) بضم 
التاء» وفي الحدیث «عزمة من عزمات ربناه» وأما وصفه بالجزم فلا آعرف له دلیلک 
إلا أن يكون من باب الاخبار وهو أوسع والله أعلم. 
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وقد أكد الله خلود آهل الجنة بالتأبيد في عدة ' مواضع من القرآن, وأخبر 
أنهم : 0 لا بذوفرت فیا المررت 1 له الأول > [الدخان: همع وهذا 
الاستثناء ء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما سار 
> [هود: ۸ ۰ - تبين لك المراد من الایتین . 

واستثناء الوقت الذي لم یکونوا فيه في الجنة من مدة الخلودء کاستثناء 
الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبديةء 
وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله ككللِ: « 
یدخل الجنة ینعم ولا پبأس ويخلد ولا یموت»(؟. 

وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنت إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا 
آبدگ وأن تشبوا فلا تهرموا ابد وأن تحیوا فلا تموتوا آبدا»۳۱؟, 

وتقدم ذکر ذبح الموت بين الجنة والنار؛ ویقال: «يا أهل الجنة خلود 
فلا موت. ويا أهل الثار» خلود فلا موت»(۳. 
* أبدية النار والخلاف في ذلك 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية آقوال٩):‏ 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الاباده وهذا قول الخوارج 
والمعتزلة. 


0( آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه في الجنة باب في دوام نعیم أهل الجنة 
(ATI ۲ ۱۸۱/۵(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في الموضع السابق (4/ ۲۱۸۲ -۲۸۳۷2). 

(۳) تقدم تخریجه في مطلب (ما هو الموت؟). 

(4) راجع الاتوال ومناقشتها في حادي الارواح ( ص۳۳۷ - ۳۱۷). 
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والثاني : أن أهلها یعذبون فيهاء ثم تتقلب طبیعتهم وتبقی طبيعة نارية 
یتلذذون بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي ۲۱۳ ۱۱ 

الثالث: أن أهلها یعذبون فیها إلى وقت محدود. ثم یخرجون منها؛ 
ویخلفهم فیها قوم آخرون» وهذا القول حکاه الیهود للنبي ا وأكذبهم 
فيه» وقد أكذبهم الله تعالی» فقال عز من قائل  :‏ راوس انطار ال 
اه کف در عدم ند أ هدقن یک اه هده ملو عل ات ما 4 
نوت @ بق من کسب سیک وكطت بو. خیش فازلیاک اضعب 
انار هم فیها دوه 4 [البقرة: ۸۱2۸۰] 

الرابع: یخرجون منهاء وتبقی على حالها ليس فیها أحد. 

الخامس : آنها تفنی بنفسها " لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاژه!! وهذا قول الجهم وشیعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة 
والنار» كما تقدم . 

السادس : تفنی حرکات أهلها ویصیرون جمادا» لا یحسون بألم» وهذا 
قول أبي الهذیل العلاف كما تقدم. 

السابع: أن الله یخرج منها من يشاء» كما ورد في السنة» ثم يبقيها 
شيعا ثم يفنيهاء ٠‏ فانه جعل لها أمداً تتهي إليه. 


الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنة» ويبقى 
فيها الكفارء بقاء لا انقضاء ا د 


وما عدا هذين القولين الأخريين ن ظاهر البطلان 


)١(‏ أورده في الفصوص (ص ٩۳‏ - ۹۶) تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي 


۱۰:۷ 


ومذان القولان لأهل السنة ینظر في دلیلهما. 
فمن ادلة القول الأول منها: 


2ه مت ع2 ۳ 


قوله تعالى: ٤ال‏ مار متونک عون فیا 


| 
لیم 469 [الانعام: ۰۲۱۲۸ وقوله تعالی: ل نم رن تفا نی لار م نب رن" 
وهی €9 یریت فا ما داس اتوت والارّش إل ما که ریک إن ربک مَل 
رید 3 [هود: ۱:۷-۱۰۲]- . ولم يأت بعد هذین الاستثناء‌ین ما آتی بعد 
الاستثناء المذکور لاهل الجنةء وهو قوله: عط عَرَیدُونر © 4 
[مود ۰۲۱۰۸ وقوله تعالی : « لیب نا اا4 [البا: ۰۲۲۳ 


ومذا القول» آعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمر» وابن 
۰ ا 3 1 ا )۱ 
مسعود» وابي هريره وابي سعید وعیرهم ۰ 


وقد روی عبد بن حمید في تفسیره المشهور» بسنده إلى عمر رضي الله عنه » 
أنه قال : «لو لبث أهل النار کقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت یخرجون 
فيه»» ذکر ذلك في تفسیر قوله تعالی : < لَبِئِينَ یب أَحمَا04© [انیا: ۲۱۳ . 


(۱) انظر في هذه الاثار ما آورده شيخ الاسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة 
والثار (ص ۲۷ - ۷۰) حيث قال: «فحينئذ فیحتج على فنائها بالکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة . 

(۲ انظر کلام د شيخ الإسلام على هذا الحدیث (ص ۰۵1 8۵ من الرسالة المشار إليها 
آنفاًء وأما و مسعود فلفظه «ليأتين على جهنم زمان ليس فیها أحد» وذلك بعد ما 
يلبثون فيها أحقابا فذكره البغوي في تفسيره معلقاً (4/ 003١7‏ وأما أثر أبي هريرة 
فذكره ابن القيم في حادي الأرواح بلفظ «ما آنا بالذي لا أقول: إنه سيأتي على جهنم 
يوم لا يبقى فيها احد». وأورده شيخ الإسلام (ص١١)‏ بلفظ «أما الذي أقول: إنه 
سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحدء وقرأ (وأما الذين شقوا ففي النار ). اه. ء 
وإسناده جيدء وهو من أقوى الادلة لاصحاب هذا القولء وأما أثر أبي سعيد فهذا 
أيضاً صحيح الاسناد أخرجه الطبري وغيره ولفظه «هذه الآية تأتي على القرآن كله - 
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قالوا: والنار موجب غضبه» والجنة موجب رحمته. وقد قال ا : 
«لما قضي الله الخلق. كتب كتاباًء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى 
سبقت غضبي». وفي روایة: «تغلب غضبي ۷ . رواه البخاري في 
«صحیحه» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قالوا والله سبحانه یخبر عن العذاب آنه: عاب بو عير © € 
[الأنعام: 16] و لیم 40 [مرد: ۲۲۰. ولعيو ي [الحج: ۰۲۰۰ ولم یخبر 
ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالی: عدا 
ایب بو من ایسا وحمت وَسِعَتَ کل شَىْءِ 4 [الاعراف: .]٠١١‏ وقال تعالى 
حكاية عن الملائكة : ريا وسقت ڪل کنر يَحْمَدٌ وعلما © اغافر: ۷]. 
فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم 
تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سنة(۳) والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن 
يخلق خلفا یعذبهم آبد الاباد عذاباً سرمداً لا نهاية له. وأما أنه یخلق خلقا 
ينعم عليهم ويحسن إل نعيما سرمدا » فمن مقتضى الحكمة» 


فيقول: حيث كان في القرآن (خالدين فيها) تأتي علیه وقال أبومجلز: هو جزاژه فان 
شاء تجاوز عن عذابه» وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (ص۲۰۵) عن أبي سعيد 
ولفظه: «هذه الآية تأتي على القرآن كله (إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما برید) قال 
المعتمر بن سليمان: قال أبي: عن كل وعيد في القران. 

(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالئ: (وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده) (I4 TAV,‏ ومسلم في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنها 
سبقت غضبه (4/ ۲۱۰۷ - ۲۷۹۱2). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة في الزكاة باب إثم مانع الزكاة (۲۸۰/۲ -۹۸۷2) 
وفيه «في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة*. 


۱۰:۹ 


والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض . قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء 
والتأبید. وعدم الخروج وأن عذابها مقيم» وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع 
فيه وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية وإنما یخرج منها في 
حال بقائها أهل التوحید. ففرق بين من یخرج من الحبس وهو حبس على 
حاله» وبين من یبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه(؟. 


ومن أدلة القائلین) ببقائها وعدم فنائها: فوله: «وَلر عاك 
يع @4 [المائدة: ۷" « لاف َو هد میت 47 [الزخرف: ۷۵]. 
« لد ريد راب [البا: ۰0۳۰ طحني فيا بدا [البينة: ه]. ل رتام 
ابرم © > [الحجر: ۰۲4۸ وماهم بحرن من الا € [البقرة: ۱1۷]. 
« وین الجن بیج لسن سو يط الاعرف: ۰6۸۰ <لایشتی عم 
و چ ی وو 1 


وا وتف عَنه مٍمَنَْدَايهًا4 (نطر: ۰0۳۰ لے عَدَابَهكا کان را ) 
[لفرقان: ١٠]ء‏ أي مقيماً لازماً. 


وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا اله إلا اش 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا 
حكم مختص بهم. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهمء ولم يختص 
الخروج بأهل الایمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما» بل بابقاء الله 
(۳ 
لهما . 


)١(‏ ومن هنا بظهر أن مأخذ من قال بهذا القول من السلف؛ ليس هو مأخذ الجهمية وهو 
إنكار حوادث لا آخر لها كما تقدم؛ وانظر الرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ 
الإسلام (ص۸۰ - ۰6۸۷ ومختصر الصواعق (1/ ۳۷۵ _ ۳۷۷). 

(۲) انظر في طرق هژلاء والرد علیهم في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (صس۷۹-۷۱). 

(۳) قال ابن القيم في حادي الأرواح (ص۳۱۷): «فإن قیل: إلى أين انتهی قدمكمء في 
هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفةء قيل: إلى قوله = 


۱۰۵۰ 


وقوله: وعْلق لَهُمَا آَهْلا. 

قال تعالی: وقد درا جه ما رت من والان © [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 
الآية. وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: دعي رسول الله ية إلى جنازة 
صبي من الأنصار» فقلت: يارسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير 
الجنة؛ لم يعمل سوءاء ولم يدركه» فقال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبانهم. وخلق للنار أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبانهم». رواه مسلم وآبو داود والنسائي“. 


مهس رمع 9 


وقال تعالى  :‏ إا تا انس من شمه ماج تفه سيا ب با © إن 
هَدَيسَهُ الیل زَا اكا ونا كمودا )€ [الدمر .]٣-۲‏ والمراد الهداية العامة 


2ك موم مک 


وأعم منها الهداية المذکوره في قوله تعالی: قال ات عط سىء عم 
ثم هدی 42 [طه: ۵۰]. 


فالموجودات نوعان: 
أحدهما مسخر بطبعه"" والثاني متحرك بإرادته فهدى الأول لما سخره له 
طبيعة وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. 


ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 


= تبارك وتعالئ: (إن ربك فعال لما يريد) [هود: 0]٠١7‏ وإلى هذا انتهى قدم أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء وقال: ثم بفعل الله بعد ذلك ما يشاء». اه 

(۱) آخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (۲۰۵۰/6 - 
۰۹۲ وأبوداود في السنة باب في ذراري المشركين (/۲۲۹ - ح4717)؛ 
والنسائي في الجنائز باب الصلاة على الصبیان (4/ ۵۷ - ۰۱۹4۷ ۲ 

(۲) أي بما طبع الله علی أي کتب عليه نحو (فأما الغلام فطبع يوم طبع کافرا). 
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نوع لا يريد إلا الخیر ولا یتأتی مله إرادة سواه کالملائکت ونوع لا 
يريد إلا الشر ولا يتأتي منه إرادة سواهء كالشياطين', ونوع يتأتي منه 
إرادة القسمين» كالإنسان. ثم جعله ثلائة أصناف: 


صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» فيلتحق بالملائكة 
وصنفا عکسه. فيلتحق بالشياطين. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقلف 
فيلتحق بالبهائم. والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودين: العيني 
والعلمى» فكما أنه لا موجود الا بایجادی فلا هداية إلا بتعليمه. وذلك 
كله تفن الآدلة: .على" كمال" قدص وتوت وعدانيته» نف ربرب 
سبحانه وتعالی. 


وقوله: من شاء مهم هم إلى الجَنّه فضلا منْه. ومَنْ شاء منهم إلى انار 
َذلا من. . . إلخ . 

مما يجب أن یعلم: أن الله تعالى لا ي يمنع الثواب الا إذا منع سیبه وهو 
العمل الصالح» فإنه: رن بعل بن أبنت رر زیت لا اف شل ول 
هضمًا 7 € [طه: 01١١‏ وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب 
العقاب فان الله 0 ر و اميد هنا کین 
يريك وفوا عن که یر ي [الشورى: ۳۰]. وهو سبحانه المعطي المانع» لا 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. لكن إذا من على الانسان بالایمان 
والعمل الصالح؛ لا يمنعه موجب ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب 
والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 
(۱) یشکل على ذلك قوله ب في قرينه «فأسلم؛ بفتح المیم» إن كان المعنی أي دخل في 


الإسلام» وسبق بحث ذلك. وفيه فالشياطين قد تسلم إلا أن الله قضى على انش 
كبيرهم بالشقاوة واه أعلم. 


1o 


وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح. ولا ریب أنه يهدي 
من یشاء. ویضل من یشاء لکن ذلك كله حكمة منه وعدل» فمنعه 
للأسباب التى هى الأعمال الصالحة من حکمته وعدله . وأما المسببات بعد 
وجود أسبابهاء فلا يمنعها بحال» إذا لم تكن أسبابا صالحة. إما لفساد في 
العمل» وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه» فيكون ذلك لعدم المقتضي. 
أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل 
الصالح؛ وهو لم يعط ذلك ابتلاءً وابتداءً إلا حكمة منه وعدلاً» فله الحمد 
في الحالين» وهو المحمود على كل حال» كل عطاء منه فضل» وكل 
عقوبة منه عدل» فان الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي 
تصلح لهاء كما قال تعالی: وا ھم ای وان نیح مُق ل ما 
اوق رس[ ال اه آعلم حَيتُ لاتم [الأنعام: ۰۲۱۲6 وكما قال تعالى: 
بألشسحكرنّ 4 [الأنعام: ۵۳]. ونحو ذلك . سيأتي لذلك زیادة» ان شاء 
الله تعالی(۲؟. 


)١(‏ في مباحث القدر. 


۱۳ 


الفصل الخامس 


الإيمان بالقدر 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: 
وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن 
التكلف فيه . 
المبحث الثاني 
الإيمان بعلم الله تعالی. 


المبحث الثالث : 

الإيمان باللوح والقلم ( الکتابة ). 
المبحث الرابع : 

الإيمان بعموم مشيثة الرب تعالی. 
المبحث الخامس : 


الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل 
المخلوقات والممکنات. 
المبحث السادس : 


وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله . 


الایمان بالقدر 


الابمان بالقدر من أصول الایمان. ونظام التوحید. وأس العقيدة» ولا يتم 
ایمان المؤمن الا بالایمان بالقدر . 

والایمان بالقدر يعني الایمان بأن الله سبحانه علم ما كان وما یکون وأنه 
كتب في اللوح المحفوظ کل شيء إلى يوم القيامة. 

ويقتضي الإيمان بالقدر كذلك: الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه» 
وربوبيته التامة والمستلزمة قدرته على كل شيء؛ فلا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه؛ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وإذا امن المؤمن بذلك. فلابد أن يتبعه إيمان بشرع الله وأمره. إذ أن 
الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالشرع» فلو صار هناك غلو في أحد 
الطرفين لكان على نقص من الآخر. 

ولهذا نجد أهل الباطل إنما نظروا بعين عوراء فآمنوا بشيء دون شيء 
فأداهم هذا النظر إلى الانحراف والضلال» ثم إنهم بنظرهم القاصر انقسموا 
إلى أقسام: 

فقسم عظم الرب وأثبت عموم علمه ومشینته. وأعرض عن الشرع 
وأوامره» فأداهم ذلك الفهم إلى الجبرء وهؤلاء هم الجبرية الذین 
لایقیمون للشرع وزنا؛ ومنهم المشركية. 

وقسم عظم آوامر الشرع الا أنه آغفل علم الرب سبحانه ومشيئته» فوفع في 
نفي القدرء (وما قدروا الله حق قدره) وهژلاء هم القدرية المجوسية. 
وقسم أقر بالامرین وجعل ذلك تناقضاً من الرب فقد شابه في ذلك إمامه 
إبليس» وهم الابليسية الملعونةء وکل هؤلاء ضالون مخالفون للسنة 
والکتاب. 

وأهل الحق نظروا بعینین فعرفوا الحق واتبعوه كما قال ابن القيم رحمه الله 
في النونية. 
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وانظر إلى الاقدار جارية بسا 
واجعل لقلبك مقلتین کلاهما 
فانظر بعين الحکم وارحمهم بها 
وانظر بعين الامر واحملهم على 
واجعل لوجهك مقلتين کلاهما 


قد شاء من غي ومن إيممسان 
بالحق في ذا الخلق ناظرتان 
إذلا ترد مشيئة الديّان 
أحكامه نها إذاً نقران 
من خشية الرحمن باكيتان 


لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن ٩‏ 
وقد أمرنا الله سبحانه بالإيمان بالقدر والالتزام بالشرعء ولم يأمرنا أن 
نجمع بعقولنا وفهمنا بين الأمرين» ونقول كيف قدر الله وأمر؟ أو كيف 
خلق ويعذب؟ بل هذا من الأمور التي لم يطلعنا الرب عليهاء ولم يكلفنا 
بهاء فإذا أيقنا أن الله تعالى حَكَمٌ عَذْلُ عليمٌ حكيدٌ. فيكفينا هذاء ولا 
ننازع الله في ربوبيتهء ولا نتطاول على شرعه» فالقدر له سر لم يطلع الله 
أحدا عليه لا نبياً ولا رسولاً ولا مَلَكاً. 

فعامة من ضلّ في هذا الباب» إنما هو من محاولة الجمع بين الشرع 
والقدر» إذ لم تعرف عقولهم ذلك فصاروا يتخبطون خبط عشواء تارة مع 
هؤلاء وتارة مع هؤلاء. ١‏ 
والإيمان بالقدر يجعل الإنسان مطمئن النفس والروح؛ هادىء الطباع؛ متقاداً 
لأوامر الله يفزع عند المعصية ويفرح عند التوبة» ولا يجزع عند المصيبة» 
« فل بقل ان ری ذلك شحو هایس [يونس: 08]. 
فالمزمن إذا رأى حسنة من الله آنعم بها علیه. فانه یفرح بها ویشکر الله 
ليزيده نعم وإذا رأى معصية خاف أن تؤدي به هذه المعصية إلى 
أختها. . فأخرى. . فالشرك. . فالنار. 

إذا آمن المؤمن بالقدر فإنه يقل على آمر اللهء وان فلت الرفقة» ويقبل 
على الجهادء وان كان وحدهء نَمِل في سيل أله لا لت ال تنس 4 
[النساء: .]۸٤‏ 

وإذا اذاه أحد فليعلم أن هذا من القدر فيصبرء فلولا أن الله قدّر ذلك لما 


(1) نونية ابن القيم (۱۳۱/۱) شرح ابن عيسى. 


۱۰۰۷ 


اذاه من اذام» وعندئذ یفزع للشرع» ماذا آمر في هذا الموقف؟ فیتبع الشرع 
ويستغفرء لعل الله يرفع عنه قال تعالی: « كاضر اک وعد َه حل 
وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكَ » [غافر: ۰]۵0 فأمر الله نبيه بالصبر ويشمل الإيمان 
بالقدر» وأمر بالاستغفار وهو يشمل الإيمان بالشرع . 

والواجب على من آمن بالقدر وآمن بالشرع والتزم به أن يدفع عنه هذه 
الوساوس التي يلقيها الشيطان في هذا الشأن» فلست أنت أيها المخلوق 
الذي تحاكم ربك تقول:(لم فعل)؟ فهو سبحانه < ا يتل عتا قعل وم 
ست © 4 [الأنبياء : ۳ وهو « كك لین :+ [هود: 40], 
و لَيْسَ بقللام لد 489 [آل عمران: ۰]۱۸۲ وقد حرّم الظلم على 
نفسهء غر از الورك © ثر ال اليد © كن نا يد © 4 
[البروج .]١١ ٠٤:‏ 

وقد رأيت آن آقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث 

المبحث الأول : في وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه . 
المبحث الثاني : في الإيمان بعلم الله تعالی . 

المبحث الثالث : في الإيمان باللوح المحفوظ والكتابة فيه . 

المبحث الرابع : في الایمان بعموم مشيئة الله . 

المبحث الخامس: في الإيمان بعموم قدرة الرب تعالى. 

المبحث السادس: وأن تؤمن القدر خيره وشره من الله تعالى. 

وفيما يلي عرض لهذه المباحث 


1۰0۸ 


المبحث الأول 


وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه 
تقرير عقيدة الإيمان بالقدر 
قال الشارح رحمه الله مقرراً عقيدة القدر : (ص۲۷۲۰۲۷۰) 
له: وكُلّ کر لما شُلقَ لَه والأعْمَالُ بالخانيم. والسهیدٌ مَنْ سيد 
۳ الله والشَّعَيٌ من شَقِيَّ بقضّاء الله . 
تقدم ۲۲ حدیث علي رضي الله عنه وقوله ی : «اعملوا فكل میسر لما 
خلق له( 
وعن زهير عن أبي الزییر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
جاء سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يارسول اللهء بيّن لنا دیننا كأنا 
خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» 
أم فيما يستقبل؟ قال:١‏ لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادیر». 
قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم آفهمه 
فسألت : ما قال؟ فقال : اعملوا فكل میسر . رواه مسل . 
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أن رسول الله ی قال : «إن 
الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فیما يبدو للناس وهو من أهل النارء وان 


(۱) يأتي في مبحث الایمان بعلم الله تعالی. 

(؟) آخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عن القبر (7/ 778 
۳ وأخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي (۲۰۳۹/4 -ح۲8۷). 

(۲) آخرجه مسلم في الموضم السابق (6/ ۲۰٣۰‏ -۲۹8۸). 


1۰0۹ 


الرجل لیعمل عمل أهل التار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنقه. خرجاء 
في «الصحيحين» وزاد البخاري: وإنما الاعمال بالخواتیم(). 

وفي «الصحیحین» أيضا عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنهء قال: 
حدثنا رسول الله اة - وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع حل 
في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضفة 
مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غیره. إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل 
الجنة فیدخلها»". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الاثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار 
في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون 
على الإيمان بهذه الاثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة 
والتوفیق(۳. 


(۱) آخرجه البخاري في مراضع منها في الجهاد باب لا يقال فلان شهید ٩۰/۷(‏ - 
۲۸۹۸ وأخرجه مسلم في الموضم السابق (4/ ۲۰8۲ -۱۲/۱۱۲)- 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذکر الملانكة (۳۰۳/۱ - ۳۲۰۸). 

(۳) التمهید (۱۲/۰). 


وقال :(ص۳ ۱۳۰۰ 
قوله: وذلك من عقد الإيمان وأصُول المَعْرقّة والاعتراف بتوّحید الله 
تعالئ ورُبوبيته » كما قال تعالئ في كتابه: < وق سل نر ديم 465 


[الفرقان: ۰۲۲ وَقَالَ تعالئ: ينات امه قدو مَعَدُويًا < € [الاحزاب: ۰۲۳۸ 


الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها . قال یار 
في جواب السائل عن الایمان : «أن تؤمن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الأخر» 
وتزمن بالقدر خيره وشره*وقال يك في آخر الحدیث : «یاعمر آتدري من السائل؟ 
قال : الله ورسوله ود یی ای وی رواه‌مسلم ٩‏ 

وقوله: والاقرار بتوحید الله وربوبیته أي لا يتم التوحید والاقرار 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فان من زعم م الا غير الله فقد 
أشرك. فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية 
مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن . 

وروی أبوداود عن ابن عمر عن النبى بيد قال: «القدرية مجوس هذه 
الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا تشهدوهم»!۳) 


د 


وروی آبوداود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله 7 «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا 
كدر › من مات منهم فلا تشهدوا جنازته. ومن مرض منهم فلا تعودوهم» 
وهم شيعة الدجال. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»". 


.)۸2-۳۱/۱( رواه مسلم في الإيمان باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان‎ )١( 

(۲) آخرجه آبوداود في السنة باب في القدر (۲۲۲/4 - ۰641۹۱2 قال الالباني 
(ص۳۰4): «له طرق یتقوی بهاء. 

(۳) آخرجه أبوداود في السنة باب في القدر (4/ ۲۲۲ - ح ۰641۹۲ وقال الالباني: «إسناده 
ضعيف» (ص۰)۳۰۶ وذکر الارناژوط وجه ضعفه أيضاً (ص ۳۵۷). 
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وروی أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء عن النبی 
يك قال : «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم». ١‏ 


وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 4 : 
«صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدریة»۳؟. 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وإنما يصح الموقوف منها: 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «القدر نظام التوحيدء فمن وحد 
الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحیده»(۳ 

وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من 
علمه بخطابه وکتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق 
المشرکین والصابئین والفلاسفة وغيرهم» ممن ینکر علمه بالجزئیات أو 
بغير ذلك فان ذلك كله مما یدخل في التکذیب بالقدر . 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي یکذب به القدرية جملة» حيث 
جعلوه لم يخلق أفعال العبادء فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر» الذي لاريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه“ وأن 


(۱) آخرجه آبوداود في الموضع السابق (۲۲۸/6 - ح۰)4۷۱۰ وفي ذراري المشرکین 
(۲۳۰/۸ ۰4۷۲۰2 وضعفه الألباني (ص۰)۳۰4 والارناژوط (ص۳۵۷). 
آخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية /٤(‏ ۳۹۵ - ح۲۱8۹) بلفظ «صنفان 
من أمتي»» وضعفه الالباني (ص۰)۳۰۵ والأرناژوط (ص۳۵۷). 

(۲) آخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية /٤(‏ ۳۹۵ - ۲۱8۹) بلفظ «صنفان 

من أمتي 6 وضعفه الالباني (ص ۰6۳۰۵ والارناژوط (ص۳۵۷). 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة (ص۰)۲۱۵ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 

(ص ۰)۱۱۱۲ وابن بطة في الإبانة (۲/ 774 - ۲۳۵) وفبه من لم یسم . 


۱۰ 


الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع : هو ما قدره الله من مقادیر 
العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به 
هؤلاء» كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لما قيل له: يزعمون أن لاقدر 
وأن الأمر أنف : أخيرهم أني منهم بريء وأنهم مني برا“ 


والقدرء الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن أصولا عظيمة : 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القدیم؛ وفي 
ذلك الرد على من ينكر علمه القديم”". 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها 
المعينة المختصة بهاء فان الله قد جعل لكل شيء قدراء قال تعالى: 
ولي کل سيو دم ی o‏ [الفرقان: ۲]. فالخلق یتضمن التقدیر 
تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدراء وتقدیره قبل وجوده. فإذا كان 
قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته» كان ذلك أبلغ 
في العلم بالأمور الجزئية المعینة. خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم 
الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
إخبارًا مفصلاء فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً 
مفصلاء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم فإنه إذا 


() أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان في قصة 
حديث ابن عمر مع يحي بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن؛ وفيها حديث جبريل في 
الإيمان المشهور. (۳۹/۱ - ج۸). 

(؟) أنكر متقدمو المعتزلة علم الله القدیم دون المتأخرين» آفاده في الفتح (۱4۵/۱). 
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كان يُعلم عبادّه بذلك فکیف لایعلمه هو؟. 

الرابع : أنه یتضمن أنه مختار لما یفعله. محدث له بمشیئته وارادته. 
ليس لازما لذاته". 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم 
یکن» فإنه يقدره ثم يخلقه". 
النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك 

قال رحمه الله : (ص۲۷۷۰۲۷) 

وقوله : وال در سر الله تعالی في حَلْقِهء ٠‏ ملع علي لت ملك 
مقرث ولا نبي مُرْسَل ۰ والَمَعّق والتظر في ذلك 4 الخُذلانء وشم 
الحرْمَانء ودرَجة الطغيانء فالخذُر کل الخذر من ذلك نظراً وفكراً 
وَوَسْوَسةَ فان الله تعالئ طوی علم القدر عَنْ نامف دافم عَنْ مرامه. 


وغ ع مورک روہ ص 


كما ال تعالی في کتابه : ال عما يفعل وهم تلوت [الأنبياء: ۲۳] 
َمَنْ سأل: لم فعل؟ ققد رد نم اكاب ومن ر غ الکتاب گان ین 
الكافرينَ . 


أصل القدر سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى؛ 
وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر 
سر الله فلا نکشفه . والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 


(۱) أنكرت الفلاسفة علم الله بالجزئیات راجع قولهم والرد عليهم في الفتح 
(۳۱۳/۱۳). 

(۷) زعمت الاشعرية والجهمية أن الفعل هو المفعول. وقالت المعتزلة: إن الله مرید 
بذاته . 

(۳) خلافاً للقائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم . 


EE 


تال : (ص ۲۹۰-۲۸۷) 

وقوله : والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. إلى آخره. 

التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء» والمعنی: أن المبالغة في طلب 
القدر والغوص في الکلام فيه ذريعة الخذلان. الذریعة: الوسیلة . والذريعة 
والدرجة والسلم - متقارب المعنی» وكذلك الخذلان والحرمان والطغیان 
متقارب المعنی أيضاء لکن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في 
مقابلة الظفرء والطغیان في مقابلة الاستقامة. 

وقوله : فالحذر کل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء ناس من أصحاب النبي كلل 
إلى رسول الله ل فسألوه: إنا نجد في آنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به؟ قال: «وقد وجدتموه»؟ قالوا: نعم » قال: «ذاك صريح الإيمان» . 
رواه 1 

الاشارة بقوله : «ذاك صریح الایمان" إلى تعاظمهم أن یتکلموا به. 

ولمسلم أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ستل رسول 
الله ية عن الوسوسة؟ فقال: « تلك محض الإيمان»". 

وهو بمعنى حديث أبي هريرة» فان وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها 
بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها 
صريح الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان باب بیان الوسوسة في الإيمان  ١١9/1(‏ ۱۳۲2). 
(۲) آخرجه مسلم في الإيمان: الموضع السابق  ١19/1(‏ ۱۳۳2). 


۱۰۰ 


من بعدهم خلف» سودوا الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك 
وشبه. بل و سودوا القلوب وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق.- ولذلك 
آطنب الشیخ رحمه الله في ذم الخوض في الکلام في القدر والفحص عنه. 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: قال رسول الله َة : «إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم»(٩‏ 

وقال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية حدئنا داود بن أبي هند عن عمرو 
یتکلمون في - القدر ۰ قال: فکأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من 
الخضب. قال: فقال لهم: ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك من كان قبلکم». قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم 
آشهده. بما غبطت نفسي بذلك المجلس » أني لم آشهده. ورواه ابن ماجه 
شا 

وقال تعالى : َنم 2۰ لک ما سکع اک ين تک با نهم 
وش ری سا [التوبة: 59] » الخلاق: النصيب» قال تعالى: 
« رمَا لم ف الکینرزین حكن 43 [البقرة: ۰۲۲۰۰ أي استمعتم بنصیبکم من 
الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم کالذي خاضواء أي: 
كالخوض الذي خاضوه. أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض, لأن فساد الدين 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير» تفسير البقرة باب (وهو ألد الخصام) (۱۸۸/۸ - 


«(toz‏ وأخرجه مسلم ف في العلم باب في الألد الخصم (4/ 7١94‏ - ح17738). 
(۲) آخرجه آحمد (۰۱۷۸/۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ »)1۹١‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب 


في القدر (۳۳/۱ -۸۵2). 
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ما في العمل واما في الاعتقاد. فالاو من جهة الشهوات. والثاني من 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عد قال: 
«لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشيرء وذراعاً بذراع قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك:0. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» قال : قال رسول الله او : «ليأتين على أمتي 

ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل » حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان 
من أمتي من يصنع ذلك» وان بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق 
آمتي على ثلاث وسبعین ملت كلهم في النار الا ملة واحدة» قالوا: من هي 
یارسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي”". 


وعن آبي هريرة أن رسول الله ب قال: «تفرقت الیهود على إحدى 
وسبعین فرقة أو اثنتين وسبعین فرقة» والنصاری مثل ذلك» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعین فرقة». رواه آبوداود وابن ماجه والترمذي» وقال: 
حديث حسن صحيح7". 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بنحوه باب قول النبي کل : ١لتتبعن‏ سنن من كان قبلکم» 
(VAZ)‏ 

(۲) اخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الامة (۲۱/۵ - ۰0۲۹4۱2 
وقال هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده عبدالرحمن بن 
زياد الإفريقي» وهو ضعیف» ولذا ضعفه الشيخ الالباني بهذا السیاق (ص۰)۲۸۹ 
رقال الارنازوط «لكن يتقوم بما قبله وما بعده» (ص ۳4۰). 

(۳) آخرجه آبرداود في أول کتاب السنة باب شرح السنة (۱۹۸/6 - 40۹1 وأخرجه 
الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الامة (۲۵/9 - ج۲۱6۰) وقال حسن 
صحیح» وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (۱۳۲۱/۲ - ۳۹۹۱2). 


1۹¥ 


وعن معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ار : 
«إن أهل الکتابین افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعین ملةء وان هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الحماعة». 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع . 

وقال عند شرح الطحاوي رحمه الله : (ص٩‏ ۳۰ 
| فول لِمَنْ صَارَ لله تعالی في القدر حَصيماً بما. وأَحْضَرَ لتر فيه لب 
۰ لقد الم بِوَهْمِهِ في فَخْصٍ العَيبٍ سرا کتیماه وعَادَ بمّا قَالَ فيه 

اک آئیماً 
قال: وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغیب سرا كتيماًء أي طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب سراً مكتوماًء إذ القدر سر الله في خلقه؛ فهو 
ساي على الغيب» وقد قال تعالى 2 عم لیب مَلاظهرٌعَلَ 
یه مد الام آزتتی ین رَسول) [الجن: ۰۲۲۷۰۲۰ إلى آخر السورة. 

وقوله: (عاد بما قال فیه) أي: في القدر : (أفاكاً) كذاباً (أثيماً) آي: 
مأثوماً. 


(۱) أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب شرح السنة  ١98/5(‏ ح40917).: والامام أحمد 
(6/ ۰۱۰۲ وصححه الألباني (ص۰)۲۹۰ وذكر الأرناؤوط شاهدا له عن أنس بن 
مالك وقال: وهو حسن (ص۳)۰). 


۱۰۹4۸ 


وقال: (ص ۲۹۲) 

قوله: هذا جُمْلَة ما یختاج إليه من هو متور له من أؤلياءٍ الله تمالی» 
وي وَرَجَةُالراسخين في الیلم» لا اليم مان عل نيال جود 
وعِلَمٌ في الَلقٍ ود قانگاژ للم الموجُود کف وادعاء العلم المَفُقود 
کش ولا ی الایمَانْ إل ب بقبول الم الموْجُودء وتزك طلب اليم لو 

الاشارة بقوله : فهذا إلى ما تقدم ذکره» مما يجب اعتفاده والعمل به؛ 
مما جاءت به الشريعة. 

وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم». أي علم ما جاء به الرسول 
جملة وتفصيلاء نفيا وإثباتاء ويعني بالعلم المفقود» علم القدر الذي طواه 
الله عن آنامه ونهاهم عن مرامه. 

ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئا مما 
جاء به الرسول كان من الكافرين . ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين . 

قال تعالی: $ علطم میب ب فلا بظهر عل عبرو مدا : 9 لمآ هافر 
رَسُولٍ © [الجن: 6005١‏ ۰ الاية. وقال 1 50 3 عندم عِلم ألسّاعَةٍ 
وا میک ویار ما ی الْرَام وما کذری تفس مادا تيت عدا وما درک مس 
پاي آزض تمو نه میرب 42 القمان: ۲۳4 . 

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا انتفاء حکمته. 
ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر 
والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة: لم ینف أن يكون الله تعالى 
خالقا لهاء ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت عليناء لأن عدم العلم 
لا يكون علماً بالمعدوم. 


۱۰۹۹ 


قال: (ص۱۵۵) 
ولقد آحسن القائل: 
نما شعت كان و إن لم شأ وما شنت ان لم تشا لم يكن 
وعن وهب بن منبه» أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه 
فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر آکفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر 


أنطقهم فيه . 


المبحث الثاني 


الإيمان بعلم الله تعالى 


سبق أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم ال وکتابته» وعموم مشيئته؛ 
وقدرته» وهذه الأربع هي مراتب للإيمان بالقدر. 
وقد أحببت أن أفرد كل واحدة منها بمبحث مع مناقشة أقوال المخالفين 
في ذلك. 
قال رحمه الله : (ص 6۱4۸۰۱6۷ 
قوله : خَلقّ الحَلْقَ بملمه. 
خلق أي: أوجد وأنشأ وأبدع . ويأتي خلق أيضا بمعنی: قدر. 
والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه؛ في محل 
نصب على الحالء أي: خلقهم عالما بهم» قال تعالى: ‏ ألابَْلممنْ حََقَ 


وهو اليف لْييرٌ :2 4*' [الملك: 14] . وقال تعالی: ‏ # عنم مامح لیس 
مر رت کے عع مر عو من ماس مع مس دده كا عه موس ملعم 

لَايَْلَمَهَا إا هو وَيَْلَدْمَا ف أل والبر وما فط من ورن الا یلها ولا ری 
لت رض ولا رطس ولا يا لا كلل من و هو ری بتوذنکم یلوتم 


سم و و 


مَاجرَحْمّم الا > [الانعام: ۲۱۰-0۹ ۰ وفي ذلك رد على المعتزلة. 

قال الإمام عبد العزيز المكى صاحب الإمام الشافعي رحمه الله 
وجلیسه فى كتاب«الحيدة؟" الذي حكى فيه مناظرته بشراً المريسي عند 
() (من) يصح أن تكون فاعلا» ويصح أن تكون مفعولاً وکلاهما يعطي معنی صخیخا . 
(۲) كتاب الحيدة من الكتب المفيدة» والحيدة مصدر حاد عن الشيء يحيد حيدة أي أن = 


¥۱ 


المآمون حين سأله عن علمه تعالی: «فقال بشر: آقول: لا یجهل. فجعل 
يكرر السوال عن صفة العلم» تقريراً له» وبشر یقول: لا يجهل ولا یعترف 
له أنه عالم بعلمء فقال الامام عبد العزیز: نفي الجهل لا یکون صفة 
مدحء فان هذه الأسطوانة لا تجهل وقد مدح الله تعالی الأنبیاء والملائكة 
والمزمنین بالعلمء لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفی الجهل ومن 
نفی الجهل لم يثبت العلم» وعلی الخلق أن يثبتوا ما آثبته الله تعالی 
لنفسه» وینفوا ما نفاه» ویمسکوا عما أمسك عنه»(؟. 

والدليل العقلي على علمه تعالى. أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهل» لان إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المرادء 
وتصور المراد: هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزما للإرادة» والإرادة 
مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من 
الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لهاء لان الفعل المحكم المتقن 
يمتنع صدوره عن غير علم. 

ولأن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة کمال. ويمتلع أن 
لايكون الخالق عالماء وهذا له طريقان: 


بشراً المريسي كان يحيد في إلزامات عبدالعزيز المكي. وهذا الکتاب مطبوع متداول؛ 
وأيا كان القول فى صحة نسبته لمؤلفه» إلا أن ما ورد به يمكن الاعتماد على أكثره 
من الردود السديدة المستقيمة» ومنها النقل عنه هناء ولذا اعتمد عليها أهل العلم 
ومنهم شبخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل عنه في مواضع في كتاب العقل والنقل تطلب 
من الفهارس. إلا أنه مما يجدر التنبيه عليه أنه وقعت في النسخ المطبوعة بين أيدينا 
مخالفات لعقيدة أهل السنة مثل إثباته اسم (السميع) مع عدم إثبات (السمع) وغير 
ذلك. ولعل المسئولین عن طباعة الكتاب ينتبهون لذلك مستقبلا فیعلقون عليه بما 
یستحق وال اعلم. 
(۱) انظر الحيدة (ص۵1:۵5) تحقیق جمیل صلیبا. 


۱۰۷۲ 


آحدهما: أن یقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» وأن الواجب آکمل من الممکن ونعلم ضرورة آنا لو فرضنا 
شيئين» آحدهما عالم والاخر غير عالم - كان العالم أكملء فلو لم يكن 
الخالق عالما لزم أن يكون الممکن أكمل منه» وهو ممتنع . 

الثاني : أن يقال کل علم في الممکنات التي هي المخلوقات - فهر 
منه» ومن الممتنع أن یکون فاعل الکمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق 
به . وال تعالی له المثل الأعلىء لا بستوي هو والمخلوقات» لا في قياس 
تمثيلي» ولا في قياس شمولي" بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال 
فالخالق به أحق» وکل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزیه الخالق عنه 


أولى". 
وقال رحمه الله : (ص ۱۵۲) 


قوله: وم يَخْف عَليه سَيْء قبل أن يَخْلْقَهُم وَعَلمَ ما هُم عاملون قبل 


اَن ۳ ۱ 


فإنه سبحانه یمام ما كان وما يكون و ما لم يكن أن لو كان كيف یکون"۳" 


كما قال تعالى : 8 ولوروا عادو نان [الانعام: ۲۸]. وان كان يعلم أنهم 
لا ُردون» ولکن آخبر أنهم لو ردوا لعادواء كما قال تعالی: « وَلَوْعِلِم له 


في حا له وراه لوا وم مُتَرضُورت 4 لانند:0۳۳. 


(۱) انظر المراد بهذا القیاس في مبحث الأسماء والصفات. 

0 راجع في الأدلة العقلية على إثبات العلم في الفتح (۱۳/ ۰۳۹۲ ۰6۳9۳ 

(۳) فالعلم له عموم التعلقء يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود والمعدوم وأما القدرة 
فإنما تتعلق بالممکنات» وكذلك الملك إنما يكون ملكا على المخلوقات. انظر 
مجموع الفتاوی (7719/5). 


VT 


وفي ذلك رد على الرافضة والقدريةء والذین قالوا: إنه لا یعلم الشيء قبل 
أن یخلقه ویوجده وهي من فروع مسألة القدر» وسيأتي لها زيادة بيان إن 
شاء الله تعالی. 

قوله : وَأَمَرَهُم بطاعته. وتهاشم عَنْ مَنصیه. 

ذکر الشیخ الأمر والنهي. بعد ذکره الخلق والقدر» إشارة إلى أن الله 
تعالی خلق الخلق لعبادته. كما قال تعالی: 8 وَمَا علقت أْلْنَّ والس الا 
یعون > [الذاريات: 01] وقال تعالى: « ای حل الوت لل يلوخ 0 
معا علا 4 [الملك: ۲]. 

قال: (ص۲۷۰۰۲۷) 

قوله: وقذ عَلِمَ الله فيما لَمْ َل عَدَدَ من یل له وَعَدَد من یدخل 
لا جمْلةً واحدة قلا یراد في لك العَدَدِ ولا يُنْقص مله. وگذلك أفْمَآلهُم 
فیما عَلم منم أن يَفْعَلُوه. 

قال الله تعالی : إو أله یکل یء عم 4 [الأنفال: ۰۲۷۰ وان نیک 


سىء لیم € [الأحزاب: 4۰] . فالله تعالی موصوف بأنه بکل شيء علیم 
أزلاً وأبداء لم یتقدم علمّه بالاشیاء جهالةٌ. وما كان ربك نسياً. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقده فأتانا رسول الله َء فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنکس 
رأسه فجعل ینکت بمخصرته» ثم قال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله مكانها من الجنة والنارء والا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل: 
يارسول الله» أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 


۱۰۷ 


الشقاوة» ثم قرا: « من مک وا ودد الق مر ری وا من یل واستَفق 
4 ب بلق ی لمتری » [الليل: ]٠١-5‏ خرجاه ف في الصحیحین(. 
قال : (ص ۰۲ ۰۱۳۰۳۵۳۰ 

قوله: على العبد أن َعَم أن اف كد سبق له ني کل کین بن خلقه. 
در لك تقدیراً مخکماً رم لیس فيه ناقض, ولا مب 20000 
مغر ولا محول ولا تاقص ولا رائد من خلقه في سَمّاوانه رازضه. ۱ 

هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالی قد سبق علمه بالکائنات وأنه قدر 
مقادیرها قبل خلقهاء كما قال يلخ «قدر الله مقادیر الخلق قبل أن بخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء». فيعلم أن الله 
قد علم أن الاشیاء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حکمته البالغة 
كانت كنا ملع فان حصول المخلوقات على مافیها من غرائب الحکم لا 
يُتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: « آلا 
لمح ملیف لیر © 4 [الملك: 14]. 

وأنکر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الازل» وقالوا: إن الله تعالی 
لا يعلم أفعال العباد حتى یفعلوا! تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلم» فان أقروا به 
خصمواء وإن انكروا کفروا". فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع یفعل ما 
استطاعه فیئیبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فیعذبه» فإنما يعذبه 


7180 /۳( أخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر‎ )١( 
(TEVE ° ۳۹ /٤(يمدآلا ح۱۳۱۲).وأخرجه مسلم في القدر باب كيف الخلق‎ - 

( يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فان منع وافق أهل 
السنة. وان آجاز لزمه نسبة الجهل» تعالی الله عن ذلك. وایضاً فان آراد الله أن لا يقع 
فعل من هذا العبد لما خلقه أصلاً وانظر الفتح (۱80/۱). 


۱۷۵ 


لانه لا يفعل مع القدرةء وقد علم الله ذلك منه» ومن لا یستطیع لا يأمره 
ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله» لأن الله علم 
أنه لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ 

قیل : هذه مغلطة. وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير 
العلم وانما يظن من یظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل 
لكان المعلوم وقوعه لاعدم وقوعه» فیمتنم أن یحصل وقوع الفعل مع علم 
الله بعدم وقوعه» بل إن وقع كان الله قد علم أنه یقع وان لم یقع كان الله 
قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق 
للواقع» فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو 
المعلوم» والعبدالذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على 
فعل لم یقع؛ ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لایقع» فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم ؟ قيل: ليس الأمر کذلك؛ بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد 
إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه! وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم 
وقوعه وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم 
وقوعه! وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالاً لم يكن 
مقدوراً؟ قيل: لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محالاً لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممكن مقدور مستطاع» 


(۱) الممتنع في نفسه كالجمع بين النقیضین. 


۱۰۷۹ 


ولکن إذا وقع كان الله عالماً بانه سيقعء وإذا لم یقع كان عالماً بانه لا 
یقع» فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إثبات 
الملزوم بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء 
أن لا يبقى أحد قادرا على شيء" لا الرب» ولا الخلق» فإن الرب إذا 
علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على 
تركهء وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على 
فعله» فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى أعله”". 


.)٠٠١ ۰۱۰8/۱۶( هذا بلفظه من مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ومما ينبغي التنبيه عليه أن العلم المذكور في نحو قوله تعالئ: < وما جملا الب ی 
کت علا الا لتعلم من یی سول كن میب عَلّ عَقِبيْةْ4 [البقرة: 47١]ء‏ وقوله: « ثم 
ETE‏ [الکیف : ۲ ونحو ذلك. فهو العلم 
الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب. أما العلم الأول (بأنه سیکون) فلا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» فإن هذا نما يكون بعد وجود الأفعال» وقد روي عن ابن عباس أنه قال في 
نحو هذا: لنعلم: لثری؛ وكذلك قال المفسرون. لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعلم أنه 
سیکون. وانظر مجموع الفتاوی KENIN‏ وبهذا تندفع شبهة الفلاسفة في أن الله لا 
يعلم الجزتیات لانها زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوالء والعلم تابع للمعلومات في 
الثبات والتغیر فیلزم تغير علمه . . .إلخ أقوالهم. وهذا الجواب أفضل مما حاول به 
المتكلمون الرد عليهم» بأن التغير إنما وفع في الأحوال الإضافية وأن علمه في جميع 
الأحوال على حد واحد كما قرره الحافظ في الفتح (۳۱۳/۱۳). 


۱۰۷۷ 


المبحث الثالث 
الإيمان باللوح والقلم (الكتابة) 


وهو الإيمان بأن الله سبحانه كتب كل ما يكون من لدن خلق خلق القلم حتى 
قيام الساعة وأنه لا يخرج أحد عن القدر الذي كتبه الله. كل هذا هر 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. 


أولاً: اللوح والقلم 
وقد أوضح الشارح ذلك فقال: (ص ۲۹۲ - )۲۹٤‏ 

قوله: ووْ بالا ولقلم, وجو ما فيه قَدْ دُقم. 

قال تعالى: هه ف زم عند ر € [البروج: ۰]۲۲-۲۱ وروی 
الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي با أنه قال: «إن الله خلق 
لوحا محفوظاء من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه 
نورء لله فيه كل يوم ستون وثلائمائة لحظة. وعرضه ما بين السماء 
والأرض» بنظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائه نظرة» يخلق ويرزق ويميت 
وبحیي» ويعز ويذل ويفعل ما بشاژه. 

اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والقلم المذكور 
هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذکسور المقادير» 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۵۱۱2) وفيه ضعف. ورواه موقوفاً عن ابن 
عباس (ح۰)۱۰۲۰۵ وقال الألباني عن الموقوف (ص۲۹۳): وسنده يحتمل التحسین؛ 
وحسنه الارناژوط (ص755). 


۱۰۷۸ 


كما في «سنن آبي داودا» عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: «أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتبء قال: يارب . وما 
أكتبٌ؟ قال: اكتب مقاديرَ كل شيء حتى تقوم الساعة». 
ثم ذكر الشارح هذا القلم فذكر أنه مخلوق بعد العرش وتقدم ذلك" ثم 
قال: (ص95؟) 
فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها وقد قال غير واحد من أهل 
التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: وت وَلقَد وما 
ی 7 [القلم: 01 . 


والقلم الثاني : قلم الوحي: : وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسله» وأصحاب, هذا القلم هم الحكّام على العالم. والأقلام كلها خدم 
لأقلامهم . وقد رفع النبي بي لله ليلة أسري به إلى مستوی يسمع فيه 
صريف الأقلام“ فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى 


(۱) أخرجه أبوداود في السنة باب في القدر ۲۲١ /٤(‏ _ح٠٠۷٤).‏ وأخرجه الترمذي في القدر 
بعد باب ما جاء في الرضا بالقضاء (۲/ ۳۹۸ - ح۲۱۵۵) وقال غريب من هذا الوجه» 
وأخرجه في التفسیر باب من سورة (ن) (۵/ ۰۳۹6 6۰ ح۳۳۱۹) وقال حسن غريب» 
وفيه عن ابن عباس. وأخرجه الإمام أحمد (9/ ۰0۳۱۷ وقد أخرج ابن جرير في تفسير 
سورة القلم (۱۷۸/۱۲ - ث71047) عن ابن عباس قال: (إن الله كان على عرشه قبل أن 
يخلق شین فكان أول ما خلق الله القلم). وإسناده كالشمس» وانظر الفتح (۱۳/ ۱8۰۵). 

() تقدم تخريجه. 

(۳) انظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۷۰/۱۲ - ۱۷۸). 

(1) وهو في حديث أنس في الإسراء. أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرض 
الصلوات في الإسراء  047//1(‏ ۰0۳6۹2 وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء 
١58/1‏ - ح4)177 والصريف: صوت القلم حال الکتابت. وهو صوت ما تكتبه 
الملائكة من أقضية الله تعالئ ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ كما بالفتح 
(/0). 
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من الأمور التي يدير بهاء آمر العالم العلوي والسفلي. 

قوله : دلو اجتتع الخلی هم على شيء کته الله تعاي اله كاف 
لِيَجْعَلُوه ه غيّر کائن لم یقدژوا عليه . ولو اجْتَمعُوا كلهم علی شيء كتبه الله 
تعالی فيه اله غير کائن ليَجْعَلُوه کائنا - لم يقدروا عَليه. جف الم َا 
هو گائن إلى يَوْمٍ القيّامة . 

تقدم حديث جابر عن رسول الله َة ٠‏ قال جاء سراقة بن مالك بن 
جُعشمء فقال: يا رسول الله بين لنا دیننا كأنا خلقنا الان» فيم العمل 
اليوم» أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: 
«لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادیر». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت خلف رسول الله َل 
يوماء فقال: «ياغلام ألا آعلمك. كلمات : احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك. رفعت 
الأقلام وجفت الصحف؛ رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح”!". 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما 
أصابك لم يكن ليخطئك؛ واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الکرب؛ وأن مع العسر يسر 4 


.)۲۹6۸ - ۲۰8۰ /٤( آخرجه مسلم في القدر باب كيفية الخلق الادمي‎ )١( 
. آخرجه الترمذي في صفة القيامة (4/ 0۷۰ - ح۲۵۱۲) وقال حسن صحیح‎ )۲( 
= آخرجه بلفظ أتم منه الامام آحمد في المسند (۰)۳۰۷/۱ وآما اللفظ المذکور هنا‎ )۳( 


۱۰۸۰ 


وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغیرها مجموعة. فدل ذلك 
على أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأولء الذي تقدم ذكره مع اللوح 


المحفوظ . 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسیم غير التقسيم 
المقدم ذكره: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره 
مع اللوح. 


القلم الثاني : حين خلق آدمء وهو قلم عام أيضاء لکن لبني آدم ورد 
في هذا یات تدل على أن الله قدر أعمال بني ادم وأرزاقهم واجالهم 

القلم الثالث: حين يُرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه» فینفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو 
سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه. الذي بأيدي الكرام 
الکاتبین. الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب 
والستة؟. ١‏ 


فأورده النووي في الأربعين عقب الرواية الاولی وأشار ابن رجب في (جامع العلرم 
والحكم) (ص٤۱۷)‏ إلى أنها في مسند عبد بن حميد باسناد ضعيف. وراجم ما كتبه 
الأرناؤوط مع هذا الحديث (ص ۳)۷). 

(۱) انظر ذلك في مبحث أصناف الملائكة من فصل الإيمان بالملائكة (ص‌۹۰۸) من هذا 
الجزء . 


1١١4م1‎ 


قال : (ص ۱ ۱۳۰۰۳۰ 


قوله: وَمَا أخطأ لد لَمْ يكُنْ لیصیّه. وما أَصَابَهُ لَمْ يكُنْ ليخْطته . 
هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالت ولقد أحسن 
القائل حيث يقول: 


والقائل الآخر: 
اقنع بما ترزق ياذا الفقى فليس ينسى ربنا نملة 
إن أقبل الدهر فقم قائماً وان تولى مدبراً نم ل 


)١(‏ هذا جناس تام مستوفي بين قوله (نملة» نم له)» وبين قوله في البيت الأول (لا 
محالةء لام حاله) كما هو معروف في علم البديع انظر شرح التلخیص (ص7888 وما 
بعدها) نشر دار الفکر العربي؛ ضبط عبدالرحمن البرقوني. 
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ثانياً: آقدار الخلق واجالهم 
سيق أن الله سبحانه قدر أقدار الخلق كلهم وجعل لكل واحد أجلا لا 
يتقدم عليه ولا یتأخر . 
وقد يستشكل بعض الناس في ذلك دليلين: 
الدليل الأول: ما ورد من أن صلة الرحم تزيد في العمر. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: 9 يَنْحُوا نها ریت4 [الرعد: ۳۹] وهل 
يطرد ذلك في الدعاء بطول العمر. 
وبين الشارح رحمه الله ذلك كلهء فبيّن أن هذه الأسباب المشروعة مثل 
صلة الرحم أيضاً من المقدر فالله خلق الرزق وخلق سببه. 
وأيضا أن المحو والإثبات في الاية: ما من الصحف التي بأيدي الملائكة 
(لا من اللوح المحفوظ)ء أو يكون من الشرائع واستظهره. 
قال رحمه ألله : (ص48١ (Nor.‏ 

قوله: در لهم أَقْدَاراً. 


عدة > 22و72 


قال تعالى: « وسل کل ی مدرم نقیر6 [الفرقان: ؟] وقال تعالى: إن 
۳ مه 0 مد مر > [القمر: 44]. وقال تعالی : « وان أفر اله قدرا مَقَدُويًا ٩‏ 


رده ص 


[الاحزاب: ۸ وقال تعالى : « لین شون یی رد6 [الاعلى: ۳-۲]. 


وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي مي 
أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 


قوله: وضرب هم آجَالا . 
يعني : أن الله سبحانه وتعالى قدر جال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم 
(۱) أخرجه مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى (4/ ۲۰44 -۲۷۵۳). 


۱۸۳ 


لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. قال تعالی : 3 دا اء امه فلا تور وت 


سا كتفي > [يونس: 44] وقال تعالی: EET‏ 
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بان نو یامه [آل عمران: ]١48‏ . 


وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج النبي ی 
ورضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله » وبأبي أبي سفيان» وبأخي 
معاوية» قال: فقال النبي ی : «قد سألت الله لاجال مضروبة» وأيام معدودة, 
وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيئاً قبل حل أو يؤخر شيئاً عن حَلّه» ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر : كان خيراً وأفضل»(. 
فالمقتول ميت بأجله "؟ فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض 
وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب الحرق» وهذا بالغرق» إلى غير 
ذلك من الأسباب . والله سبحانه خلق الموت والحیاة وخلق سبب الموت والحياة 


وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 
فكان له أجلان وهذا باطلء لأنه لا يليق أن يُنسب إلى الله تعالى أنه جعل 
له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه ألبتة» أو يجعل اجله أحد الأمرين» كفعل 
الجاهل بالعواقب» ووجوب القصاص والضمان على القاتل» لارتكابه 
المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور [یمنع ذلك)". 

وعلى هذا يخرج قوله ية : «صلة الرحم تزيد في العمر»”؟' أي : سبب 


(۱) أخرجه مسلم في القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تتقص عما 
سبق به القدر (۲۰۵۰/4 ب ح1773/ الل 0175 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (018-517/8). 

( زيادة لفهم السیاق . 

(4) آخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (ح۱۰۰) من حدیث ابن مسعود مرفوعا 


واخرجه أبويعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك قال في مجمع الزواند = 
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طول العمر . وقد قدر الله أن هذا يَصل رحمه فیعیش بهذا السبب إلى هذه الغاية» 
ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاف 
وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه . 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم لقوله و لام حبيبة رضي الله عنها: « 
سألت تعالى لاجال مضروبة» الحدیث كما تقدم. فعلم أن الأعمار 
مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغییرها» بخلاف النجاة من عذاب الاخرة. فان 
الدعاء مشروع له نافع فيه» ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 
الأخروي ‏ شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن 
ياسر عن النبي ی أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ي٤۰‏ إلى 

(۲ 

آخر الدعاء 5 


ويؤيد هذا ما رواه الحاکم في صحیحه من حديث ثوبان رضي الله عنه 


(۱۵۱/۸) وفيه صالح المري وهو ضعيف. ويشهد له حديث أنس في الصحيحيين 
«من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فيلصل رحمه». آخرجه البخاري في 
البيوع باب من أحب البسط في الرزق (۳۰۱/4 - ح۰)۲۰۱۷ ومسلم في البر والصلة 
باب صلة الرحم (4/ ١947‏ ح۲۵۵۷). 

(۱) أما قوله ية لام خالد «أبلي وأخلقي» أخرجه البخاري في اللباس باب الخميصة السوداء 
(۵۸۲۳2-۲۹۱/۱۰) » فإنه يلزم منه الدعاء أن تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق وهو دعاء 
بزيادة العمرء رفیه فضل أم خالد» فیوجه على ما آطلع الله نبيه عليه؛ وفي آخر الحدیث «فبقي 
حتى ذُكر» كما في رواية البخاري له في الأدب ( 0۹۹۳ ) وفي نسخة للبخاري في كتاب الجهاد 
وقال أبوعبدالله لم تعش امرأة مثل ماعاشت هذه يعني أم خالد . انظر الفتح (1/ 184). 

(۲) آخرجه النسائي في كتاب السهو في أنواع الدعاء »٥٤/۳(‏ 9۵ _ ح١٠١٠).‏ 


1A0 


عن النبي بي : «لایرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرء وان 
الرجل بحرم الرزق بالذنب یصیبه»). 

وفي الحدیث رد على من یظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول 
النعماء» وقد ثبت في الصحیحین عن النبي ی : أنه نهی عن النذرء 
وقال : «نه لا يأتي بخيرء وإنما یستخرج به من البخيل». 

واعلم أن الدعاء یکون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض» 
وکذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدین في الدعاء. وکان الامام أحمد 
رحمه الله یکره أن يدعى له بطول العمر» ویقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وأما قوله تعالی: وما عر ين مر ولا یش ین مر إلا فى كنب 4 
[ناطر: ۰۲۱۱ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالی : «من عمره» أنه 
بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر فیکون المعنی ولا 
ینقص من عمر معمر آخر. 
وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي بأيدي الملائكة وحمل قوله تعالی: 
« لجل کناٹ + یم وا ام شاه وین ونك از ڪب( (الرعد: ۳۹۲۸] 
على أن المحو والإثيات من الصحف التي في أيدي الملائكة . وأن قوله : (وعندهأم 
الکتاب) . اللوح المحفوظ . ويدل على هذا الوجه سياق الايةء وهوقوله: (لكل 
أجل كتاب)» ثم قال : # يحوأ أله ما معا و ينث € [الرعد: ۰٩‏ أي : من ذلك 


(۱) آخرجه الحاكم )1٩۳/۱(‏ وقال صحيح ووافقه الذهبي» وحسنه بشاهنه الألباني 
(ص۰)۱۵۱ وذکر الشيخ الالباني في هذا الموضم أن إطلاق لفظة الصحیح على 
المستدرك فيه تساهل ظاهرء لكثرة الاحادیث الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه وتابعه على 
ذلك الارناژوط (ص۱۲۹). 

(۲) آخرجه البخاري في القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر 4۹٩/۱۱(‏ - ۰61۲۰۸ 
ومسلم بلفظه في التذر باب النهي عن النذر (۳/ ۱۳۲۰ - ۰64/۱۷۳۹ 


۱۱۰۸۹۹ 


الكتاب» (وعنده آم الكتاب)» آي : أصلهء وهو اللرح المحفوظ؟. 


وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخهاويثبت مايشاء فلا ينسخها والسياق 

أدل على هذا الوجه من الوجه الاول» وهو قوله تعالى : 9 وما کان رول أن ی 
اة إلا إن لک بل کا دش 4 [الرعد: : ۸ فأخبر تعالى أن الرسول لا 
يأني بالآيات من قبل نفسه» بل من عند اه ثم قال : « کلم کنات ینوا 
له ما ماه و وف © [الرعد: ۸ . أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي 
ETR‏ من الشرائع عند انقضاء 
الأجل» ويثبت ما يشاء . وفي الاية أقوال أخرى» والله أعلم بالصواب“ 


(» 


زفق 


قال شيخ الإسلام كما بجموع الفتاوى (14/ 440٠‏ وما بعدها): هو الجواب المحقق 
أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك 
المکتوب» وان عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. اه. وقال ابن 
حجر في الفتح في شرح حديك «يجمع خلق أحدكم. ٠١.‏ الحديث :)144/1١(‏ 
«قال ابن العربي: الحكمة في کون الملك يكتب ذلك: كونه قابلاً للنسخ والمحو 
والإثبات» بخلاف ما كتبه الله تعالئ فإنه لا يتغير». اه. 

سئل شيخ الإسلام عن الرزق هل يزيد أو ينقص؟ وهل هو ما أكل العبد أو ما ملكه العبد؟ 
فأجاب: الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أنه یُرزقه فهذا لا يتغيرء والثانی: ماكتبه 
وأعلم به الملائكة » فهذا يزيد وینقص بحسب الأسباب» فان العبد؛ يأمر الله الملائكة أن تکتب 
له رزقا وان وصل رحمه زاده الله على ذلك ۰ کماثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال : «من سره 
أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره فيلصل رحمه؟ وكذلك عمر داود زاد ستين سنة ؛ فجعله الله 
ماثة» بعد أن كان أربعين ومن هذا الباب قول عمر : «اللهم إن كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ۰۷ ومن هذا الباب قوله تعالی عن نوح (آن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمی) وشواهده كثيرة . والأسباب التي يحصل بها 
الرزق هي من جملة ما قدره الله وکتبه . ثم تكلم على أن الرزق هل هو ما ينتفع به العبد أو ما 
يملكه؟ فالاول بدخل فيه الحرام والحلال والثاني هو الحلال. انظر مجموع الفتاوی 
1۰/۸0 


YAY 


المبحث الرابع 
الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالى 


هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر» والمخالف لأهل السنة 
في ذلك أيضاً فريقان: القدرية وهم الذين بنازعون في عموم المشيثة وان 
أقروا بالأمر والنهي في الجملة. 
والجبريةء وهم وان آمنوا بعموم مشيئة الله إلا أنهم أنكروا شرعه وأمره. 
وأما أهل السنة فإنهم أقروا بالأمرين بعموم المشيئة وبالشرع والقدر. 
والبحث في هذا الموضوع يتضمن عدة مطالب 
أولاً: مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة الرب سبحانه. 
ثانياً: الرد على شبهة القدرية . 
ثالثاً: الرد على شبهة الجبرية . 
رابعاً: منشأ الضلال. 
وفيما يلي عرض لهذه المطالب: 
أولاً: مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة الرب سبحانه 
قال : : (ص۱۵۳) 3 
قوله: وکل شَيءِ يجري بتقدیره وَمَشِيئه وميه تنفد لا مَشيئَة للمّاد 
ا ما شَاءَ لهم ما الم گان: وتا لم اکن 
قال تعالی : وا اون له آن با ك إن 2 [r E‏ 
رال ا و 0 2 رب لت € [التكوير: ۲۹]. وقال 
ٽمکپ ڪڪ رهم لزق کر عام کلم 
ا ا 5 > أن اه 00 07 ۰۱ وفال تعالی : « ولو سا ریک ما 


AA 


َو [الأنعام: 6117 . وقال تعالی: $ ولو اه ریک آم سن فى آلأزض تلهم 
جمِيًا € (برنس: 44] وقال تعالى: 9 فمن برد اه أن دِيم یرم حدر لاوس 
وس ير دي تنعل صَدرَمٌ صقا حرَبَاكَتَا صد والکاه 4 
[لانمام :۰۲۱۲۵ وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا 
مع سح إن آردث آن أنصح کم إن كان اه رید يويك € (مود: 4). 
وقال في معرض الاستدلال على عموم مشيثة الرب تعالئ: (ص۲۷۹) 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة: 
ةا 2 رض" اعم a ert.‏ و ع عي ل مشر عر و کے 
فقد قال تعالی: « ولو شتا لاتا کل نين هدسها وکن ی لقول نی 
لَأَمَلَانَ جهن مرت الْجِنَّةِ ولتاس يت 44 (دجد:: ۱۳] . وقال تعالی: 
ر املس رک ر ر موي وی ام مگ يو رمم لد 0 
« وو سا رَيْكَ لمن من فى الازض ڪلهم يا أفات تکره التاس حى يکونا 


2 
1 مر مور رو 


میت أ € [بونس: 44]. وقال تعالی: 8 وما تاو ال" أن باه ام رب 

240 52 رر مرس ر هبه مر م د 

میت € (التكوير: ۲4] . وقال تعالی : # ومَاتتاءوت إلا أن دشاء الله إن أله 
دس بي بر و 0 5 
دم کج 6 [الدهر: ۱۳۰ . وقال تعالی: « من یه يِل ون 


عل رط مسقيو :7 4 [الأنعام: 654 ۰ وقال تعالی: فمن برد مه أن 


یھ ق را نکر وت بل یاو تسل نز یئا ب ستانا 
يصَعَدٌ في الکماه 4 [الأنعام: ۱۲۵]. 
وقال أيضاً: (ص۲۷۷) 
والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شىء بقضاء الله وقدره» وأن الله 
تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالی: إا ئو فة مدر © [القمر: .]4٩‏ 
وقال تعالی: « وی ڪل شی وده قير < € [الفرقان: ؟]. 
وأن الله تعالی يريد الکفر من الکافر ویشاژه» ولا يرضاه ولا یحبه. 
فیشاژه کوناه ولا يرضاه ديناً. 


وقال: (ص۱۱۷-۱۱5) 
آما أهل السنة فیقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً - فهو لا 
یحبها ولا یرضاها ولا يأمر بها. بل يبغضها ویسخطها ویکرها وینهی 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة؛ فیقولون: ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم 
يكن . ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: وال 0 
الله - لم یحنث"- إذا لم یفعله وان كان واجباً أو مستحباً. ولو قال: | 
أحب الله - حنث إذا كان واجباً أو مستحباً. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
قدرية كونية خلقیة» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية هي 
المتضمنة للمحبة والرضى» والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع 
الموجودات(. 

وهذا کقوله تعالی: < فمن یره هي بش صد سک وَمَن یرد أن 


بر عل درم میا ا انا بکد في الكملا 4 . 
وقوله تعالى عو اتح عليه ابم ۲ Ag‏ نصح کم إن 
کان أله رید أن موب د« [مرد: :۳] . وقوله تعالی: ول کی لقع ما 


و وید و 4 [البقرة: ۲۵۳]. 
وأما الارادة الدينية الشرعية الأمرية» فکقوله تعالی بيد اله بكم 


(۱) انظر ما شرح به الحافظ باب الاستثناء في الایمان فقد لخص جملة من الفواند حول 
هذا الأمر (۱۰۱/۱۱ وما بعدهاک وفي حديث أبي هريرة في فصة سلیمان قال 
أبوهريرة: « لو قال: إن شاء الله لم يحنث * آخرجه البخاري في الایمان في باب 
الاستشناء (۱۱/ ۱۰۲ - ۱۷۲)- 

(۲) انظر في ذلك : مجموع الفتاوی (7/ ۰6۱۱۵ (۱۷(۰/۱۸۸/۸/ ۰6۱۰۱ (۰)۱۳۲/۱۸۱ 
ومنهاج السنة (۰۳۹۰/۱ (۰۷۱/۷ ۷۲)- 


۱۰۹۰ 


اش ولايد بحكُمُ الْمُسَرَ 4 [البقرة: ۲۱۸۰ . وقوله تعالی: رید ال وت 


ل 
لک و دیص شک اسن ين تیم یرب نگم واه عط کے 40 
[الساء: ۰۲۷۰ وقوله تعالی: « واه ید أن لوب يڪم وميد لک بيعو 
لو أن بیو میا فیک زب اه آن یت نكم وق لون سَییما» 
[النساء: ۲۸:۲۷]) وقوله تعالی: #8 مارد آنه جع يڪم ین خر ولكن 
رید هرکم وَلِبْحِمَ َم کر [المائدة: «).وقوله تعالی: لابرد اه 


موی موس 


بعکم الیش یرسور تلم من [الاحزاب : ۰۲۳۳ 
فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن یفعل القبائح: هذا 
یفعل ما لايريده الله أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 
وأما الارادة الكونية فهي الارادة المذکورة في قول المسلمین: ما شاء 
الله كان ولم يشأ لم یکن . 
وببين الشارح أن التقسيم إلى كوني وشرعي ليس خاصاً بصفة الإرادة بل 
يدخل في ذلك أيضاً الكتاب والحكم والقضاء والتحريم. . . إلخ. 
قال: (صه٠5-/ا60)‏ 
وقوله: وگل شيءِ يجري بِمَشِيئة الله وعلمه وضاله وقَدَره. 
يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي. فإن القضاء يكون كونياً 
وشرعياًء وكذلك الإرادة والأمر والاذن والكتاب والحکم والتحريم 
والکلمات» ونحو ذلك" أما القضاء الكونى» ففي قوله تعالی: 
« هن سب سَمْوَاتٍ فى یمین » [نصلت: ۰۲۱۲ والقضاء الديني الشرعي» في 
وله تعالی: ## وَقَضَى رك یدیا 1 [الاسراء: ۲۳]. 


(۱) والارادة في هذه الایة شرعية لا كونيةء وفيه رد على الشيعة القائلین بعصمة الائمة» 
ولو کانوا معصومین لما صح سياق الآية. انظر منهاج السنة (1۸/۷ - ۰6۸۹ 
(۲) انظر الجواب الصحیح (۱۸۹/۱ - ۱۵۶) الطبعة المحققة . 


۹۱ 


وأما الارادة الكونية والدینیف فقد تقدم ذکرها عند قول الشیخ : ولا 
یکون إلا ما يريد". 


وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالی : ( ما مر إا رد سا آن وم کن 
یکوت € [يس: ۸۲]. وکذا قوله تعالى  :‏ ود آر ردنا أن نهلك ريه مرا مارفا سم قسف 


سي ر کے م يده م 


فا فق ليها لول فد هاما [الإسراء : ۲ في أحد الأقوال» وهوأقواها2. 
والأمر الشرعي.في قوله تعالى: 8 # نآ مر امن وآلبشتن 4 


a بر‎ 


[النحل: ۰]4۰ الاية . وقوله : 8 جن أله یمرک أن تودوا الا مت اج آهلها46(انساء :5۸ 
وأما الإذن الكوني» ففي قوله تعالى: وما وَمَا هم يِصََآرِينَ بد من حر الا 


باذن اس4 [البقرة: ۱۰۲]. 
والإذن الشرعي ؛ في قوله تعالی: ‏ ماقطعشم ین تم أو رڪش وها5ًابمةً 
مرها بان له 4 [الحثر: 0]. 


وه 


وأما الکتاب الكوني» ففي قوله تعالی: ل وما بَمرٌ ین عم لا يفص ین 
عرد ل فی کت در عل سب [ناطر: ۱۱].وقوله تعالی: وق ولد ڪب 
لور وتال اکآ رما لیے ¢ ا:٠‏ 


(۱) وهو المتقدم قريباً حسب ترتیب هذا الکتاب. 

۰)۱۹۰/۱( انظر في ذلك مجموع لفتاری (۲4/۱۰ - ۰۲۱ والجواب الصحیح‎ )١( 
والقرطبي (۰)۲۳۲/۱۰ وتفسير ابن كثير (۰)۳۲/۳ وفتح القدير (۰)۲۱8/۳ رفي‎ 
قراءة: (أمّرنا) بالتشديدء كما بالغاية في القراءات العشر (ص۰)۱۹۰ والقول الثاني:‎ 
أي أمرناهم بالشرعء فلم يأتمروا بل خالفواء فحق عليهم القول بمخالفة الشرع» وقد‎ 
يكون هذا أوضح والله أعلم.‎ 

(۳) وقد یکون الإذن في هذه الآية هو الإذن الكوني؛ حيث لم يتقدم لي شرع رع بذلك فلا 
يؤاخزونٍ شرع وأما مثال الاذن الشرعي فقوله تعالئ: أن لذن يقلو هم 
موا وا ناه ع مره لت یی کي € [الحج: ۳۹]. 


1۹۲ 


والکتاب الشرعي الديني» في قوله تعالی: « وكيا یم نها نالف 
تمس » [الماندة: 0:] . وقوله تعالی: « ییا از اما کیب سکم 
ألصِيَامٌ ¢ [البقرة: ۱۸۳]. 
وأما الحكم الكوني» ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام: فلن 
یرشح دنب اک لی وهو حاكن (يرسف: .]4١‏ وقوله 
تعالى : قل راک بای وربا لستعان عل مَاتَصِفُونَ € الأنبياء: ۱۱۲]. 
والحکم الشرعيء في قوله تعالى : « ات لح ية الأنشتر إلا ماب کیک 
عم ألصّيِد وم يم بد أله بتک ما ید © 4 [المائدة: 6١‏ . وقال تعالى: 
لدیک خی اشوک یک 1 [الممتحنة: ۱۰]. 
وأما التحريم الكونيء ففي قوله تعالی: « قل قا رمه عله ریت 
س تبهو ف ألذَرض€ (المائدة: 0۷۰ . وقوله تعالی: « وكرم عل يم 
اکا نم لات @ ¢ [الأنبياء: .]۹١‏ 
والتحريم الشرعي. في قوله حرمت عَلكم أله رم دم الخنزير 4 


7 


[المائدة:+] . وقوله: 5 حرمت لم انك (الناء: ۰۲۱۳ الآية. 
وأما الكلمات الکونية» ففي قوله تعالى: «وَتَمَّتْ کم ريك آلْحْسَىَ عل 
بن إِسَرعيِلَ يِمَاصَبْرُوأ »© (الأعراف: ۰۲۱۳۷ وفي قوله ی : «أعوذ بکلمات الله 
التامات التي لا بحاوزهن بر ولا فاجر»۳؟. 
والکلمات الشرعية الدينية. في قوله تعالی:  «‏ رتهب یکت 


TI 
ER 
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فاتمهن [البقرة: ۱۲۶]. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)4۱۹/۳ وتقدم تخريجه في مبحث القران. وصححه الألباني 
(ص۰)۵۰۷ وصحح إسناده الأرناؤوط (ص598). 


ثانياً: الرد على شبه القدرية 


قال رحمه الله: (ص۱۱۵) 
قوله : ولا يَكُونٌ إلا ما يُريد. 
هذا رد لقول القدرية والمعتزلة» فانهم زعموا أن الله آراد الایمان من 
الناس كلهم والکافر آراد الکفر. وقولهم فاسد مردود» لمخالفته الکتاب 
والسنة والمعقول الصحیح» وهي مسألة القدر المشهورة» وسيأتي لها 
زيادة بیان إن شاء الله تعالی. 
وسموا قدرية لانکارهم القدر"» وکذلك تسمی الجبرية المحتجون 
بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى آغلب. 
وقال في بیان أدلة المشيئة الكونية» ودک جملة منها كما تقدم ثم قال: 
(ص۱۵۳) 
وقال تعالی: « من جک هل رتنیا َمل عل راط وبر 40 
[لانعام: ۲۳۹ . إلى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه ومن أضل سبيلا وأكفر ممن 
يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر 
مشيئة الله!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
وقال بعد أن بين اعتقاد أهل السنة كما تقدم: (ص۲۷۹-۲۷۷) 
وخالف فى ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من 
الكافر» ولكن الكافر شاء الكفرء فروا إلى هذا لثلا يقولوا شاء الكفر من 


)١(‏ والعرب تسمى بالنفي» كقولهم (يتحنث) أي ينفي الحنث بمعنى يتعبد وكتسمية محمد 
ابن الفضل السدوسي يعارم لبعده عن العرامة وهي الفساد وهذا كثير. 
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الکافر وعذبه علیه! ولکن صاروا کالمستجیر من الرمضاء بالنار! فانهم 
هربوا من شيء فوقعوا فیما هو شر منه! فانه یلزم أن مشيئة الکافر غلبت 
مشيثة الله تعالی» فان الله قد شاء الایمان منه - على قولهم - والکافر شاء 
الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح 
الاعتقاد» وهو قول لا دليل علیه» بل هو مخالف للدليل. 

روى اللالكائي» من حديث بقية عن الأوزاعي» حدثنا العلاء بن 
الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي: عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس 
إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني علیه وهو يومئذ قد 
عمي» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لین استمكنت 
منه لأعضن أنقه حتی أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لادفتّها فاني 
سمعت رسول الله يي يقول: «كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج» 
تصطفق ألياتهن مشركات». هذا أول شرك في الاسلام» والذي نفسي بيده 
لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدّر الخيرء كما أخرجوه 
من أن يقدّر الشر. 

قوله: وهذا أول شرك في الإسلام . إلى آخره» من كلام ابن عباس . 
وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
یه توحيده”". 

وروی عمرو بن الهیثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
ومجوسي. فقال القدري للمجوسي: اسلم» قال المجوسي: حتى يريد 
الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: 


(۱) آخرجه اللالكاني (۰)۱۲۵/۶ وضعفه الألباني (ص۰)۱۷۸ وضعفه الارناژوط (۳۲۲), 
(۲) تقدم بیان ذلك وتخریجه في أوائل مباحث القدر. 
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آراد الله وآراد الشیطان فکان ما آراد الشیطان! هذا شیطان قوي!! وفی 
رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! ١‏ 


ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبید» فقال: ياهؤلاء إن ناقتى سُرقت 
فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته 
فسرقت» فارددها علیه! فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك! قال: : ولم؟ 
قال : أخافٌ كما آراد أن لاتسرق فسرقت» -آن يريد رذها فلا تُرد! ! 


وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدي وآوردني 
الضلال ثم عذبني» آیکون منصفا؟ فقال له آبوعصام إن يكن الهدی شيئاً 
هو له فله أن یعطیه من یشاء ویمنعه من یشاء؟. 


# مسألة الهدی والضلال : 
قال الخ رحمه الله : (ص۱۵۵) 


قوله: يَْدِي مَنْ يشا ویفصم وَافي» فضلا. وبُضل من یا 
ويَخْدُل ويبتلي عَذْلا. 


هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله» 


(۱) ذكر السبكي في طبقاته مناظرة عبدالجبار الهمذاني وأبي إسحاق الاسفرائيني» وقد 
ذكرها الشيخ الألباني في تعليقه (ص۰)۲۷۸ وهي قريبة مما قاله أبرعصام القسطلاني» 
ومضمونها: أنه دخل عبدالجبار الهمذاني ‏ القاضي المعتزلي - على الصاحب ابن عباد 
وعنده الاستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني - الامام الشافعي المشهور - فلما رأى الأستاذ 
قال : سبحان من تنزه عن الفحشای فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا بقع في ملکه 
إلا ما يشاءء فقال القاضي: أيشاء ربنا أن یعصی؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهراً؟ 
فقال القاضي : أرأيت إن منعني الهدی؛ وقضى علي بالردى أحسن إليّ أم أساء؟ فقال 
الأستاذ: إن منعك ما هو لك ققد أساءء وان منعك ما هو له فهو یختص برحمته من 
یشاء فبّهت القاضي . 


1۰۹ 


وهي مسألة الهدی والضلال. قالت المعتزلة: الهدي من الله: بیان طریق 
الصواب» والإضلال: تسمية العبد ضالآء وحكمه تعالى على العبد 
بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم 
الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: 
ل ویک لا ترى من بت ولک له یی من سام © [القصص: 01]. ولو كان 
الهدى بیان الطریق - لما صح هذا النفي عن نبيه» أنهي بين الطريق لمن 
أحب وأبغض . وقوله تعالی : ولو تالایا ک‌تفی‌شدسها #[السجدة: ۱۳) 
« بل اھ من که وی من يك که [المدثر: ۰۲۳۱ ولو كان الهدی من الله البيان» 
وهو عام في کل نفس - لما صح التقييد بالمشيئة. وکذا قوله تعالی: 
« وولا نهر کت ین رن € (لسانت: ۲۷. وقوله: « من یال 


86 3 


e‏ عم مس ماو کم مه بح 
یله وس یامه علیرط مسقيو ی © الأنمام: .]۳٩‏ 


قوله : کلم ون في مَشِبتبه» ین قضله وعذله. 
ره مت ره ص مه 52 

فإنهم كما قال تعالی: هر الى کر نکر كاد وينک مرم 4 
[لتناین:۲]. فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمدء ومن أضله 
فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة ایضاح؛ إن شاء الله تعالى» 
فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه 
50 (۲) 5 3 
فاتیت به على ترتیبه 1 

قوله : وَهُوَ مُتَمَالٍ عَنْ الأضداد والاندّاد. 

الضد: المخالف. والند: المثل . فهو سبحانه لا معارض لهء بل ما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن» ولا مثل له» كما قال تعالی: «وَلَم یکلم 


() انظر في فساد ذلك: مدارج السالکین (1۱۷/۱). 
(۷) وهو في آخر هذا الفصل على ترتیب هذا الکتاب. 


1۰4¥ 


نوا أحد ي يي © [الإخلاص: 4 ویشیر الشیخ رحمه الله بنفي الضد 
والند - إلى الرد على المعتزلةء في زعمهم أن العبد يخلق فعله. 
قوله: لا راد لقضائه. ولا مُعَقَّتَ لخکمه» ولا غَالبَ لاثره. 


أي: لا رد قضاء الله راث ولا یعقب. أي لا يُؤخر حکمه» مُؤخرء ولا 
يغلب آمره غالب. بل هو الله الواحد القهار. 
قوله: ما ذلك کل وأيقنًا أن کل من عنده. 
آما الایمان فسيأتي الکلام عليه إن شاء الله تعالى. والایقان: 
الاستقرار من يقن الماء فى الحوض إذا استقر . والتنوین فى «کلا» بدل 
الاضافت آي: کل کائن محدث من عند اللهء أي: بقضائه وقدره وارادته 
ومشيئته وتکوینه. وسيأتي الکلام على ذلك في موضعه. إن شاء الله 
تعالى. 
وقد احتجت القدرية على ما ذهبوا إليه من إنكار عموم مشيئة الرب بأن الله 
سبحانه ذم المشركين وذم إبليس لما جعلوا الشرك کائنا منهم بمشيئة الله 
كذا زعمواء وغفلوا عن أن الذم الواقع إنما هو على معارضة الامر 
والنهي» لا على الإيمان بعموم المشيئة . 
قال الشارح بعد أن ذكر الايات الدالة على ثبوت المشيئة 
:(ص”164.167) 0 5 
فان قبل : يشكل على هذا قوله تعالى :ور 
ولا ماب ژکاگه [الأنعام: ۱۸۸) الاية . وقوله تعالی :و 
د aro‏ الا ية . وقوا ال :وک 
3 ان ما تمن ما بهم تا هم يد للك ین يلير إِنْ هم رو 4 [الزخرف: ۲۰]. 


ی كنا 
َل ارس ۱ 


)١(‏ وسبق على ترتيب هذا الكتاب في آوله. 


۱۰۹۸ 


فقد ذمهم الله تعالی حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة اللهء وکذلك ذم 
إبليس حیث آضاف الاغواء إلى الله تعالى» اذ قال: « قال رب بآ آغویتی 
ار هم لض ءاود ی یم لیب 6 4 [الحجر: ۲۳۹. 

قیل: قد أجيب على هذا بأجوبة» من أحسنها: أنه أنكر علیهم ذلك 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبتهء وقالوا: لو كره ذلك وسخطه 
لما شاءه؛ فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر 
عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم 
معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» 
فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه» كفعل 
الزنادقة والجهال» إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على 
عمر رضي الله عنه بالقدرٍ فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء ء الله وقدره. يشهد 
لذلك قوله تعالى في الآية: کتک كدب الت ين لیر 4 
[الأنعام:148]. فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل» من أين له أن 
الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ 


وقال أيضاً: (صه5١)‏ 
وأما قول إبليس : (رب بما أغويتني)ء إنما ذم على احتجاجه بالقدرء 
لا على اعترافه ی ألم تسمع قول نوح عليه السلام: 
« رمک ی ان أ ردت آن آن آنمح کم إن کان أله يريد أن يوي ۳ م هرک واه 


ان بح 
جوت ب ¢ [هود: ۳۶]. 


() انظر في ذلك مجموع الفتاوی ۲۳۸/۱۱ - ۲8۰). 


4۹ 


ثالثً: الرد على شبه الجبرية 


احتجت الجبرية على ما ذهبوا إليه من الجبر بأن مشيئه الله عامة بحيث له 
يكون للعبد مشيئة ولا فعل بدليل حديث احتجاج آدم وموسى» فين 
الشارح أن وجه الحديث هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على 
الذنب فإن تقدير الخروج إنما هو قضاء لله. والا فقد يعاقب الله بغير 
ذلك . 
قال رحمه الله : (ص۱۵۵۰۱۵) 

بالقدر" إذ قال له: «أتلومني على آمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 
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بأربعين عاما؟» وشهد النبي بي آن آدم حج موسی( أي : غلبه بالحجة؟ 

قیل : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله يكلف ولا 
نتلقاه بالرد والتكذيب لراویه. كما فعلت القدريةء ولا بالتأويلات 
البادرة9, بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو 
كان أعلم بريه وذنبه» بل احاد بنيه من المؤمنين لا بحتج بالقدر» فإنه 
باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على 
دنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم على 
المصيبة التي آخرجت أولاده من الجنةء فاحتج آدم بالقدر على المصيبة, 


0( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۰۱۰۸/۲ ۳۲۵ .)٥۰٥۱1۰/۱۰(‏ 

(۷) آخرجه البخاري في مواضع منها أحاديث الانبیاء باب وفاة موسی 44١/5(‏ - 
(Ft‏ ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسی (4/ ۲۰۵۲ - ۲3۵۲). 

(۳) کقرلهم إنما غلبه بالحجة لأن آدم آبوه ولا يليق الانکار على الأب ونحو ذلك وانظر 
في هذه التأويلات البداية والنهاية لابن كثير (۷۵/۱). 


1 


لا على الخطيئة» فان القدر یحتج به عند المصائب. لا عند المعاتب(٩‏ 


وهذا العععنى أحسن ما قيل في الحديث”” 


فما قدر من المصائب یجب الاستسلام له» فانه من تمام الرضى بالله 


رباء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» واذا أذنب فعليه أن يستغفر 


ویتوب. فیتوب من ات ويصبر على المصائب 
ا 


اليد قال تعالى: 


سْتَنْفِرٌ دی 4 [المؤمن: .]٠١‏ وقال تعالى: 


ع 


وین تصيروا وتف اکا کا كيدا 44 یا 6 ال عمران: ۱۲۰]. 


(0 


(۲) 


22 


ونحو ذلك كمن أنفق آبوه ماله في المعاصي فافتفر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا 
لما أصابهم وإذا لاموا الاب ب لحظرظهم. ذكر لهم القدر. انظر مجموع الفتارى 
(۲۵۹/۱۱). 

انظر مجموع الفتاوی (۰۱۰۸/۸ ۸ - ۰۱۷۹ وانظر في اللوازم الباطلة في 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي مجموع الفتاوی (۸/ ۲۱۲ - ۲۹ ۳۰۲ وما بعدهاء 
۹ وما بعدها) . 

قال شيخ الاسلام: «فالمزمن إذا آذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب: واذا آساء 
هو تاب واستغفر كما قال تعالی: (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) 
[المؤمن: ۰]۵۵ فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» 
والمنافق بالعكس» لا يستغفر من ذنبه» بل يحتج بالقدر» ولا يصبر على ما أصابه» 
هلهذا يكون شقياً في الدنيا والاخرة. والمزمن سعيداً في الدنيا والآخرة». اه. من 
مجموع الفتاوی (۰)۲4۱/۸ وانظر في شهود القدر في الطاعات ۴۳۱/۸) وقد قيل 
(أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري)؛ وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(TEY V/A)‏ 

كما أن لكل من الجبرية والقدرية شبه آخری محل تفصيلها في المطلب الرابع . 
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رابعاً: منشأ الضلال : وهل الأمر یستلزم الارادة؟ 


قال رحمه الله: (ص۱۱۷- ۱۱۹) 
والفرق ثابت بين إرادة المرید أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن یفعل. 
فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإراده معلقة بفعله وإذا أراد من غيره 
أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول للناس» 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الاولی» فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد 
يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك» وان كان مريداً منه 
فعله . 


وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم 
لارادته آم لا“ ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام 
بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهمء ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله» فاراد 
سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ومنهم من لم يرد أن يخلق 
فعله» فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات» غير جهة 
أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه - 
إذ أمر فرعون وأبالهب وغيرهما بالایمان - كان قد بين لهم ما ينفعهم 
ويصلحهم إذا فعلوه؛ ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم» بل قد يكون في خلقه 
لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. فإنه 
يخلق ما يخلق لحکمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور 
إذا فعله - أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلاً له. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (1075/4). 


فأين جهة الخلق من جهة الامر؟ فالواحد من الناس يأمر غیره وينهاه مريداً 
النصيحة ومبيناً لما ینفعه. وان كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك 
الفعل» إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه ‏ یکون 
مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده. 
فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه» وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. 

والقدرية تضرب مثلاً بمن أمر غيره بأمره فإنه لابد أن يفعل مايكون 
المأمور أقرب إلى فعلهء كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو 
ذلك . 


فیقال لهم: هذا یکون على وجهین : 

آحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الام كأمر الملك جنده بما 
يؤيد ملکه. وأمر السید عبده بما یصلح ملكه» وأمر الانسان شریکه بما 
یصلح الأمر المشترك بينهماء ونحو ذلك. 

الشاني: أن یکون الامر بری الاعانة للمأمور مصلحة له» کالامر 
بالمعروف» واذا أعان المأمور على البر والتقوی فانه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة. وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه . 

فأما إذا قدر أن الامر إنما آمر المأمور لمصلحة المأمور؛ لا لنفع یعود 
على الامر من فعل المآمور ۰ کالناصح المشيرء وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
ذلك مصلحة للامرء وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الامر. 
مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسی عليه السلام: « نک 
لا تیوه يك یوک مرج اي من یویر € [القصص: 0۱۰. فهذا 
مصلحته في أن يأمر موسی عليه السلام بالخروج. لا في أن يعينه على 
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دلك » إذ لو أعانه لضره قومه . ومثل هذا کثیر . 

وإذا قیل : إن الله آمر العباد بما یصلحهم. لم یلزم من ذلك أن يعينهم 
على ما آمرهم به» لاسیما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحداً على ما به 
يصير فاعلاً. وإذا عُللت أفعاله بالحكمةء فهى ثابتة فى نفس الأمرء وان 
كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن 
يكون له في الاعانة على فعل المأمور به حكمة» بل قد تكون الحكمة 
تقتضي أن لا يعينه على ذلك. فانه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضی 
الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمورء وأن تكون الحكمة 
والمصلحة للامر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولئ 
وأحرى. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا 
يعينه علیه. فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره 
وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة 
وخلقاً ومحبة» فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر. ومن لم بعنه 
على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه, 
لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق 
ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الاخرء فان خلق المرض - 
الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه 
ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - یضاد خلق الصحة التي لا 
تحصل معها هذه المصالح ولذلك خلق ظلم الظالم - الذي یحصل به 
للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض - یضاد خلق عدله الذي لا یحصل 
به هذه المصالح» وان كانت مصلحته هو في أن یعدل. 


وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره» يعجز عن معرفته عقول 


۱۱۰ 


البشرء والقدرية دخلوا في التعلیل"") على طريقة فاسدة: مثلوا الله فیها 


(۱) مسألة الحکمة والتعلیل في أفعال الله تعالی: اضطربت فیها أقوال الناس» وحاصل ما 
قالوه يرجع إلى قولین : 
القول الأول: نفي الحکمة والتعلیل في أفعال الله تعالی وهو مذهب الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم في ذلك کابن حزم سامحه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة 
أشهرها دليلان: (الأول): لو ثبتت الحكمة في أفعال الله للزم اتسلسل؛ لانه إن كان 
فعل الرب لعلة باعثة فهي حادثة ویحتاج إلى علة قبلها وهكذا. ۰.۰ (الثاني): لو 
كان خلق الله الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونهاء مستكملاً بها وهو ممتنع فيجب نفیها. 
وأجيب على (الأول) بأن هذا مثل (الفعل) فهو إن ثبت أنه قديم النوع؛ فالحكمة 
کذلك. ثم إن الحكمة إن كانت حاصلة بعد الفعل فالإلزام بالتسلسل نما يكون في 
حوادث المستقبل لا الماضي» والتسلسل في المستقبل قال به الجمهور في حوادث 
الجنة . 
وأجيب على الثاني بأنه منتقض بال (المفعول)ء فلا يقال: إن الكمال به وبدونه 
نقص» وما يجاب به عنه يجاب به عن الحكمة ثم إن هذا حصل بقدرة الله؛ فالكمال 
بفعله هو لا بغيره» كما يقال كمل بصفاته وبذاته. وما من محذور يلزم بتجويز أن 
يفعل لحکمة. إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم. وينظر 
في ذلك مجموع الفتارى ۱٤1/۸(‏ - ۰۱8۷ ۰۱۵۱ ۱۸۳ - ۰6۱۸۶ منهاج السنة 
(۱/ ۲۹۷ - ۰۲۹۸ درء التعارض (۲۰۳/4). 
القول الثانی : قول من أثبت الحکمة والتعلیل : 
رهزلاء طرائف: فمنهم من جملها مخلوقة منفصلة عن الرب» وهذا قول المعتزلت, 
وقد دخلوا في هذا الباب بنوع من التشبيه والتمثيل - كما ذكر الشارح هنا فقاسوا 
أفعال الخالق على المخلوق» وخرجوا بان آوجبوا على الرب سبحانه ما أوجبته 
عقرلهم. وهي قضية (الصلاح والأصلح)ء ولذا فهم مشبهة الأفعال» وقولهم مبني 
على أن العباد يخلقون أفعالهم» وسيأتي بيان فساد ذلك في المبحث الخامس . 
وأما أهل السنة: فأئبتوا لله حكمة في كل ما خلی. والحكمة تتضمن شيئين: 
أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاهاء وهي التي أنكرها المعتزلة. 
والثاني : حكمة تعود إلى عباده. هي نعمة يفرحون بهاء ويلتذون بهاء وهذه تكون في 
المخلوقات والمأمورات. وانظر في ذلك مجمسوع الفت‌اوی (۳۵/۸ - 6۳۱ = 
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بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 
الفرق بين المشيئة والمحبة 
قال الشارح : (ص۲۷۸-۲۷۹) 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيثة والإرادة» وبين المحبة 
والرضی". 

فسوی بینهما الجبرية والقدریة» ثم اختلفوا: فقالت الجبرية الکون كله 
بقضائه وقدرهء فیکون محبوبا مرضیا. وقالت القدرية النفاة: ليست 
المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فلیست مقدرة ولا مقضية» فهي 
خارجه عن مشيئته وخلقه . 

وقد دل على الفرق بين المشيثة والمحبة الکتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة. آما نصوص المشيثة والارادة من الکتاب فقد تقدم ذکر 
بعضها(؟؟ 


شفاء العلیل (ص۰۰؛ وما بعدها) ط .دار التراث؛ ومما یلاحظ أن أقوال الناس في 
الحكمة في أفعال الله تعالئ» تعود إلى أقوالهم في کلام الله» فمنهم من قال: لا تعلل 
أفعاله وأحكامه؛ ومنهم من يعللها بحكم منفصلة. ومنهم من يقول بأنها تعلل بعلل 
قديمة» ومنهم من يجعلها معللة بعلل حادثة النوع. وأهل السنة يقولون بتعليل ذلك 
بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. وكذلك الكلام: منهم من قال لا يتعلق كلامه بمشيئته 
وقدرته (الاشعریة)؛ ومنهم من قال يتكلم بكلام منفصل عنه (المعتزلة)» ومنهم من 
قال إن التكوين قديم (الماتريدية)» ومنهم من قال بحدوث النوع (الكرامية)» وأهل 
السنة يقولون لم يزل متكلماً إذا شاءء فإنه لما قام به تعالئ كلام أو فعل متعلق 
بمشیتته. وأنه لم يزل كذلك» كانت الحكمة کذلك. فيكون النوع قديما وإن كانت 
آحاده حادثة. وانظر مجموع الفتاوى (۸/ ۳۵ - ۰۵۷ ۰۸۳ ۱۵۳ وما بعدها). 

(۱) انظر في ذلك مدارج السالکین (۱۷۵/۱) وما بعدها 

(۲» في المطلب الأول من هذا المبحث. 


وأما نصوص المحبة والرضی فقال: تعالی : واه لام الاد 4)43 
[لبقرة: ۰0۲۰۵ ولا رض پیباده لک 4 [الزمر: ۷]. وقال تعالى عقيب مانهي 
عنه من ا والظلم والفواحش والکبر ۰( کی کات سیت ند و 
مکروها 2 [الإسراء: ۳۸]. 

وفي ا عن النبي :إن الله كره لکم ثلاثاً: قبل وقال» وکثرة 
السؤال. وإضاعة المال»'. 

وفى المسند: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما یکره أن تؤتى 


معصیته »۲۱ 


وکان من دعانه ی: «اللهم إني آعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك" . 

فتأمل ذکر استعاذته بصفة الرضی من صفة السخط وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة» فالأول الصفة. والثاني لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك 
كله بذاته سبحانه. وأن ذلك كله راجم إليه وحده لا إلى غیره؛ فما آعوذ 
منه واقع بمشيئتك وارادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو 
بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافیی وان شئت أن 
تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي؛ هي بمشيئتك 
آیضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فإيعاذي بك منك 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى (لا يسألون 
الناس إلحافا) (۳/ 74٠١‏ ح۷۷٤1)ء‏ ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة (۱۳۱/۳ -ح۲۵۹۳). 

(۲) اخرجه آحمد (۰)۱۰۸/۲ وصححه الألباني (ص۰)۲۸۰ وذکر الارناژوط شواهده 
(ص ۰۳۲۵ ۳۲۹). ١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسحود (۳۵۲/۱ - 4۸1). 


۱۱۰۷ 


وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما یکون بحولك وقوتك وعدلك 
وحکمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن 
غير مشيئتك. بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة 
عبودیته(؟ 

فان قیل: كيف يريد الله آمراً ولا یرضاه ولا یحبه؟ وکیف یشاژه 
ویکونه؟ وکیف يجمع إرادته له وبغضه وکراهته؟ قیل: هذا السژال هو 
الذي افترق الناس لاجله فرقا؛ وتباینت طرقهم وأقوالهم(*. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه» مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخیر» فهو مراد ٍرادة 
الغایات والمقاصد. 

والمراد لفیره. قد لایکون مقصوداً للمرید؛ ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته. وان كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مکروه له من حيث 
نفسه وذاته» مراد له من حيث افضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه 
الأمران: بغضه وإرادتهء ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء 
الكريه؛ إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتاكل إذا علم 
أن في قطعه بقاء جسدهء وقطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب» وان خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. 


فهو سبحانه یکره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه 


.)۲۷۳ - انظر مدارج السالكين (۱/ ۰۲۹۷ 2578؛ وشفاء العليل (ص۲۷۲‎ )١( 
.)191- ۱۹۰/۲( هدا البحث منقول بلفظه من مدارج السالكين‎ )۲( 
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سبباً إلى آمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والاعمال 
والاعتقادات والارادات؛ وهو سبب لشقاوة کثیر من العبادء وعملهم بما 
يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالی وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه 
الله ویرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب کثيرة للرب تعالی ترتبت على 
خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها: 

ومنها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالی على خلق المتضادات 
المتقابلات فخلق هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرها. وهي 
سبب کل شرء في مقابلة ذات جبرائيل» التي هي من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة کل خيرء فتبارك خالق هذا وهذا . كما 
ظهرت قدرته في خلق الیل والنهارء والدواء والدای» والحياة والموت؛ 
والحسن والقبیح؛ والخیر والشر. وذلك من آدل دلیل على كمال قدرته 
وعزته وملکه وسلطانه فانه خلق هذه المتضادات. وقابلها بعضها ببعض» 
وجعلها محال تصرفه وتدبیره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطیل 
لحکمته وکمال تصرفه وتدبیر ملکه. 

ومنها: ظهور آثار آسمائه القهرية» مثل: القهار» والمنتقمء 
والعدل والضار. والشدید العقاب؛ والسریع العقاب") وذي البطش 
الشدید. والخافض والمذل فان هذه الأسماء والأفعال کمال لابد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم یظهر آثر 
هذه الأسماء. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 


() في المدارج: السريع الحساب. 
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وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما یکرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحکم 
والفوائد. وقد آشار النبي ية إلى هذا بقوله : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»۳. 


ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبيرء الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في 
غير موضعه» ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته. وأعلم بمن يصلح لقبولها 
ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم 
الأسباب المكروهة؛ لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة» ولو 
عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب ۰ وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» 
فان عبودية الجهاد من أحب آنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى 
والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية 
الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى» وعبودية التوبة والاستغفار» 
وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. إلى 
غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها'". 


(۱) أخرجه مسلم في التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة (۱۰۹/4 - ح۹٤۲۷).‏ 
(۲) وانظر في بعض حكم المخلوقات: مختصر الصواعق (۳۰۳/۱ ۰ ۳۱۰). 
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فان قیل : فهل كان یمکن وجود تلك الحکم بدون هذه الأسباب"۲ ؟. 
فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» کفرض وجود 
الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب. 


فإن قیل : فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحکم؛ فهل 
تکون مرضية محبوبة من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قيل: هذا السؤال يرد على وجهین: 

أحدهما: من جهة الرب تعالی» وهل يكون محباً لها من جهة افضائها 
إلى محبوبه وان كان يبغضها لذاتها؟ 

والثاني: من جهة العبدء وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله برجم إلى العدم" أعني عدم الخير وأسبابه 
المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا 
شر فیه مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة» 
وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في الأصل 
متحركة. فان أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به» وإن تركت تحركت 

بطبعها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركة: خيرء وإنما تكون شرا 

بالإضافة» لا من حيث هي حرکة» والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في 
غير محله» فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن جهة الشر فيه 


نسبية إضافية . 


(۱) هذا البحث أيضاً منقول بنصه من منزلة [الرضى] من المدارج (۱۹۳/۲ - ۰6۱۹۷ 
وانظر أيضاً الجواب الكافي (ص۰۲۸۲ ۲۸۳). 
(۷) انظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوى (۱۸/۱8 - ۰۲۷ 5١1‏ وما بعدها). 
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ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في نفسهاء وان كانت 
را بالنسبة إلى المحل الذي حلت بهء لما أحدثت فيه من الألم الذي 
كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الألم شراً 
بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه» فانه 
سبحانه لم يخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته 
تأبئْ ذلك . فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من 
كل وجه» لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحالء فإنه 
سبحانه الخير كله بیده» والشر ليس إليهء بل كل ما إليه فخیر» والشر نما 
حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله. 
فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. 

فان قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيثة؟ . 

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشرء فان وجوده هو المنسوب إليه» وهو 
من هذه الجهة ليس بشرء والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» 
والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. 

فان أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الایجاد؛ 
والإعداد والامداد. فإيجاد هذا خيرء وهو إلى ال وكذلك إعداده 
وإمدادهء فإذا لم يَحْدث فيه إعدادٌ ولا إمدادٌ حصل فيه الشر بسبب هذا 
العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. 

فإن قيل: هلا أمده إذ أوجده؟ 

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده وإنما اقنضت إيجاده وترك 
[مداده ٩"‏ فإيجاده خيرء والشر وقع من عدم إمداده. 


(1) في المدارج: (ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فانه سبحانه يوجده ویمده: وما = 
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فان قیل : فهلا آمد الموجودات کلها؟ 

فهذا سؤال فاسدء یظن مورده أن التسوية بين الموجودات آبلغ في 
الحکمة! وهذا عين الجهل! بل الحکمة کل الحکمة في هذا التفاوت 
العظیم الذي بين الأشياء» ولیس في خلق کل نوع منها تفاوت» فكل نوع 
با ل نی علق مناوت والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم یتعلق بها 
الخلق» والا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم 
تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل ": 
إذا لم تستطم شينا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول 
تلك الطاعة التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن 
مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد 1 
دم في ب چ ولو آرادرا اش روج لأعدوا لم عده وللکن 

یاه تم . . © [التوبة: 10۷.4۱ - الايتين . فأخبر ۹ أنه 7 

0 الغزو مع رسوله وهو طاعة فلما کرهه منهم ثبطهم عنه» ثم 
ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله؛ فقال: 
را فیک ما درک رلا حَبَا حَبَالَا € [التوبة: ۰۲:۷ أي: فساداً وشرأء 

« ولا رصمو يلل 1 [الدوية: ۷ آي: سعوا بینکم بالفساد والشرء 


مه رم عو مم وه م 


بوتکم لفن وفیکر سَمَْعُونَ سم کم 4 [التوبة: ۰۲4۷ أي قابلون منهم 


= اقتضت الحكمة ایجاده رترك إمدادهء أوجده بحکمته» ولم یمده بحکمته) 
(۱۹6/۲). 

(۱) انظر المدارج (۲/ ۰۱۹۵ وهذا البيت للشاعر عمرو بن معدیکرب الصحابي الفارس 
رضي الله عنه من قصيدة له وهي في دیوان شعره (ص۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 


۱۱۳ 


مستجیبون لهم فیتولد من سعي هؤلاء وقبول هژلاء من الشر ما هو أعظم 
من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلاء وقس علیه . 

وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبد فهو أيضاً ممکن؛ بل 
واقع . فان العبد یسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل 
العبد واقعة بکسبه وإرادته واختیاره» ویرضی بعلم الله وکتابه ومشيئته 
وإرادته وأمره الكوني» فیرضی بما من الله ویسخط ما هو منه» فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى کرهتها مطلقك وقولهم یرجم إلى 
هذا القول. لأن اطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وکتابته 
ومشيعته0, 

وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مکروه. والذي إلى العبد 
مكروه. 

فان قیل: ليس إلى العبد شيء منها. 

قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا 
المقام الضیق. والقدري المنکر آقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل 
السنة» المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فان قیل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ . 


قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما 
هو عليه» فرأى تلك الأفعال طاعات» لموافقته فيها المشيثة والقدر؛ 


0( انظر بنحوه في مجموع الفتاوی (4۲/۱۰). 
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وقال: إن عصيت آمره فقد أطعت إرادته0؟ ! وفي ذلك قیل : 
أصبحت منفعلا لما تختاره منيء ففعلي كله طاعات'" ! 


وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية» 
فان الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي» لا موافقة القدر والمشيئة ولو 
كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له» ولكان قوم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين! وهذا غاية 
الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسهء ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى 
ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان باه في هذه 
الحال لابنفسه» فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة» فان عليه 
حصناً حصيناً» من فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» فلا 
يتصور منه الذنب في هذه الحالة» فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي 
بنفسهء استولى عليه حكم النفس» فهنالك نصبت عليه الشباك والاشراك» 
وأرسلت عليه الصيادون» فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي؛ 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه 
عن ربهء فلما فارق ذلك الوجودٌ صار في وجود آخرء فبقي بربه لا 


نان قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره. ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله فكيف ننکره ونکرهه۳ ؟! 


.)۲44 04147 /1١( انظر المدارج‎ )١( 

(؟) أورده ابن القيم في المدارج (۰۲۰۸/۱ 714).: وأورده شيخ الإسلام ونسبه لابن 
إسرائيل (ت۱۷۷ه). انظر مجموع الفتارى (۸/ ۰۲۵۷ (۲8/۱۱ - ۲۵). 

(۳) انظر مدارج السالکین (۰)۱۸۱/۲ 


۱۱۱۰۵ 


فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورین بالرضی بکل ما يقضيه الله 
ويقدره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنةء بل من المقضي ما یرضی به 
ومنه ما يُسخط ويمقت» كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من 
القضاء ما يسخطء. كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت 
ويلعن ويدم. 

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله. وهو فعل قائم بذات الله تعالی, 
ومقضي» وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمةء 
نرضى به کله» والمقضي قسمان: منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. 

ويقال الثاً: القضاء له وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته 
إليه» فمن هذا الوجه يُرضى به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته الیه» 
فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. 

مثال ذلك : قتل النفس ۰ له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله جلا للمقتول ونهاية لعمره - نرضی به» ومن حيث صدّر من 
القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه 
ولانرضى به. 
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المبحث الخامس 


الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل المخلوقات والممكنات 
هى المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدرء والإيمان بقدرته تعالى على 

E ET‏ ا ا 
الممکن أما الممتنع فليس بشيء باتفاق» وكذلك المعدوم الممكن ليس بشي: 
في الخارج» وان كانت القدرة تشمله إن شاء الله إيجاده» والمخالف لأهل السنة 
في هذا هم المعتزلة فإنهم سلبوا قدرة الله تعالى على أفعال العباد ثم تنازعوا هل 
يقدر على مثلها أو لاء وبالتالي وقعوا في تناقضات وضلالات كثيرة . 
وقابلهم الأشعرية في بعض المسائل. فظنوا أن الحق هو المقابل لقول 
المعتزلة» فالتزموا لأجل ذلك لوازم باطلة أيضاً. 
وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 
ومن هذه المسائل التي تنازع فيها الطوائف: 
۱- مسألة الاستطاعة. 
۲ مسألة تكليف ما لايطاق. 
۳ آفعال العباد بين الجبرية والقدرية. 
-٤‏ تنزيه الرب تعالى عن الظلم . 
5 خلق أفعال العباد ليس بظلم . 
وقد اخترت هذا الترتيب لهذه المسائلء لأن مسألة الاستطاعة تتعلق بقدرة 
الرب والعبد والعلاقة بينهماء وعليها انبنت مسألة تكليف مالايطاق» ثم بعد 
إيضاح الحق في أن قدرة العبد ليست مستقلة وليست منتفية تأتي مسألة خلق 
أفعال العباد وما يتبعها من تنزيه الرب عن الظلم» وبهذا تتسلسل المطالب 
حتى تؤدي إلى بیان مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالف . 
وفيما يلي عرض لهذه المطالب بالتفصيل من كلام الشارح رحمه الله . 
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أولاً: إثبات عموم القدرة من الایمان بربوبية الرب تعالی 


قال رحمه الله : (ص۱:۳۰۱8۲) 

قوله: ذلك باه على کل شيءٍ قدي وگل شيء إليه فقي وكُلٌ أمر 
عَلَيهِ سر لا يَحْتَاجٌ إلى شَيءٍ لیس كَمثْله شَيءْ وَهُوَ المع البصِيدُ. 

ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل 
وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن - يأتي 
في مسألة الكلام إن شاء الله تعالی. 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: وال عَلَ کل 
یو کر يد € [البقرة: :۰۲۲۸ فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له 
وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. وتنازعوا: هل يقدر على 
مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو 
عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا 
فائدة فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. 

وآما أهل السنة» فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في 
هذا. وأما المحال لذاته» مثل کون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال 
واحدة» فهذا لا حقيقة له( ولایتصوروجوده ولايسمى شيئاء باتفاق العقلاء. 
ومن هذا الباب : خلق مثل نفسهء وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال'”". 


)١(‏ سبق ذلك في مبحث الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الكتاب. 

() انظر مجموع الفتاوی (199/1). 

(۳) فقدرة الرب تعالی شاملة لكل شيءء والمعدوم ليس بشيء في الخارج» وأما أفعال 
العباد فهي داخلة في ذلك. ويدخل في ذلك أفعال نفسه تعالی اللازمة كالاستواء - 


۱۱۸ 


وهذا الاصل هو الایمان بربوبیته العامة التامةء فإنه لا یژمن بأنه رب 
کل شيء الا من امن أنه قادر على تلك الأشیاء» ولا یمن بتمام ربوبیته 
وکمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدیر. وانما تنازعوا في المعدوم 
الممکن: هل هو شيء أم لا ؟ 


والتحقیق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولکن الله يعلم ما 
یکون قبل أن یکون» ویکتبه» وقد یذکره ویخبر به» کقوله تعالی: ۳ زک 
رل اة سىء عَيِيمٌ > € (الحج: ۰۱ فیکون شيئا في العلم والذکر 
والکتاب؛ لا في الخارج» كما قال تعالی: 9 إِنَّمَآ مره !15 راد سيك أن یو 
لم کن یکوت :2 € لیس: ۰1۸7 وقال تعالی: وقد دک ینور لك 
سا € مریم  :‏ أي: لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه 
تعالى» وقال تعالی: هل أَنَ عل لون عن ن من اھر لم یکن سیا مَدَورَا )4 
[الدهر: .]١‏ 


وقال في إثبات شمول ملك الرب سبحانه : (ص0۲4) 


قوله : نك کل شيءء ولا يَمْلِكْهُ شّيء . ولا غنی عن الله تعالی طرفة 
عَيْنَ؛ ومن اشتغنی نی عَن الله طرق َيْن» فد کر وصَارَ من هل الحَيْنِ. 


کلام حق ظاهر لا خفاء فيه . والحیّن» بالفتح : الهلا 


والمتعدية کالخلق والرزق قال تعالی: (أو لیس الذي خلق السموات والارض بقادر 
على أن یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم) [يس: ۰]۸۱ فهو سبحانه لا یزال قادراً 
على ما یشاء. انظر مجموع الفتاری (۸/۸ - ۱۲). 

() انظر في ذلك مجموع الفتارى (۲/ ۰۱۵۸ ۰۱9٩‏ (۱۳/ ۲۰۳ - ۲۰6). 


۱۹ 


ثانياً: الاستطاعة 


* مذاهب الناس في ذلك : 
قال الشارح : (ص4۸۸) 

0 والاشتطاعة التي يَحِبُ بها الفغل» من حو التُوفيقٍ الذي لايَجُورُ 
أن صَفَ المَخْلوقُ به ؛ تون مج م الفغل . وأمًا الاستطاعةٌ من جهة ة الصّحَة 
7 والتمکن وسَّلامَة الالات؛ هي قَبْنَ الفغلء وبها یم الخطان 

هُوَ کما قال تَعال: کف ار مسا إل وسا € [البقرة: 00 

الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسم» آلفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة 
إلى قسمين" كما ذکره الشیخ رحمه الله» وهو قول عامة أهل السنةء 
وهو الوسط . وقالت القدرية والمعتزلة: لا تکون القدرة الا قبل الفعل. 
وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تکون إلا مع الفعل". 
أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه : 

ذهبت الجبرية إلى أن القدرة لا تکون إلا مع الفعل» ولا یتصور 
وجود قدرة قبل الفعل» قال الشارح : (ص 44۹۱ 
لکن صار أهل الاثبات هنا حزبين”": حزب قالوا: لاتکون القدرة الا 


.)1۳ - ۱۰/۱( انظر مجموع الفتاوی (۳۷۱/۸ - ۰۳۷5 العقل والتقل‎ )١( 

(؟) منهم أبوإسماعيل الانصاري الهروي. والظاهر أن هذا القول كان على سبیل المقابلة 
كما قال الشارح» والا فهذا أيضاً مذهب الجبریة ومن وافقهم من الاشعرية وغیرهم 
كما تأتي الاشارة إلى ذلك عند مناقشة الشارح قول الاشعرية في جواز تکلیف ما لا 
یطاق . 

(۲) أي أهل إثبات القدر المخالفین للقدرية والمعتزلت. والحزب الأول الذي ذکره الشارح 
هم الأشعرية والجبرية» وكلامهم مبني على أن القدرة لزوماً مع الفعل» وهي نوع = 


۱۱۰ 


معهء ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدین؛ وظنا من بعضهم 
أن القدرة عرض» فلا تبقی زمانین» فيمتنع وجودها قبل الفعل. اه. 
واحتجوا على مذمبهم بانه لا يقع إلا ما علم الله وقوعه والعکس كذلك» 
فلو كان للعبد قدرة قبل الفعل تصلح للضدين (للفعل والترك) » لكان له 
قدرة على تغيير علم الله فإن علم الله وقوع الفعل فالقدرة على الترك قدرة 
على المحال» وان علم الله عدم وقوع الفعل فالقدرة على الفعل قدرة على 
المحال. 
وقد أجاب الشارح بان هذا من المغالطات وألزمهم في نهاية الأمر إلزاماً لا 
مفر لهم منه من جنس مطلبهم» وهو إن علم الله بأنه لا يفعل كذا لا يلزم 
منه انتفاء قدرته على فعله فكذلك ما قدّره من أفعال العباد. 
قال رحمه الله : (ص۳۰۳۰۳۰۲) 
واذا قيل: فیلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم ال لأن الله علم 
أنه لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قیل: هذه 
مغلطت وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنما 
يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعه لاعدم وقوعهء فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم 
وقوعه بل إن رقع كان قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر وعلم الله مطابق للواقع» 
فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وفع كان هو 


واحد لا يصلح للضدين للدليل الذي ذکرته» وبينت رد الشارح علیه أما مسألة بقاء 
العرض زمانين فسبق الاشارة للرد عليها في مبحث الصفات ص ۰ وينبغي التنبيه على 
أن الحزب الثاني من أهل الإثبات هم أهل السنةء ويأتي كلامهم بأدلته قرب 

)١‏ وسبق ذلك أيضاً في مبحث (علم الله) من هذا الفصل؛ ولأنه شديد التعلق يما نحن 
فيه كررته هنا والحمد لله . 


۱۱۱ 


المعلوم. والعبد الذي لم یفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على 
فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه یقم لا أنه لایقع . 

وإذا قیل: فمن عدم وقوعه یعلم الله أنه لایقع» فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغییر العلم؟ قیل: لیس الامر كذلك» بل العبد یقدر على 
وقوعه وهو لم یوقعه ولو آوقعه لم يكن المعلوم الا وقوعه» فمقدور 
العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه» وهژلاء فرضوا وقوعه مع العلم 
بعدم وقوعه! وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: أفرض وقوعه مع 
عدم وقوعه! وهو جمع بين النقیضین. 

فان قیل: فٍذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن 
مقدورا؟ قیل : لفظ المحال مجمل؛ وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممکن مقدور مستطاع» 
ولکن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عالما بأنه لايقع» 
فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم 
بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء أن 
لايبقى أحد قادراً على شيء"“ لا الرب» ولا الخلق؛ فان الرب إذا علم 
من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على ترکه؛ 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. 
فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى اعلم". 


.)37/1( والعقل والئقل‎ ۰۱۰0 .٠١ 4 /١4( وانظر هذا الإلزام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينبغي التنبه إلى أن الجبرية عندما نفوا قدرة العبد التي قبل الفعل» لم يثبتوا له قدرة‎ )۲( 
مع الفعل أصلاء بل هو عندهم مجبور على ما یفعل؛ وإنما القدرة التي مع الفعل هي‎ 

قدي ارت التي بف اد بل شوم نکمم نمغ فحني انات 
أما الأشعرية فهم وان أثبتوا للعبد قدرة في الجملة» وجعلوها مقارنة للفعل = 


114۲ 


ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة: 
ذهبت القدرية والمعتزلة إلى أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعلء لان 
الاتسان مکلف. والقدرة التي تصلح للضدین هي التي قبل الفعل لا القدرة 
المقارنةء لان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح للترك وهكذا. 
ولما ثبت التکلیف. لزم أن تکون القدرة تصلح للضدین لظهور معنی 
التکلیف وهذا فيه حق وفیه باطل. لان المعتزلة وان عظموا آمر الله 
رشرعه؛ الا آنهم آغفلوا إعانة الله واقداره للمطيع دون العاصي. وهو 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقد بين الشارح أنه لو كانت القدرة قبل الفعل فقط للزم أن يقع الفعل بلا 
قدرة وهذا ممتنع» لأن وقوع الفعل يشترط له شروط وجودية من الإرادة 
التامة والقدرة التامة» ووقوع الفعل مع عدم الشروط ممتنع . 
قال رحمه الله: (ص١٠441-45)‏ 
ومن قال: إن القدرة لا تكون الا حين الفعل - یقولون: إن القدرة لا 
تصلح للضدین. فان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل» 
وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. 
وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسد. وهو إقدار الله للمژمن 
والکافر والبر والفاجر سواء فلا یقولون إن الله خص المژمن المطیع 
بإعانة حصل بها الایمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا بنفسه رجح 
المعصیة! کالوالد الذي أعطى کل واحد من بنيه سیفا» فهذا جاهد به في 
سبیل اللهء وهذا قطع به الطریق. 


= لا متقدمة عليه الا آنهم أيضاً جعلوها قدرة غير مزثرة في الفعل» كما تاتي الاشارة 
إليه فى مسألة أفعال العباد. 
(۱) وهي مسألة أفعال العبادء ويأتي بحثها في هذا البحث» كما سبق الاشارة إلى ذلك في 
مسألة الهدى والضلال. 


۱۱۳۳ 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثیتین للقدر. فانهم 
متفقون على أن لله على عبده المطیع نعمة دينيةء خصه بها دون الکافی 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. كما قال تعالى: « رلک 
يدوت ز٤4‏ [الحجرات: ۷] فالقدرية يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام 
في كل الخلق» وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحقء والاية تقتضی أن 
هذا خاص بالمؤمن»› ولهذا قال : اچک همارَذرت 4[الحجرات : ۷] 
والکفار لیسوا راشدین . وقال تعالی: فمن برد له أن هدیم مر صدر 
اتکی ومن یرد آن یام يخصل درم ميقا با نما کد في کم 
حدلك جل امه رس عل آلب لا ینک ا © (لانسام: ۲۱۲۰. 
وأمثال هذه الاية في القران کثیر» يبين أنه سبحانه هدی هذا وأضل هذا. 


د مه ی وه 


قال تعالى: # من بهد اله همه من یش لن ید لم ولا مدا )4 


[الكهف: ۱۷]. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان إن شاء الله تعالی. 


وأيضا فقول القائل: يرجح بلا مرجح(۲- إن كان لقوله : یرجح؛ معنی 
زائد على الفعل. فذاك هو السبب المرجح. وان لم يكن له معنى زائد 
كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان 
أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار 


)١‏ أي قول القدري: إن القدرة هي التي قبل الفعل فقطء وهي تصلح للضدين وتستمر 
حتى زمان الفعل» ثم يرجح الفعل على الترك بغير مرجح» لأنه لو كانت ثمة قدرة 
مرجحة لكانت من الله إعانة على الفعلء وهم لا يثبتون ذلك؛ وهو لازم لهم كما بينه 
الشارح . وانظر في الرد عليهم: درء التعارض (۳۷۱/۱ - ۰6۳۷6 الصفدية (۵۰/۱ 
وما بعدها). 


۱۱۳ 


سواء .. امتتع على أصلهم أن یکون مع الفعل قدرة تخصه. لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تکون للتارك وانما تکون للفاعل ولا تکون القدرة الا من 
الله تعالی وهم لما رأوا أن القدرة لاب أن تکون قبل الفعل» قالوا: لا 
تكون مع الفعل» لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال 
وجود الفعل يمتنع الترك فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل وهذا 
باطل مطلقاء فان وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنعء بل 
لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا 
عند الفعل . فنقيض قولهم حق» وهو: أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة. 
ثالثاً: قول: أهل السنة والجماعة: 

عرض الشارح قول أهل السنة الذي ذكره الطحاوي. وهو أن القدرة 

نوعان: مصحح للفعل. ومرجح له۰ واستدل لهذا القول نقلاً وعقلاً. 

إلا أنه لم يغفل ربط القدرة بالنصوص موضحاً أن الاستطاعة والقدرة 

والؤسع في نصوص الشرع ليس هو الذي يذهبون» إليه بل لها معنى أدق 

وأخص كما سيأتي بيانه. 

قال رحمه الله : (ص۸۸٤)‏ 
والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه 
قد تكون قبله» لا يجب أن تكون معهء والقدرة التي بها الفعل لابد أن 
تكون مع الفعلء لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل) 

قال رحمه الله : (ص۱٩1)‏ 

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن معه 

الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. وهذه تحصل 
للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل. وهذه تبقى إلى حين الفعل» إما 


بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن 


۱۱۳۹۰ 


الأعراض لو تبقی زمانین(ک وهذه قد تصلح للضدين» وأمر الله مشروط 
بهذه الطاقت فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقت وضد هذه العجز 
كما تقدم "۳ 


وقال: (ص4۸۹:1۸۸) مبيناً ومستدلاً لهذا النوع . 


وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمکن وسلامة الالات - 
فقد تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولم عَلّ 
ألا حِجُ لدت من اطع لب میا © ذآل عمران: 97]. فأوجب الحج على 
المستطيع » فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من 
حج. ولم يعاقب أحدا على ترك الحج! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة 
من دين الاسلام . وكذلك قوله تعالى: « توا اله مَأَسْتَطنمٌ 4 
[التغابن: ۰۲۱7 فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله 
لم يستطع التقوی.لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى» ولم 
یعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: . َرَت 
َِطعَامُ یی متکِنا € المجادلة: 4]. والمراد منه استطاعة الأسباب 
والالات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: « لو أسَيَطعْمَا لبن 
کم [التوبة: +4]. وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة 
التي هي حقيقة قدرة الفعل - ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث 
كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقدّ المال» على ما بين تعالى 


إل سک سه معدم 


بقوله : « لسع لصّعَصَآء ولا عل الْمرضّئ4 [التوبة: ۰۲4۱ إلى أن قال: وکا 


(۱) وهذا قول باطل. وسبقت الإشارة إلى الرد عليه في مطلب الانحراف في توحيد 
الأسماء والصفات. 3 

۰۱۷۲/۱۸( ۰6۲۹۱ - ۲۹۰ ۰۱۳۰ - ۱۲۹/۸( انظر في ذلك: مجمرع الفتاوی‎ )١( 
.)۸۳ ۰۸۲ /۱( ودرء التعارض‎ ۳ 


۱۱۳۹ 


الیل عل الروت مستتزژنی رشم أا [التوبة: .]٩۳‏ وکذلك قوله 
تعالی: « ومن لم یسکع نکم طولا أن سح المخص کت الم یکت هين ا 
ملک یسم > [الساء: ۰۲۲۰ والمراد: استطاعة الالات والاسباب. ومن 
ذلك قوله َة لعمران بن حصين: «صل قائماً فان لم تستطع فقاعداًء فان 
لم تستطع فعلی جنب“ . وانما نفي استطاعة الفعل معها. 
* الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل هي دون حد القدرة المتقدمة: 
قال: (ص )1٩۲‏ 

وأيضاً: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمها فان الاستطاعة الشرعية قد تکون ما یتصور الفعل 
مع عدمها وان لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم الیسر 
ولا يريد بهم العسر ما جعل علیکم في الدين من حرج؛ والمریض قد 
یستطع القیام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطیع» 
لأجل حصول الضرر علیه. وإن كان قد یسمی مستطيعاً. فالشارع لا ینظر 
في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم ذلك 
فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية, 
كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما 
مع زيادة مرضه» أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» ونحو ذلك . 
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف يكلف 
مع العجز؟ 


(۱) آخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب (۷/ 0۸۷ - 
۱۱۷ وابوداود في الصلاة باب في صلاة القاعد (۱/ ۲۰۰ - ح۹۵۲). 


۱۱۷ 


النوع الثاني : القدرة المقارنة للفعل (مرجح الفعل) 
قال رحمه الله : (ص4۹۲) بعد أن ذکر النوع الأول (الاستطاعة قبل الفعل) 

ولکن هذه الاستطاعة - مع بقائها إلى حين الفعل" - لا تكفي في 
وجود الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك کالفاعل» بل لابد من إحداث 
إعانة أخرى تقارن. مثل جعل الفاعل مريداء فان الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإرادة» والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الارادة الجازمة» بخلاف المشروطة 
فى التکلیف. فانه لا بشترط فیها الارادة . فالله تعالی يأمر بالفعل من لا يريده» 
لکن لايأمر من لو آراده لعجز عنه . وهكذا مر الناس بعضهم لبعض» فالانسان 
يأمر عبده بما لا يريده العبدء لکن لا يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت 
الارادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود الفعل !۲ 

وقال مبینا لهذا النوع مناقشا لأدلته : (ص4۸۹) 

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة. فقد ذكروا فیها قوله 
تعالی : ما کا سود نع وا ڪاو نون € (مرد ۰ والمراد 
نفي حقيقة القدرة» لا نفي الاسباب والالات لأنها كانت ثابتة©, 

وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قوله: ولا يطيقون الا ما کلفهم» إن شاء 
الله تعالی*. 

وکذا قول صاحب موسی: قال نک آن تیم نی سر [الکید:۷]. 
(۱) قوله: (مع بقائها إلى حين الفعل) إشارة إلى أن مذهب الشارح أن العرض یبقی 

زمانين وهذا هو الحق» وخلاف هذا دعوى ليس عليها دليل كما تقدم . 
(؟) وهذه القدرة مقارنة لابد منها ضرورة لذا عذها الرازي من العلم الضروري كما يأتي 

في أفعال العباد. 
(۳) انظر في مجموع الفتاوی (۰)۲۹۱/۸ (۳۲/۱۰). 
)6( وهو المطلب التالي لهذا مباشرة على ترتیب هذا الکتاب . 
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وقوله : « أل اقل لك نک آن كيح مین ص ج [الكهف: ۰0۷۰ والمراد منه 
حقيقة قدرة الصبرء لا أسباب الصبر والاته» فان تلك كانت ثابتةله ألا 
تری أنه عاتبه على ذلك؟ ولا یلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم 
الفعل» وانما يلام من امتنع من الفعل لتضییع قدرة الفعل» لاشتغاله بغیر 
ما آمر بهء أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. 


ثم ناقش ما سبق من أدلة فقال: (ص006.604) 

وأما ما لايكون إلا مقارنا للفعل» فذاك ليس شرطاً في التكليف» مع أنه في 
الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى : ما و 
لسع (مود: ٠١‏ وقوله : نک آن يع مَعىَ صا [الكهف: 170 . 

وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة» وهو مالا يكون إلا مع الفعل؛ 
فان الله ذم هؤلاء على كونهم لا یستطیعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن 
لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيصٍ 
هؤلاء بذلك معنی» ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم» اما حسدا 
لصاحبه» وإما اتباعا للهوی - لا يستطيعون السمع» وموسى عليه السلام لا 
يستطيع الصبر » لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» ولیس عنده منه علم. 


وهذه لغة العرب وساثر الامم» فمن يبغض غیره یقال: إنه لا يستطيع 
الاحسان إليه» ومن يحبه یقال : إنه لا یستطیع عقوبته» لشدة محبته له لا 
لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالغت كما تقول: لأضربنه حتی يموت 
والمراد الضرب الشدید. وليس هذا عذرآء فلو لم يأمر العباد الا بما 


يهوونه لفسدت السموات والارض. قال تعالی: « ور بح لح هم 


۱۱۹ 


لفسدت لسوت وآلازش ومن فبهرکت؟ ۰ ' [المؤمنون: ۷۱]. 


(۱) ویمکن تلخیص الاقوال فیما يلي: 
١‏ قول من قال: إن الاستطاعة قبل الفعل ولا تکون معه. وهم المعتزلة والقدرية واستدلرا 
لكونها قبل الفعل بحكمة الامر والنهي والتکلیف. واستدلوا لکونها لا يجوز أن تكون مم 
الفعل. بأن العرض لا يبقى زمانين» أو بان القدرة نوع واحد لا یصلح للضدین؛ وقد ثبت 
کونها قبل الفعل لحكمة التکلیف فلا تکون معه . 
۲ قول من قال: إن الاستطاعة مع الفعل ولا تکون قبله» وهم الجبرية ومن وافقهم واستدلوا 
على آنها مع الفعل مقارنة له بانه لا يقع الفعل بغیر قدرة. واستدلوا على آنها لا يجوز أن 
تکون قبل الفعل لان ذلك بستلزم القدرة على تغيير علم الله إن صلحت للضدین. ثم هي 
عرض لا يبقى زمانين. 
۳ وآما أهل السنة فلا تلزمهم لوازم هؤلاء لأنهم جعلوا الاستطاعة التي مع الفعل ليست هي 
من جنس الاستطاعة التي قبل الفعل كما تقدم تقريره والله أعلم. انظر في هذه المالة: 
مجموع الفتاری (۱۲۹/۸ - ۰۱۳۰ ۰۳۷۱ ۰۳۲/۱۰۵۱۵۳۷۹ (۱۹۸/۱۷ (۱۷۲/۱۸ - 
۴۳ دره التعارض (۲۱/۹). 


۱۳۰ 


ثالثاً: تکلیف مالابطاق 


دلت الأدلة الكثيرة من الکتاب والسنة على رفع الحرج عن هذه الامة المرحومةء 
ولم يدع أحد أن الله كلف الناس مالا يطيقون» حتى خرج الجهم ببدعة الجبرء 
وصار الجبرية يصرحون بأن الله كلف الناس مالا يطيقون» ولذا فالمخالف فى هذه 
المسألة لأهل السنة والجماعة هم الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية ونحوهم . 
وله المسألة متعلقة بمسألة الاستطاعت لأنه إن كانت القدرة مع الفعل 

فقط وليس هناك قدرة قبل الفعل. فالقدرة التي مع الفعل لا تصلح للترك 
كما تقدم تقريره» وعليه فكل من فعل شيئاً فلا يقدر على أن لا يفعله وهذا 

هو الجبر المحض الذي يلزم منه سقوط حكمة التكاليف وقد صرح الشارح 
بارتباط هذه المسألة مع مسألة الاستطاعة. 


فقال: (ص۳٩1)‏ 


وعلى هذا" ينبني تكليف ما لايطاق» فان من قال: القدرة لا تكون إلا 


مع الفعل - يقول: كل كافر وفاسق قد كلف مالايطيق . 


وأما مذمب آهل السنة فقد قرره الشارح فقال : (ص0۰۳۰۵۰۲) 


له: ول کلفهم الله تَعالئ الا مْطیقون, ولا يُطيقُون ال تا کم 


وف تیه 8۰ عون ولا وة ا باه نقول: 1 حيلة لأحَدِ ولا د تَحول 
لخد ولا حركة لأحد من مَعْصِيَة الله إلا َو الوه لآو لأحد على 
إقامة طاعَة الله ولبات عَلَيِهَا إلا بتؤفيتق اله" 2 وکل شيء يَجْرِي بمشيتة الله 


() آي على الخلاف في الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مقارنة له. وانظر مجموع 


(0 


الفتاوی (۸/ .)۱۳١‏ 
تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) بهذا فيه وجه صحیح. إلا أنه قاصر فان الحول 
لا بختص بالحول عن المعصية. وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة فلفظ 
(الحول): يعم کل تحول. ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ 
القدرة. ولذلك كان الصواب الذي عليه الجمهور أن المعنی: «لیس للعالم العلوي 


Is 


تعالی وعلمه وقضائه وقدره. عَلَبَتْ مَشیتّه المَشيئات کلَها. وعَكَمَتْ 
اراد الارادات كُلّهاء وغَلبَّ تضَاوه الحیل كُلّها. يفعل ما شا وهو َيه 
ظالم ید « لا یلع یل رهم بے 4 [الانبیاء: ۲۳]. 
فقوله : لم یکلفهم الله تعالی إلا ما یطیقون - قال تعالی : ۷ لاب كَل اد 
تشکا اوسا € ترد: با ل لا کلف نالا رسمه > [الانعام: ۱۵۲ 
والاعراف: 4۱ والمژمنون: 1۳]. 
وقال: (ص۳٩4)‏ 
وما لا یطاق یفسر بشیئین : 
بما لا یطاق للعجز عنه : فهذا لم یکلفه الله أحداً. 
ویفسر بما لا یطاق للاشتغال بضده: فهذا هو الذي وقع فيه 
التكليف00 كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فانهم یفرقون بين هذا وهذا 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدا أن 
يقوم» ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة”". 
مذهب الأشعرية ورده 
قال الشارح : (ص ۵۰1-۵۰۳) 
وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا یطاق جائز عقلاً"» ثم تردد 
أصحابه أنه: هل ورد به الشرع أم لا ؟واحتج من قال بوروده بأمر أبي 
لهب بالایمان فانه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن»وأنه سيصلي نارا ذات لهب؛ 


= والسفلي حركة وتحوّل من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا باله». انظر 
في ذلك مجموع الفتاوى ۵۷٤ /٥(‏ هلاه). 
)١(‏ انظر درء التعارض (517/1) 
(؟) ويلاحظ هنا أنه وإن جاز أن يفسّر (مالا يطاق) بمعنى صحيح.ء إلا أن أئمة السنة 
أنكروا أن يسمى هذا المعنى (بتكليف مالا يطاق) كما يأني تقريره قريباً. 
(۳) انظر مجمرع الفتاوى (۳۲۹-۳۱۸/۳). 


۱۳۲ 


فکان مأمورا بان یژمن بانه لایژمن. وهذا تکلیف بالجمع بين الضدین» 
وهو محال . 


والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور بان یژمن بأنه لایزمن. 
والاستطاعة التي بها یقدر على الایمان كانت حاصلة. فهو غير عاجز عن 
تحصيل الإيمان؛ فما كلف إلا ما يطيقه كماتقدم في تفسير الاستطاعة. 
ولا يلزم قوله 4 للملائكة: « ون بانماء هلاه ان کم 
سدق 3 [البقرة: ۱ . مع عدم علمهم بذلك» ولا 0 يوم 
القيامة: «أحيوا ما a‏ وآمثال ذلك - لأنه ليس بتکلیف طلب 
فعل یثاب فاعله ویعاقب تار که بل هو خطاب تعجیز وکذا لایلزم دعاء 
الممنین في قوله تعالی: ربا ولا لتا ما لا اه لَنَا بو © [البقرة: ۲۲۸۲ 
لأن تحمیل ما لایطاق لیس تكليفاء بل يجوز أن یحمله جبلا لا يطيقه 
فیموت . 
وقال ابن الانباري: أي لا تحملنا ما يثقل علینا آداژه وان كنا مطيقين له 
على تجشم وتحمل مکروه قال: فخاطب العرب علي حسب ما تعقل» 
)١(‏ ولم ينبت أن النبي هلد آمره بعد نزول هذه الآية بالایمان» بل هذ من جنس من عاين 
الملائكة وقت الموت؛ ومن جنس قوم نوح حینما آخبر الله نبيه نوح بأنه لن یمن من 
قومه إلا من قد آمن» فهزلاء وأمثالهم انقطع تكليفهم» ولم ينفع إيمانهم حینثذ كإيمان 
من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالى: « نز يك یم ایکثبع لما روا بن 4 
[غافر: 80]. انظر مجموع الفتاوى (۸/ ۰۳۰۲ ۰1۳۸ 4۷۳ - ۰)4۷4 ودرء التعارض 
(۳۱ - 18). 

() آخرجه البخاري في الادب باب عذاب المصورین يوم القيامة من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما (۱۰/ ۳۹7 -۵۹۵۱2). 

(۳) ومن ذلك قوله: (يوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون). انظر 
مجموع الفتاوی (۳۰۲/۸). 


۱۱۳۳ 


فان الرجل منهم یقول للرجل یبغضه: ما آطیق النظر إليك. وهو مطیق 
لذلك» لكنه يثقل علیه((. . 


ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل یثاب ولو 
امتنع يعاقب» كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 
ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع لذاته» لأن 
ذلك لا یتصور وجوده. فلا یعقل الامر به» بخلاف مذل(؟ ومنهم من 
یقول: ما لا یطاق للعجز عنه لا يجوز تکلیفه. بخلاف ما لايطاق 
للاشتغال بضده. فانه يجوز تکلیفه. 


وهؤلاء موافقون للسلف والائمة في المعنی. لکن کونهم جعلوا ما يتركه 
العبد لا یطاق لکونه تارکا له مشتغلا بضده - بدعة في الشرع واللغة. فان 
مضمونه أن فعل ما لايفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء لقولهم: إن 
الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لاتکون إلا مع الفعل! فقالوا: کل 
من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلفء 
وخلاف ما عليه عامة العقلاء» كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة(). 


( من مجموع الفتاوى بلفظه (۱۶/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 

(؟) أي الممتنع لذاته کالجمع بين النقیضین. 

(۳) أي الممتنع عادة کحمل جبل. 

( ووجه ذلك أنهم لما جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل» ونفوا أن تکون هناك استطاعة 
قبل الفعل» جعلوا المشتغل بالشيء مستطیعاً له وغیر مستطیم لغيرهء فاذا کلف بغیره 
في وقت انشفاله بالشي»» فقد کلف مالا استطاعة له علیه. فیکون من باب مالا 
يطاق. آما عند أهل السنة: فهو في حالة إنشغاله بالشيء له استطاعة مقارنة له وفي 
نفس الوقت يملك آلات وأسباب الفعل الآخرء والتكليف إنما يقع على الاستطاعة 
التي قبل الفعل لا التي هي مقارنة للفعلء فإذا كلف بغير ما هو مشتغل به كان تكليفه 
بما یطاق وبما في وسعه وضمن حدود قدرته. فهؤلاء جعلوا التكليف على القدرة - 


۱۱۳۶ 


واستدرك الشارح على الطحاوي رحمه الله قوله: (ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم) بأنه إذا أراد بالتكليف: التكليف الشرعي؛ فهم يطيقون فوق ذلك 
ولكن من رحمة الله بهم أن جعل التكاليف أقل من الطاقة البشرية. 
وإن آراد بالتكليف: (الإقدار)ء أي: فلا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه فهو 
صحيح في المعنی» ولكن لا يرد في اللغة کذلك. ثم إن عطفه الجملتين 
يدل على أنه أراد التكليف الشرعي فانه قال: (لا يكلفهم إلا ما یطیقون 
ولا يطيقرن إلا ما كلفهم). 
فال لسار : (صه ٠‏ 000 
وقوله: ولا يُطيقون الا ما كَلمَهُم به. إلى آخر كلامه . 
أي: ولايطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو 
التوفيق» لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات؛ 
و«لاحول ولا قوة إلا باله» - دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ 
بعدها. 


ولكن في كلام الشيخ إشكال: فان التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار» 
وإنما يستعمل بمعنى الأمرء والنهي. وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما 
یطیقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد» 
ولا يصح ذلك» لانهم یطیقون فوق ما کلفهم بهء لکنه سبحانه يريد بعباده 
اليسر والتخفيف» كما قال: ميد آنه یک اير ولا ید کم ار 4 
[البقرة: ۱۸۰]. وقال تعالی : 8 RIE‏ (النساء: ۲۸]. وقال تعالی : 


00010002 


لوَمَاجَمَلَ عَدِكدٌ في ادبن ین حرج 4 [الحج: ۸.فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناهء 


= المقارنةء مع أنها ليست شرطاً في التکلیف؛ ثم كلامهم فيه غفلة عن الإرادة 
الجازمةء والتكليف لا يتعلق بالاستطاعة التي تقارنها الإرادة كما تقدم بيانه والله 
أعلم . 


۱۳۰۵ 


ولکنه تفضل علینا ورحمنا وخفف عناه ولم یجعل علینا في الدین من 
حرج. ويجاب عن هذا الاشکال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو 
التوفیق» لا من جهة التمکن وسلامة الالات. ففي العبارة قلق» فتأمله). 


() راجم في مذهب وأقوال الأشاعرة في مسالة (تکلیف مالا یطاق): الارشاد للجويني 
(ص۰)۲۲۰ ومعالم أصول الدین للرازي (ص 868 ۰6۸۱ شرح المواقف (ص۰)۳۳۱ 
وانظر في الرد على هذا المذهب سوی ما تقدم: مجموع الفتاوی (۲۹۵/۸ - ۰۲۹۷ 
(EVE 14 EFA‏ 


11۳ 


رابعاً: أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 


قال الشارح: (ص 1۹0-4۹۳) 

قوله : وال العباد خَلْقٌ الله وكَسْبٌ من العِبّاد. 

اختلف الناس في آفعال العباد الاختيارية ۲۳ فزعمت الجبرية ورئیسهم 
الجهم بن صفوان السمرقندي: أن التدبیر في آفعال الخلق كلها لله تعالی» 
وهي كلها اضطرارية» کحر کات المرتعش ۰ والعروق النابضت وحرکات 
الأشجار» واضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله(۴۳ 

وقابلتهم المعتزلة. فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جمي 

ج من جک 

الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالی. واختلفوا فيما بينهم: أن 
الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟! 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاةء وهي مخلوقة 
لله تعالی» والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها 
سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء كما غلت 
المشبهة فى إثيات الصفات» فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد 
خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا «مجوس هذه الامةه بل أردأ من 
المجوس» من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين!! 


.)04 - 4٩ص( انظر شفاء العليل‎ )١( 

(؟) أي كما يقال: قطعت الفاس» وكتب القلم. مع أن القاطع والكاتب ليس هو الفأس أو 
القلم» وإنما الفأس والقلم وسيلة فکذلك فالفاعل عندهم ليس هو العبد؛ بل العبد 
هو الوسيلةء وليس له من فعله إلا إضافة مجازية. 


۱۱۳۷ 


وهدى الله المومنین أهلّ السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه» وال 
يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم . فكل دلیل صحیح يقيمه الجبري» 
فانما يدل على أن الله خالق کل شيء» وأنه على کل شيء قديرء وأن 
أفعال العباد من جملة مخلوقاته. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن 
حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات 
الأشجار. 


وكل دليل صحيح يقيمه القدرّي فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقةً» وأنه مريد له مختارٌ له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه اضافة حق» 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 


فإذا ضممت ما مع كل طائفةٍ منهما من الحق إلى حق الأخرى - فانما 
يدل ذلك على مادل عليه القران وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة 
الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقةً وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم". 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فان أدلة الحق لا تتعارض» والحق 
يصدّق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها 


)١(‏ ويتفرع من ذلك عند المتكلمين مسألة (التولد)ء رهل هناك مفعول متولد عنه غير 

فعله. ويُمثل لذلك بمن اطلق سهماً ثم مات قبل أن يقتل يقتل السهم رجلاء فليس قتله 

للرجل فعلاً له لان وقت قتله كان القاتل ميتاً وإنما هو متولد عن فعله. ومثلوا لذلك 

أيضاً بالاصوات المتولدة عن حركات العبد الاختيارية» فمن قال: إن المتولد ليس من 

فعل العبد وكسبه يقول: إن أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسباً 

وعلى هذا الأشعريةء وان كان كثير منهم متناقضون في هذا الباب. انظر في ذلك 
الصفدية (۰۱۵۳/۱ ۱۵). 


۱۳۸ 


تتکافاً وتتساقط » ویستفاد من دلیل کل فریق بطلان قول الاخر. ولکن آذکر 
: شيئا مما استدل به كل من الفريقين» ثم أبيّن أنه لایدل على ما استدل عليه 


من الباطل : 


فمما استدلت به الجبرية» قوله تعالى : $ ومارمیت إذرمیت ولیک أله 
رت > [الانفال: ۰۲۱۷ فنفی الله عن نبیه الرمي» وآثبته لنفسه سبحانه» فدل 
على أنه لاصنع للعبد . قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال. بدلیل 
قوله ول : «لن یدخل احد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال : «ولا آنا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»۲ . 


ومما استدل به القدرية» قوله تعالى: « تَبَاركَ اه هس یت © > 
[المؤمنون: ۰۲۱6 قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض» كما قال 
تعالى : ج با E‏ [ألم السجدة: ۱۷ والاحقاف: ١4‏ بت 4 
$ َلك هل آرفشترها بنا کی تنتثونت )€ الرعزف: 0۷. ونحو 
ذلك . 


فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی: $ وما رمک لد رمت لیر 

آله رحن » [الانفال: ۲۱۷ - فهو دليل عليهم» لأنه تعالى أثبت E‏ ۳ 
رميّاء بقوله: إِذ رميت» فعلم أن المثبت غيرٌ المنفي» وذلك أن الرمي له 
ابتداء وانتهاء : فابتداؤه الحذف. وانتهاژه الإصابه» وکل منهما يسمى رميّاء 
فالمعنى حينئذ ‏ والله تعالى أعلم: وما أصبتٌ إِذْ حذفتَ ولكنّ الله أصاب. 


(۱) آخرجه البخاري في المرض باب تمني المريض الموت (۱۳۲/۱۰ - ۵7۷۳2) 
ط الريانء وأخرجه ایلع في صفات المنافقین وأحكامهم باب لن یدخل أحد الجنة 
بعمله (۲۱۹۹/۶ - ۰)۲۸۱۲2 واللفظ الذي آورده المصنف لاحمد (۲۵۱/۲) إلا أن 
أوله «لا یدخل» وفي آخره «ووضع يده على رأسه». 


۱۳۹ 


والا فطرْدُ قولهم: وما صليتَ إذ صلیت ولکن الله صلی! وما صمت إذ 
صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر). 
وأما تب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدّى 
الله أهل السنة» وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غيرٌ الباء التي 
في الاثبات. فالمنفي في قوله ی : «لن يدخل الجنة أحد بعمله» - باء 
العوّضء. وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنةء كما 
زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك 
برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: جر يسا كاو نون :27 4 
[الم السجدة: ۱۷] وغیرها» 79 السبب» أي بسبب عملکم. والله تعالى هو 
خالق الأسباب والمسیبات؛ فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته”". 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالی: < قتبار اه آَحسَن لین ج 4 
[المزمنون: ]١4‏ - فمعنى الآية: أحسن المصورین المقذرین . و«الخلق» یذکر 
ويراد به التقدير””» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: لَه حَيِنُ کل 
شنم © [الرعد: 1١‏ والزمر: ۰۲0۲ أي الله خالق كل شيء مخلوق» فدخلت 
أفعال العباد في عموم: كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في 
عموم: كل. الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً! 
وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم: كل!! وهل يدخل في عموم: 
كل إلا ما هو مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم؛ 


(۱) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (۰۳۳۱/۲ ۰6۳۷۲ (۰)80/۱۵ ومدارج السالكين 
ميوت ۳۹۵). 

(؟) انظر مدارج السالكين .)١١١/١(‏ 

(۳) ومن ذلك قوله تعالئ عن عيسى أنه قال: « نع تم رت أليْلينٍ كيك اسب 4 
[ال عمران:۹٤].‏ 


۱۱:۰ 


ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وکذا قوله تعالی: « وم لت و 
تكْمَنُونَ © © لصانات: 41]. ولا نقول إن: «ما» مصدریة. أي خلقکم 
وعملکم - إذ سياق الاية يأباهء لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر علیهم 
عبادة المنحوت. لا النحت؛ والاية تدل على أن المنحوت مخلوق لله 
تعالی» وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم 
مخلوقاً لله تعالی» ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت 
مخلوقاً له» بل الخشب أو الحجر لا غیر. 


# بين المعتزلة والحبرية 


وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن 
العبد یخدث فعله - ضروري. 


وذکر الرازي أن افتقار الفعل المحدّث الممکن إلى مرجّح 1 
وجوده عنده ویمتنع عند عدمه] ضروري» وکلاهما صادق فیما ذکره من 
العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري یبطل ما 
ادعاه الاخر من الضرورة - غير مسلی بل کلاهما صادق فیما ادعاه من 
العلم الضروري» وانما وقع غلطه في انکاره ما مع الاخر من الحق . فانه 
لا متافاة بين کون العبد محدثا لفعله وکون هذا الاحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالی» كما قال تعالی: وس وَمَا رها 2 ها ور 
توا € [الشمس: ۷ ۸]. فقوله: « ها فرعا نرا“ € [الشمس ۸]- 
إثباتٌ للقدّر بقوله (فألهمها) وإثباث لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوی 


إلى نفسه» لیعلم , آنها هي الفاجرة والمتقة. وقوله بعد ذلك : قَذ أفلم من 


)١(‏ وفي وجه تكون (ما): مصدريةء ويكون الخليل عليه السلام آنکر الفعل» وأنكر 
المفعول لأن الفعل وسيلة» والله أعلم . وانظر مجموع الفتاوی (۱۲۱/۸ - ۱۲۲). 


ET 


رها © ود عاب من دسا © > [الشمس: ۱۰4 إثباتٌ أيضا لفعل العبد. 
ونظاثر ذلك کییرة؟. 


)١(‏ ومما ينبغي التفطن له في هذا الباب: أن فعل العبد واقع بقدرته حقيقة» وهو مخلوق 
لله حقيقة» ولا تتعارض الحقيقتان. وذلك لأن العبد يؤثر في الفعل عن طریق قدرته» 
والرب يخلق» فالتأثير: قد يراد به الانفراد بالخلق والابداع وهذا لله تعالن» وقد يراد 
به أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود بتوسط قدرة العبدء فإضافة التأثير للعبد بهذا 
الاعتبار صحيح. وأما على الوجه الأول وهو الخلق والإبداع فلا يضاف إلا إلى الله . 
فالله تعالئ خلق أفعال العباد بتوسط قدرتهم وإرادتهمء كما خلق النبات بالماء» وخلق 
الغيث بالسحاب وكذا الشأن في جميع الأسباب والمسببات. انظر في ذلك: مجموع 
الفتاوی (۰۱۱۳/۸ ۱۳4 ۰۱۳۵ ۰41۸-1۸۷ 344 ۳۹۰). 


YEY 


خامساً: نفي الظلم عن الرب تعالی 


اختلف الناس في معنی الظلم» وأداهم ذلك إلى الخلاف في قدرة الرب عليه . 
فالقول الأول قول الجبرية والأشعرية أن الظلم: هو التصرف في ملك 
الغير» والعدل هو تصرف المالك في ملكه بما یشاء» فالرب يملك كل 
شيء فلا يتصور أصلاً أن يكون الظلم ممكناً له بل هو ممتنع لذاته. 
أو أن الظلم: هو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته فلا يكون الظلم إلا من 
مأمور من غيره منهي» وأيضاً مع هذا التعريف - يكون الظلم ممتنعاً 
على الرب لذاته غير مقدور كالجمع بين النقيضين. 
القول اي به قالت المعتزلة والقدرية: أن الظلم منزه عنه وهذا حق؛ إلا 
أنهم ظنوا أن اثبات القدر ظلم فنزهوا الله عنه» ودخلوا في هذا الباب 
بطريقة مثلوا الله بخلقه > فجعلوا كل ما تظنه عقولهم أنه ظلم من العباد 
فالرب يجب أن ينزه عنه» وعليه التزموا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا 
أن يضل مهتدياًء وأنه إن أعان أحداً إحسانا منه على طاعة» ولم يعن 
الاخر فقد ظلم» وأنه لو عذب من كان فعله مقدراً لكان ظالماً ولم يفرقوا 
بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم. 
القول الثالث: وهو قول أهل السنة: 
أن الله سبحانه له الملك وله الحمدء فالجبرية یمنون بأن الله تعالى له 
الملك بما أثبتوه من عموم خلقه ومشینته. لكن يلزم من قولهم بالجبر نفي 
الحمد عنه بما نفوه من شرعه وحکمته؛ والقدرية والمعتزلة يؤمنون بأن له 
الحمد بإقرارهم بشرعه وحکمته» ويلزم من قولهم بنفي القدر» نفي الملك 
عنه لإخراجهم أفعال العباد عن عموم خلقه ومشینته . 
وهدى الله أهل السنة إلى الحق فهم يثبتون له الملك والحمد". 


(1) انظر في ذلك: العقل والنقل (6۲۳/۸. 


۱۱۶۳ 


فالله سبحانه لا يظلمء والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه وهذا 
معناه في اللغة یقال: «من شابه آباه فما ظلم ومن استرعی الذئب الغنم 
فقد ظلم». وعلیه فالرب سبحانه لا یضع شیثا في غير موضعه ولا یفرق 
بين متمائلین؛ ولا يسوي بين مختلفین» ولو عذب أهل سمواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لانه سبحانه أنعم علیهم بالنعم العظيمة ولم یشکروه 
حق شکره» ولو رحمهم لکانت رحمته خيراً لهم مما یعملون(. 
وقد بين الشارح أقوال الطوائف في الظلم عند شرح قول الطحاوي رحمه 
الله (يفعل ما يشاء وهو غير ظالم آبدا) 
فقال: (ص011-507) 
وقوله: يَفْمَل مَا يَشَاءُه وهُوَ غیر ظالم أبداً. 
الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العبادء يقتضي قولاً وسطاً بين 
قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني ادم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما 
وقبيحاًء كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فان ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس 
له عليهم! هو الرب الغني القادر, وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم 
عبارة عن الممتنع الذي لايدخل تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين 
وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان 
ممكنا فهو منه_لو فعله-عدل. إذ الظلم لايكون إلا من مأمور من غيره منهي . 


)١(‏ وهذه المسألة مرتبطة بمسألة: التحسين والتقبيح» وخلاصة القول فيها أن المعتزلة 
جعلوا ذلك للعقلء والأشعرية جعلوه للشرع» والصواب: أن التحسين والتقبیح إن أريد 
به کون الفعل ملائماً نافعاً» أو ضاراً منافياً للفاعل. فهذا قد يعلم بالعقل» وعليه اتفاق 
الجميع » وإما أن يراد به أن الفعل سبب للذم والعقاب؛ فهذا قد يعلم بالعقل (خلافاً 
للأشعرية)» لكن العقوبة لا تستحق بمجرد علم العقل به وإنما بعد بلاغ الرسول (خلافاً 
للمعتزلة). وانظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى (۰4۲۸:۹۰/۸ ۱۷۷ - ۰61۸۲ 
۷۷۵ ۰1۷۷ ۷ منهاج السنة (١/٤۳۹)ء‏ ومدارج السالكين 
(۱/ ۲46 - ۰۲۵۷ ومفتاح دار السعادة (۳۷/۲) وما بعدها ط .دار الکتب العلمية . 
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الرد على الجبرية 
وا ليس كذلك. فان قوله تعالی: ‏ ومن ینم من سب وهو موث تلا 


اف ظلما ولا عضا اک 4 [طه: ۰۲۱۱۲ وقوله تعالی: ماد ال دک رما آنأ 
لر ليد © 4 (ق: ۰۷٩‏ وقوله تعالی: وما لته وکن كنأ هم 
شيد 3) [الزخرف: ۰0۷۰ وقوله تعالی: روا معا ایا ویر 
ريك اعدا ند © [الكهف: ۰:٩‏ وقوله تعالى: ام خی کل تفس با 


مکتسبت لا طلم ام زرک ال تربع الاب ب € اغافر: .61١‏ يدل على 
نقیض هذا القول. 


ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «ياعبادي؛ إني حرمت الظلم علي 
نفسي» وجعلته بینکم محرماً؛ فلا تظالموا». فهذا دل على شیئین : 


أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك". 


الثاني: أنه أخبر أنه حرّمه على نفسه. كما أخبر أنه كتب على نفسه 
الرحمة» وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» 
والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وحرّم 
على نفسه الظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر 
عليهء لا ما هو ممتنع عليه. 


و و ۶ک دس مه 


وأيضاً: فان قوله: 3 فلا اف ظأما ولاهضما زا © [طه: ۱۱۲]- قد فسره 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والادب باب تحريم الظلم من حديث أبي ذر (4/ ٠۹4٤‏ 
- ۰۲۵۷۷ ولشیخ الاسلام رسالة في شرح هذا الحدیث ضمن مجمرع الفتاوی 
(۱۳۹/۱۸ - ۰0۲۱۹ وطبعت أيضاً ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۲۰۹/۳). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰)۱۲۷/۱ منهاج السنة (۳۰۹/۲). 


۱۱۶۵ 


السلف(؟ بأن الظلم : أن توضع عليه سیثات غیره» والهضم: أ ن ینقص 
2 مد وم 


من حسناته» كما قال تعالی: ‏ ولا رر وزد وزد لک [الإسراء: .]٠١‏ 


وایضا: فان الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لايدخل تحت القدرة حتى 
يأمن من ذلك» U EE‏ قلا 


اف 4 (طه: 011 علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: عم 
دی [ق: ۰0۷۸ إلى قوله: « وما ار لد 49 لق: ۷4] - لم يعن بها 


نفي ما لايقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفي ما هو مقدور عليه ممکن؛ 
وهو أن يجزوا بغير أعمالهمٍ . فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهاً عن شيء 
من الأفعال اصلاً ولا مقدسا عن أن یفعله» بل كل ممكن فانه لا ينزه عن 
فعله» بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السُوی بل ذلك ممتنع» والممتنع 


لا حقيقه له!! 


والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضعء نزه الله نفسه فيها عن 
فعل ما لا يصلح له ولا ين ينبغي لهء فعلم أنه منزه مقدّس عن فعل السوء 
والفعل المعيب المذموم. كما أنه منزه مقدّس عن وصف السوء والوصف 


4 


المعيب المذموم. وذلك کقوله تعالى : نف بوک 


إا لا تشر إا € [المؤمنون: ۰ فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبتا 
Rl‏ وهذا فعل. وقوله تعالی: « نجل انیت 
@ € القلم: 0۳۰. وقوله تعالی: « أن تجعل ارين اموا ور 


لحب ون هن ارچ [ص: ۲۸] - إنكار منه 
31 من جوز أن يسوّي الله بين هذا ومذا. وکذا قوله: ۶ آم یب لب 


(۱) بل هذا تفسير المفسرین من السلف والخلف قاطبة كما ذکر ذلك في مختصر الصواعق 
(۳۱۵/۱). 


۱۱:۹ 


را معا أن هد ی منوا ولوا ار کی سوه هر واه 
ما گنوک © € [الجائية: ۲۲۱ - انکار على من حسب أنه یفعل هذاء 
واخبار أن هذا حکم سيء قبیح؛ وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروي آبوداود؛ والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس» 
وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» عن النبي كه : «لو أن الله عذب أهل 
سمواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته 
خيرا لهم من أعمالهم:”". 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو التأويل!! 

وأسعد الناس به أهل السنةء الذين قابلوه بالتصديق 229 وعلموا من 
عظمة الله وجلالهء در نم الله على خلقه» وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه 
عليهم. اما عجزاً. وإما جهلاً. وإما تفريطاً واضاعةء وإما تقصيراً في 
المقدور من الشکر ولو من بعض الوجوه(؟. فان حقه علی امل 


(۱) آخرجه آبوداود في السنة باب في القدر (۲۵۵/4 -48۹۹2) من حدیث ابن الديلمي قال: 
أتيت أبي بن کعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدرء فحدئني بشيء لعل الله أن 
يذهب من قلبي» قال: لو أن الله عذب. . .فذكر الحديث» قال: ثم أنيت عبدالله بن 
مسعود فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة» فقال مثل ذلك» قال ثم أتيت زيد بن ثابت 
فحدثني عن النبي ية مثل ذلك . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر (۰۲۹/۱ 
۰0۷۷۰ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ 5١5‏ ح97١1):‏ 
والحديث صححه الالباني (ص۰)۵۰۹ وحسنه الأرناؤوط (ص11۱). 

(؟) انظر الكلام على هذا الحديث في مختصر الصواعق (۳۳۱/۱ - )۳۳٩‏ حیث اختصر 
لفظه الشارح هنا. 

(۳) الأشعرية والجبرية نظروا للحديث من باب الارادة نقط. وأهل السنة جعلوا الحديث 
من باب الرحمة والاحسان. 


TEY 


السموات والارض أن يطاع فلا يُعصىء ویذکر فلا یُنسی» ویشکر فلا 
يُكفرء وتکون قوة الحب والانابة» والتوکل والخشية والمراقبة والخوف 
والرجاء جمیعها متوجهة إليه» ومتعلقةً به» بحيث یکون القلب عاکفا على 
محبته وتأليهه» بل على افراده بذلك واللسان محبوساً على ذکره, 
والجوارح وقفاً على طاعته. 


ولا ریب أن هذا مقدور في الجملة. ولکن النفوس تشح بهء وهي في 
الشح على مراتب لا یحصیها إلا الله تعالی. وأکثر المطیعین تشح به نفسه 
من وجه وان آتی به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم 
مراد الله وما یحبه منه؟ ومن ذا الذي لم یصدر منه خلاف ما خلق له 
ولو في وقت من الاوقات ۲ ؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل 
سموائه وأرضهء لعذبهم بعدلی ولم يكن ظالماً لهم . 

وغاية ما يقدرء توبة العبد من ذلك واعترافه. وقبول التوبة محض 
فضله واحسانه. والا فلو عذب عبده على جنایته لم يكن ظالماًء ولو قدر 
أنه تاب منها. لکن أوجب على نفسه - بمقتضی فضله ورحمته - أنه لا 
یعذب من تاب؛ وقد کتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق الا رحمته 
وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النارء أو یدخل به الجنة» 
كما قال أطوع الناس لربه؛ وأفضلهم عملاء وأشدهم تعظیما ,لربه 
وإجلالا: «لن ينجي أحدا منكم عمله». قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”". 


وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
)١(‏ وورد أن أهل السماء من الملائكة يقولون يوم القيامة (ما عبدناك حق عبادتك) . 
() تقدم تخريجه قريباً. 
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نفسي ظلما کثیرآ ولا يغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك 


وارحمني» [نك الغفور الرحیم» 


۰12 


فإذا كان هذا حال الصدیق. الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلین-فما 


الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام حقه » الذي يتضمن معرفة ربه» 


وحقه وعظمتة» وما ينبغي له» وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره. فسحقا 
وبعدالمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها! وليس 
وراء هذا الجهل بالله وحقهغاية! ! فان لم يتسع فهمك لهذا» فانزل إلى وطأة التعم. 
وما عليها من الحقوق» ووازن بين شكرها وكفرهاء فحینثذ تعلم أنه سبحانه لو 
عذب أهل سمواته وأرضه» لعذبهم وهوغير ظالم له" . 


0) 


زفق 


أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام (۲/ ۳۱۷ 
(AT -‏ وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر )7۸/4 ۲۷۰۵2) كلاهما' من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

انظر في مالة الظلم: جامع الرسائل (۱/ ۰6۲۷ والجواب الصحیح (۰)۲۱۹/۱ 
والنبوات (ص ۰6۱8۳ ومجموع الفتارى (۸/ ٥۰0‏ - ۰66۱۰ (۱۷۵/۱۱ -1۷۷۱۰). 

* تنبيه : جاء عن إياس بن معاوية أنه قال : «ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم : 
ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما لیس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت : فلله كل شيء٠‏ 
فهذا يقتضي أن الظلم عند القدرية هو أيضاً التصرف في ملك الغیر» وهو یلزمهم أن الظلم 
ممتنع لذاته» إلا آنهم ينازعون في تمام ملك الله ولذا يخرجون أفعال العباد عن قدرته تعالى 
فيقولون: لا يقدر على مقدور العبد» وإلا فلا نزاع أن كل ما فعله الله فهو عدل» ثم إن هذا 
الحد للظلم وهو (التصرف في ملك الغير) ليس بمطرد ولا منعکس» فقد يتصرف الإنسان في 
ملك غيره بحق ولا يكون ظالماً» وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون-ظالماً» وظلم العبد 
نفسه كثير في القرآن. وكذا من قال في حد الظلم إنه فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك» 
فإنه إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه 
الظلم. فهو لا یفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرّم. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۱۵-۱۳۹/۱۸). 
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سادساً: خلق آفعال العباد ومجازاتهم علیها ليس ظلماً لهم 


بعد أن تقرر نفي الظلم عن الرب سبحانه ناسب أن يتقرر أن آفعال العباد 
وان كانت هي خلق الله تعالی ویجازیهم علیها إلا أن ذلك لیس بظلم. 
قال الشارح: (ص1۹۷) 
وهذه شبهة آخری من شبه القوم التي فرقتهم» بل مزقتهم كل ممزق؛ 
ومي: آنهم قالوا: كيف يستقيم الحکم على قولکم بأن الله یعذب 
المکلفین على ذنوبهم وهو خلقها فیهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما 
هو خالقه وفاعله فیهم"؟ 


وهذا السزال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس» وکل منهم 
يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق. 


(۱) وهذا البحث كله منقول بلفظه من مختصر الصواعق (۳۲۵/۱ - ۰)۳۳۰ والعجب أن 
هذه الدعوى مبنية على قياس الرب على العبد» وعلى فساد هذا القياس إلا أنه لا يقبح 
هذا الباب من الإنسان مطلقاء بل إذا كان للإنسان مصلحة في تعذيب بعض الحيوان» 
وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حشن ذلك منه» كالذي يسعى في أن يتوالد له ماشية, 
وتبيض له دجاج؛ ثم يذبح ذلك لينتفع به» فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبياً 
أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك . ففي الجملة الانسان بحسن منه ایلام الحبران 
لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس هذا مذموماً ولا قبیحا ولا ظلماء وان كان من 
ذلك ما هر ظلم. فلع یعذر العبد نفسه ثم يذهب ویقیس فعل ربه على فعله» ویتکلم 
نیما لا يعنيه. انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲ - ۰۱۲۸ وإذا كان من 
المستحسن شرعاً وعقلاً أن يتقرب الانسان إلى الله تعالی بالاضاحي فلیعلم أن الکفار 
قرابین أهل الایمان كما ورد في صحیح مسلم في کتاب التوبة (۲۱۱۹/4 - ۲۷۲۷2) 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله و : «إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى 
كل مسلمء يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاك من النار؟ . 
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فطائفة آخرجت آفعالهم عن قدرة الله تعالى"» وطائفة أنكرت الحکم 
والتعلیل؛ وسدت باب السؤال. وطائفة أثبتت کسبا لا يُعقل! جعلت 
الثواب والعقاب عليه" وطائفة التزمت لاجله وقوع مقدور بين قادرين» 
ومفعول بين فاعلین"*" ! وطائفة التزمت الجبرء وأن الله یعذبهم على ما 


(۱) وهم المعتزلة والقدرية» وسبق الرد علیهم. 

(۲) وهم الجهمية والاشعریة. وهو قول ابن حزم وأمثاله. كما في الارشاد للجويني 
(ص‌۰)۳۱۸ ونهاية الا قدام للشهرستاني (ص۰)۲۹۷ والفصل لابن حزم (۰)۱۷:/۳ 
والاحکام له (۸/ ۰/۱۱۱۰ 

(۳) وهؤلاء هم عامة الاشعریة. والکسب: اختلفوا في تحدید المراد منه مع أقوال كلها 
تدور على أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به بل يقع في محل 
قدرته» كما بجوهرة الترحيد (ص۲۱). وحاصله یرجم إلى إثبات قدرة للعبد غير 
مزثرة في الفعل» وذهب الباقلاني إلى أن القدرة تؤثر في صفته لا في أصلهء ومراده 
بالصفة كونه معصية أو طاعة. (انظر شرح المواقف ص۲۳۹ - الانصاف للباقلاني 
۳ وجمهور العقلاء يقولون: إن كانت القدرة ليس لها تأثير على الفعل» 
فوجودها وعدمها سواء وهذا الجبر المحضء ولم يفرق الأشعرية بين الكسب والفعل 
بفرق محقق. فلزمهم الجبر. ولعل السبب في ذلك أن الأشعرية التزموا قاعدة 
الجهمية بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول ولا بين الخلق والمخلوق» فلم يثبتوا لله 
والتحقيق: أن الفعل غير المفعول» فأفعال العباد مخلوقة مفعولة لله وليست هي 
نفس فعله وخلقه» وهي فعل العبد القائم به. ليست قائمة باللهء فإن الله لا يتصف 
بمخلوفاته ولا مفعولاته. وإنما يتصف بخلقه وفعله. انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۱۹۲ - ۰۱۳۹ (۰۱۱۸/۸ ۷ ۰4۰9 ۰04۸۰40۷ ومنهاج السنة (۳۲۲/۱ - 
۰ الصفدية (۰۱8۹/۱ ۰۱۵۳ النبرات (ص۰)۱۹۹ والعقل والنقل (۸۲/۱ - 
۶ (۷/ ۲۷ - ۰0۲4۸ (۱۰/ ۱۱8 - ۰۱۱۵ وللدكتور عبدالرحمن المحمود بحث 
طيب في رسالة (موقف ابن تيمية من الاشاعرة) (۱۳۳۸/۳ وما بعدها) فليراجع . 

(4) وهو قول الغزاليء فالمزثر عنده مجموع القدرتین؛ قدرة الله وقدرة العباد» انظر 
الاقتصاد في الاعتقاد له (ص۰۵۸ ۹ 
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لایقدرون علي ! وهذا السوال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف . 


والجواب الصحیح عنه ‏ أن يقال: إن ما یبتلی به العبد من الذنوب 
الوجوديةء a‏ لخر على قارب قبلهاء 
کالأمراض E‏ 


یبقی أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 
يقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر علیه, فان الله 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك لهء. وفطره على محبته وتأليهه 
والإنابة الیه» كما قال تعالى: « يذ جک يد يا فرت لله الى مر 
لسع الررم: .]٠‏ فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه» من محبة 
الله وعبودیته» والإنابة إليه - عوقب على ذلك بأن زین له الشيطان ما يفعله 
من الشرك والمعاصي""" فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشرء ولو 
ی الاي شح e‏ ی E E‏ 
« ڪدلك صرب عن الى لعا ا 0 انیت ^ » 
ابرسف:54]. وقال إبليس: « هرك لست این +4 إل عاد منم 
المخلصيت € (ص: ۸۳۸۲]. وقال TT‏ « قال مدا رط ع 
میم 30 ان مادی لبس لك عم من [الحجر: 1۱-۱]. والاخلاص: 
خلوص القلب من تألیه ما سوى الله تعالی وارادته ومحبته. فخلص شه 
فلم یتمکن منه الشیطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمکن منه 
بحسب فراغه» فیکون جعله مذنبا مسیئا في هذه الحال عقوبة له على عدم 


. وهم الجبرية وسبق بق الرد علیهم‎ )١( 
۳۳۰-۳۲ بلفظه في مجموع الفتاوی (۳۳۱/۱). والبحث بطوله في مختصر الصواعق(/‎ _)( 
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هذا الاخلاص . وهي محض العدل. 

فان قلت : فذلك العدم من خلقه فیه؟ . 

قیل : هذا سؤال فاسد» فان العدم کاسمه لايفتقر إلى تعلق التکوین 
والاحداث به؛ فان عدم الفعل ليس آمراً وجودیا حتی يضاف إلى الفاعل» 
بل هو شر محضء والشر ليس إلى الله سبحانه. كما قال ی في حديث 
الاستفتاح: «لبيك وسعديك» والخير كله بيديك والشر ليس اليك». 
وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامت» حين يقول له الله : یامحمد: 
فيقول: «لبيك وسعديك. والخير في يديك والشر ليس إليك»”". 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه 
والذين هم به مشرکون. فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه - عوقبوا على 
ذلك بتسليطه عليهم . وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب 
وفراغه من الاخلاص. فالهامه البر والتقوى ثمرة هذه الإخلاص ونتیجته 
وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. 

فان قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جَذعاًء ون كان 
أمراً عدمياً فکیف یعاقب على العدم المحض؟ . 

فیل : ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه فهذا قد 
یقال : إنه آمر وجودي؛ وانما هنا عدم وخلو من أسباب الخيسرء 


(۱) تقدم تخریجه في مباحث النبوات. 

(۲) آخرجه البزار في کشف الاستار  ١78/5(‏ ح۳۹۲) عن حذيفة موقوفك قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۳۷۷/۱۰): رواه البزار عن حذيفة مرفوفا ورجاله رجال 
الصحیح. وأخرجه الحاکم في المستدرك مرفوعاً (۵۷۳/8): من طریق ليث بن أبي 
سليم» ثم قال قد استشهد مسلم بلیث بن أبي سلیم» ولیث صدوق اختلط أخيراً ولم 
يتميز حدیثه فترك كما بالتقریب (۱۳۸/۲). 


۱۱5۳ 


وهذا العدم هو محض خلوها مما هو آنفع شيء لهاء والعقوبة على الامر 
العدمي هي بفعل السیثات. لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه 
بالرسل . فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعله مذنبا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وانابته وإقباله 
على ال وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها. لموافقتها شهوته 
وارادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانية : العقوبات المژلمة بعد فعله للسيئات . وقد قرن الله تعالى بين 


ر 


هاتین العقوبتین في قوله تعالی: « اما ڪرو وتاب 
کل تئ( الانعام: 44]. فهذه العقوبة الاولی» ثم قال: « خیم 
وا هب [الأنعام: 1۸6 فهذه العقوبة الثانية. 

فان قیل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالاخلاص والانابة والمحبه له 
وحده» من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ویجعلهم مخلصین له منيبين إليه 
محبين له وحده؟ أم ذلك محض جغْله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ . 

فیل : لا ۰ بل هو محض» منته وفضله» وهو من أعظم الخير الذي هو 
بيده » والخير كله في يديه » ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما 
أعطاه» ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. 

فان قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا لهء ولا سبيل لهم اليه 
بأنفسهم. عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماء ولزمكم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملکه بما یشاء" لا يسأل عما یفعل وهم يُسألون؟. 


(۱) وهو قول الجبرية فانهم عرفوا الظلم بأنه التصرف في ملك الغيرء والعدل تصرف 
المالك في ملکه. وعلیه فالظلم یکون ممتنعاً في ذاته على اله وهذا خلاف ظاهر 
التصوص التي منعت الظلم لکمال عدل الله ورحمته لا لکونه ممتنعاً في ذانه. وانظر = 
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قيل: لا یکون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما» وانما یکون المانع 
ظالما إذا منع غیره حقا لذلك الغیر علیه» وهذا هو الذي حرمه الرب على 
نفسه» وأوجب على نفسه خلافه . وآما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل 
هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه فمنع الحق ظلم. ومنع 
الفضل والاحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعه کما هو المحسن 
المنان بعطائه . 


فان قیل : فإذا كان العطاء والتوفیق [حسانا ورحمة. فهلا كان العمل له 
والغلبة. كما أن رحمته تغلب غضبه؟. 

قیل : المقصود في هذا المقام بیان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا 
المع والمنع المستلزم للعقوبة - لیس بظلم؛ بل هو محض العدل. 


وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في 
بعض المحال؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذاالسؤال حاصله: لم 
تفضل على هذا ولم يتفضل على الاخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب 
عنه بقوله: «ذَلِكَ فصل أله یه من یاه واه ذو الْمَضَلٍ الْمَِيمِ 9 
(نسید: ۰6۷۱ وقوله یل التبا قير عل رین تلا 
ا الل يد هبو من اة وه ثر ال اي 2 4 [الحديد: ۰004 ولما 
سأله البهود والتصاري عن تخصیص هذه الأمة بأجرين واعطائهم هم آجرا 
أجراء قال: «مل ظلمتکم من حقکم شيئا؟ قالوا: لاء قال: «فذلك فضلي 
آوتیه من أشاء»”'' ولیس في الحکمة إطلاع کل فرد من آفراد الناس على 


= في تعریف الظلم: مختصر الصواعق (۳۱۱/۱- ۳۱۵). 
(۱) آخرجه البخاري في مواضم منها في کتاب مواقیت الصلاة باب من أدرك رکعة من 
العصر قبل الغروب (۷ . ح۷٥٥)‏ من حديث ابن عمر . 
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كمال حکمته في عطائه ومنعه"* بل إذا کشف الله عن بصيرة العبد» حتی 
أبصر طرقا يسيرا من حکمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وتتخصيصه 
وحرمانهء وتأمل أحوال محال ذلك» استدل بما علمه على ما لم يعلمه. 

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيصء قالوا: أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بیننا؟ قال تعالى مجيبا لهم : «ألْيْسَ أنه باعل رن 4 
[الأنمام: ۰۳]. فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل 
الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر» من المحل الذي لا يصلح 
لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمره فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق 
بالحكمة كما قال تعالی: « انه آعلم حث ْمَل رسالت م6 [الانمام: ۱۲4]. 

فان قیل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد. فإذاً لا فعل للعبد 
أصلا؟ . 

قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالى: لوم 
2 رشاو و ی ری مرو ميك ۳ رس مور اش 
معلا من حَيْرٍ یتمه ام € (البقرة: 6197 وقال تعالی: فل تسس يما کا 
ینوت 49 [هود: ۰]۳۱ وأمثال ذلك . 

وإذا ثبت کون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان : 

نوع یکون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فیکون صفة له ولا یکون 
فعلاء کحرکات المرتعش . ۱ 

ونوع یکون منه مقارنا لایجاد قدرته واختیاره» فیوصف بکونه صفة 


)١(‏ بل وهذا سوال الملائكة حيث قالوا: (أتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) [البقرة: ۳۰]. فعلم أن من 
الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملائكة» فكيف يعلمه احاد الناس. وانظر مجموع 
الفتاوی (۲۱۳/۸). 
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وفعلا وکسبا للعبدء کالحرکات الاختيارية. 


والله تعالی هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراًء وهو الذي يقدر على 
ذلك وحده لا شريك له. ولهذا آنکر السلف الجبرء فان الجبر لا يكون إلا 
من عاجزء فلا يكون الا مع الإكراهء يقال: للأب ولاية إجبار البكر 
الصغيرة على النکاح» وليس له إجبار الثيب البالغ؛ أي ليس له أن يزوجها 
مکرهة(؟. 


والله تعالی لا یوصف بالاجبار بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه خالق الارادة 
والمرادء قادر على أن یجعله مختاراً» بخلاف غير" ولهذا جاء فى 
ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر كما قال ل: لأشج عبدالقيس :إن فيك 
لخلتين يحبهما الله: الحلم والآناة» فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم خلقين 
جُبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقان جبلت علیهما» فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما الله تعالی(؟. 


(۱) انظر المسألة في المغني (1/ ٤۸۷‏ ۔ 4/4). 

(؟) انظر مجموع الفتارى (۱۰۳/۸ - 10۲۰۱۰۵ - 1۷۸۰۱۳ - ۰۷۹ ۰64۰۱ (۳۲۳/۳ 
E - ۳۰/۵( ۰۳۲۹‏ (۱8۱/۱۷ - ۰۱8۲ والعقل والنقل (۱/ ۰1۷ ۲۵۰). 

(۳) أخرجه بلفظه آبوداود في الادب باب في قبلة الجسد (:/۳۰۷ - ۰0۵۲۲۵ 
وصححه الارناژوط (ص1۵۱) من حدیث زارع بن عامر العبيدي رضي الله عنهء 
واصل الحدیث في مسْلم کتاب الایمان باب الامر بالایمان بالله تعالی ورسوله يله 
۷0 د ۰0۲۰/۱۷ ولفظه (وقال رسول الله يخ لاشج بن عبدالقیس: إن فيك 
خصلتين یحبهما الله الحلم والأناة). ولا يصح إطلاق الجبر على الله تعالی نفياً ولا إبباناً 
كما منع من ذلك الأوزاعي رحمه اللهء فإثباته فيه من المحذور ما ذكره الشارح؛ وأما 
النفي» فيمنع أيضاً لان اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاً كما ورد عن محمد بن كعب قال : 
(إنما سمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد)ء فإذا امتنع من إطلاق اللفظ 
المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور. انظر العقل والنقل (۱۷/۱ --34). 
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والله تعالی نما یعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب 
على الفعل الاختباري وغیر الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 


واذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! 


كان بمنزلة أن يقال : خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فکما 
أن هذا سبب للموت. فهذا سبب العقوبة» ولا ظلم فیهما. 


فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولکنه منخلوق لله تعالی» 
ومفعول الله تعالی» لیس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول» 
والخلق والمخلوق"*. والی هذا المعنی آشار الشیخ رحمه الله بقوله: 
وأفعال العباد .خلق الله وكسب من العباد - بت للعباد فعلاً وكسباًء وأضاف 
الخلق لله تعالى. والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو 
ضرر"؟؟ » كما قال تعالی: « لَهَامَا سب وَعَلَيَا ما کت 6 [البقرة:181] . 


(۱) لما قالت الجبرية والقدرية فعل الله ليس قائماً به لأنه إما أن يكون قديماً فيلزم قدم 
المفعول أو حادثاً فيلزم قيام الحوادث بذاته» وهم ينفون ذلك؛ لذا قالوا فعله هو 
مفعوله المنفصل الخارجي فلما جاءوا إلى أفعال العباد قالت الجبرية هي مفعول الله 
فهي فعله وقالت المعتزلة هي ليست فعل الله فليست مفعولهء وأهل السنة قالوا هي 
مفعول الله وليست فعله لأن فعله يقوم به وليس في هذا محذور والادلة عليه كما تقدم 
في مسألة (حلول الحوادث) في آخر الكلام على الإيمان بالل . 
وانظر في مسألة الفعل والمفعول: مجموع الفتاوى (0۷۸/۵ ۰6۵۲۹ ۲۲۹/۲ - 
۰ لكف (۳۷۳/۱۱). 

(؟) هذا هو الصحیح من معنی الكسب» فلا فرق بين كسّبَّء وفعَلَ وأوجد وأحدث وصنع 
وعمل. فان هذه كلها مقدورة بالقدرة الحادثة؛ وهي قائمة في محل القدرة الحادثة» 
لذا فکسب الاشعري المتقدم ذکره لا یعقل كما تقدم في کلام الشارح. وانظر مجموع 
الفتاوى (۰۱۱۹/۸ ۱۲۸). 


110۸ 


وأن تمن بالقدر خیره وشره من الله 


هذا المبحث في حقيقته يدخل فيما سبق من المباحث المتقدمة» إلا أني 
أردت أن أفرده في آخر مباحث القدر موافقة لنص حديث جبريل في سؤاله 
النبي ی + ولا سيما وقد نبه الشارح رحمه الله في آخر هذا المبحث على 
نكتة لطيفة في ثمرة الإيمان بالقدرء والحذر من النفس البشرية التي فيها 
كوامن الشر ونسأل الله الإعانة على الخير. 
# الحسنة والسيئة 
قال: (ص١٠117-1)‏ 
وقوله: والقدّر خيره وشره لوه وَمُره من الله تَعَالئ. 
تقدم قوله کل في حديث جبرائيل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال 
.2 ر2 يعو صصص 
تعالى: 8« قل أن یبا إا ما کب امه نا 4 [التوية: 0۱] وقال تعالی: 


ون ۳ وه تم حسكة يوون ند ون شید عع a‏ که ولا زوین عند فل عل 
هم ےو 


ند کر قال کوک لوم لا باون يمون DE‏ 4% [النساء: ۷۸] 9۰ ما أصَابَكَ ین 


ممم م ویار 


س نآلل وما آصابك ‏ نة فن تَیاف4 [النساء: E‏ 

فان قيل: فكيف الجمع بين قوله: (كل من عند الله) وبين قوله: (فمن 
نفسك)؟ 

قيل: قوله (كل من عند الله): الخصب والجدب» والنصر والهزیمت 
E‏ وقوله: (فمن نفسك): 0 
فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال تعالی: « وما سکم من موی 


110% 


کت يديك »4 [الشوری: ۰۲۳۰ يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضی 
الله عنهما أنه قرأ: (وما أصابك من سيثة فمن نفسك» (وأنا كتبتها 
عليك)20. 

والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال وقد قيل المراد 
بالحسنة الطاعت والسيئة المعصیة(؟؟. وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدرء 
والسيئة ما أصابه يوم آحد . والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. والمعنى 
الثاني ليس مراداً دون الأول قطعا””"» ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل 
وسيئة الجزاء من نفسه» مع أن الجميع مقدر» فان المعصية الثانية قد تكون 
عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء» مع أنها من سيئات العمل» والحسنة 
الثانية قد تكون من ثواب الأولی؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 


وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: (فمن نفسك)» فانهم يقولون: 
إن فعل العبد - حسنة كان أو سيئة ‏ فهو منه لا من الله ! والقران قد فرق 
بينهماء وهم لا یفرقون ولأنه قال تعالى: (كل من عند الله)» فجعل 
الحسنات من عند ال كما جعل السيئات من عند الله» وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال» بل في الجزاء. 


.)۱۸۵/۲( آخرجه ابن المنذر كما بالدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر رسالة (الحسنة والسيئة) لشيخ الإسلام (ص7١‏ - ۰0۳۰ وهذا مبحث مختصر 
منها. 

(۳) قال شيخ الاسلام كما بمجموع الفتاوی (۲۳۹/۸): «وبعض الناس یظن أن المراد هنا 
بالحسنات والسیثات : الطاعات المعاصي» فیتنازعون» هذا یقول: افل کل من عند 
۰ ومذا یقول: «الحسنة من الله والسيئة من نفسك» وکلاهما أخطأ في فهم الایة. 
فان المراد هنا بالحسنات والسینات النعم والمصائب ». اه. وانظر أيضاً مجموع 
الفتاری (۰۲۳۹/۱6 ۰۲۳۹ ۲۷۵). وأيضاً قال: «والمصيبة الثانية قد تکون عقوبة 
على الاولی»: وانظر مجموع الفتاوی (۰۲۰4/۱۸ ۰۲۰۹ 


۱۱۹۰ 


وقوله بعد هذا: (ما أصابك من حسنة) و (من سیثة)» مثل قوله: (وان 
تصبهم حسنة) و (إن تصبهم سیثة). وفرق سبحانه وتعالی بين الحسنات 
التي هي النعم » وبين السيئات التي هي المصائب» فجعل هذه من الله 
وهذه من نفس الانسان لأن الحسنة مضافةٌ إلى اللهء إذ هو أحسنَ بها من 
كل وجهء فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة الیه» وأما 
السيئة» فهو إنما يخلقها لحکمة. »هي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء 
فان الرب لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وخير. 


# والشر ليس إليك 
قال: (ص1۱۳-۸۱۲) 
واهذا كان النبي یو في الاستفتاح : «والخیر بيديك. والشر ليس |ليك»؟. 
أي: فإنك لاتخلق شراً محضاًء بل كل ما تخلقه ففيه حكمةٌء هو 
باعتبارها خيرّء ولكن قد يكون فيه شرٌ لبعض الناس» فهذا شر جزئي 
إضافي. فأما شر كلي» أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. 
وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط" بل إما أن يدخل في عموم 
0 کقوله تعالی : « ین کل یر) [الرعد: ۰۲۱۲ أَيْنَمَا يسما كوو 
راز وو كم فى بیج وود یعس موی و یفولوا ازو من عند ال و ون 
مه یلوا عزو ین عند فل کمن عند او قال کول الوم لا يكامُون بفْفَهُونَ 
حَدِيئًا 2 € [الناء: ۰۷۸ واما أن يضاف إلى السبب» کقوله: ‏ من سَّرِ ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث علي 
بن أبي طالب (۵۳4/۱ - ح۷۷۱). 
(؟) فالشر يرجع للعدم كما تقدم في مبحث الإرادة قريباً. 


۱۱۸ 


ت“ 


خلق ر٩‏ (الفلق: ۰۲۲ وإما آن يحذف فاعلهء كقول الجن: رأ لا تدر 


IEE ETT Ea 
. ۲۱۰ آشر ارد یمن في الارض ار راد يهم رجهم دا 4 [الجن:‎ 


ولیس إذا خلق ما یتأذی به بعض الحیوان لا یکون فيه حكمةء بل لله 
من الرحمة والحكمة لا يقدّر تَدْرّه إلا الله تعالی» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة”"'- يكون شرًا كلياً عاماًء بل الأمور 
العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد» كالمطر العام» وكإرسال 
رسول عام. 


وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التى أيّد 
بها الصادقين» فإن هذا شر عام للناس» یضلهم فيفسد عليهم دينهم 
ودنیاهم وأخراهم . وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فان الملك الظالم 
لابد أن یدفع الله به من الشر آکثر من ظلمه"" وقد قیل ستون سنة بامام 
ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام» واذا قُدَر كثرة ظلمة. فذاك خير في 
الدين» کالمصائب. تكون كفارة لذنوبهم» ویثابون على الصبر علیه. 
ويرجعون فيه إلى الله» ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم 
من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مد وأما 
المتنبئون الكذابون فلا يطل تمکینهم» بل لابد أن يهلكهم» لأن فسادهم 
عام في الدين والدنيا والآخرة» قال تعالی: «٠‏ و قول لينا بعص الأتاويل 2 
اذا رن آلب © ثم لقأعنا ن الو 40469 [الحاقة: 41 1]. 


.)577/15( ۰60۱۱/۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى .)59194/١5(‏ 

(۳) ولذا لم يخلق الله شراً محضاً من كل الوجوه انظر مختصر الصواعق (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ انظر فصل النبوات. 
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* من ثمرات الایمان بالقدر 
قال: (ص4۱۳) 
وفي قوله : (فمن نفسك) من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء فان الشر کامن فیها» لا يجيء إلا منهاء ولا یشتغل بملام 
الناس ولا ذمهم إذا آساژوا إليه» فان ذلك من السیثات التي أصابته» وهي 
إنما أصابته بذنوبه» فیرجع إلى الذنوب. ویستعیذ بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله. ویسأل الله أن يعينه على طاعته. فبذلك یحصل له کل 


0 


0) 


.)۲۱۱ 0319 /۸( انظر مجموع الفناوی‎ )١( 
وبهذا ينتهي ترتيب هذا الكتاب المبارك والحمد لله رب العالمين وصلی الله على نبينا‎ 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وقد تم الفراغ من تصحيحه في يوم الخميس‎ 
الموافق الرابع من ذي القعدة الحرام عام ۱6۱۷ والحمد لله على كل حال ونعوذ‎ 
بالله من حال أهل النار.‎ 


و و 


تماذج من أسئلة الاختبارات النهائية لامتحانات دار الحدیث الخيرية 
للسنوات السابقة مقرونة باجاباتها اللموذجية 
على ترتیب الکتاب الأصل ۲ 


اختبار الأول العالی - ۱۵ ۱8۱۹/۱۸۱۸ 


س١‏ من أدلة التوحید : الفطرة واحتج علیها بحدیث «کل مولود يولد على الفطرة 
۰ الحديث. فهل يستقيم الاستدلال به مع وجود رواية مسلم «وإن كانا 
مسلمين فمسلم»؟ فصل مع ذكر أدلة الفطرة. 
س۲- بين باختصار غير مخل موقفك مما يلي مستدلا: 
۱- دليل التمانع في الإلهية. 
۲- حلول الحوادث بالل . 
۴۳ الصفة غير الموصوف. 
6- إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. 
5 الصلاح والأصلح . 
س۳- بين استدلالات آهل البدع بكل دليل مما يلي وناقشه من نفس الدليل: 
۱- (سیقول الذين آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 
كذلك كذب الذين من قبلهم. . .) الآية. 
۲ حدیث احتجاج ادم وموسی . 
۳ (یضل من یشاء ويهدي من یشاء). 


)١(‏ تم فصل الاسئلة عن الأجوبة حتى يحاول القارىء الإجابة بنفسه قبل أن يطلع على 
الجواب» كما اختيرت الأسئلة بحيث تكون على ترتيب الكتاب باعتبار تقسيمه إلى 
ستة أقسام حسب تقسيمه في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة حيث يدرس ثلث 
الكتاب في سنة دراسية على فصلين دراسيين. 


۱۱۹ 


4- «کان الله ولم يكن شيء قبله (غیره) وکان عرشه على الماء». 
س٤-‏ (یستعمل في العلم الالهي قياس الاولی سواء كان ثمثيلاً أو شمولا). 
اشرح عبارة الشارح هذه وبين تطبیق هذه القاعدة في إثبات (علم الله تعالی)» 
وفي انفصال جهتي الامر والارادة. 
سه أكمل الفراغات الآتية: 
١‏ من الأدلة على أن الكون مربوب: ...۰ والدليل على أن الرب واحد 
هو. ...۰ والدليل على أن هذا الرب الواحد هو المستحق للإلهية دون سواه 
5 قولهم : (العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها) اشتمل على خطأین 
هما ب الا ويلزم من هذه العبارة ا 
۳ آول واجب على المكلف هو . .. . بینما ذهب أهل الكلام إلى أنه . 
او 
4- الزيادة والتقصان في الاعماز هو مما بأيدي الملائکة» وفسر بذلك قوله 
تعالى ۰ وقوله تعالی .... 
5 من أوجه إعراب (ليس كمثله شيء): ۰.۰۰۰ ۰۰.۰۰ بينما أعربت المعتزلة 
(لاإله إلا الله) ب . 


اختبار الأول الىالی - ف۱ ۱۸۲۰/۱8۱۹ 


س5 قال ابن بطال رحمه الله تعالی : «واختلف أهل السنة: هل الاستواء صفة ذات 
أو صفة فعل. فمن قال: معناه: علا قال: هي صفة ذات» ومن قال غير ذلك 
قال: هي صفة فعل» وأن الله فعل فعلاً سماه استوی على عرشه لا أن ذلك 
قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به" انتهى من الفتح ملخصاً. ناقش العبارة 
السابقة في ضوء دراستك . 

س7 هات الدليل العقلي في كل مسألة مما يلي مؤيداً لها أو رادا لهاء وتالياً شاهداً 
مما تقول من النقل الصحيح: ١‏ 


۱۱۵ 


۱- اتصاف الرب بالکمال المطلق . 
۲- اتصاف الرب تعالی بالعلم. 
۳- الربوبية فطرة. 
-٤‏ الارادة تستلزم الامر. 
س۸ بين ما تدلٌ عليه التصوص : 
۱- «فعًال لما يريد. . .»الاية. 
۲ «جثنا نسألك عن أول هذا الامر. . .» الحديث. 
۳ «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» الآية. 
س٩-‏ انسب الأقوال وأجب من الایات : 
۱- زعموا أن الله لا يعلم الشيء قبل أن یخلقه ویوجده. 
۲ ذم إبليس حيث آضاف الاغواء إلى الله. 
۳- الموت صفة سلبية. 
-٤‏ المقتول فطع عليه أجله. 
۳ د اليل مار مكنا بت الامتاع لا الوم 
١‏ الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنی . 
س۱۰- أكمل ما يلي : 
۱- المنتزع في قول الجهمية [إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب] هو.. 
وأدى ذلك إلى. . 
۲ هناك ثلاث طوائف شابهوا المنافقين في قولهم: «إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً» وهم. . ره 
د ال على ل تدای کون بال دی کم قال تما Ee‏ 
-٤‏ مراتب فهم الخطاب هي.. .ء ....» ... ولولا المعنی المشترك في 
باب الصفات ل 2 
۵ من قواعد أهل السنة في باب صفات النفي .۰.۰.۰.۰ يق 


TT 


اختبار الأول العالی - ف١‏ ۱۶۲۱/۱۶۲۰ 


س۱۱- إذا احتج عليك جهمي على منع التسلسل بقوله تعالی : (وأحصی کل شيء 
عددا) فما هو جوابك عليه؟ وأضف جواباً آخر إذا كان المحتج أشعرياً یحتج 
بنفس الاية على منع حوادث لا أول لها . 
س۱۳- بين خلاف الناس حول دلالة الادلة التالية (مما درست) مستدلاً للراجح من 
نفس الدليل: 
۱- قوله تعالى عن قول فرعون: (وما رب العالمين) الایات. 
۲ «كل مولود يولد على الفطرة. . ٠.‏ الحديث. 
س۱۳- استنبط (قاعدة) يمكنك من خلالها الرد على أصحاب الادعاءات الآنية مع 
بيان كيفية استخدامك لها في الردود بوضوح» واستدل لكل ما تقوله: (وسم 
الطائفة التي ترد علیها). 
١‏ الصفة غير الموصوف. 
١‏ الاسم غير المسمى . 
۳- اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. 
-٤‏ لا يقدر الخبر في إعراب (لا له إلا الله) . 
س١‏ اذكر ثلاثة أدلة عقلية تستدل بالأول على أن الكون مربوب؛ وبالثاني على أن 
ربه واحدء وبالثالث على أن هذا الرب الواحد هو المستحق للعبادة دون سواه» 
28 لذلك كله من القران. 
۱ أكمل الفراغات: 
١‏ المحو المذکور في قوله تعالی: (یمحو اھ ما یشاء ویثبت) فشو ب... آو 
۲- قياس الاولی: طریق عقلي لاثبات علم الرب تعالی وبیان ذلك. . 
وطریق لفهم عدم تلازم نوعي الارادة وبیانه. . 
۳ من قواعد أهل السنة في النفي في باب الصفات .۰.۰.۰ 1 
a‏ الي لسار SE‏ بيبا الباب. ۰.۰.۰ . 
ومن قواعدهم في نفي الأسماء. 4 / 


۱۱۷ 


اختبار الأولی العالي - فا ۱۶۲۲/۱6۲۱ 


س۱۲- قضية (اللازمان) شغلت الناس قدیماً وحديثاء والتزم الطوائف لاجلها لوازم 
شتى . بیّن معتقد أهل السنة في ذلك مبيناً ما يلزم على القول بأن الحوادت لها 
أول. 

س۱۷- فرّق بين ما يلي : 
۱- قول الجهمية وقول الاشعرية في منم التسلسل في الزمن الماضي. 
۲- دليل التمانم المذكور عند المتكلمين ودليل التمانع الذي دل عليه قوله 
تعالى: (لو كان فیهما الهة إلا الله لفسدتا) وبيّنه. 
۳ دلالة قوله تَليخِ: «كان الله ولم يكن شيء قبله» عند المتكلمين ودلالته عند 
أهل السنة مع الاستدلال للصواب. 

س18١‏ [فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه] طبق هذه العبارة 
على الأشعرية في باب الأسماء والصفات وعلى الجهمية في مسألة التسلسل في 
الزمن الماضي . 

س9١‏ ما المقصود بکل عبارة مما يلي وما الذي يترتب علیها والی من تنسب وما 
١‏ اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. 
۲- ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. 
۳- يجب نفي (حلول الحوادث) بذات الرب تعالی. 
4 الأمر مستلزم الارادة. 
5 واحد بالذات ثلاثة بالأقانیم . 
1 لولا المعنى العام الكلي المشترك لما فهمنا الخطاب. 

س۲۰- أکمل ما يلي : 
١‏ أول واجب على المكلف هو ۰.۰۰۰ بينما ذهب أهل الكلام إلى أنه : 
۲ الدلیل العقلي على إثبات الربوبية هو .۰۰.۰.۰ بينما الدليل العقلي على أن 
الربوبية فطرة هو ...۰ . 


1١14 


۳ وجه حدیث احتجاج ادم وموسی هو ۰.۰۰ بدلیل ...۰ ۰ 

4 ذهب .... إلى أن نفي الوجود ليس نفياً ل ۰ وهذا غلط إذ 
5 قال تعالى (أنزله بعلمه) والعقل يدل على إثبات العلم لله بدليل ...٠‏ . 
١‏ قوله تعالى (لو شاء الله ما أشركنا) حكاية عن المشركين استدل به . 
على .... ویرد علیهم ب es‏ 


اختبار الأول العالی - ف۱ ۱۶۲۳/۱۸۲۲ 


س۲۱- ذکر التفتازاني رحمه الله أن «وجود الماهية ليس الا في ضمن الافراد ناذا قيل 
بحدوث کل فرد من آفراد الحوادث لزم حدوث ماهياتهاء فلا یتصور قدم النوع 
مع حدوث کل فرد» ا.ه من حاشية الكلنبوي؛ اشرح قول التفتازاني رحمه 
الله وماذا يقصد بقدم النوع وما الذي يترتب على القول بالمنع من قدمه؛ 


اشرح بالتفصيل والأدلة. 
س۲۲- يستعمل في العلم الالهي «قیاس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً» بين كيف 
تطبق هذه العبارة على : 
١‏ انفصال جهتي الأمر والمشيثة . 
"- إثبات علم الله تعالی . 


۳ نفي النقائص عن الرب تعالی. 
س۲۳- استدل بدليل عقلي وآخر نقلي لتأييد أو رد كل مما يلي : 
١‏ الربوبية فطرة. ٠‏ ۱ ۱ 
۲- الصفات زائدة على الذات . 
۳ دلیل التمانع في الإلهية . 
۶- حلول الحوادث بالرب تعالی . 
5 الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنی. 
س 14 بين ما تدل عليه النصوص ورد على من تأولها: 
١‏ «فعال لما يريد». 
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۲ «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون». 
۳ حدیث احتجاج ادم وموسی . 
6 «یضل من يشاء ويهدي من یشاء". 
5 «کان الله ولم يكن شيء قبله (غیره) وکان عرشه على الماء». 
س۲۵- أكمل ما يلي : 
-١‏ أول واجب على المكلف هو.... وذهب أهل الكلام إلى آنه.....» 
وهو باطل لأن. . 
۲ (لكل أجل كتاب) الآية: فسرت ب. ...۰ أو 56 
۳ وجود المعنى العام الكلي ضرورة ل ۰ وعليه يثبت أهل السنة 
الأسماء والصفات. 
-٤‏ نفي التشبيه يراد به. . . . وهو باطل» في حين إذا أريد به.... فهو حق. 
5 شمیت الساعة شيثاً في قوله (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) باعتبار. . 
أما ...... فلا يدخل تحت القدرة. 
١‏ قولهم «العالم حادث لانه لا يخلو من الحوادث»ء وما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها» اشتمل على خطأين هما. . 


اختبار الأول العالى ‏ ف۲ ١47١/1419‏ 


س17- في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما خلق الله من سماء ولا أرض 
أعظم من آية الكرسي؟ قال الإمام أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم 
المحنة: إن الخلق ههنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن» ما 
وجه إيراد الجهمية لهذا الحديث وكيف انفصل عنه الإمام أحمد. وضح مضيفاً 
أيضاً حجتين للجهمية في هذا الباب» وأجب على الجمیم. 

س۲۷- صحح العبارات الآتية ومستدلاً للصواب: 
١‏ القران قدیم النوع حادث الافراد. 
۲ يجوز اثبات الحد والجهة والمکان لله مطلقاً. 


۱۱۷۰ 


۳ دل على ثبرت الکلام النفسي قول الاخطل : إن الکلام لفي الفؤاد. . 

-٤‏ الظاهر من التصوص غير مراد قطعاً. 

س۲۸- بين استدلالات أهل البدع بکل دلیل مما يلي وناقش ذلك من نفس الدلیل: 
۱- (فأتوا بسورة مثله). 

۲ (وأنزل لکم من الانعام ثمانية آزواج). 

۳ (لا تدرکه الابصار). 

س۲۹- اشرح العبارات الآتية ومستدلاً لها: 

۱- تقدیم العقل على النقل یوجب عدم تقديمه. 

۲- انکار رسالته ية طعن في حكمة الرب تعالی. 

۳ الکلام کلام من قاله مبتدئا لا مبلغاً. 

س۳۰- أكمل الفراغات : 

١‏ من أوجه ب بين «أنا سید ولد آدم. . .2 و «ولا تفضلوا بين الانبیاء»: 


5 وجلا لي ی فی ر استدل بذلك الشارح على .. 
ووجهه . . .. 

2 إا تس ال بدا يغ من قول دی (وانه لذکر لك ولقومك) على 
خصوص الرسالة فيجاب ب....» .... 


-٤‏ قوله (حتی یسمع كلام الله) دلیل على ES‏ في رد قولهم: ٠....‏ وبيان 
ذلك : . 

لرن ای اکا وا اکن کر ۰ وبين الكرامية 
في أهل الحديث هو . 

1 وجه تفسير قوله تعالى (لثن أشركت لیحبطن عملك) الاية مضمن في فول 
الشارح ا 

۷ التأويل في قوله تعالى (نبئنا بتأويله): هو ....۰ وإذا أردنا المتشابه 
الإضافي في آية آل عمران فهو .... . 

۸ من أدلة ثبوت رؤية الرب تعالى في الاخرة من القران: 520508 a‏ 


۱۱۷۱ 


٩‏ ما يضاف إلى الرب تعالی ۰ ویمثل لذلك بالكعبةء ومعان للتوصیف 
ویمثل لذلك ب . . .. 


اختبار الأول العالى - ف۲ ۱2۲۱/۱۸۲۰ 


س۳۱- إذا احتج القادياني عليك بأن قوله تعالی «وخاتم النبیین بمعنی (زينة) 
النبيين؛ وأن إعراب (كافة) في آية وما أرسلناك إلا كافة للناس» صفة 
لمحذوف أي رسالة كافة. فما جوابك عليه؟ 

س۳۲- بين كيف افترب كل من مذهيي (الماتريدية والجويني) من مذهب المعتزلة في 
(كلام الله)؛ ثم بين كيف افترق عنه مذهب كل من (الأشاعرة والاقترانية)» ثم 
بين مذهب أهل السنة مستدلاً بدليلين له وموضحاً دلالتهما على مفارقة 
المذاهب المذكورة؟ 

س۳۳- نقل الحافظ في الفتح عن طائفة قولها (والكلام القديم معنى قائم بالذات لا 
يتعدد ولا يتجزأء بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو فرآن» أو العبرانية 
فهو توراة..) من الطائفة وما دليلها من القرآن واللغة وما وجه الخطأ في 
استدلالها؟ 

س4 ۳- اذکر موقفك مما يلي مستدلاً له: 

. اطلاق لفظ (الحد) على الله‎ ١ 

۲- المعجزة کدلیل وحید لثبوت النبوة. 

۳ نفي الرژية بقوله #لا تدركه الأبصار» . 

٤‏ تشبیه نزول القرآن بنزول الحدید. 

5 الرسالة آعم من جهة آهلها لا نفسها من النبوة. 

1- الوقف على قوله تعالی وما یعلم تأویله الا اش للمتشابه الاضافي . 
۷ کتابة الکلام وكتابة الاعیان مختلفان. 

س۳۵- عند مناظرتك لجهمي احتججت عليه في ثبوت صفتي الوجه والید وفي ثبوت 
الرژية بقوله تعالی #ويبقى وجه ربك. لما خلقت بيدي6 وبحدیث 
البخاري ومسلم «وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء علو 


۱۷۲ 


وجهه فى جنة عدن» فعارضك الجهمی بالاستدلال بقوله تعالی #وقالت طائفة 
من أهل الکتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وکفروا آخره 
وبقوله «وإنه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ربحدیث «والکبریاء ردائي4 والکبریاء صفة ذات. 
- بين مراده من ايراد هذه التصوص وأجب على استدلاله من خلال دراستك . 
(حاول من نفس الدلیل). 

س+۳- آکمل العبارات : 
١‏ من أوجه الجمع بين حدیث «أنا سید ولد ادم» و *۷ تفضلوا بين الأنبياء» 
EES‏ 
۲ إثبات الفوقية لله باعتبارها جهة اعتبارية لأنه ما لا يوجد في اللامنتهي فليس 
بموجودء معنى ذلك .... 
۳ يوصف الله تعالى من مراتب المحبة ب. ٠...‏ . 


-٤‏ موقفك من الالفاظ الحادثة التي لم يات الشرع بإثباتها لا بنفيها هو ی 
5 لا يصح دعوى تقديم العقل على النقل لان ......... وذلك یوجب 


اختبار الأول العالي - ف۲ 1417/1451 


س۳۷- «نقض الجويني بمذهبه في کلام الله الأصل الذي بنی عليه الاشاعرة عند 
ردهم على المعتزلة» وضح هذه العبارة مبيناً مذاهب (الجويني - الاشاعرة - 
المعتزلة) . 

س‌۳۸- استدل المعتزلة على مذهبهم في الرؤية بأدلة عقلية ونقلیة. اذكر قباساً عقلياً 
لهم استدلوا به على نفي الرؤية ودليلاً شرعياً استدلوا به أيضاًء ثم بين مذهب 
أهل السنة راداً على المعتزلة فيما ذكرته عنهم. 

س۳۹- اذکر خلاصة مذهب آهل السنة فيما يلي: 
١‏ إطلاق ألفاظ (الاعضاء - الجوارح - الجهة - الحد) على الباري تعالى نفياً 
أو إثباتاً مع ذكرك لمعاني هذه الألفاظ واحتمالاتها. 


۱۷۳ 


۲- الجمع بين المفاضلة بين الانبیاء وثبوت النهي عنها. 
۳- دعوی تقدیم العقل على النقل . 
4- مراتب المحبة وما یوصف الله به منها. 
س4۰- ما هو رأيك فيما يلي معللاً ومستدلاً: 
۱- المعجزة كدليل وحيد لإثبات النبوات. 
۲- نفي الرؤية بقوله تعالى (لن تراني). 
۳- العموم والخصوص بين الرسالة والنبوة. 
5- تشبيه نزول (القرآن) بنزول (الأنعام) . 
س١‏ 4 أكمل ما يلي: 
١‏ نفي العلو عن الله باعتباره جهة وجودية .... لأن .... بینما نفيه عن الله 
تعالى باعتباره جهة اعتبارية .۰... لأن .... . 
۲ إذا أريد بالمتشابه في آية آل عمران (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم) المتشابه .... كان الوقف على لفظ الجلالة» ومن وصل أراد المتشابه 


۳ من أدلة عموم رسالة النبي ب ...۰ ...۰ و 

E استدل به .... على‎ ٠. . قول الأخطل: «إن الكلام لفي الفزاد.‎ -٤ 
ی‎ TREY ».... وأجيب على ذلك ب‎ 

5 انکار رسالته بل طعن في الرب لأن E‏ 

e الكلام كلام من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً: معنی هذه العبارة‎ -١ 
ES ظاهر النصوص مراد ومعنى ذلك‎ -۷ 


اختبار الثاني العالی - ف۱ ۱٤١۹/۱٤١۸‏ 
س۲ ۶- قال الإمام عبد القاهر البغدادي: «وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا 


يجري عليه زمان» اه. ناقش العبارة وبين المراد من قوله «وأجمعوا من خلال 
دراستك . 


۱۱۷ 


س4۳- بين موقفك مما يلي باختصار مستدلاً : 
۱- توجیهان لمنع الدعاء مشتملا على قولك (بنبيك) . 
۲- الطاعة هي موافقة المشيئة . 
۳ موقف الفلاسفة من آرکان الایمان الخمسة. 
٤‏ جواب الاعتراض على الدلیل الفطري على العلو. 
س44- بين ن استدلالات الناس لكل دلیل مما يلي وناقشه من نفس الدلیل مرجحاً: 
۱- (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم. ..) الایات . 
۲-(لن پستتکف المسح أن یکون عبداً لله . . .) الاية. 
۳ رواية شريك لحديث الإسراء وفيها «ثم استيقظت» مع قوله تعالى (وما 
جعلنا الرؤيا التي آریناك .۰.) الاية. 
6- (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) . 
س 46 ما المراد بعبارة كل من هؤلاء: 
١‏ الإمام الشافعي حيث يقول: «ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به خصموا». 
۲- ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: «نظرت إلى القَرَأَة فرأيت قراءتهم 


متقاربة . .. فاقرؤوا كما علمتم». 
۳ قول الشارح رحمه الله: «ومنشأ الضلال التسوية بين المشيئة والمحبة؛ 
فسوى بينهما الجبرية والقدرية». 
س45 أكمل ما يلي: 
۱- نزل القران على سبعة أحرف؛ واشتمل المصحف العثماني على . 
منهاء بدلیل موه 
۲ علامة القلب الحي ۰ بينما القلب المریض علامته .... . 
۳ کو 
من أنواع العلو . . ER EE EREBE‏ 01 ارك 


0 0 يعود إلى العدم ا وبیان ذلك ی 
CTS‏ تا 
الشارح بأن المراد منه .. . . بدليل .... 


iva 


اختبار الثاني العالي - ف۱ ۱۶۲۰/۱۶۱۹ 


س4۷- قال الكرماني رحمه الله تعالی: «لما كانت جهة العلو آشرف من غیرها 
آضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات» اه. بیّن الخطأ في عبارته ثم 
أجب عن اعتراض المعطلة على الدلیل العقلي للعلو. 
س4۸- هات الدليل العقلي الصریح وأيده بدلیل نقلي صحیح لكل مما يأتي: 
١‏ الاستدلال على ثبوت القدر بعلمه تعالى. 
۲- إرضاء الخالق لا الخلق مقدور ومأمور. 
۳ الطاعة موافقة الأمر الشرعي لا الكوني. 
6 الاستدلال للربوبية لمن فسدت فطرته مفيد. 
س44- بين ما تدل عليه النصوص ورد على من تأولها أو استدل بها على خلاف ما 
تعتقده : 
١‏ «أنا فرطكم على الحوض» الحديث. 
۲ (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) الاية . 
۳ ان الله وتر» الحدیث. 
-٤‏ (واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. . .) الایات . 
۵ «أول ما خلق الله القلم. . ٠.‏ الحدیث. 
س0۰- انسب الأقوال واستدل للراجح 
١‏ المغیبات نژمن بها ولا نشتغل بکیفیتها. 
۲ الاحرف السبعة جمیعها في المصحف . 
۳ المحبة لا تکون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. 


س۵۱- أكمل ما يلي: 
١‏ قول الداعي بحق نبيك إن كان مراده .... فهو محذور من وجهین 
ج .. وان كان مراده ۰۰.. فهو ۰... لاأثه .. LEE‏ و 


اذا قبل: إذا كان الكفر بقضاء الله فكيف نتكره» e e‏ 
۳ علامة القلب الميت يتنا غلانة مرضي الق ١.‏ ودواؤه 50 


۱۱۷۹ 


e من آنواع أدلة العلو: الفوقية و.... و.۰۰۰۰ و‎ -٤ 
دليل الجواهر والأعراض اعتمدت عليه المعتزلة في ا وخلاصته‎ ۰ 


اعتل به الاخرون E‏ 


اختبار الثانى العالي - ف۱ ۱6۲۱/۱6۲۰ 


س۵۲- قال الامام ابن بطال رحمه الله تعالی: «وانما أضاف المعارج إليه سبحانه 
اضافة تشریف ومعنی الارتفاع الیه : اعتلازه مع تنزیهه عن المکان» ناقش 
العبارة محتجاً بالدلیل المقلي على العلو مفصلاً . 
س۵۳- قال الشارح : «ومنشاً الضلال من التسوية بين المشيئة ‏ والمحبةء فسوی بینهما 
الجبرية والقدرية د ثم اختلفوا ۰ اشرح العبارة مستدلاً ومرّجهاً ومبيئاً مذهب 
اذل اند پر ور یط دمن ا 
س4 6 اذكر خلاف الناس في الاضتدلال بالأدلة الانية مستدلاً للراجح 
۱- (وهو القاهر فوق عباده) الآية . 
۲ ایة الميثاق. 
۳ (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم۰۰) الاية. 
5 «أول ما خلق الله القلم ۰ . .» الحدیث. 
۵ «والشر ليس اليك . . . »الحدیث . 
8 ( فما تتفعهم شفاعة الشافعین) الاية . 
س 6560 وجه واشرح العبارات الاتية وانسبها إلى قائلها: 
-١‏ «نظرت إلى القَرَأة فرأيت قراءتهم متقاربة. . .2 الأثر. 
۲ «الطاعة موافقة الأمر القدري؟. 
0 القدرية بالعلم فان أقروا به خصمول». 
_ اوقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء» وسلم أورد 
ف : فقدم وأحر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه‌الها. 


۱۷۷ 


س5 آکمل الفراغات : 
١‏ قول القائل «بحق فلان» یحتمل أنه آراد به ۰.۰.. وفیه من المحاذیر ۰.۰.۰.۰ 


..... ويحتمل أنه آراد ..... وهو خلاف فقهي والراجح آنه محرم لانه 
۰ وأما حدیث « بح السائلین» فلا حجة فيه لأن .۰.۰.۰.۰ و 
۲ نفت .... صفة.... الله لانها تقتضي في زعمهم مناسبة بين الخالق 


والمخلوق» بینما أصلت. . . . دلیل الجواهر والاعراض وبنت عليه نفي 
الصفات وذهبت . . . . إلى تأویل . . . . بأنه فيض فاض من العقل الفعال. 

۳ من أدلة ثلائة أنواع من الشفاعات في الاخرة. ۰.۰۰ و ۰ اذکر 
ثلاثة أدلة لكل نوع دلیل]. 


اختبار الثانى العالی - ف۱ ۱8۲۲/۱6۲۱ 


س۵۷- ماهية (المکان) قضية آشغلت الناس قديماً وحديثاًء بين كيف بنى المتکلمون 
مذهبهم في نفي (علو الله) على خلقه على هذه القضية واستدل لما تراه صواباً 
بخمسة أنواع من الأدلة النقلية. 

س8 0 بين كيف تقيم الدليل العقلي على علو الله تعالى على من يزعم أن نسبة الأمكنة 
إليه سواء (البينونة الكبرى) . 

س٩‏ ۵- بين المراد بالعبارات الاتية وناقشها مستدلاً لما تراه صواباً وممثلاً: 
-١‏ ينزل ربنا في ثلث الليل ولا يخلو منه العرش . 
۲- الطاعة موافقة الأمر الكوني . 
۳ أولية خلق القلم مطلقة لا نسبية . 
6 المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم أدلتها للفضل لا الأفضلية. 

س1۰- یخلط كثير من الناس بين (التوسل والاستغاثة والقسم والاستشفاع) بين ما 
يجوز مما لا يجوز من هذه الاقسام مستدلاً لما تقول ومعللاً للمنع . 

س 5١‏ أكمل ما يلي : 
١‏ قال تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) وفي حديث شريك «ثم 
استیقظت» وجه ذلك هو .... . 


۱۷۸ 


۲ ماء الکوثر هو ماء الحوض ومن صفائه . ...6 ...۰ .... . 


۳ من أدلة أنواع الشفاعة: E‏ 
-٤‏ ميثاق آية الأعراف هو .... بدليل EE ۰۰... ٠٠...‏ با 
۵ الشر كله يرج جع إلى العدم فلا ينب إلى الله بيان ذلك ETE‏ 


EE ba aE CEE EGE 


۷ من أصول المعتزلة التي أصلوها: التوحيد وبنوه على دليل (الجواهر 
والأعراض) وهو RES‏ 
۸ قضية الأحرف السبعة والقراءات السبعة حاصلها: REA‏ 


اختبار الثاني العالی - ف۱ 477١-177اها‏ 


س۲٠-‏ أ ذكر الشيخ الخلخالي رحمه الله في حاشيته على شرح الدواني للعضد أن 
«الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة الفوق كما خصص الكعبة بكونها بيت الله» 
ولذلك يتوجه إليها في الدعاء أي إلى جهة الفوق». ناقش وبين ما مراده 
بالتشبيه الذي ذكر ثم بين اتصاف الله بالفوقية نقلاً من الكتاب والسنة وعقلا 
بأدلته الصريحة. 

س۱۳- انسب الأقوال واستدل للراجح: 
۱- ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به خصموا. 
۲ المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. 
۳- إرضاء الخالق (لا الخلق) مقدور ومأمور. 
4- نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربة .. . فاقرؤا كما علمتم. 

س)1- اذكر موقفك باختصار مما يلي مع الاستدلال لكل ما تقول ومع الترجیح : 
۱- آية الميثاق المراد بها المیثاق المقالي. 
۲- المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم. 
۳ التسوية بين المشيثة والمحبة . 
6 الایمان وارکانه وما بدلت الفلاسفة والمعتزلة. 


۱۱۷۹ 


س 50 اکمل ما يلي : 
- الطاعة هي موافقة الامر الشرعي؛ وذهب .۰ إلى آنها موافقة الأمر 
الکونی وهو غلط لان. . 
"- من أنواع العلو التقلية. ٠...٠... . ٠...‏ 
۳ علامة موت القلب هي . . . . بینما علامة مرضه.... 
5 من خصائص بيت الخلیل إبراهيم عليه السلام. ٠٠... ٠...‏ .... 
5 (آول ما خلق الله القلم فقال له اکتب . . .) الحدیث جملة واحد عند. . 
بمعنى. ۰.۰۰۰ ولو سُلم أنه جملتان لكان المراد. . . . بدلیل اد 
1 قول الداعي (بحق نبيك) إن كان المراد منه. . . . فهو محذور من وجهين 
ما منت وق کان المراد هرد فهو حور من وجهين :ابا 
ها و هو 


اختبار الثاني العالي - ۲۵ ۱6۲۰/۱4۱۹ 


س١٠‏ قضية (الخروج على الأئمة والانقلابات) شغلت الناس قديماً وحديثاء 
وأوجبت فتناً متصلة. مد ثلاث قواعد لاهل السنة في :هذا الباب» واذکر شبهة 
للخارجین وأجب عنها من خلال النصوص. 
س1۷- صغ من خلال الافکار الاتية معتقد أهل السنة في فضية التکفیر (خمس 
عبارات علی الاقل) : (کفر المعین - الشروط والموانع - التعيين والتعمیم - 
أقسام الناس في القرآن - الاسباب التي تسقط عقوبة جهنم لمن استحقها). 
س 18 ب بين الخلاف" وما ينبني عليه في كل قضية مما يلي: واستدل للراجح : 
۱ -الخلاف الزائم بینآهل ف في «خول العمل لي عسمی یمان 
۲- الخلاف الواقع بين الخوارج والمعتزلة في تکفیر مرتکب الکبیرة. 
۳ الخلاف بين الحنفية والكلابية في مسألة الاستثناء في الایمان. 
1 - الخلاف بين آهل السنة والمعتزلة في تفسیر قوله تعالی (فمن نفسك) . 
س14- استدل لما يلي مفصلا إن احتجت ت للتفصيل» ومثل لکل : 


۱- الایمان يزيد وینقص. 


1١14+ 


۲ الشهادة لمعین بالجتة أو النار . 
۳ تجتمع الولاية والعداوة في شخص واحد. 
س۷۰- آکمل الفراغات: 
١‏ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»: اختلف في الکفر المراد هنا فقيل : 
۰ وقيل.... والصواب. ... . 
۳ العطف وان اقتضی المغايرة الا أن للمغايرة مراتب منها ...۰.۰ ون 
وعطف العمل على الایمان يراد به .... . 
۳ عبارة الطحاوي رحمه الله في أهل الكبائر استدرك عليها الشارح أموراً منها 


4- ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من المذكورات في حديث جبريل» 
وإنما خصت الخمس فيه يسبب ۰۰۰۰ . ۱ 

5 قال ة: «والشر ليس الیك» وانما جاء القرآن بصور في الاضافة 
5 الصلاة خلف المبتدع تکره في حالة ۰ وترکها محرم في حالة 


اختبار الثاني العالي - ف۲ ۱8۲۱/۱۸۲۰ 


س۷۱- تضطرب آفوال الناس كثيراً في مسائل الکفر والتكفيرء استدل لقول أهل 
السنة أنه ليس كل من قال كفراً نانه يكفر» ولا کل من فعل كفراً أنه يكفرء ولا 
كل من اعتقد كفراً أنه يكفر. ثم بين الاعتراض الحاصل من الشارح على 
الطحاوي في قوله: «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم یستحله». 

س۷۲- الخلاف بين الناس في مسائل الإيمان قد يكون لفظياًء إلا أنه تنبني عليه 
ثمرات معنوية» اذكر خلافين لفظيين ذكرهما الشارح» ثم بين ثمرة واحدة لكل 
واحد منهما معنوية» وأخرى لفظية. 

س۷۳- اذکر موقفك مما يلي مستدلاً له: 
١‏ الخروج على حكام الجور. 


1A1 


۳- تفسیر المعتزلة لقوله تعالی (فمن نفسك). 

۳ المغايرة بالعطف . 

4- کل من صحت صلاته لنفسه صحت لغیره. 

۵ النص على الاعمال الخمسة في حديث جبرائیل دون غیرها. 
س4 علل لما يلي مع الاستدلال لكل ما تقوله 

١‏ من البغي الشهادة على معين بجنة أو بنار بغير نص. 

5 اضطراب عبارة الطحاوي في أهل الكبائر. 

۳ تکفیر المعين مرتبط بشروط وانتفاء موانع . 

4- زيادة الخوف والرجاء عن الحد الشرعي مذمومة. 
س۷۵- أكمل الفراغات: 


١‏ قال ای مناجاته ربه «والشر ليس إليك»؛ وإنما ينسب في القرآن 


بصور منها. . TEE‏ 

اي سي ع ۱ 
۳- الفرق الصحيح بين الكبائر وال عت 
لکونه. ...۰.... 


4- آشکل قوله تعالی (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین) على . 


فاجابوا ب ...۰ ورد بأنه . 


5 الاسلام والایمان إذا اجتمعا افترقا والعکس وبيان ذلك .... . 
1 إذا ستلت ما الحکم في إيمان من لا إسلام له أو اسلام من لا إيمان له 


فجوابك ۰.۰.۰ مستدلاً ب .... . 


اختبار الثاني العالي - فی۲ ۱۸۲۲/۱6۲۱ 


س۷1- قضایا الایمان والکفر والتکفیر تكلم الناس فیها قديماً وحديثاً بالحق تارة 


وبالباطل تارات من خلال دراستك : 
أ اذكر الفرق بين كل مما يلي: (اذکر فرقین لكل نقطة): 
۱- قول المرجئة وقول مرجئة الفقهاء. 


1١1417 


۲ قول الماتريدية وقول الجهمية في تعریف الإيمان . 
۳ قول الكلابية بالمواقاة وقول السلف بالعاقبة في الاستثناء في الایمان . 
6- قول الخوارج وقول المعتزلة في مرتکب الکبيرة في أحكام الدنیا. 

س۷۷- ناقش آقوال الطحاوي الاتية مبيناً أحسن محامله لدی الشارح : 
١‏ ولا نکفر أحداً بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله. 
۲ ولا یخرج العبد من الایمان إلا بجحود ما آدخله فيه. 
۳ والمزمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله آطوعهم وأتبعهم للقران. 
-٤‏ والایمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بینهم بالخشية والتقی 
(بالحقیقة) ومخالفة الهوى وملازمة الأولی. 

س۷۸- علل لما يأتي: 
١‏ نحکم على قول (لا كفر الا باعتقاد) أنه من آقوال المرجثة في حين أن من 
قال (لا تکفیر إلا باعتقاد) نستفصل منه قبل الحکم. 
۳ مجرد القول يعدم تکفیر تارك المباني (غير الشهادتین) لیس بإرجاء. 
۳- نمنع أن یکون تارك جمیع الاعمال مزمناً في الباطن . 
-٤‏ نكتفي في الحکم بالکفر في مسائل (سب الله ورسوله ودين الاسلام) بالعمد 
دون قصد الکفر . 

س٩۷-‏ استدل بدلیل لكل نوع من آنواع الکفر (کفر القول وکفر العمل وکفر الاعتقاد 
وکفر الشك وكفر الترك) على أنه قد يتلبس بها شخص ولا یکفر. [دلیل من 
الکتاب أو الستة لكل نوع]. 

س۸۰ آکمل ما يلي : 
١‏ ذکر آرکان الاسلام الخمسة في حديث جبریل في الاسلام والایمان 
والإحسان دون غيرها لأن es‏ 
۲- المنع من الخروج على الأئمة معقول المعنى فهو معلل ب ٠...‏ . 
۳ من أدلة زيادة الاینان بما لا يصلح أن يكون زيادة للمشروع قوله تعالى 


0 قد يكون الامام الراتب فاسفاً أو مبتدعاً فتجب الصلاة خلفه بدلیل‎ ٤ 


۱۱4-۳ 


اختبار الثالث العالی - ف۱ ۱۶۱۹/۱۶۱۸ 


س۸۱ مسألة (الجبر والاختیار) شغلت الناس قديماً وحديثاً. افترق الناس لاجلها 
فرقاً متبايئة» بيّن ثلائة قواعد لاهل السنة تضبط أصول هذه المسألة من خلال 
ود لح ۱ 
س ۸۲ بين موقفك مما يلى باختصار ومستدلاً: 
۱- مستقر الأرواح حتی قیام الساعة . 
۲- الاحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض . 
۳ تعلقات الروح بالبدن. 
٤‏ معنی الا حول ولا قوة إلا باله». 
5 القدرة نوعان مصححة ومرجحة ولکل منهما صفات . 
س 47 بين استدلالات الناس بكل دلیل مما يلي وناقش ذلك من نفس الدلیل : 
۱- ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقین4. 
۲- وآن ليس للإنسان إلا ما سعى». 
۳ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» . 
6- «انك لن تستطیع معي صبرا» . ۱ 
س 84 مالمراد بهذه العبارات» وما رأيك فیها مناقشا: 
١-«في‏ الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل هي الجواهر». 
۲- «افتقار الفعل الممكن إلى مرجح يدور معه ضروري؟. 
۳ «فرض الرجلین المسح بالکتاب وجاءت السنة بالغسل». 


س٩۸‏ أكمل ما يلي : 
١‏ الروح محدثة بدليل ....» و....۰ آما قوله .... فالمراد بالأمر هنا 
المأمور. 
۲ اتفق آهل السنة على انتفاع الأموات من سعي الأحياء ب ....» . 
واختلفوا في 0 1 
۳ استدل .... بجواز تكليف ما لا یطاق (ووقوعه شرعا) بقوله كَل . 


18: 


ولا دلیل لهم في الحدیث لان المراد. ۰ .. . 

>: 2 الفرق بين المحاسبة والوزن أن المحاسبة ل الور‎ -٤ 

5 حكم اهداء ثواب القراءة للنبي ية هو . . . . بدلیل. ...۰ و.. 

.... وجه الاستثناء فى قوله تعالى (إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ) هو‎ ١ 
: ٠. + بدليل” قوله تعالی:‎ 


اختبار الثالث العالى ‏ ف١‏ ۱8۲۰/۱۶۱۹ 


س7 قال البيهقي رحمه الله تعالى: «قال تعالى: (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) 
فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها حتى 
صارت موجودة بعد العدم هو خلقه» اه. ناقش العبارة موضحا باختصار كيف 
يستقيم القول بعذاب المكلفين على معاصيهم مع أنها خلق الله؟. 

س۸۷- هات الدليل العقلي الصريح وأيده بدليل نقلي صحيح لكل مما يلي: 

١‏ الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة. 
۲- الفرض غسل الرجلين لا مسجها في الوضوء. 
۳ الشرع قد يأتي فيه محارات العقول لا محالاتها. 
٤‏ النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل انعقاد سببه. 

س۸۸ بين ما تدل عليه النصوص وأجب عن استدلال المخالف بها: 

١‏ (قل الروح من أمر ربي). 

١‏ (كل شيء مالك إلا وجهه). 

۳ (قال النار مثواكم خالدین فيها إلا ما شاء الله) . 
-٤‏ (إنك لن تستطيع معي صبراً) . 

ه «لن يدخل أحد الجنة بعمله). 

١‏ (والله خلقكم وما تعملون). 

س٩۸‏ انسب الأقوال واستدل للراجح عندك: 

١‏ فى الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل عند الموت. 
۲- القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين. 


۱۱۸۵ 


. ال حسان مراد لداته والانتقام مراد بالعرض‎ -١ 
لا ينتفع المیت بشيء لانه (ليس للإنسان إلا ما سعی).‎ -٤ 


س 4١0‏ أكمل ما يلي : 
١‏ الفرق بين النفس والروح ۰ بينما الفرق بين المحاسبة والوزن . 
- لا یطلق على الرب تعالى نفياً أو اثباتاً اسم (الجبی) لأف . 
"'- دلت الادلة على أن مستقر الأرواح حتى قيام الساعة هي .... . 
۶ قوله (عطاء غير مجذوذ) بين المتشابه فيما قيله» وقيل في الاستثناء أنه 
I‏ 0 
5 من صفات الاستطاعة المصححة 6006 6.0.0.6 ... بينما من صفات 
المرجحة .... .... . 
١‏ اتفق أهل السنة على أن الميت ينتفع ب ۰۰۰۰ .... واختلفوا في 
۰ والراجح (عند الشارح) هو .. . بدليل .... . 


اختبار الثالث العالي - ۱۵ ۱۸۲۱/۱۸۲۰ 


س۱٩-‏ بين كيف بنی کل الجبرية والقدرية قولهم في آفعال العباد على مسألة (الفعل 
والمفعول؟). 
س۲٩-‏ بين استدلالات الناس بکل دلیل وناقش ذلك من نفس الدليل : 
۱- «ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقین4. 
۲- #أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون6. 
۳- «انك لن تستطیع معي صبرا» . 
6- #رتضی ربك ألا تعبدوا إلا ایام . 
س۳٩-‏ استدل لما يأتي : 1 
١‏ عذاب القبر (ثلاث آیات). 
۲- الروح محدثة. 
۳ مستقر الارواح. 
4- فناء النار عند من رأى ذلك (دلیل نقلي وآخر عقلي). 


31۸1١ 


5 النشأتان نوعان تحت جنس . 
س 44 اشرح العبارات وانسیها واستدل للراجح: 
١‏ في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل عند الموت. 
'- لا ينتفع الميت بشيء لقوله (وأن ليس للإنسان ما سعى). 
۳ تكليف المشتغل بالضد من باب تكليف ما لا یطاق . 
-٤‏ افتقار الفعل الممکن إلى مرجح يدور معه طرداً وعكساً ضروري. 
5 العلم بأن العبد یحدث فعله ضروري. 
س 66 أكمل الفراغات : 
١‏ الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة بدليل .... وضلوا في جعلهم 
المسح فرض الرجل في الوضوءء والاية تدل على الفسل من وجوه .۰.۰.۰۰ 


وق ره 6 ارجا 

8 الاموات بسعي الأحياء إجماعاً ب ....» .... ومقتضی جواب 
الشارح على من جعل اهداء ثواب القراءة من باب البدع هو ۰ وأما 
اهداء الثواب للنبي يي فمنعه الشارح من وجهين ۰.۰۰۰ ns‏ 

-٤‏ الفرق بين الجبل والجبر هو ..:. وبين الروح والنفس هو ۰ وبين 
نسمة المؤمن ونسمة الشهيد بعد الموت هو e‏ 


اختبار الثالث العالی - ۱۵ ۱2۲۲/۱۶۲۱ 


س41- اکتب مختصراً عن معتقد أهل السنة مقروناً بادلته حول حقيقة اللفس ما هي؟ 
وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من اعراضه أو جسم مساکن له مودع 
فیه؟ وهل هي الروح أو غیرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمثنة نفس واحدة؟ 
وهل تموت الروح؟ وما مستقر الارواح حتی قيام الساعة؟ . 

س۹۷- قال الشارح رحمه اله «والقائلون بأن الاجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم 
في المعاد خبط واضطراب؟ بين هذا الخبط المشار إليه» وکیف آدی إلى تقوية 


۱۱۸۹۷ 


شبهة منكري المعاد الجسماني وأجب مستدلاً. 
س۹۸- بين المراد من قول الطحاوي ولا یطیقون إلا ما کلفهم» واشرح اعتراض 
الشارح عليه. 
س 44 استدل لثلائة أقوال للناس في مسألة فناء النار ورجح ما تراه بدليله راداً على 
استدلال المخالف. 
س۱۰۰- اذكر الراجح فيما يلي مقروناً بدليله وراداً على استدلال المخالف: 
١‏ استئجار قوم لقراءة القران واهداء ثوابه للميت. 
۲- تكليف ما لا یطاق ووقوعه شرعاً. 
۴ المسح على الخفين أو الرجلین في الوضوء. 
-٤‏ الاستطاعة المرجحة في قصة الخضر وموسى. 


س۱۰۱- أكمل ما يلي: 
١‏ الفرق بين الجبر والجبل في أفعال العباد هو.... والجبر لا يكون إلا من 
عاجز لاه .... . 
۲ قول. .. . : «العلم الضروري بأن العبد یحدث فعله» لا ينافي قول الرازي 
۰ وذلك ا .... . 


'- اتفق الجبرية والقدرية النفاة على أن «فعل الله مفعُوله؛ ونشأ ضلالهم في 
أفعال العباد بناء على ذلك لكنهم اختلفوا في بناء مذاهبهم على ذلك فقالت 
الجبرية: .... وقالت المعتزلة: .... وقال أهل السنة: .... واستدلوا من 
القران ب ....» ومن السنة ب.... . 

4- الدليل على ذم المكذبين بالساعة من القرآن .... ودليل بقاء الجنة: 
... وأما القول بان العقوبة على الأمر العدمي بفعل السيئات التي تناله بعد 
إقامة الحجة عليه بالرسل: .... والدليل على أن الظلم ممتنع من الله تعالى 
لكمال عدله لا لكونه ممتنع غير مقدور هو: . 1 


اختبار الثالث العالى ‏ ف۱ 177-14717اها 


س۱۰۲- ذكر الكلنبوي في حاشيته على شرح الدواني للعضد أنه هلا يمكن الجمع 


1١144 


بين القول بقدم العالم مع عدم تناهي المکلفین المحشورین وبين المعاد 
الجسماني» أشار إلى منتزع کی المعاد الجسماني؛ فمن هم وما هو منتزعهم 
وكيف كان القول ب(الجواهر الفردة) مقوياً لشبهتهم» بين مفصلاً وذاکراً خلاصة 
قول أهل السنة في ذلك بدليله. 
س۱۰۳- ذكر الطوفي رحمه الله «أن كشف سر القدر أن الله عز وجل علم من عصاه 
من خلقه وأنه لو فوض إليهم لعصوه مع مفسدة مشاركتهم له في الخلق» 
فجبرهم على وفق الواقع منهم لو فوض إليهم ثم عاقبهم على تقدير ذلك» وقد 
آخفی عنهم طريق الجبر بان خلق آفعالهم بواسطة مشیناتهم فظنوا آنهم لها 
خالقون» وانما هم بلطيف الحکمة وعظیم القدرة مجبورون غالطون». ناقش ما 
تقدم ذاكراً دليلاً للجبرية من القران واخر من السنة وأجب عن استدلالهم. 
س۱۰8- ما منتزع من قال ما يلي ذاكراً الفرقة وراداً على شبهتهم: 
۱- فرض الرجلین المسح في الوضوء. 
1- القدرة لا تکون مع الفعل . 
۳ القدرة لا تكون الا مع الفعل. 
4- لا ينتفع المیت بشيء من الحي . 
5 الروح قديمة غير حادثة. 
س۱۰۵- بين ما تدل عليه النصوص وأجب عن استدلال المخالف بها. 
۱- (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله) . 
٣‏ (كل شيء هالك إلا وجهه). 
۳ (والله خلقکم وما تعملون). 
-٤‏ (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون). 
۵ «أحیوا ما خلقتم». 
س6١١-‏ أكمل ما يلي: 
۱- قول الطحاوي (ولا يطيقون إلا ما كلفهم): اعترض عليه ب.... وأجيب 
۲ نفت. . . . المیزان لأنه. . .. وأجیب علیهم ب ۰ والمراد من المیزان 
. . . وبذلك یفترق عن المحاسبة التي يراد بها ۰ والذي يوزن هو . .. 


1۸4 


۳ قوله (ما كانوا يستطيعون السمیع) قيل إن المسراه 


پالاستطاعة . . . . . لأن. . . . . وأجيب. . . . بأنها. . . . . بدليل 4 
-٤‏ مستقر النفوس . . . . . » وتتعلق الروح بالبدن بأكمل تعلق في حالة 520 
۵ تکلیف المشتغل بالضد قیل هو. . . . . وأجیب بأن ذلك بدعة ولان ی 


اختبار الثالث العالی - ف۲ ۱۲۰/۱۶۱۹ 


س۱۰۷- اذکر أقوال الطرائف (طائفتين على الأقل) في کل مما يأني ثم اذکر قول 
أهل السنة بدليله: 
١‏ النبوات. 
۲ ثبوت خلافة الصديق. 
۳ طرق التعامل مع نصوص الوحي . 
4- صفات الرضا والغضب والفرح ونحو ذلك من صفات الرب تعالى. 
س8 ١١‏ اذكر الحجة أو العذر الشرعي المقبول» ثم بين الصواب فيما يأتي: 
١‏ قول لإمام یخالف الحديث الصحیح . 
۲ آول الایات طلوع الشمس أو خروج الدابة. 
۳ حجة من قاتل مع علي رضي الله عنه في حروبهء وحجة من كان معاوية؛ 
وحجة من قعد عن القتال. 
س۱۰۹- ما الفرق بين مع الاستدلال لما تقول: 
١‏ المعجزة والكرامة والسحر. 
۲ الكهانة والتنجيم والعرافة. 
۳ اختلاف التنوع واختلاف التضاد. 
س۱۱۰- اجمم بين ما يلي أو كيف توجه ما يلي: (اذکر وجهین لكل فقرة على 
الأقل). 
١‏ الأمر بالدعاء مع نفوذ القدر دعوت أو لم تدع . 
۲ هناك من يسأل الله فلا يعطى مع أن الله يقول (أجيب دعوة الداع). 


س۱۱۱- آکمل الفراغات : 
-١‏ الحدود التي یصل إليها الساحر بسحره هي .... وأنواع السحر ...۰ 
۲ حکم الاستعانة بالجن . . . . والالیل ...۰ . 
۳ مشبهة الأفعال هم . ٠...‏ ومن أصولهم .... الذي ضمنوه ۰.۰.۰ . 


اختبار الثالث العالی - ف۲ ۱۶۲۱/۱6۲۰ 


س۱۱۲- قال الامام آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري رحمه الله تعالی في رسالة 
إلى آهل الثفر : «وأجمعوا (يعني السلف) على أنه عز وجل يرضى عن الطائعین 
له» وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم. ۷۰۰ ناقش عبارة الاشعري مبيناً الفرق بين 
قوله وقوله الجهمیة. وموففك مستدلاً وموجهاً ومبيناً. 

س۱۱۳- فرق بين ما يلي مستدلاً للراجح: 

۱- المعجزة والكرامة والسحر. 

١‏ حجج المقاتلة في الجمل وصفين وحجج القاعدين عن القتال. 
۳ مخالفة إمام لحديث صحيح ومخالفة عامي له. 

٤‏ اختلاف التنوع واختلاف التضاد. 

س ١١4‏ أعجز الناس من عجز عن الدعاءء فما حال من ترك الدعاء ظناً أنه لا فائدة 
فيه؟؟ في ضوء العبارة السابقة ناقش شبهة من زعم أنه لا فائدة في الدعاء 
واذكر قاعدتين لهؤلاء الغلاة وأجب عليهما مستفيداً من قول الشارح «جعل الله 
ما يفعله سببا لما يفعل». 

س۱۱۵- اشرح المقصود بالاتي: 

۱- مشبهة الأفعال. 

۲- الطلقاء. 

۳ العرافة. 

. آهل الوهم والتخييل‎ ٤ 
. الطائفة الملامية‎ 5 


۱۱۹۰ 


س۱۱۲- آکمل ما يلي : 
- حکم الاستعانة بالجن .... بدلیل .... وکذلك فالكاهن حکمه . 
بدليل . ... 
ديه سوق ایو اف عقاو اک نب ۰ 
۳ الحدود التي يصل إليها الساحر بسحره لا تتعدى ....۰ وأنواع السحر 


و و ۰ وحکم الساحر .... بینما قال الشافعي ی 
انفقو على 1 
-٤‏ يتعلق الكشف والتأئير بالكلمات الكونية والكلمات الشرعیة» ومعنى ذلك 
في و ا ا 


. ۰... حكم من أتى ساحراً فصدقه هو . .. . بدليل‎ ١ 


اختبار الثالث العالي - ف۲ ٠١١١/٠٤١١‏ 


س1١١‏ «الدعاء هو العبادة» ومع هذا فهناك من يورد الشبه على الدعاء» اذكر 
شبهتين تمنعان من ذلك لأنه لا فائدة في الدعاء ثم بين الرد المحقق عليهما 
بأدلته . 

س8١١-‏ [(ضحك الرب تعالى) بمعنى الرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل 
ما يضحك منه]. ناقش العبارة السابقة مبيناً قول طائفتين. تمنعان الضحك 
بمنتزع مختلف. ثم استدل لقولك. 

س٩۱۱-‏ يدور كثير من الناس على التعلق بمعرفة الغیب. وینفقون أموالهم 
للمشعوذين من أجل ذلك؛ وإنما يقع هذا بسبب نقص في التوحيد. 
على ضوء العبارة السابقة بين حكم ما يلي: 
- أنواع السحر وحكم الساحر والحدود التي يصل إليها بسحره وكذلك الفرق 
بين السحر والكهانة. 
ب حكم الخط بالرمل وقراءة الفنجان» وفتح ورق اللعب وأشبه ذلك 


14۲ 


والواجب على ولي الامر في ذلك» مع ذکر حکم التنجیم ما يجوز منه وما لا 


یجوز. 
س۱۲۰- أكمل ما پلي: 
۱- الفرق بين المعجزة والکرامة ۰ بينما الفرق بين خلاف التنوع وخلاف 


التضاد هو .... . 

۲ حجة المتقاتلین في الجمل .... وفي صفین .... وحجة القاعدین عن 
القتال .... . 

۳- المتقاتلون في الفتنة على حق؛ ولکن علياً آقرب إلى الحق من معاوية بدلیل 
۰ ومن قعد عن القتال كان على الحق بدلیل و 


4- (ولي الله) يكشف له في الشرعيات بمعنى ۰.۰.۰۰ وفي الكونيات بمعنی 
.... وله تأثير في الشرعيات بمعنى ۰ وقد يكرم بتأثير في الكلمات 


الكونية بمعنی ل 
۵ (النبوات) عند الفلاسفة. ۰ ۰۰۰ وعند غلاة الصوفية .... . 


۷ جماع أعذار الأئمة في مخالفة النص ...۰۰ ...6.5 .... . 
۸ من الطرق الباطلة للتعامل مع الوحي ...۰۰ .... . 
4 الراجح في ثبوت خلافة الصديق بدليله هو a‏ 


س۱۲۱- كيف يستقيم القول بأن الطائفة القاعدة عن القتال الذي كان بين الصحابة 
هي التي على الحق» في حين أن المخالف يقول إن الله تعالى أمر بقتال أهل 
البغي في قوله: «فقاتلوا التي تبفي. وقد ثبت بالتواتر «تقتل عماراً الفئة 
الباغية؟؛ ويحتج بذلك على أن أهل الشام هم أهل البغي. أجب من خلال 
دراستك ووضح بالدليل؟ 


۱۱۹۳ 


0) 


الاجابات التموذجية“ 


- نعم يصح الاحتجاج به لأنه قال في رواية «على هذه الملة»» ولقوله تعالى 
حاكياً أن الرسل قالت لقرمهم: «أفي الله شك)» ولحديث «خلقت عبادي 
حنفاء؟» ولم يقل في الحديث (رواية مسلم) (ويسلمانه) وإنما «وإن كانا 
مسلمين؟ يعني على الاصل (فمسلم) على الأصل ولأن الربوبية حق وهو مفطور 
على الحق فهو مفطور على الربوبية. 


١‏ دليل التمانع ف فى الإلهية: لو كان ثمة إلهين» والاله يوصل النفع لعابدیه» فلو 
دعا قوم الههم الحق لینصرهم علی الاخرین» ودعا الاخرون إلههم الحق 
لينصرهم على الأولين» واستجاب للدعاء كل من الالهیین؛ فلا يخلو الأمر من 
أن يحصل مرادهما وهو ممتنع لأنه يؤدي إلى أن كلا من القومين منصورين 
مهزومين في آن وهو جمع بين النقيضين» أو لا يحصل مرادهما وهو رفع 
للنقيضين فهو ممتنع كما أنه يدل على عجزهماء أو يحصل مراد واحد منهما 
فيكون الاخر عاجزا لا يصلح للإلهية ولا الربوبية لم يوصل النفع لعابديه» 
ويستدل لذلك بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». 

۲ حلول الحوادث بالله: لفظ مجمل إن أريد قيام الافعال به وأنها تحدث في 
وقت دون وقت فهو حق. وان أريد أن الله محل الحوادث المخلوقة أو أنه 
تحدث له صفة لم تكن فهو باطل» وإنما يلتزم بالألفاظ الشرعية. 

۳ الصفة غير الموصوف: إن أريد بالغيرية ما في الذهن فمسلم لأن الذهن 
يفرض ذاتاً ويفرض صفات ويغاير في المفهوم بينهماء وإن أريد ما في 
الخارج» فليس هناك ذات مجردة عن الصفات والصفات زائدة عليها. 


قد تکون بعض الاسئلة مكررةء وانما ترکتها دون حذف اما لزيادة في السزال أو 
لصياغة السژال بطريقة مخالفة للسزال الاخر مع کون مضمونهما واحد؛ وذلك 
لیتعرف الطالب على كيفية إيراد الاسئلة فترسخ معه الاجابات ولا سيما أن ذلك 
الاعتقاد الذي ينبغي معرفته » والمنافحة عنه . 
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-٤‏ إمكان الحوادث بشرط کونها مسبوقة بالعدم لا بداية له: هذا للجهمية 
وعندهم أن القعل ینقلب من الامتناع الذاتي للامکان الذاتي بغیر سبب تجدد؛ 
وهذا الانقلاب في حقیقته ممتنع لأنه إن كان الفعل ممتتعاً ولم یتجدد سبب 
فسيظل ممتنعاء فقولهم بالانقلاب ممتنع» وأشد منه قولهم إن هذا لم يزل لانه 
يعني (لم يزل الممتنع ممكنا) وهو أشد فساداً. 

الصلاح والأصلح: هي قاعدة للمعتزلة مشبهة الأفعال يوجبون على الله أن 
يفعل كذا وأن لا يفعل كذا بعقولهم» وإنما شأن الله ليس كشأن المخلوقين» لا 
يسأل عما یفعل وله حكمة في كل ما يفعله إلا أنه قد تخفى علينا بعض 


الحکم . 


ج۳- ١‏ هذا استدلال القدرية بأن الله ذم المشرکین عندما نسبوا الشرك لمشيئة ال 
وأجيب بأنهم نما ذموا على معارضة آمر الله بمشیته. أو الاستدلال على محبته 
برضاه» وذلك لأنهم أرادوا بذلك التكذيب كما في نفس الآية «كذلك 
کذب....). 
1 احتجت به الجبرية فزعمو! أن آدم احتج بالقدر على المعصية» وأجيب بان 
آدم أعلم بذنبه وربه من أن يحتج بالقدر على المعصية؛ وموسى أعلم بادم من 
أن يلومه على ذنب تاب منه وعلم موسی, أن الله قبل توبته» وإنما آراد موسی 
المصيبة التي لحقتهم بالإخراج من ن الجنة فقال: «أخرجتنا من الجنة» فاحنج آدم 
بالقدر لأن الإخراج إنما هو لله الذي جعله عقوبة الذنب» ولو شاء لكانت 
عقوبة آخری. أو لغفر. 
۳- تزعم المعتزلة أن الهداية هي الإرشادء والضلال تسمية العبد ضالا» والاية 
مقيدة بالمشيئة» والإرشاد إنما يكون عاماً وكذلك التسمية الأخرى. 
4- استدل به من منع حدوث حوادث لا أول لها. وأن الله كان معطلا عن فعله 
حتى فعل. وأجيب بان الحديث في أولية هذا العالم لا الأولية المطلقة لأن 
الواو في «وكان عرشه على الماء» حالية أو مستأنفة وعلى كل فالسياق يقتضي 
وجود العرش آنذاك وهو مخلوق لأنه لا يصح التقدير كان الله ولم يكن شيء 
قبله (أو غيره) حال كون العرش على الماء. 


م6 ۱۱ 


ج- 


يريد الشارح أنه لا يصح استخدام القیاس التمثيلي الذي هو الحاق فرع باصله 
لعلة لأنه لا يجمعنا مع الله فرع وأصل» ولا يصح القياس الشمولي الذي هو 
قضية كلية تستوي أفرادها لأنه لا يندرج الرب مع الخلق تحت قضية كلية 
تستوي أفرادهاء وإنما الذي يصح قياس الأولى وهو إجراء القياس التمثيلي أو 
الشمولي بين المخلوقين ثم يقال فالله أولى بكذاء كما يقال: المخلوق الذي 
يعلم أكمل من المخلوق الذي لا يعلم فيجري القياس بالحاق العالم بالكاملين 
بجامع العلم (تمثيلاً)؛ أو يقال: كل عالم أكمل من غير العالم» وهذا المخلوق 
عالم فهو أكمل (شمولاً) ثم يقال فالله أولى أن يتصف بالعلم. 

ويقال كذلك في انفصال جهتي الأمر والإرادة» فإنه إن أمكن في المخلوق أن 
يكون مقتضی الحكمة أن يأمر لمصلحة المأمور» وأن تكون الحكمة للامر أن 
لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. 


أكمل الفراغات الآتية: 

۱- من الأدلة على أن الكون مربوب: ...أنه ممكن ولا يقوم إلا بالواجب 
المحدث «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) .۰.۰ والدليل على أن 
الرب واحد هو. . دليل التمانع في الربوبية (وسبق ذكره ج۲) ۰.۰ والدليل على 
أن هذا الرب الواحد هو المستحق للإلهية دون سواه هو. .دليل التمانع في 
الإلهية (وسبق ذكره ج۲) ودليلهما من القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا) فهو في تمانع الإلهية المتضمن تمانع الربوبية. . . 

۲- قولهم: (العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث. وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها) اشتمل على خطأين هما. .. 
ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث - امتناع حوادث لا أول لها. .۰ ویلزم من 
هذه العبارة ... تعطیل الرب عن فعله وکلامه فیما لا أول حتی فسل 
وتکلم. .. 

۳ اول واجب على المکلف هو . . .التوحید .. بینما ذهب آهل الکلام إلى 
أنه . . النظر (أو القصد إليه) أو الشك. .. 


۱۱۹۹ 


٤‏ الزيادة والتقصان في الاعمار هو مما بأيدي الملائکة» وفسر بذلك قوله 
تعالی . .وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره » ۰ وقوله تعالی 
. . لکل أجل کتاب يمحو الله ما يشاء ویثبت>... 

5 من أوجه إعراب (لیس کمثله شيء): ..آن الکاف زائدة» أو آنها لترکید 
التفي» بنفي مثل المثل لو وجد المثل فکیف ولا مثل ٠...‏ بینما أعربت 
المعتزلة (لاإله إلا الله) ب .. عدم تقدیر الخبر لزعمهم أن نفي الوجود لیس 
نفياً للماهية. . . 


هذه العبارة تنفي الاستواء حقيقة» لأن صفة الذات لا تنفك عن الموصوف 
فكأنهم قالوا الرب أفضل من العرش أي قبل خلق العرش أيضا لا یزال مستوياًء 
العرش وانما أحدث فعلاً في العرش سماه استواٌ؛ ومسألة (حلول الحوادث) 
من الألفاظ الحادثة فان كان المراد أن ليس محلاً للمخلوقات أو أنه سبحانه لا 
تقوم به صفة لم تكن فهذا ممتنع» إلا آنهم آرادرا نفي قيام الافعال به كما هو 
مقتضى سياق العبارة المذكورة في السؤال» وهذا ليس بممتنم؛ بل هو ما أثبتته 
الأدلة السمعية. واقتضاه العقل الصریح وهذه الأفعال نوعها قديم وأفرادها 
حادثة» قال تعالی: #كل یوم هو في شأن)» وقال ی : ان ربي قد غضب 
الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وهذا الحدوث بهذا 
الاعتبار غير ممتنم ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم یکن. 


۱- يمكن الاستدلال على اتصاف الرب بالكمال المطلق بقياس الأولی» فكل 
كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به لأنه واهبه 
ومعطيه. قال تعالی: وف المثل الأعلى». كما يمكن الاستدلال عليه بقاعدة 
الكمال. وهي أنه لو قدر موجودان أحدهما له صفة كمال والاخر ليس له لكان 
الأول أكمل وأعلى والثاني لا يكون رباًء ويستحيل أن يشترك في المثل الأعلى 
المطلق اثنان لأنهما إن تكآفا من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء 
فالموصوف به أحدهما وحده. فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل 
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أو نظیر . 

۲- اتصاف الرب تعالى بالعلم: لانه یستحیل إيجاد الاشیاء مع الجهل. فان 
الایجاد یکون بالارادة وهي مستلزمة للعلم فالایجاد مستلزم للعلم» ولان 
الإحكام في المخلوقات يدل على العلم؛ ولأن العلم صفة كمال في المخلوق 
والخالق أكمل من المخلوق ضرورة فالخالق أولى بالعلم. 

۳- الربوبية فطرة: الإنسان مفطور على الحق لأنه حساس متحرك بالإرادة» وإذا 
عرض عليه أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر مال بفطرته إلي أن يصدق 
وينتفع لما ركب فيه من الميل للحق» والربوبية حق لأن ضد ذلك ممتنع معلوم 
الفساد إذا فالانسان مفطور على الربوبية ويقال نحو ذلك في الفطرة على 
الصلاح وكون الفطرة تميل للحق من غير سبب خارجي » ما دام المقتضی للعلم 
والإرادة قائم فيها والمانع منتف لأن المقتضى السالم من المعارض يوجب 
4- الإرادة تستلزم الأمر: هذا غير صحيح لأن انفصال جهتي الأمر والإرادة 
ممكن في المخلوق فلأن يكون ذلك ممكناً في حق الرب أولى وأحرى ما دام 
ذلك مرتبطاً بالحكمة فقد تكون الحكمة في أن يأمر ويعين» وقد تكون الحكمة 
أن يأمر ولا يشاء وقوع المأمور. 


جه ١‏ الاية إفعال لما يريد» تدل على أن ما أراده الله يفعله وما يفعله فقد آراده. 
وأن لكل فعل إرادة تخصه وهو لم يزل كذلك لان الآية للمدح والكمال ولا 
يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وكل ما صح أن 
تتعلق به إرادته جاز فعله» ومن تأولها بالفعل المنفصل حرّف بغير علم لغير 
دليل يوجب ذلك. 

۲- المراد في الحديث الأولية النسبية لا المطلقة. لأنهم سألوا عن (هذا الأمر) 
والاشارة لاف مشهود ثم إن خلق السموات كان في الحديث بلفظ (ثم خلق) 
في حين ما قبله ذکره پما يدل على وجوده وبالواو في بعض الروایات لا بشم 
وجملة (وکان عرشه على الماء) حالية أو معطوفة وعلی التقدیرین فالعرش 
مخلوق موجود في ذلك الوقت فلا يصح أن یکون المراد أن جنس الزمان 


1١14 


حادث في اللازمان. 

۳- یقول تعالى: «ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أحدثوا من غير 
محدث أم هم أحدثوا آنفسهم؟ ومعلوم أن الشي» المحدث لا يوجد نفسه» بل 
إن حصل ما یوجده والا كان معدوماًء وکل ما آمکن وجوده بدلا عن عدم 
وعدمه بدلاً عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له فثبت أن 


لهم خالقاً. 


ج4- ١‏ هذا للفلاسفة وتابعهم على ذلك بعض المتكلمين حيث زعموا أن العلم 
بالجزئيات يتغير ويلزم منه قيام الحوادث بذاته» وقوله: ألا يعلم من خلق» 


ونحوها من الايات يرد عليهم. وقيام الأفعال بالله مما دل عليه الكتاب والسنة 
وأقوال الأثمة. 


۲ هذا للقدرية وهو خطأ لأنه إنما ذم على معارضة أمر الله ونسبة التناقض 
إليه؛ وإلا فقد قال نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغريكم». 

۳ هذا للفلاسفة والصحيح أن الموت صفة وجودية لأنه مخلوق» قال تعالى: 
#الذي خلق الموت والحياة» كما ورد في السنة أنه يذبح بين الجنة والنار. 
-٤‏ هذا للقدرية والصحيح أنه مات لاجله. وليس من الجائز القول بأن له 
آجلین. وأنه لا يعلم الله متى يموت هذاء قال تعالى: لكل أجل كتاب). 

5 هذا للأشعرية لأن الكلام عندهم صفة ذات. والله تعالى لم يزل فعالاً خلافاً 
لهمء قال تعالى: #فعال لما يريد» . 

١‏ هذا للغلاة» وما من شيثين إلا بينهما قدر مشترك لفهم الخطاب لأنا أمرنا به 
«أفلم يدبروا القول) . 


ج١٠‏ أكمل ما يلي: 


١‏ المنتزع في قول الجهمية [إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب] هو. . أن 
أخص وصف الرب القدم. . وأدى ذلك إلى . . القول بالاتحاد. . 
۲ هناك ثلاث طوائف شابهوا المنافقين في قولهم: «إن أردنا إلا إحساناً 


۱۱۹۹ 


عاك 


ج۲ا 


a 


وتوفیقا» وهم. . . المتكلمة والمتفلسفة - المتكلمة والمتأثرة - الصوفية وأهل 
الذوق والمواجید. . 

۳ الاستدلال على الله تعالی یکون بالله تعالی كما قال تعالی: .. أو لم يكف 
بربك أنه على کل شيء شهیدی. أو لم یکفهم آنا آنزلنا عليك الکتاب یتلی 
علیهم؟. . 

6- مراتب فهم الخطاب هي . . . .إدراك المعاني الحسية. عقل معانیها الكليةء 
تعریف الألفاظ الدالة علیها. . ولولا المعنی المشترلك فى باب الصفات ل . 
لما فهم الخطاب. . ١‏ 

۰ من قواعد أهل السنة في باب صفات النقي . . .الأصل النفي المجمل - 
تضمن النفي إثبات كمال الضد. . 


افرض فترة منتهية» فكل شيء فيها محصي؛ فان أعقبها فترة أخرى فكذلك» 
فما من فترة تقدر إلا والحوادث فيها محصية؛ ولا يمنع أن تسبق أو تلحق 
بغیرها من الفترات إلى ما لا آول والی ما لا آخره وان كان المحتج أشعرياً 
احتج عليه أيضاً بحوادث الجنة فانها لا نهائية وهي مسلسلة لما لا آخرء ولا 
يمنع ذلك أن الله یحصیها فما کان جواباً عنده عن حوادث لا آخر لها كان 
جواباً لنا عن حوادث لا أول لها. 


۱- زعم قوم أن فرعون كان مستفهماً عن الماهية» ولما كان الرب لا ماهية له 
عجز موسی عن الجواب» وسیاق الایات يرد عليهم ذلك فانه یظهر من 
السیاق أن فرعون كان جاحداً للرب بلسانه لا أنه مثبت له مستفهمٌ عن ماهیته 
ولذلك آجاب موسی بدلائل عظیم مخلوقاته الدالة على وجوده. 

۲- زعم قوم أن معناه (يولد ساذجا) أي لا یعرف توحيداً ولا شركاًء وآخر 
الحدیث يدل على أن المراد فطرة الاسلام لانه قال فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه ولم يقل (أو بسلمانه). 


القاعدة هي (امتناع وجود ذات مجردة عن الصفات والأسماء في خارج 


۱۳۰۰ 


الذهن) . 

١‏ فمن زعم من الجهمية والمعتزلة أن الصفة غير الموصوف وکل ما هو (غیر) 
فهر مخلوق يرد علیهم بالقاعدة. 

۲ ومن زعم من الجهمية أن الاسم غير المسمی وکل ما هو (غیر) فهو مخلوق 
يرد علیهم بالقاعدة . 

۳ ومن زعم من الجهمية والمعتزلة أن اخص وصف الرب القدم واثبات 
صفات قديمة یلزم تعدد الواجب يرد علیهم بالقاعدة . 
7 
لأن الوجود قدر زائد على الماهية يرد علیهم بالقاعدة. 


ج14 تقدم الجواب عليه في جواب سزال رقم (6۱-۵. 


ج۱۵- آکمل الفراغات: 

۱- المحو المذکور في قوله تعالی: (یمحو الله ما يشاء ويثبت) قُسرَ ب. . نسخ 

الشرائع أو . النسخ من الصحف التي بايدي الملائكة. . 

۲ فياس الأولى: طريق عقلي لاثبات علم الرب تعالى وبيان ذلك. . العلم 

وی ی عر ۰ وطريق لفهم عدم تلازم نوعي الإرادة 
. . انفصال الارادة الشرعية (الرضا) عن المشيئة ممکن في المخلوق 

ا ذلك في حق الخالق أولى وأحری. . 

*- من قواعد أهل السئة في النفي في باب الصفات. . . الأصل أن يكون النفي 

مجملاًء وأن يتضمن إثبات كمال الضدء وأن يتقيد بالوارد ونفي كل نقص 

يضاد الكمال. ... بينما من قواعد أهل البدع التي أصلوها للتعطيل في هذا 

الباب. . . الصفة غير الموصوف - اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. . 

ومن قواعدهم في نفي الأسماء. . .الاسم غير المسمى - الاشتراك في الاسم 

يوجب الاشتباه في المعنى. . 


ج13 یری أهل السنة أن الله سبحانه لا يزال فعالاً لما يريد وما من وقت يقدر إلا 
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والرب یفعل فيه» لاه سبحانه حي علیم قدیر مرید وهي موجبات الفعل» وآن 
یفعل أكمل من أن لا یفعل» إذ الفرق بين الحي والمیت: الفعل؛ فكل حي فهو 
فعال» قال تعالی «أفمن یخلق کمن لا یخلق6 وما من قعل الا وقبله فعل 
إلى ما لا أول؛ وما من فعل الا وبعده فعل إلى ما لا آخر. وکل فرد له أول 
واخرء والله متقدم على فرد تقدماً لا أول له ومتأخر عن کل فرد تأخراً لا آخر 
له. والزمان إنما هو نسبة حادث لسواه» والقول بأن الحوادث لها أول أي 
جنسهاء يلزم منه تعطیل الرب عن فعله وکلامه قبل ذلك» وهو نقص ينزه الرب 
عنه فهو سبحانه کل يوم هو في شأن؟. 


۱-۱۷ - الجهمية يقولون بأنه سبحانه صار قادرا على الفعل والکلام بعد أن لم يكن 
قادراً عليهء لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاًء وأنه انقلب 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» أما الأشعرية فيقولون: صار الفعل 
منكا لد مد أن کان ا مه تکهم ار الكلام شب ادزم هل 
یدخل تحت المشيئة والقدرة. 
۲ الدلیل العقلي للتمانع عند المتکلمین إنما هو في توحيد الربوبیت وأما الذي 
دلت عليه الاية فهو تمانع الإلهية المتضمن تمانع الربوبية؛ وهو إذا قدر الهان» 
إله للمسلمين حق واله لليهود (أو غيرهم) حق» والإله من يوصل النفع إلى 
عابدیه. فلو دعا المسلمون الههم لینصرهم على اليهودء ودعا اليهود إلههم 
لینصرهم على المسلمين» فلا یخلو الامر من أن يستجيبا أو لا يستجيبا أو 
يستجيب واحد منهماء وإجابتهما معاً أمر ممتنع لأنه يلزم كون كل من 
المسلمين واليهود منصورين مهزومين في ان واحد» وهو جمع بين النقيضين 
وهو ممتنع» وعدم إجابتهما يلزم منه أن يكون كل من المسلمين واليهود غير 
منصورین غير مهزومین في آن واحد» ورفع النقيضين ممتنع» ثم هو دال على 
عجزهما واستجابة واحد منهما دلَّ على أنه الاله الحق والاخر عاجز لا بصلح 
أن يكون الهاً يوصل النفع إلى عابدیه. 
فكما أنه لا يصح وجود ربين» كذلك يمتنع وجود إلهين» فالآية دلت على أن 
فساد السموات والارض يلزم من کون الالهة فيهما متعددةء فلا يجوز إلا إله 


۱۳۰ 
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واحد حق» ولا يجوز أن يكون هذا الاله الواحد الحق إلا الله سبحانه وتعالى. 
۳ دل الحديث عند المتكلمين على أن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك 
دائم ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن 
جنس الزمان حادث لا في زمان؛ وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن یفعل شيئاً 
من الازل إلى حين ابتداء الفعل» ولا كان الفعل ممکناً. 

ودل الحدیث عند أهل السنة أن المراد |خباره عن مبدأ هذا العالم المشهود 
الذي خلق الله في ستة أيام ثم استوی على العرش. لأنهم سألوا عن (أول هذا 
الأمر) وهو إشارة إلى حاضر مشهود فأجابهم عنه» ثم إن الرواية الصحيحة 
(قبله) مع قوله (وكان عرشه على الماء) وبتقدير هذه الجملة حالية أو معطوفة 
يدل على أن العرش مخلوق موجود في ذلك الوقت» ثم إنه أخبر عن خلق 
السموات والأرض بلفظ (ثم) وروي بالواو وباستخدام الفعل (خلق) فظهر أن 
مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهما وذكر ما قبلهما 
بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه له . 


- إذا كان الأشعري ينفي بعض الصفات التي وصف الله بها نفسه كالرضا 
والغضب والحب والبغض ونحو ذلك زاعماً أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم» 
فيقال له: فأنت تثبت له الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والکلام. مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيتهء وأثبته 
الله ورسولهء مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهماء فإنه يلزمك التجسيم 


والتشبيه فيما فررت إليه من إثبات الحياة والعلم .... الخ» كما يلزمك فيما 
فررت منه من إثبات الرضا والغضب .. . . إلخ» بل أبلغ لما تضمنه قولك من 


آما مسألة التسلسل في الزمن الماضي: فالجهمية یقولون: إمكان رای 
بشرط کونها مسبوقة بالعدم لا بداية له» لأنه يجب حدوث نوعها؛ ویمتنع قدم 
نوعهاء لکن لا يجب الحدوث في وقت بعینه. فامکان الحوادث بشرط کونها 
مسبوقة بالعدم لا آول له ویقال لهم فیکون جنس الحدوث عندکم صار ممکنا 
بعد أن لم يكن ممكناًء وانقلاب حقيقة جنس الحدوث من الامتناع إلى الامکان 


۱۳۰۳ 


بغیر سیب تجدد ممتنع في صریح العقل» فهذا الانقلاب الذي ذکرتموه ممتنع» 
وما من وقت يقدر إلا والانقلاب عندكم جائز ممکن فیه» فلم يزل عندکم هذا 
الانقلاب ممكناء وحيث كان هذا الانقلاب في نفس الامر ممتنعاً؛ فيكون 
حقيقة قولکم لم يزل الممتنع ممکناه وهذا أبلغ من قولنا لم يزل الحادث 
ممكناء فإنه يعقل کون الحادث ممكناء ويعقل أن الإمكان لم یزل. وأما کون 
الممتنع ممكناً فهر ممتنع في نفسهء فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا 
الممتنع » فقد لزمهم فيما فروا إليه من القول بإمكان الحوادث بشرط كونها 
مسبوقة بالعدم وأن ذلك لا أول له أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه من القول بأنه 
لم يزل الحوادث ممكنة وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليهء 
فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً ويلزم جواز حوادث لا نهاية 
لأولها. 


ج- ١‏ العبارة للجهمية يريدون بها نفي الصفات لان الواجب (الرب تعالى) واحد 
لیس بمتعدد والقدم آخص وصف له. فلو تعددت الصفات لتعدد القدماءی 
وترتب على ذلك نفي الصفات» وكذلك ترتب عليها فتح باب للاتحادية فسددوا 
الواجب وجعلوه عين كل موجود. 

والعبارة فاسدة في نفسها لأن إثبات ذات مجردة عن الصفات ممتنع في 
خارج الذهن. 
۲- العبارة للطحاوى رحمه الله» والمقصود بها إثبات أسماء الله تعالىء إلا أن 
ظاهرها أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي لإثباته زمناً لابتداء الخلق» إلا 
أن يحمل قوله (الخلق) على ما في العالم المشاهد لقوله في باب القدر (فلو 
اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه) والمراد قطعاً ما خلق بعد القلم أي من هذا العالم المشاهد والله 
اعلم. 

كما یمکن أن يحمل کلامه على (المخلوق المتفصل) لا على جنس الفعل: 
فان کلامه لا يقنضي امتناع الفعل قبل هذا المخلوق الأول» فیکون یری وجوب 
حوادث لا أول لها. وکذلك یری جواز مفعولات لا آول لها ويؤيد هذا أن 


۱۳۰ 


الشارح شرح قوله (مازال بصفاته قدیماً . . .) إلخ على أنه آشار بذلك إلى الرد 
على الجهمية والأشاعرة. 

۳ (حلول الحوادث): لفظ مجمل؛ فان آرید بالتفي أنه سبحانه لا يحل في 
ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة؛ أو لا بحدث له وصف متجدد لم 
يكن» فهذا نفي صحیح» وان آرید به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا یفعل 
ما يريدء ولا يتكلم بما شاء إذا شاء. ولا أنه بنضب ویرضی لا كأحد من 
الوری؛ ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتیان كما يليق 
بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل» واطلاق النفي للمتکلمین یریدون نفي أفعال 
الرب» تعالی الله عن قولهم. 

4 هذا لیس بلازم» وانما القدرية تجعل الامر مستلزم للارادة فانهم زعموا أن 
الله آراد الایمان من الناس كلهم والکافر آراد الکنر» فلو آراد الله الکفر من 
الکافر لكان آمراً بالکفر تعالی الله عن ذلك والتحقیق انفصال جهتي الامر 
والإرادة» الله سبحانه وان كان يريد المعاصي قدرا فهو لا یحبها ولا يرضاها 
ولا يأمر بهاء فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله علیهم السلام بما ینفعهم 
ونهاهم عما يضرهمء ولکن منهم من آراد أن یخلق فعله» فیجعله فاعلاً له» 
ومنهم من لم يرد أن یخلق فعله» فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد غير جهة 
آمره للعبد على وجه البیان فانه لا یلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة 
للمأمور إذا فعله أن یکون مصلحة للامر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلاً لهء 
وهذا الفرق ممکن في حق المخلوق الحکیم أن یأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه اد 
الحكمة في الأمر لا في الاعانة. فالله سبحانه أولى بإمكان ذلك في حقه مع 
حکمته . 

5 هذا قول النصاری. وهو متناقض فى نفسه ولا یکاد اثنان یتفقان فيه على 
معنى واحدء فالأقانيم یفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة 
بالاشخاص. فان آرادوا بالاقانيم (الخواص أو الصفات) فهي معاني قائمة 
بغيرهاء فهي ليست قائمة بنفسها فلا تکون ثلاثة» بل واحد تقوم به الصفات» 
وليست محصورة في ثلاثة» بل صفاته أكثر وليس من صفاته الابن ودح 
القدس» وان أرادوا بالأقانيم الأشخاص القائمة بنفسها فليست الثلاثة واحداء 
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ویلزم اجتماع البنوة والابوة وهما متضانفان لا یجتمعان في واحد من جهة 
واحدة. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام . 
1- هذه عبارة الشارح» وهي صحيحة في نفسها لأن ما نخاطب به إما أن يكون 
محسوساً أو معقولا: وهذا يكفي في فهمه معرفة اللغة» أو لا يكون كذلك بل 
من الأمور الغائبة فيُحتاج إلى طريق الاعتبار والقياس والتمثيل بتعريفنا المعاني 
المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. والاشتباه الذي بينهماء فان كانت مثلها 
لم يحتج إلى ذكر الفارق كإخبارنا بهلاك عاد بالریح؛ فريح عاد من جنس 
ريحناء وان كانت أشدء وأما إن لم تكن مثلها فإنه يحتاج إلى ذكر الفارقء 
وإذا تقرر انتفاء الممائلة كانت الإضافة وحدها كافية في بیان الفارق» وانتفاء 
التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك وهو المعنی العام الكلي وبه صرنا نفهم 
الأمور الغائبة» ولولا هذا المعنى العام الكلي المشترك ما أمكن ذلك فقط . 

ج١٠‏ - أكمل ما يلي : 
۱ - أول واجب على المكلف هو. . . التوحيد. . ۰۰ بينما ذهب أهل الكلام إلى أنه . . . النظر 
أو القصد إلى النظر أو الشك. . . . 
۲ - الدلیل العقلي على إثبات الربوبية هو . . . دلائل الحدوث والوجوب والإمكان والعناية؛ 
ودليلا الحدوث والوجوب هو طريق قياسي مفيد للعلم بتوسط المقدمات الضرورية؛ مثل أن 
يقال: الرجود إما ممكن وإما واجب (أو إما قديم وإما حادث) والممكن لا يرجد إلا بواجب 
(والحادث لا بد له من قديم) فتثبت وجود الواجب (القديم) على التقديرين» وأما دليل العناية 
والخلق فهو الاستدلال على الرب تعالی بحدوث الانسان وغيره من المخلوقات وإمدادها قائم 
وإلا لذهبت .۰.۰ بينما الدليل العقلي على أن الربوبية فطرة هو . . . تقدم في ج ۰۷ ۳. 
۳ - وجه حدیث احتجاج آدم وموسی ودلیله تقدم في ج ۳ - ۲. 
٤‏ -ذهب .۰ . أهل الاعتزال . . . إلى أن نفي الوجود ليس نفياً ل. . . للماهية. . . وهذا غلط 
إذ. .. لا تتصور ماهية بغير وجود فالوجود ليس قدراً زائداً على الماهية لأنه لا توجد ذات 
خارج الذهن مجردة من الصفات . . . . 
5 قال تعالى (أنزله بعلمه) والعقل يدل على إثبات العلم لله بدليل. . . ما تقدم من الجواب في 
ج ۲-۷ 
7 - قوله تعالی (لو شاء الله ما آشرکنا) حكاية عن المشرکین استدل به ... (أهل 
الاعتزال)... على... على نفي القدر لأن الله ذم هؤلاء بنسبتهم شرکهم إلى 
مشيتة الله.... ويرد عليهم ب... بأنه دُمّْ هزلاء في القرآن لأنهم احتجوا 


۱۳۰۹ 


بمشینته على رضاه ومحبته. أو انكر علیهم اعتقادهم أن مشيئة الله دلیل على 
أمره» أو أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره بقضائه وقدره» يشهد لذلك قوله في 
الاية لإكذلك كذب الذين من قبلهم» فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل 
الفعل من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ . 


ج۲۱- يريد التفتازاني رحمه الله أن ما يسري على الأفراد يكون بالضرورة سارياً على 

النوع» فان كانت الأفراد حادئة لزم حدوث النوع» يقصد بذلك المنع من 
حوادث لا أول لهاء أي القول بقدم نوع الحوادث مع حدوث كل فرد من 
أفرادها . 

والذي قاله غير صحیح. فإنه لا تلازم بين حدوث الأفراد وحدوث النوع. 
فان العقل يقبل حدوث كل فردء وأنه ما من فرد إلا ويسبقه فرد كما وأنه ما من 
فرد إلا ويلحقه فردء وإذا قلنا إن (الورد) يبقى في الأرض شهرین؛ فان هذا 
باعتبار النوع وليس بالضرورة أن كل وردة تبقى في الأرض شهرين. 

ویترنب على القول بمنع قدم النوع: تعطيل الرب تعالى عن كلامه وفعاله 
قبل حدوث النوع» وهو باطل وتعطيل للرب عن كماله هو تنقص للرب تعالى 
الله عن ذلك . 

وأما القول بجواز حوادث لا أول لها فهو متضمن لإثبات كمال الرب تعالى» 
فإنه يخلق ويفعل ويتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاءء قال تعالى: #أفمن 
يخلق کمن لا بخلق)» وقال تعالى: «فعال لما يريد» فكل ما يريده یفعله» 
وكل ما فعله فقد آراده. والفعل كمال وتعطيله تعطيل للكمال» وموجبات 
الفعل الحياة والعلم والإرادة والقدرةء والرب لا يزال متصفاً بها وأن يفعل 
أكمل من أن لا يفعل» فثبت أنه لم يزل سبحانه يفعل ولم يزل قادراً على 
الفعلء وهذا في غاية الوضوح في إثبات التسلسل في جهتي الأزل والأبد. 

وينبغي أن يعلم أننا إذ نقول بذلك فإننا نقول إن كل حادث له أول واخر 
والله متقدم على كل فرد تقدماً لا أول له» وتأخر على كل فرد تأخراً لا آخر له» 
فلا قديم مع الله ولا يلزم من قولنا قدم العالم لأن النوع هو في الذهن وإنما في 
الخارج الأفراد المنتهية» والله أعلم . 


۱۳۰۷ 


ج۲۲- تقدم الاجابة عليه في ج٤‏ في انفصال جهتي الأمر والارادة وفي [ثبات علم الله 
تعالی . 
وأما نفي النقائص فیکون بفس قياس الاولی بان يقال کل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق آولی أن یتنزه عنه. فیقال مثلا العور نقص في المخلوقین 
فالخالق أول أن ينزه عنه» وفي الحدیث «إن ربكم ليس بأعور وآشار بيده إلى 
عينه» وان الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية٠»‏ ويكون القياس (تمثيلاً) 
بان يقال: يلحق الدجال بالناقصين بجامع العور» أو (شمولاً) بان يقال (كل 
آعور ناقص» والدجال آعور» فالدجال ناقص) ثم يقال بعد إجراء القياس 
الشمولي أو التميلي بين المخلوقين: فالله أولى بالتنزه عن العور الذي يلحق 
بالمخلوقين» والله أعلم 


ج۲۳- ١‏ الربوبية فطرة تقدم الدليل العقلي عليه في ج ۰۳-۷ وقال تعالى: #فطرة الله 
التي فطر الناس عليها». وقال تعالى عن رسله أنهم قالوا لقومهم «أفي الله 
شك فاطر السموات والأرض). وفي الحديث «کل مولود يولد على الفطرة». 
۲- الصفات زائدة على الذات هذا فول الجهمية والمعتزلةء توسلوا بهذا إلى 
نفي الصفات» فإن أخص وصف الإله عند المعتزلة القدم فاثبات صفات 
قديمة يلزم على أصولهم تعدد القدماء وهو ممتنع لأنه يعني في أصلهم المتقدم 
تعدد الالهت إلا إنهم افترضوا ذاتاً مجردة عن الصفات» وليس في الخارج ذات 
مجردة بل هذا في الذهن فقط ۰ وقوله تعالی قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياما تدعوا فله الأسماء الحسنی4 يدل على ذلك أيضاًء والله أعلم. 
۳ دلیل التمانع في الالهية : سبق الجواب عنه في ج ۰۱-۲ 
6 حلول الحوادث بالرب تعالی: سبق الجواب عنه في ج ۲-۲. 
- الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنی: نقدم الجواب عنه في 
ج1۹ . 


ج۲4- ١‏ فعال لما يريد تقدم الجواب عنه في ج۸١‏ . 1 
۲_ «أم من خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. .4۰ الاية تدل على أن الله 


۱۳۰۸ 


ia 


هو الخالق وذلك بسبر وتقسيم حاصرء فهم لم یخلقوا من غير شيء٠‏ ولا هم 
الخالقون لأنفسهمء فثبت أن لهم خالقاً خلقهم. وفي ذلك الرد على من زعم 
قدم العالم ومن تأولها منهم يقصرها على المخاطبین؛ احتج عليه بعموم الدليل 
العقلي المتضمن في هذه الاية» فهو يشمل المخاطبين وغيرهم فلابد أن تنتهي 
الممكنات للواجب قطعاً للتسلسل. 

۳ حديث احتجاج آدم وموسی : سبق الجواب عنه في ج717 . 

6 قوله لإيضل من يشاء ويهدي من يشاء» سبق الجواب عنه في ح ۳-۲. 

۵ قوله ول :«کان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. . .» الحديث 
سبق الجواب عنه في ج1-۳. 


- آول واجب على المكلف هو ... التوحيد وقول لا إله إلا الله. . 
وذهب أهل الكلام إلا إنه. . . . النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. . 

باطل لأن . . . . التوحید هو أول دعوة الرسل كما قال تعالى: #وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولأن الربوبية فطرة 
لا تحتاج إلى نظر أو قصد إلى النظرء فدلالتها في النفس أعظم؛ ولان الشك 
كفر فكيف يكون أول واجب!! 

۲- «لكل أجل كتاب): فسرت ب ....انتهاء الشرائع بالنسخ ويدل عليها 
السياق الأول وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله)» أو فسرت بما في 
أيدي الملائكة من كتب ويدل عليها قوله #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب» أي اللوح المحفوظ 000 

۳ وجود المعنى العام الكلي ضرورة ل ... . فهم الخطاب وإلا لخوطبنا بما لا 
نفهمه وهو يخالف الأمر بالتدبر «أفلا يتدبرون القرآن»... . وعليه يثبت أهل 
السنة الأسماء والصفات. 

-٤‏ نفي التشبيه يراد به....نفي الصفات زعماً أن ذلك مشابهة للخالق 
بالمخلوق.... وهو باطل» في حين إذا أريد به .... نفي الممائلة. . 
فهو حق. 

5 شمیت الساعة شيئاً في قوله ان زلزلة الساعة شيء عظيم» باعتبار. . 


۱۳-۹ 


أنها شيء في العلم والذکر والکتاب لا آنها شي» في الخارج. ...۰ أما 
۰ ما خرج عن مراتب الوجود كلها كالممتنع. . . . فلا يدخل تحت القدرة. 
5 قرلهم (إن العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث؛ وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها) اشتمل على خطأين 
هما. ...قولهم (ما يخلو من الحوادث فهو حادث) لأنه يلزم منه نفي قيام 
صفات الأفعال بالرب تعالی» والخطأ الثاني قولهم (بامتناع حوادث لا أول لها) 
لاه يلزم منه تعطيل الرب عن فعله وكلامه حتى الحادث الاول؛ والفعل 
والكلام كمال» وتعطيله عنه في أي وقت يقدر نقص للرب تعالى الله عنه. 


جك احتجوا بأن السياق يقنضي أن تكون آية الكرسي مخلوقة وهي أعظم من 
مخلوقات أخرى كالسماء والأرض» فالقران مخلوق. وانفصل الامام أحمد بأن 
السياق لا يقتضي ذلك» وانما يقتضي أن السموات والأرض والأشياء مخلوقة لا 
القرآن؛ يعني فإنه إذا قيل لا رجل أفضل من عائشة لا يقتضي أن تكون عائشة من جنس 
الرجال» فكذلك لا مخلوق أعظم من آية الكرسي لا يقتضي أن الاية مخلوقة . 
ويحتجون أيضاً بقوله: الله خالق كل شيء4 بأن القرآن شيء فهو مخلوق» 
وهذا غير صحيح لأن كلام الله من صفاته» ويُلزمون بالعلم والقدرة وسائر 
الصفات بل وبالرب سبحانه فإنه سمى نفسه شيئاً كما قال تعالى: «قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله4: ويحتجون أيضاً بأن القرآن مجعول فهو مخلوق كما قال 
تعالى: انا جعلناه قرآناً عربيً© وليس بصحيح لأن الاية بمعنی قلناه وبیناه» 
لأن جعل التي تتعدى لمفعولين ليس بمعنى خلق كقوله: «فجعلهم كعصف 
مأكول»» ويحتجون أيضاً بقوله: إنه لقول رسول كريم» وهي آيتان إحداهما 
يراد به جبرائيل والأخرى محمدء فدل على أنهما مبلغان لا منشئان» ويحتجون 
بقوله تعالى: لفي البقعة المباركة) وإنما المراد سماع موسى عليه السلام 
الكلام من الشجرة لا أن الشجرة هي التي قالت #إني آنا ربك). بل لما قال 
فرعون انا ربكم الاعلی6 كفر بهذا'". 


)١(‏ المطلوب في السؤال حجتين إضافيتين فقط والزيادة للفائدة. 


۱۳۹۰ 


- ج۳۷- ۱- الصواب أن يقال: کلام الله قدیم النوع حادث الأفراد. وانما القرآن من 
الافراد الحادثة وهو غير مخلوق» قال تعالی: اما يأتيهم من ذکر من ربهم 
محدث) . 
۲- (الحد والجهة والمکان) وغیر ذلك هذه الألفاظ لم ترد في الکتاب والسنة 
فلا يصح اطلاق الاثبات أو النفي حتی یستفصل عن المراد فإن كان حقا قبلنا 
المعنی دون اللفظ الحادث وان كان باطلا رددنا اللفظ والمعنی معاء فان آرید 
بالحد والجهة والمکان ما يميز الخالق عن المخلوق فالمعنی صحیح؛ وان آرید 
أنه سبحانه تحده المخلوقات وله جهة مخلوقة أو مکان مخلوق فهو باطل تعالی 
الله عن ذلك . 
۳ قول الأخطل لا يدل على الكلام النفسي» لأنه مصنوع ويروى (إن البيان) 
كما أنه ينسب لنصراني ضل في معنى الکلام» ومعناه باطل إذ يقتضي أن 
الأخرس يقال له متكلم لأنه قام الكلام بقلبه. 
-٤‏ الظاهر لفظ مجمل» فان أريد ما هو في المخلوقات فهو غير مراد قطعاً فيما 
يتعلق بالرب تعالی» ولكنا نمنع أن يكون ظاهر النصوص التمثيلء بل ظاهر 
التصوص التنزیه وهو مراد قطعا. 


ج۲۸- ١‏ قوله: طفأتوا بسورة مثله» استدل بها أصحاب (القول النفسي) حبث 
زعموا أنه لو كان المراد الصوت والحرف لكان العرب قد أتوا بمثله» وأجيب 
أن الإعجاز إنما هو في النظم والمعنى وليس المتحدی به الحروف المتفرقة. 
ولفظ الاية يدل على النظم لأنه قال #بسورة» وهو دال على النظم لأن السُور 
بنظم ما داخله» والقران سور مسورة وأقصر سورة ثلاث آيات يظهر فيها 
الاعجاز بالنظم والمعنی . 
۲ الاية هذه استدل بها نفاة العلو على من آثبته بتصوص النزول قالوا: لأن 
التزول لیس من علو إلى سفلء وانما آنزل بمعنی خلق؛ ویستدل بها أيضاً 
القاتلون بخلق القران وهذا غير صحیح لأن النزول هنا مطلقء وتزول القرآن 
مقید بأنه من عند ال ثم إنه یعلو الفحل الأنثى وینزل ماءه إلى رحمها من علو 
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إلى سفل فهو على ظاهره (التزول)» وانما اختلفوا في من الأنعام) هل [من] 
فیها بيانية أو لابتداء الغاية . 

۳ الاية احتج بها نفاة الرؤية کالمعتزلة والخوارج والامامية» لان الإدراك هو 
الرژية عندهم ولیس بصحیح فان نقي الادراك لا يستلزم نفي الرژية» لأن 
الادراك فيه معنی الاحاطة كما في قوله «فلما تراء‌ی الجمعان قال أصحاب 
موسی نا لمدرکون قال كلا» فلم ینف موسی الرزية فانها ثابتة في الاية لان 
تراءى) تفاعل يدل على المشارکة» وانما نفی الاحاطة مع ثبوت الرؤية . 

ثم لو كان المراد (لا تراه الابصار) لم يكن ثمة مدح» فان المدح في ثبوت 
الرژية مع نفي الاحاطة لان المعدوم لا یمدح بکونه لا يرى» فکما آننا نعلم 
الله ولا نحيط به علماء فنحن نراه يوم القيامة ولا نحيط به رؤية. 


ج۲۹- ١‏ العقل إذا دك على صحة النقل» ثم حصل تعارض لا يمكن الجمع فيه بين 
العقل والنقل. فيكون العقل قد دل على غير صحيح إذا قدمناه» فيكون دليلا 
باطلاً فلا يصلح للمعارضة لأنه دل على غير صحيح فليس هو حيتئذ بدال 
۲- إنكار رسالته ب طمن في الرب. لأنه إن كان ملكاً ظالماً وتهيأ له أن يفتري 
على الله ويتقول عليه ويسبي ويقتل ويفتح وينسب هذا | إلى أمر الله يفتري عليه 
ثلائة وعشرين عاماًء والرب ينصره ويعلي أمره مع أنه في غاية الكذب 
والافتراء» فهذا يلزم منه الطعن في الرب وأنه لو كان مدبراً قديراً حليماً لاغذ 
على يديه ولقابله وجعله نكالاً للصالحين ولقطع منه الوتين. 


ج70 أكمل الفراغات : 
- من أوجه الجمع بين «أنا سيد ولد آدم. ..» و «ولا تفضلوا بين الأنبياء؟: 
. . . النهي عن المفاضلة الخاصة لا العامة» النهي عن المفاضلة 7 كانت على 
وجه الحمية ده أو ما بقتضي الانتقاص بالمفضول و 
٣‏ ما لا يوجد في اللامنتهي فليس بموجودء استدل بذلك الشارح على 
. .ثبات علو الله تعالی. . ووجهه. . لأن الجهات الاعتبارية تستغرق وهي غير 
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منتهية» فاذا قيل إن شيئاً ليس فيهاء فليس بموجود لأنه لا وجود له في 
اللامنتهي . . . 

۳ إذا تمسك ضال بما يفهمه من قوله تعالى: (وإنه لذكر لك ولقومك) على 
خصوص الرسالة فيجاب ب... بالآيات الأخرى المحكمة «لأنذركم ومن 
بلغ۰4 #ليكون للعالمين نذیراک «بعثت للناس كافة» وإنما الآية فيها تهديد 
لقريش لذا خصهم بالذكر بدليل آخر #ولسوف تسئلون» وباقي سياق الايات 
وكل ذلك يدل على عموم الرسالة. ... 

٤‏ قوله (حتى يسمع كلام الله) دليل على ...الأشاعرة... في رد قولهم: 
..إن الكلام معنى قائم بالتفس ليس بصوت ولا بحرف ۰.۰ وبيان ذلك: 
...أن الكافر يسمع الصوت والحرف من المبلغ عن الله وليس له حيلة 
5 الفرق بين مذهبي الأشاعرة والماتريدية في الكلام هو: ...يرى الأشاعرة 
جواز سماع الكلام النفسي» والماتريدية منعوا لأن الكلام عندهم معنى قائم 
بذاته وهو ما خلقه في غيره. ..» وأن العبارة المخلوقة عند الماتريدية حدثت 
بفعل للرب قائم به وهو فعل قديم غير حادث في حين أن الأشاعرة نفوا 
الفعل القائم به وجعلوا فعله مفعوله وأما الفرق بين الكرامية وأهل الحديث. . . 
فهو أن الكرامية يقولون بقيام الحوادث بذات الله لكن لا يحدثها هو بل تقوم به 
خشية القول بحوادث لا أول لها كما يقتضي قولهم أنه إذا قال شيئاً آثبته. 
وأهل الحديث يقولون لم يزل الله متكلماً إذا شاء ومتى شاء كيف شاء. 

1١‏ وجه تفسیر قوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) الاية مضمن في قول 
الشارح ...أن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمالء فالنبي ی معصوم من 
الشرك وانما هذا لبیان عظم هذا الجرم. ۰ ۰. 

۷ التأویل في قوله تعالی (نبثنا بتأویله): هو ...العاقبة وما تزول إليه 
الرؤيا. . ۰۰ وإذا آردنا المتشابه الاضافي في آية آل عمران فهو ۰..بمعنی التفسیر 
وذلك بقراءة الوصل لا الوقف على لفظ الجلالة. . . 

۸ من أدلة ثبوت رؤية الرب تعالی في الاخرة من القرآن: . . . #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة6 - «للذین أحسنوا الحسنی وزیادة6 - كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون» ی 

4 ما يضاف إلى الرب تعالی .۰..آعیان للتشریف. . ویمثل لذلك بالكعبة» 
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ومعان للتوصیف ویمثل لذلك ب . . .علمه وقدرته سبحانه . .. 


ج۳۱- أ ليس في اللغة أن (خاتم) بمعنی (زینة) وان كان الخاتم یستخدم أحياناً في 


الزينةء وذلك كالأسورة تستخدم للزينة» وليس معناها الزينة» ثم إن التصوص 
من السنة الصحيحة تدل على أن المراد أنه َة اخر الانبیای» كما فى قوله يلل 
«وختم بي النبيون»» وقوله به «وأنا العاقب» والعاقب الذي ل بده نبى» 
وقوله ية «وأنا خاتم النبيي لا نبي بعدي» وهي في الصحاح والستن. ١‏ 

أما إعراب (كافة) في الاية بأنها صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة» فهو 
مردود عند أهل اللغة لأن (كافة) لم تستعمل إلا حالاً عند العرب» ولو فرض 
جواز ذلك فان ذلك لا يكون مانعاً من عموم رسالته ی لان رسالته إن كانت 
كافة للناس فيكون ذلك لعموم بعثته للناس» ولا سيما ونصوص الكتاب والسنة 
بعموم رسالته یل قطعية كقوله: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً» وقوله: «وأوحي إلى هذا القران لأنذركم به ومن بلغ» أي ومن بلفه» 
وقوله «ليكون للعالمين نذيرا©)ء وقوله بَا «وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة»» وقوله ب دلا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» وكونه ية مبعوثاً إلى الناس كافة 
معلوم من دين الإسلام بالضرورة'"". 


ج۳۲- مذهب المعتزلة في كلام الله: أنه مخلوق وأنه هو الموجود بين دفتي 


المصحف» فهو کلام الله حقيقة وهو مخلوق. 
والماتريدية: وافقوا المعتزلة في أن هذا الذي بين أيدينا أي (القران العربي) هو 
مخلوق وأن الذي سمعه موسى عليه السلام هو أصوات وحروف خلقها الله» 
وفارقوا المعتزلة بإثبات أن كلام الله القائم به هو معنى نفساني وأن الذي بين 
أيدينا مجاز عنه (عبارة أو حكاية) دالة عليه. 

والجويني: وافق المعتزلة في أن (القرآن العربي) مخلوق وهو كلام الله حقيقة؛ 


الإجابة المطلوبة للسؤال يمكن أن تكون أخصر من ذلك وإنما الإسهاب في بعض 
الأجوبة ههنا تنميماً للفائدةء وإلا لو اختصرها الطالب لكان ذلك كافياً في الجواب. 


لقن 


لكنه فارقهم بإثبات أن کلام الله القائم به هو معنی نفساني حقيقة» فالکلام عنده 
مشترك وقد هدم الجويني الاصل الذي بنى عليه الكلابية ومن وافقهم ردهم 
على المعتزلةء لأنه مبني على امتناع وجود كلام حقيقة لا يقوم بالمتكلم بل 
يقوم بغيره. 
أما مذهب الأشاعرة: فقد فارق مذهب المعتزلة بإثبات المعنى النفساني القائم 
بذات اش وأن (القرآن العربي) هو مجاز ليس هو كلام الله حقيقة. 
أما مذهب الاقترانية: فقد فارق مذهب المعتزلة باثبات أن الصوت والحرف 
قديمين في حين یری المعتزلة خلقهما كما لا یری من قال (بالاقتران) أن القران 
العربي هو كلام الله حقيقة . : 
وأما أهل السنة فيقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء متى شاء وكيف شاء وهو 
يتكلم به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين 
قديماً. واستدل أهل السنة بقوله تعالى #فأجره حتى يسمع كلام الله» فالاية 
تدل على أن كلام الله يُسمع وإنما يسمعه هذا المشرك المراد في الآية من المبلغ 
عن الله لا من الله وفي هذا رد على من قال أن المسموع عبارة عن كلام الله أو 
هو كلام الله على سبيل المجاز ليس بالحقيقة» أي مخالفة لقول الماتريدية 
والأشعرية والإقترانية» واستدل أهل السنة أيضاً بقوله: «وكلم الله موسى 
تكليماً» فقد أكد التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النامي للمجاز؛ والحقيقة 
هنا هي بإضافة الكلام إلى الله تعالی» والكلام لا يقوم بنفسهء بل يقوم بغيره» 
ولا يكون متكلماً إذا قام الكلام بغيره وإلا لزم أن يوصف بكل کلام خلقه في 
غيره وقد التزم ذلك آخبث Ts‏ وهو مستبشع يكفي في رده 
حکایته ‏ وفي هذا رد على المعتزلة والجويني أيضا 

ج۳۳- الطائفة هم الأشاعرةء وقد استدلوا من القرآن تعالی «وانه لفي زبر 
الاولین» قالوا لانه إذا كان في زبر الأولین فهذا يدل على أن الکلام هو المعنی 
الواحد وانما العبارة هي المختلفة. وهذا باطل قطعاً لأنه يعني أن القران نزل 
على غير محمد رسول الله ي وهو باطل وإنما المراد ذکر القران ووصفه 
والإخبار عنه» لا أن المراد أنه مكتوب فيهاء وفي نفس اللفظ ما يدل على ذلك 
لأنه قال في زبر» والرْبّر جمع زبور؛ والرّبر: هو الكتابة والجمع» فقوله: 
«وإئنه فقي زبس الأول سن) أي 


۱۳۰۵ 


مزبور الأولين» قفي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنی المراد؛ ويبين كمال 
بیان القرآن وخلوصه من اللبس وذلك کقوله: «الذي یجدونه مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل) أي ذکره. واستدلوا أيضاً بقوله: «فاتوا بسورة مثله) قالوا: 
فکلام الله إن كان إعجازه بسبب لفظه وحروفه وکلماته» فلغة العرب حروف 
وکلمات. وان كان إعجازه من جهة المعنی: ثبت المدعی وهو أن الکلام 
المعجز هو المعنی لا اللفظ . وهذا آیضاً باطل» فان الاعجاز لیس من جهة 
الحروف والکلمات بل من جهة النظم والمعنی ولذا وقع الاعجاز ب (بحديث 
مثله) ثم «بعشر سور مفتریات» ثم «بسورة مثله6 ولم يقل فأتوا بحرف أو 
کلمة. وأقصر صورة في القران ثلاث ایات وفيها بقع الاعجاز. ویضاف إلى 
ذلك أيضاً أن الحرف المجرد ليس له وجود الا في الذهن. آما خارج الذهن 
فلابد أن يتعلق ما بصوت أو رسم» فإن تعلق به خط الآدمي فالمداد وحركة 
اليد مخلوقة. وان تعلق بصوته فحركة فمه وأحباله الصوتية مخلوقة. وان تكلم 
الله به كان غير مخلوق أينما تصرف. 

وأما استدلالهم من اللغة فبقول الأخطل (إن الكلام لفي الفؤاد) وقد سبق 
الجواب عن هذه الشبهة في ج۳-۲۷. 


ج۳4- ۱- تقدم الجواب عنه في ج۰۲-۲۷ وسيأتي مزيد بسط في ج178 . 

۲- المعجزة دليل صحيح لكن ليس وحيداء وان كان المختار في نسميتها أنها 
آية أو بينة فالله تعالى يقول «إلقد أرسلنا رسلنا بالبینات» والتبوة يدعيها 
أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» والتمييز بين الصادق والكاذب في أمور 
الدنيا ممکن؛ والنبوة مشتملة على علوم واعمال لابد أن يتصف بها الرسول. 
وهي أشرف الأعمال وأشرف العلوم فلا يشتبه الصادق فيها بالکاذب» ولذا 
كانت قريش تعلم صدق النبي «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
یجحدرنک وكذلك اليهود «ايعرفونه كما يعرفون أبناءهم ی وهناك أدلة أخرى 
لاثبات النبوة من شهادة عقلاء العصر بالصدق. وکون الله تعالی جعل عاقبة 
الأنبياء إلى خير وأنه عاقب أعداءهم. وحكمة الرب تعالی تؤيد الرسول لا 
الدعي» كما أن الشرع الحکیم دلیل نبوة من جاء به. 


۱۳۹۹ 


۴ تقدم الجواب عنه في ج۳-۲۸. 
-٤‏ تشبیه نزول القرآن بنزول الحدید هو غير صحيحء وإنما أهل البدع آرادوا 
التوصل إلى أنه مخلوق بهذاء أي أن آنزل بمعنی خلق. وهذا غير صحیح لان 
القران مقيد أنه منزل من عند الله تنزيل الکتاب من الله العزیز ز العلیم» «تتزیل 
من حكيم حميد» طقل نزله روح القدس من ربك بالحق) . 
أما إنزال الحديد فمطلق. فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزالء فالحديد إنما 
يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الارض: وقد قيل: إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان حديده أجود. أو أن الحديد أنزل في باطن الارض ثم 
خرج مع الحمم البركانية فنزل من أعالي الجبال؛ فكيف يشبه هذا بإنزال القرآن 
من رب العالمين. 
5 العموم والخصوص بين الرسالة والنبوة هو (وجهي) فالنبوة أعم من جهة 
أهلها لكنها أخص من جهة نفسها والرسالة بالعكس» فالرسالة تشمل النبوة 
وزيادة والأنبياء يشملون الرسل وزيادة» فكل رسول نبي ولا عکس؛ والنبوة 
وحي من السماء من الانباء» والرسالة إرسال رسول إلى قوم مخصوصين 
برسالة مخصوصة:؛ فمن نبأ بخبر السماء فهو نبي فإن أمر بالتبليغ فهو رسول 
والمراد التبليغ الخاص. 
١‏ تقدم الجواب عنه في ج۷-۳۰ وسيأتي مزيد بسط في ج۲-4۱. 
۷ كتابة الأعیان غير كنابة الکلام وذلك لأن الحقائق لها وجود عيني وذهني 
ولفظي ورسمي» ولکن الاعیان تُعلم ثم تذکر ثم تكتب» ۰ فکتابتها في المصحف 
هي المرتبة الرابعة أي نما یکتب ذكرهاء وأما الکلام فانه لیس بینه وبين 

المصحف واسطة. بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان» أي المرتبة الثالثة 
في الرابعة . 

جه۳- مراده بالاستدلال بهذه الادلة تأكيد تعطیله للصفات وتأويله للنصوص» فهو 
بتأول (وجه ربك) فإذا قبل له: بل هي صفة ابته» فیقول؛ فأين وجه النهار في 
آية «وقالت طائفة . . . .€ الآيةء فیقال له: الاصل أن الظاهر مراد لأن الله 
سبحانه أمرنا بتدبر القران ولا یعدل عن الظاهر الا بدلیل؛ والاية التي 
استدللت بها فيها ما يبين المراد من غير حاجة إلى تأویل؛ وهو قوله «واكفروا , 


¥ 


اخره فیکون المراد بوجه النهار (أوله) من غير تأویل. 

وأما وله «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فإنما آراد أن یستدل 
على تأویل يدي الله في قوله الما خلقت بيدي4 فیقول أين يدي القرآن» فیقال 
له أيضا: نفس الاية دلت على أن المراد (أمامه) وهو قوله ولا من خلفه» 
فإن هذا دل على أن المراد ب من بين يديه» المتقدم عليه بهذه القرينة . 

وأما استدلاله ب «الكبرياء ردائي» وأن الكبر صفة ذات فإنما أراد به نفي 
الرؤية لأنه إذا كان بين القوم وبين رؤية الرب تعالى هو رداء الكبرياءء 
والكبرياء صفة ذات فلا تنفك عن الموصوف» فلن يروه أبداً. . ونفس الحديث 
لا يدل على قولهم لأنه جعل المانع هو (رداء) الكبرياء أي النور وهو الحجاب 
المذكور في قوله کار «حجابه النورا» وليس المراد الرداء المذكور في النص 
الاخره لأن نص حديث البخاري ومسلم يبين من سياقه أن الرؤية ممکنت 
والقول بان الرداء هو الصفة یجعل الرژية ممتنعة. لذا وجب حمله على الرداء 
المذکور في حدیث أبي موسی وهو الحجاب الذي هو النور المخلوق لا الصفة 
القائمة 
هذه الاجوبة من خلال نفس النصوص. ویمکن أن يجاب من خارج السؤال 
بأدلة من الکتاب والسنة لكل قضية على انفصال بادلة إثبات الوجه کقوله ی 
«لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»» وأدلة ثبات 
اليد کقوله ی «وكلتا يديه الرحمن یمین»۰ وأدلة ثبوت الرؤية کقوله وله «إنكم 
سترون ربکم» ونحو ذلك من النصوص. كما يمكن أن يجاب بأدلة عامة لمنع 
التأويل ولزوم الظاهر وحمل المتشابه على المحکم؛ فتكون هذه التي أوردها 
ذلك الجهمي متشابهة بالنسبة لي وأحملها على المحكم من نصوص الاثبات 
المتقدمة . 


ج۱-۳۹- سبق الجواب عليه في ج170 . 
-١‏ سبق الجواب عليه في ج۲-۳۰. 
۳ یوصف الله تعالى من مراتب المحبة ب. . .الارادة والود» والخلة إضافة 
إلى عموم المحبة. 


۱۳۸ 


6 الموقف من الألفاظ الحادثة التي لم يات الشرع باثباتها ولا بنفیها هو أن 
نستفصل عند كل لفظ والمعنی (ما المراد منه؟)» فان كان معنی صحیحا قبل » 
لکن ينبغي التعبیر عنه بألفاظ التصوص. دون الالفاظ المجملة. إلا عند الحاجة 
مع قرائن تبين المراد» والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا + يتم المقصود 
معه إن لع يخاطب بها وتخ ذلك و 
والمعتی معه. 
فالواجب أن ينظر فى باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله أثبتناهء وما نفاه الله 
ورسوله نفیناه والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» 
فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من 
الألفاظ والمعاني» ونتوقف فيما لا نعلم ثبوته أو نفیه . 
5 سبق الجواب عليه في ج119 . 

ج۳۷- الجويني جعل کلام الله مشتركاً بين المعنى القديم واللفظ الحادث (أي حقيقة 
فيهما)» في حين أن الأشعرية جعلوه معنی واحداً قائماً بذات اللهء وقالت 
المعتزلة إنه مخلوق منفصل والأصل الذي بنی عليه الاشاعرة ردهم عليه في 
مناظرتهم للمعتزلة» أن الکلام لا یکون الا لمن قام به الکلام؛ فلا يصح أن 
يقوم الكلام بغير المتکلم» » فلما جاء الجويني جعل اللفظ الحادث کدی اف 
حقيقة لكنه لا يقوم بالله فبطل هذا الأصل. 


ج۳۸- القياس العقلي أنهم قالوا: كل ما ليس في شيء موجود (أي جهة) لا يرى» 
وال ليس في جهة فالله لا بری» وهذا إنما يلزم الأشاعرة الذين بوافقونهم على 
أن الله ليس في جهة» والقياس ليس صحيحاً في نفس الأمرء فالمقدمة الأولى 
تشتمل على الجهة الوجودية والثانية تشتمل على الجهة العدمية فلم يتحداء فإن 
أراد بالجهة في المقدمتين الجهة المخلوقة الوجودية سلمنا الثانية ومنعنا 
الاولی» لان سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر ولا دليل 
آخر على إثباتهاء وإذا كان المراد الجهة العدمية کذلك لا نسلم بالمقدمة 
الثانية؛ فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 


۱۳۹ 


ج- -١‏ لا يصح إطلاق هته الالفاظ على الباري تعالی لانها مجملة موهمة 
فالواجب الاعتصام بالألفاظ التي ورد بها النص نفياً واثبانا والالفاظ التي لم 
يرد بها النص فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فان كان المعنى صحیحاً 
قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند 
الحاجة مع قرائن تبين المراد. 

ولفظ الأعضاء فيها معنى التعضية وهو تقطع الشيء وجعله أعضاء وتفريقه 
تعالى الله عن ذلك والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع» وكل هذه 
المعاني منتفية عن الله تعالی» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله وإنما يريد بها 
المتكلمون نفي الصفات الخبرية كاليد والوجه والعين. 

وأما الجهة فيراد بها الوجودية المخلوقة» ويراد بها ما فوق العالم (جهة 
عدمية) فان أريد الأولى» فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار بل سبحانه هو الكبير 
المتعال. وان أريد الثانية وهي العدمية فهذا المعنى ليس منفياً بل الرب تعالى 
فوق العرش» والعرش سقف المخلوقات. وإنما يريد المتكلمون نفي علو الله 
تعالى بهذا اللفظ المجمل. 

وأما الحد. فبراد به حد يميز الشيء عن غيره» فيكون الله مبايئاً لخلقه القيوم 
القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذا معنى صحیح. وان أريد بالحد بمعنى القول 
والعلم؛ أي يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة. 
۲- سبق الجواب عن ذلك في ج177 . 
۳ سبق الجواب عن ذلك في ج۱-۲۹. 
-٤‏ مراتب المحبة عشرة: العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب» والارادة وهي 
ميل القلب إلى محبوبهء والصبابة وهي انصباب القلب إليه؛ والغرام وهو الحب 
اللازم للقلب» والموذة وهي صفو المحبة» والشغف وهو وصول المحبة إلى 
شغاف القلب. والعشق هو الحب المفرط بشهوة» والتتيم بمعنى التعبد والتعبد 
درجة أعلىء والعاشرة: الخلة. 

وإنما يوصف الرب من هذه بالإرادة والمحبة والود والخلة حسبما ورد 
التص . 


۱۳۰ 


ج4۰- ۱ تقدم الجواب عنه في ج۲-۳4. 
۲ لا يصح نفي الرژية من قوله لن ترانيک الآية» بل الاية تدل على ثبوت 
الرژية لان نبي الله موسی أعلم بربه أن يسأله ما لا يجوز على الله» ولم ینکر الله 
سبحانه عليه سؤالهء بل قال له لن تراني ولم بقل لا آزی؛ وأعلمه أن الجبل لا 
يثبت للتجلي فکیف بالبشر» وقد علق الرژية على استقرار الجبل وهو ممکن 
وما علق على ممکن فهو ممکن. ثم إن الله تجلی للجبل فتجلیه لرسوله 
وأوليائه في دار کرامته لیس بممتنم. ثم إن موسی عليه السلام جاز عليه 
الرؤية» ومن جاز عليه التکلم والتکلیم فرژیته أولى بالجواز. 
۳ تقدم الجواب عنه في ج٤۳٥‏ . 
4 لا يصح أن يجعل نزول (القرآن) کنزول (الانعام). فان إنزال القرآن مذکور 
أنه إنزال من الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحکیم6»» وإنزال الأنعام 
في قوله «وأنزل لكم من الانعام> على وجهین. اما أن تكون (من) لبيان 
الجنس أو تكون (من) لابتداء الغاية» والانعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال 
الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ثم الأجنة تنزل من بطون أمهاتها 
إلى وجه الأرض» فالأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطءء وينزل ماء الفحل 
من علو إلى رحم الانی؛ وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل؛ فتزول 
الأنعام حقيقة من علو إلى سفل وليس مقيداً أنه من عند الله فكيف يشبه هذا 
بنزول القرآن المقيد بأنه من الله . 


ج41 أكمل ما يلي: 
۱- نفي العلو عن الله باعتباره جهة وجودية ...صحيح. . لأن . . المراد بالجهة 
الوجودية الجهة المخلوقة. والرب ليس داخل المخلوقات تعالى الله عن 
ذلك. .۰ بينما نفيه عن الله تعالى باعتباره جهة اعتبارية .. .فنفي باطل» لان 
الله تعالى في جهة العلو بهذا الاعتبار لأن الجهات الاعتبارية لا نهائية» وما لا 
وجود له في اللامنتهي فليس بموجودء فنفي علوه بهذا الاعتبار هو جحد 


؟- إذا أريد بالمتشابه في آية آل عمران (وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في 


لقف 


العلم) المتشابه . . في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأویله. . . كان الوقف على 
لفظ الجلالة» ومن وصل أراد المتشابه . . .المتشابه الإضافي الذي يعرف 
الراسخون تفسيره. , 

۳ من أدلة عموم رسالة النبي ككِ: . . . قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ» أي أنذر من بلغهء وقال تعالى: طقل يأيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً» وقوله تعالى: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراً» وقال يَكِّ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت 
للناس عامة» وقال و : دلا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار» وهذا (أي عموم بعثته ييْ) معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام E‏ 

-٤‏ قول الأخطل: «إن الكلام لفي الفؤاد. . ٠.‏ استدل به . . . .الأشاعرة على أن 
الکلام هو الکلام التفساني لا الكلام بصوت وحرف ليتوصلوا به إلى نفي 
الصوت والحرف عن کلام الله تعالى» وأجیب بأن هذا البیت مصنوع لیس في 
ديوان الأخطل» أو إنه (إن البیان لفي الفؤاد ...) ولیس (إن الکلام)» كما أن 
الأخطل نصراني والنصارى غلطوا في الكلام فزعموا أن عيسى هو ابن الله لما 
كان کلمته» كما أن معنى البيت باطل في نفسه لأنه يمكن أن يستدل به على أن 
الأخرس متكلمٌ لقيام الكلام بقلبه وان لم ينطق به ولم يسمع منه» والتصوص 
من الكتاب والسنة دلت على ثبوت الكلام بصوت وحرف مما أغنى عن معرفته 
من خلال بيت مصنوع. فآيات النداء والنجاء تثبت الصوت» ونحو قوله كلل 
«ألف حرف ولام حرف وميم حرف» يدل على الحرف» وقوله ی إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» «إن الل يحدث من أمره ما يشاء وإنما 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وسئل أثنا مؤاخذون بما نتكلم به فقال كل 
«وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم» فهذه النصوص 
تدل على أن الكلام إنما هو باللسان ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين 
الصحابة والتابعين ولا يحتاج فيه إلى قول شاعر. . 

۵ انكار رسالته ي طعن في الرب لأن . . . .سبق الجواب عنه في ج۲-۲۹. 
5 الكلام كلام من قاله مبتدثاً لا من قاله مبلغاً: معنى هذه العبارة .... أنه 
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ينسب القرآن إلى الله تعالی لا إلى جبرائیل أو محمد يق فإنما ينسب لهما 
على سبيل التبليغ في قوله إنه لقول رسول كريم» فإنه لم يقل إنه قول ملك 
أو نبي» بل قال (رسول) فعلم أنه بلغه عمن ارسله به لا أنه أنشأه من جهة 
نفسهء فإضافة الكلام إلى كل منهما للتبليغ لا للإنشاء إذ لو أحدثه آحدهما 
امتنع أن يحدثه الآخرء ووصف الرسول بأنه أمين دليل على أنه أمين على ما 
یرسَل به يبلغه عن مرسله. . 

۷ ظاهر النصوص مراد ومعنى ذلك ... .إثبات ما جاءت به التصوص على 
التنزيه فإن ظاهرها التنزيه لا التشبيه فان المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر 
النص ولا مقتضاه ولا ي يصح أن يطلق على كلام الله الذي «أحكمت آباته ثم 
ون EE‏ والقول بأن ظاهر النصوص غير مراد يفتح باباً 
للتأویل بحیث لا يمكن الاقرار بشيء من النصوص حتى يتم البحث في إمكانها 
بالعقل» وعدم الجزم بشيء من العقائد إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد. . 


ج47- يريد الامام عبد القاهر البغدادي من قوله (وأجمعوا) أي المتکلمون؛ وان كان 

نسب ذلك لأهل السنة وهم الأشاعرة عنده. والعبارة التي ذکرها مجملة فیها 
حق وباطل . 

آما المکان فان آرید به المکان الوجودي المخلوق فالرب تعالی منزه عنه فهو 
سبحانه الکبیر المتعال» وان آرید المکان العدمي أي ما فوق العرش فالله 
سبحانه مستو على العرش» ولا يقال أنه (محوي) في هذا المکان العدمي لان 
العدم ليس بشيء وانما یتوصل المتکلمون بذلك إلى نفي استواء الرب على 
العرش بهذه الالفاظ المجملة. 

وآما الزمان فهو نسبة حادث إلى حادث: فان آرید بالزمان أي الزمان 
المخلوق وهو اللیل والنهار وحركة الشمس والقمر ونحو ذلك» فالله تعالی 
خالقها وسابق علیها سبحانه. وان أريد بالزمان النسبة الاعتباریت. فالله سبحانه 
لا يزال فعالاً لما يريد ویتکلم إذا شاء ومتی شاء. 

وانما يريد المتکلمون التوصل بهذا إلى نقي صفات الافعال عن الله تعالی 
لأنها تکون في وقت دون وقت فيجري الزمان على الله بذلك» والتصوص على 
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خلاف قولهم فهو سبحانه کل يوم هو في شأن>. 


ج۳- ۱- قول القائل بحق فلان یحتمل أنه آراد به ...القسم... وفیه من 
المحاذير: ۰۰۰ . القسم بغير الله تعالی» واعتقاد أن لأحد على الله حقاً لم يحقه 
الله على نفسه به يجيب الله السائل به۰۰۰. ويحتمل أنه أراد . .. .التوسل... 
وهو خلاف فقهي والراجح أنه محرم لأنه . . . .بدعة وذريعة إلى الشرك. 
"١‏ الطاعة موافقة الأمر الشرعي لا المشيئة الكونيةء لأن الطاعة موافقة أمر الله 
تعالى فإنها تتخلف عند الكفار والعصاة فيما يخالفون فيه الأمر الشرعی» ولو 
كانت الطاعة موافقة الأمر الكوني الذي هو القدر لكان إبليس من أعظم 
المطيعين» بل لا يتصور وجود غير الطاعة؛ فالجميع تحت حكمه تعالى والله 
تعالى لا معقب لحكمه» وإذا أراد الله حفظ العبد وجعله طائعاً أشهده عجز 
نفسه وعدم استغنائه عن عصمته فيكون عليه الحصن الحصين كما في الحديث 
«فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه 
الحالة» فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه» استولى عليه حكم النفس» 
فتنصب عليه الشباك والأشراك . 
۳ مذهب الفلاسفة في (الإيمان بالله) أن الله موجود لا ماهية ولا حقيقة له لأنه 
عندهم لا يعلم الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو جزني. ولا 
يفعل عندهم بقدرته ومشینته» وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبداء وليس 
العالم عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه» وينفون عن الله سمعه 
وبصره وسائر صفاته نفياً يستلزم نفي ذاته. 
وأما (الإيمان بكتبه) فانهم لا يصفون الله بالکلام. فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال 
ولا بقول» والقران عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب (الرسل) 
والرسول عندهم بشر زاكي النفس طاهرء يتميز بقوة الإدراك وسرعنه» وقوة 
النفس» وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة» وهي 
(الملائكة) عندهم» وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب 
وتجيء وترى وتخاطب الرسول» وانما ذلك عندهم آمرر ذهنية لا وجود لها 
في الأعيانء وأما (اليوم الاخر) فان- هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السموات 


۱۳۳ 


ولا تنفطر ولا تکور الشمس والقمر» فكل هذا آمثال مضروبة لتفهیم العوام 
خيال لا حقيقة له عندهم. 
4- الدلیل القطري على إثبات العلو: هو أن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم 
السليمة یرفعون أيديهم عند الدعاء» ویقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالی. وهي ضرورة لا یمکن دفعها من غير تلقي له من المرسلین 
فيجد کل إنسان في قلبه طلباً ضرورياً یتوجه إلى الله ویطلبه في العلو. 
واعترض على الدلیل الفطري. أن ذلك إنما لکون السماء قبلة الدعاء» كما أن 
الکعبة قبلة الصلاة ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الارض مع أنه ليس في 
جهة الارض. 
وأجيب عن هذا الاعتراض بمنع أن السماء قبلة الدعای فهذا بدعة لم يقله أحد 
من سلف الأمة وأئمتهاء ثم إن قبلة الدعاء قبلة الصلاة وهكذا ورد عن النبي 
يكو ثم القبلة ما يستقبله العابد بوجهه» ولو كانت السماء قبلة لكان المشروع 
أن يوجه الداعي الوجه لهاء وهذا لم يشرع» وإنما يوجه يديه» والموضع الذي 
ترفع إليه اليد لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاء ثم إن الشرع قد جاء بالنهي 
عن استقبال السماء بالوجه حال الصلاة. 

وكذلك فان اللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفه أمر فطري يفعله 
المسلم والكافر والعالم والجاهل ولا سيما المضطر والمستغيث. ثم إن أمر 
القبلة قابل للنسخ والتحویل» وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز 
في الفطرء والمستقبل للكعبة يعلم أن الله ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه 
إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده» وأما وضع الوجه على 
الأرض. فهو الخضوع لمن فوقه بالذل لا إنه يميل إليه إذ هو تحته هذا لا 
يخطر بقلب ساجد نسأل الله العفو والعافية. 


ج14 -١‏ قيل إن آبة الميثاق المراد بها الميثاق المقالي» وقيل: بل المیثاق الحالي 
(الفطرة). واستدل أصحاب القول الأول بأنه ظاهر الایت. والظاهر مقدم على 

غيره» وأن الأحاديث والاثار جاءت بإثبات ذلك وأن هذا قول السلف. 
وأجاب أصحاب القول الثاني بمنع أن تكون الأحاديث المرفوعة الصحيحة 


o 


تدل على ذلك فالصحیح منها لا يدل على الاشهاد بل على إثبات القدرء وما 
دل على الاشهاد فلم یصح. وأن الاثار الموقوفة تنزل على الاجتهاد في تفسیر 
الآية بالحدیث. والاية لا تدل على هذا الوجه بظاهرها لوجوه: 

۔ متها أن الآية فیها (من بني ادم) و(من ظهورهم) و (وذريتهم)ء والحديث فيه 
(ادم - ظهره - ذریته) كما أن الآية جعلتهم شاهدين على أنفسهم. > ولابد للشاهد 
أن یذکر ما شهد به. وجعلت الاية هذا الاشهاد إقامة للحجة وإنما كانت الحجة 
بالرسل والفطرة. وأن هذا لثلا یدعوا يوم القيامة الغفلة أو التقليدء وهم غافلون 
عن ذلك ومنع التقليد إنما كان بحجة الرسل؛ ثم قولهم (أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون) دلَّ على أنه لو عذبهم بشركهم لقالوا ذلك» وإنما سبحانه يهلكهم 
بمخالفة رسله بعد الإنذار لا بالمیثاق الأول ثم إن آيات القرآن دلت على أنه 
سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه فهذه هي الحجة التي أشهدهم 
بمضمونها وذكرتهم بها رسله. ثم إن هذا الميثاق الحالي هو المناسب لكون 
ذلك آية وهي ذات الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها ولا يكون ذلك 
إلا بالفطرةء فما من مولود لا يولود إلا على الفطرة. 

"- هذه الاية يستدل بها على تفضيل الملائكة على صالحي البشر؛ لأنه قد ثبت 
من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطرف أفضل من المعطوف 
عليه» لأنه لا يجوز أن يقال: (لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك ولا 
الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك 
ولا الوزير» ففي مثل هذا التركيب يترقى من الادني إلى الاعلی؛ فإذا ثبت 
تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره» إذ لم يقل أحد إنهم أفضل 
من بعض الأنبياء دون بعض . 

- وأجيب بأنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه. وفي 
العبودية خضوع وذل وانقیاد تحتاج إلى قوة» وعيسى عليه السلام لا یستنکف 
عنها ولا من هو آقدر منه وأقوى وأعظم خلقاًء ولا يلزم من مثل هذا الترکیب 
الأفضلية المطلقة من کل وجه. 

۳ هذا يعتل به من قال إن الإسراء كان منام ورواية شريك المذکورة فقد 
أخرجها البخاري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفيها من الزيادة قوله «ثم 
استیقظت» وقد وجهت بأنه استيقظ من نومة نامها بعد المعراج أو استيقظت أي 
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أفقت مما كنت فيه مما خامره من مشاهدة الملا الاعلی . 

وجملة ما انتقده الحفاظ على شريك أكثر من عشرة أوهام ذكرها الحافظ في 
الفتح في شرح كتاب التوحيد وأجاب عن كثير منها بأجوبة محتملة» وسيأتي 
زيادة بسط في ج۱-1۱. 
-٤‏ قول الجهمية: إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه 
لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة ولذا آنکرت الجهمية حقيقة 
المحبة بين الجانبين فأنكرت أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلاً والآية حجة 
عليهم لأن الاتخاذ مضاف إلى الله فالخلة كما يليق به تعالى كسائر صفات الله 
تعالى» ويقال لهم: إن أردتم بالمناسبة بين الخالق والمخلوق التوالد فنفيه حق 
وكذلك إن أرادوا أنه ليس مناسبة بينهما مثل ما بين الآكل والمأكرل؛ أما إن 
أرادوا أنه لا مناسبة توجب أن يكون أحدهما محباً عابداًء والاخر معبوداً 
محبوباً فهذا راس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب. 


ج45 ۱- مراد الامام الشافمي رحمه الله أن الله يعلم أن هذا مستطع يفعل ما استطاعه 
فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فیعذبه فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع 
القدرة» وقد علم الله ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم 
يستطعهء وکما قال قال بعضهم لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس أو كما 
قالوا. 
۲- آراد ابن مسعود رضي الله عنه أن الاختلاف في القراءات إنما هو اختلاف 
تنوع على قراءات متقاربة لا أن المراد أنه كان يجوز القراءة بالمعنی ولذا 
قال: «فاقرؤوا كما علمتم» فالقراءة سنة متبعة لا بالتشهي . 
۳ المراد بقول الشارح هذا أن المنتزع واحد لهاتين الطائفتين المتقابلتين» 
فالجبرية قالت: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوبا مرضياء وقالت 
القدرية النفاة: ليست المعاصی محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا 
مقضية فهي خارجه عن مشيئته وخلقه» وقد دلَّ على الفرق بين المشيئة والمحبة 
الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. 


۱۳۳۷ 


ج45- ۱- نزل ی کی تا ی العثماني على . . . الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. . . - بدليل . هلا بم راقم اترا ف 
رای الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وی إن لم تجتمع على حرف واحد 
جمعهم الصحابة علیه . . 

أو یقال: إن و في الاحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما في 

المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولآء فلما تذللت آلسنتهم 
بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف يسيراً علیهم» وهو أوفق لهم أجمعوا على 
الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة: وتمام ذلك أن يقال: إن القراءة على 
سبعة آحرف كانت جائزة لا واجبةء رخصة من الله تعالی» وقد جعل الاختيار 
إليهم في أي حرف اختاروه» أو أن ذلك صار منسوخاً. 
۲ علامة القلب الحي .. . . أنه تؤثر فيه جراحات القبائح والجهل. ۰۰۰۰ بينما 
القلب المريض علامته ....إيثاره الغذاء والدواء الضارين على النافع 
۳ من خصائص بيت إبراهيم عليه السلام: ....أنه جعل الله فيه النبوة 
والكتاب» وأنه سبحانه جعلهم أثمة يهدوه بأمره إلى يوم القيامة» وأن الله اتخذ 
منهم الخليلين» وجعل صاحب هذا البيت إماماً للناس. وأجرى علي يديه بناء 
بيته» وأمر عباده أن يصلوا على أهل بيت إبراهيم عليه السلام. . 
-٤‏ من أنواع العلو: الفوقية المعنية ب(من) كما في قوله «یخافون ربهم من 
فوقهم۰4 والاستواء كما في قوله «الرحمن على العرش استوى»» والنزول 
كما في قوله إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» والعلو يشمل في ذلك كله 
علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن والقدر. 
5 الشر یمود إلى العدم المحض وبيان ذلك . . . .أن المراد عدم الخير وأسبابه 
المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر 
فيهء مثاله: أن التفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجوده. وانما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخبر عنهاء فانها خلقت في الاصل متحركة؛ فان 
أعينت بالعلم والهام الخیر تحرکت به وان ترکت تحرکت بطبعها إلى خلافه؛ 
وحرکتها من حيث هي حركة خیر؛ وانما تکون شراً بالاضافة لا من حيث هي 


۱۳۳۸ 


حركة؛ والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في غير محله» فلو وضع في موضعر 
لم يكن شرا فعلم أن جهة جهة الشر فيه نسبية إضافية» فانه سبحانه لم بخلق شراً 
محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فان حكمته تأبى ذلك» فلا يكون في 
جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه» لا مصلحة في خلقه 
بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه الخير كله بیده» والشر ليس لیه 
بل كل ما إليه فخيرء والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليهء فلو كان 
إليه لم يكن شرا فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا وهو من جهة الخلق 
والإيجاد خيرء وهو المنسوب إلى الله تعالى» والشر الذي فيه من عدم إمداده 
بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. 

1 احتج الجهمية على نفي التسلسل في الزمن الماضي بحديث ... .عبادة 
«اول ما خلق الله القلم؛. ...> ووجهه الشارح بأن المراد منه A EE‏ 
نسبية لهذا العالم المشاهد. ... بدلیل . 8 الرواية الاصح بنصبت «أول» 
على الظرفية بمعنى (حين) و (القلم) على المفعولية» وبدلیل حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص «إن الله قدر مقادير السموات والأرض قبل أن يخلقها بخمسين 
ألف سنة قال: وكان عرشه على الماء» فإنه ظاهر أن العرش متقدم على 
التقدیر» ودل حديث عبادة على أن خلق القلم قارنه الأمر بالتقدير بالفاء (فقال 
له) فيكون خلق العرش سابقاً على خلق القلم مما يمنع أن تكون الادلة 
مطلقة بل هي نسبية لهذا العالم المشاهد. 


ج47 الكرماني رحمه الله أراد إثبات علو القدر لا علو الذات على العرش» لأنه 

اعتمد أن جهة العلو الشريفة مضافة إلى الله لعلو ذاته وصفاته شأناً وقدراً. لا 

أن ذات الله قام بها العلو صفة لله تعالى» فجهة العلو مضافة عنده للذات 

وليست وصفاً للذات. على ما قرره النفاة من أن الصفات إنما هي إضافات لا 

يقوم بالذات شيء منهاء وعلى اعتبار أن جهة العلو مخلوقة وإضافة المخلوقات 

لله للتشريف كبيت الله وعبد اللهء وهذا خطأ فالجهة هنا العدمية لا الوجوديةء 
وعلو الله تعالى صفة قائمة به. 

والدليل العقلي على إثبات علو الله على خلقه أنه سبحانه له ذات حقيقة 


۱۳۳۹ 


خارج الذهن لیست هي المخلوقات ولا حالة فيهاء وصفة العلو لا تخلو منها 
الذات» لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية السفول وهو 
مذموم» فبت علوه. ولا يصح أن يقال ليس قابلاً للعلو كما لا يقال إنه لیس 
قابلا للقيام بالنفس وهو نفي لحقيقة وجوده. فعلو الله ثابت بداهة. 

واعترض على الدليل العقلي بانکار بداهته فإنه لو كان بدهياً لما كان مختلفاً 
فيه بين العقلاء» وأجيب بأنه لو قبل العقل قولكم فهو لقولنا أقبل» ولو رد 
قولنا فهو لقولكم أعظم رداًء والقول بالضرورة دعوى مشتركة» لكن عامة فطر 
الناس موافقون لناء ولو كان حكم الفطر مقبولاً ترجحنا عليكم» ولو كان 
مردودا بطل الاحتجاج بما تدعونه مقدمات بدهية معلومة بالفطرة الادمية» 
وبطلت عقلياتنا وعقلیاتکم» وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم 
ولا سيما أن من يقول بإنكار العلو طائفة من الجهمية فقط. 


ج48 ۱- الدليل العقلي على ثبوت القدر بعلمه تعالى: أنه سبحانه خلق الخلق» 
وعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فییبه. وهذا مستطيع لا يفعل ما 
استطاعه فيعذبهء فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منهء 
ومن لا يستطيع لا يأمرهء ولا يعذبه على ما لم یستطعه. ولو آراد الله أن لا 
يُعصى لما خلق إبليس أو لما أضله. ويستدل بالدليل النقلي على ذلك بقوله 
تعالى «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر» وقوله «يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا» ولم 
يمكنهم إلا أن يقولوا ما ذكر الله . 

۲ إرضاء الخالق لا الخلق مقدور ومأمور لأنه لابد لكل عبد أن يتقي أشياء» 
فإنه لا يعيش وحده فان لم يتتي الله اتقى المخلوق» والخلق لا يتفق حبهم 
كلهم وبنضهم. بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم کلهم 
والمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس» 
وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي 
يحصل بها سعادة الدنيا والاخرق فهو سبحانه أهل التقوی. وهو أيضا أهل 
المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب 


۱۳۳۰ 


ويجير من عذابها» وهو الذي يجير ولا يجار عليه كما قال تعالی «ومن یتق الله 
یجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) . 
۳ تقدم الجواب عليه في ج۲-4۳. 
-٤‏ الاستدلال للربوبية لمن فسدت فطرته مفید. فان توحيد الربوبية لا يحتاج 
إلى دليل فإنه مركوز في الفطرء فإذا فسدت الفطرء أو أراد زيادة اليقين 
والتوحيد فأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه في أطوار خلقه نطفة ثم كان في 
قرار مكين ثم انتقالها من حال إلى حال حتى صار إنساناًء فيعلم أن له ربا 
خلقه» فینتقل إلى توحيد الإلهية» وكيف يليق أن يعبد غیره؟. 

ولا سيما أن الخفاء والظهور أمور نسبیة. ويظهر للإنسان في حال ما خفي 
عليه في حال أو خفي على غيره» وقد يسلم بعض الناس بالخفي دون الجلي» 
والنفس تفرح بما علمته من البحث والمناظرة ما لا تفرح بما علمته من الأمور 
الظاهرة» والعلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري» وان كان 
يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية» قال تعالى «أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4. 


ج44 ۱- قوله ي «أنا فَرَطكم على الحوض» يدل على ثبوت الحوض وأنه اة أول 
سابق إليه وأنكرت المعتزلة وجود الحوض رغم أن أحاديثه متواترة» وكل ما 
صح يجب الإيمان به والأصل أن الظاهر مراد ولا يعدل عنه إلا لدليل صحيح 
يقترن به يوجب العدول عنه. 
۲- قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين) يدل على عدم نفع الشفاعة 
للكفار في الأخرة» وقد أورد هذا على شفاعة النبي ية في عمه أبي طالب 
حيث أخرجه من النار إلى ضحضاح منهاء ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه» وهو 
أهون آهل النار عذاباًء لكن لا تعارض لان هذه الشفاعة لا تنفعه في الخروج 
من النارء وإنما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 
۳ قوله َة «إن الله وتر» يدل على أنه سبحانه لا يشفعه أحد» فالشفاعة عند 
البشر يكون الشفيع قد شفع الطالب في الطلب وشفع المشفوع إليه» فشفع 
الطالب والمطلوب والرب تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فالامر كله إليه» 


1Y 


فلا تريك له بوجه فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالی قال له. 
«ارقع راسك وقل یسمع واسأل تعطه واشفع تشفع» فیحد له حداً فیدخلهم 
الجنة» فالامر كله لله. كما قال تعالى لیس لك من الأمر شيء» وقال تعالى 
«ألا له الخلق والامرکی فالحديث «إن الله وتر» لا يرد بكوته أحاداً ولا سيما 
ومقتضاه ظاهر القران. 

-٤‏ آية الميثاق» قبل المراد: الميثاق المقالي؛ وورد فيه أحاديث موقوفت 
وبعضها مرفوع ولا يصح المرفوع ورجح القول الثاني» وهو الميثاق الحالي» 
لأن الآية جعلته حجة واية لثلا يدعوا الغفلة أو متابعة الآباء وجعلته قد أخذ من 
بني آدم من ظهور الذرية» وليس لادم إخراج من ظهره ذریته» وغير ذلك لان 
حجة الله على عباده الرسل المذكرين بالفطرة لا المیثاق المقالي. 

5- أولية القلم ليست مطلقة بل نسبيةء لأن الحديث الوارد في أولية القلم «أول 
ما خلق الله القلم ۰۰۰ الحديث ليس نصاً في الأولية المطلقة فإنه جملة واحدة 
على الصحيح بمعنى أنه عند أول خلقه قال اكتب بنصب «أول» و «القلم» وعلى 
القول بأنه جملتان أي برفع «أول» و القلم؛ فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم إذ الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
فيه أن رسول الله َي قال «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء» فهذا صريح أن التقدير وقع 
بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم بالحديث الأول» فيكون 
العرش سابق القلم» فلا يكون القلم أول المخلوقات مطلقاً. 


ج۰- ١‏ هذه عبارة الشارح وهي صحيحة لأننا أمرنا بذلك بالإيمان وعدم التكلف 
«وما آنا من المتکلفین6. «هلك المتنطمون». 
؟- هذه لطوائف من الفقهاء وأهل الكلام واستدلوا أنه لا يجوز أن يهمل شيء 
من الأحرف السبعة. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه 
والراجح أن المصحف اشتمل على حرف واحد أجمعهم عليه أمير المؤمنين 
عثمان اجتماعاً سائغاًء إما لأن ما سوى ذلك منسوخ أو لأن قراءة القرآن 
بالأحرف السبعة كانت جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالی» فلما رأى الصحابة 
الاقتتال والفتنة إن لم تجتمع الأمة على حرف فجمعوهم عليه. 


ضفن 


۴ هذه لنجهمية ینکرون بها حقيقة المحبة من الله للمخلوق ومن المخلوق 
للخالق لأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. والتصوص ترد 
قولهم قال تعالى «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه؟ وقال تعالى «واتخذ 
الله إبراهيم خليلاً» وقال كيد دزن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا» 
ومحبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. 


ج51 قول الداعي بحق نبيك إن كان مراده ۰ الاقسام على الله به ۰ هو 
محذور من وجهین ۰ القسم بغير الله تعالی» و 00 
- لم يحقه الله على نفسه - في إجابة الدعاء بهذه الكيفية ۰ وان كان 
مراده .....التوسل به.... فهو ....محرم... لأنه ... .بدعة وذريعة 
إلى الشرك. 
۲ إذا قیل: إذا كان الکفر بقضاء الله فكيف ننكره» فالجواب من وجوه منها: 
...أولاً: نحن غير مأمورين بالرضا بکل ما يقضيه الله ويقدره» بل المقضي 
منه ما يرضي به ومنه ما یسخط کالاعیان المقضية . 
وثانياً: القضاء مصدر یمکن أن یطلق على فعل الله وهو كله خير وعدل وحکمة 
نرضی به کله. ویطلق على اسم المفعول أي المقضي وهو قسمان منه ما يرضى 
به ومنه ما یسخط . 
وثالثاً: القضاء له وجهان تعلقه بالرب ونسته إليه» فمن هذا الوجه يرضى به 
والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه بنقسم إلى ما برضی به 
وإلى ما لا يرضى به. 
۳ علامة القلب المیت .... أنه لا تؤثر فيه جراحات القبانح والجهل. . 
بينما علامة مرض القلب . . . .عدوله عن الأغذية والأدوية النافعة إلى الاغذية 
والادوية الضارة. ۰.۰۰ ودواژه ۰...دواء القران وغذاژه الایمان وکل منهما 
فيه الغذاء والدواء فالقران هو الشفاء التام من جمیع الادواء القلبية والبدنیف 
وما کل أحد يؤهل للاستشفاء به» وإذا أحسن العلیل التداوي به ووضعه على 
دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء 
أبداً. 


۱۳۳۳ 


5- تقدم جوابه في ج1-41. 
۵ دلیل الجواهر والاعراض اعتمدت عليه المعتزلة في التوحيد وخلاصته. . 
دلیل الجواهر والاعراض هو أن المعتزلة احتجوا بحدوث الصفات التي هي 
الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم (المكون من الجواهر) 
والعرض لا يبقى زمانين فهو حادث» والجواهر لا تخلو من الأعراض أو 
بعضها كالأكوان الأربعة (الحركة والسكون والاجتماع والافتراق) وما لا يخلو 
من الحوادث أو يسبقها فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها. 
1١‏ استدل المفضلون لصالحي بني آدم بدليل . ...أن الله جعل الملائكة رسلا 
إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم. ۰۰۰۰ وانعکس عليهم لأنه اعتل به الاخرون 
۰ الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري» والرسول 
البشري أفضل من المرسل إليهم . 

ج01 عبارة ابن بطال رحمه الله غير صحيحة في نفس الأمر» لأنه جعل إضافة 
المعارج للتشريف ثم جعل الارتفاع إليه الاعتلاء مع التنزيه عن المكانء فأما 
إضافة المعارج إليه فإن قصد بها المخلوق المنفصل فمسلم أن الإضافة إليه 
للتشريف إلا أن المراد غير ذلك فإنها دالة على علوه سبحانه على مخلوقاته 
بدليل أنه جعل العروج (إليه) أي في العلوء وكذلك (المکان) إن كان قصد به 
المكان الوجودي: فمسلم التنزيه الذي ذكره فالرب ليس داخل المخلوقات 
تعالى الله وان قصد المكان العدمي (أي ما فوق العرش) فالرب تعالى فوق 
العرش كما يليق بجلاله. وهو المراد بالعلی وأما الدليل العقلي فتقدم في 
ج۷. 

ج07 شرح العبارة تقدم في ج748 ۰ وأما مذهب أهل السنة فهو التفریق بين 
المشيئة والمحبة؛ فالله سبحانه شاء وجود المعاصي كوناً كما ذكر الجبرية» إلا 


أنه لم يحبها بل يبغضها ويسخطها ويكرههاء وهذا يوافق ما عند القدرية الا 
أنهم جعلوها خارجة عن مشيئته فضلوا بذلك. 


ج54 ١‏ آمن أهل السنة بمقتضى هذه الاية وهو القاهر فوق عباده4» وجعلوها 
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دليلاً من أدلة علره سبحانه ذاتاً وقهراً وقدراء وتأولها المتکلمون بأن المراد 
بالفوقیة: الخيرية» أي وهو خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش 
وأفضل منه. كما یقال : الامیر فوق الوزیر» والدینار فوق الدرهي وهذا من 
آسمج الكلام» لانه ليس فيه من التمجید والتعظیم والمدح اللائق بالله سبحانه» 
فهو من جنس قوله: الثلج بار» والنار حارة» والشمس أضوا من السراج» 
والسماء اعلی من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصی. ورسول الله د 
أفضل من فلان البهودي؛ والسماء فوق الارض: والجوهر فوق قشر البصل 
وهذا مما یضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بين هذا المخلوق وهذا المخلرق» 
وإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظمء فكيف يليق هذا بکلام 
الله . 

أما إذا كان المقام يقتضي ذلك بان كان احتجاجاً على مبطل فهو أمر آخر 
كما في قول يوسف عليه السلام <أأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهاره 
وقوله تعالى آله خير أما یشرکون) وقوله «والله خير وأبقی». 
١‏ سبق الجواب عنه في ج144 . 
۳ استدل بالاية على تفضيل الأنبياء على الملائكة. فان السجود دليل على 
تفضيل آدم عليهم» ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال «أرأيتك هذا الذي 

وأجاب من من منم بأن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة 
وانقياداً وطاعة له وتكريماً لادم وتعظيماًء ولا يلزم من ذلك الأفضليةء كما لم 
يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه» وأما امتناع إبليس 
فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد أنه خير منه والفاضل لا يسجد 
للمفضول» وكلا المقدمتين فاسد. أما الأولى فلأن التراب أفضل من النار لأن 
النار فيها خفة ورعونة وطيش وإفسادء والتراب فيه الثبات والسكون والرصانة 
وما دنا منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فیه والمقدمة الثانية فاسدة لأن السجود 
طاعة لله وامتثال لأمره. 

وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي) بعد طرده لامتناعه عن السجود له 
لا قبله فينتفي الاستدلال به. ١‏ 
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.۵-4 تقدم الجواب عنه في ج۹‎ -٤ 

5 المراد أن الله لا يتسب إليه الشر لأنه یرجم إلى العدم أي عدم الخیر وأسبابه 
المفضية إليه وتقدم باقي الجواب في ج047 . 

1- تقدم الجواب عنه في ج۲-4۹. 


ج66 ۱- العبارة لابن مسعود رضي الله عنه وسبق المراد منها في ج۲-۸۵. 
۲- العبارة لبعض الصوفية ممن يرى سقوط التكاليف بشهود القیومیة» وسبق 
المراد منها والصواب في ج37-57. 
۳- العبارة للإمام الشافعي» وسبق المراد منها في ج40-١.‏ 
-٤‏ هذا كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله نقله عنه الشارح في 
معرض الرد على من قال إن الإسراء كان مرتين مرة بقظة ومرة مناماًء أو كان 
مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده» أو ثلاث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده 
حيث كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق» وأما رواية شريك المذكورة 
فقد سبق الجواب عنها في ج7-44. 
جام ۱- قول القائل بحق فلان يحتمل . . . . تقدم الجواب عنه في ج 1-57 . 

وأما حديث بحق السائلين فلا حجة فيه لأنه ....ضعیف» ولان حق 
السائلين إجابتهم وأنا من جملتهم فيكون توسلا بصفة الاجابة. 
۲- نفت ....الجهمية. .. صفة ...الخلة... لأنها تقتضي في زعمهم 
مناسبة بين الخالق والمخلوق» بینما أصلت ... . المعتزلة. . . دلیل الجواهر 
والاعراض وبنت عليه نفي الصفات» وذهبت ....الفلاسفة. . . إلى تأویل 
. ...كلام الله... بانه فيض فاض من العقل الفعال. 
۳ من أدلة آنواع الشفاعة : الشفاعة في آهل الکباثر «شفاعتي لاهل الکباثر من 
أمتي ۰ وحدیث أنس الطویل في الشفاعة في دخول الجنة «آنا أول شفیع في 
الجنة». الشفاعة في دخول أقوام الجنة بغیر حساب «حدیث عکاشةا الشفاعة 
في تخفیف عذاب أبي طالب كما في صحیح مسلم «فاخرجته إلى ضحضاح 
منهاء هذا سوی الشفاعة العظمی كحديث آبي هريرة وغیره. 
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۷- المتکلمون اتفقوا على أن ما آسموه دلیل (الجواهر والأعراض) هو دلیل 
صحيح لإثبات حدوث العالم» وحیث إن هذا الدلیل مبني على أن العالم لا 
يخلو من الجواهر التي لا تخلو من الأعراض والتي لا تبقى زمانين وما لا يخلو 

من الحوادث فهو حادث لا متناع حوادث لا أول لها ولذا فحتى يسلم هذا 
الدليل التزموا عدم إثبات علو الله وأنه لو كان فوق العرش لكان متحيزاً 
و يجري عليه ما يجري على الاجسام» والتزم المعتزلة لأجل ذلك أيضاً 
نفي صفاته لأنها أعراض» والعرض لا يقوم إلا بالجسم» وكذلك قالوا في خلق 
القرآن ونفي الرؤية» وبنى الأشاعرة على هذا الدليل نفي العلو وإنكار صفات 
الأفعال وغير لك ففزعوا إلى القول أنه لا داخل العالم ولا خارجه لأن ثبوت 
أحد الوصفين يلزم منه ثبوت المکان» وثبوت المكان يلزم الجسمية والتحيز» 
وذلك لأن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة 
يلزم منه القول بقدم شيم من العالم وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيهاء 
وهذا منهم باطل لأن إثبات العلو لله ليس إثباتاً لجهة مخلوقة بل ثبات العلو 
هر مقضی اتصوص اي جود لف ابن يها نو هشن تال 
التصریح بالفوقية مقرونا ا بالاداة (من) المعينة للفوقية بالذات (يخافون ربهم من 
فوتهم 6 والثاني: ذکرها مجردة عن الأداة کقوله تعالی وهو القاهر فوق 
عباده)» والثالث: التصریح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه»» 
والرابع : التصریح بالصعود إليه «إليه یصعد الکلم الطیب4. والخامس: 
التصریح برنعه بعض المخلوقات إليه بل رفعه الله إليه)» وغیر ذلك من 
الانواع . 


ج۵۸- القول بما یسمونه البينونة الکبری أي أن نسبة الأمكنة إليه سواء بریدون به أن 
صانع العالم ليس فوق العالم وأنه لا مباین للعالم ولا حال في العالمء ویقال 
لهزلاء فمتی آقررتم أن الله له ذات قائمة بنفسها خارج الذهن؛ وهي ليست من 
المخلوقات ولیس حالة فيها فانه لو لم يتصف الرب بفوقية الذات لاتصف بضد 
ذلك لان القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية السفول وهو 
مذموم على الاطلاق لانه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده» وقبوله الفوقية کقبوله 


ITY 


القيام بالنفس» فانکاره یلزم إنكار حقيقة الرب تعالی عن قولهم» وبهذا ثبت 
عقلاً علو الله على خلقه . 


ج- ١‏ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما «ماالسموات والسیع والارضون السبع 
وما فيهن وما بينهن إلا كخردلة في يد أحدكم» وال سبحانه لو شاء لقبض 
السموات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامف فإنه لا يتجدد به 
إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن» فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من 

بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماوانه. فنزول الرب كل ليلة في ثلث 
اليل ثابت في النصوص» ولا يزال على الأرض ثلث ليل» فلا يزال سبحانه 
نازلاً لكل قوم في ثلث ليله فلا یزال نازلاً ولا یزال على العرش ولا بتنافیان 
فإنه سبحانه شأنه ليس كشأن المخلوقات فنزوله لیس کنزول المخلوق الذي 
يلزم منه شغل محل وإفراغ آخر بل سبحانه ينزل كيف شاء وهو على عرشه كما 
قال جماعة من السلف (ينزل ولا يخلو منه العرش) والله أعلم بما وراء ذلك 
من الكيفيات. 
-١‏ الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي الديني لا موافقة القدر والمشيئةء ولو كان 
موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب وكذا قوم فرعون كلهم مطيعين وهذا غاية الجهل. 
۳- تقدم الجواب عنه في ج۹٤٥‏ . 
٤‏ المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم أدلتها للفضل لا الأفضليت. أولاً: 
لأنه ليس من الواجب علينا أن نعتقد أي الفريقين آفضل» » فان هذا لو كان من 
الواجب لبين لنا نصا والله يقول «اليوم أكملت لكم دينكم» وقال وما كان 
ربك نسياً». وثانياً: فإن الأدلة ههنا متكافئة وليست كالمسائل المستنبطة من 
نصوص الكتاب والسنة» ولذا لم يتعرض لها كثير من المصنفين في الأصول 
والاعتقاد. 


ج۰- ۱- التوسل : 
إن أريد به التوسل بأسماء الله وصفاته» أو التوسل بالاعمال الصالحة فهو جائز 
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وعلیه التصوص . 

وإن أريد به التوسل بالذوات الصالحة أو الجاء وما آشبه ذلك فهو ممنوع 
لأنه بدعة في كيفية الدعاء» والبدعة محرمة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رده وكذلك فهو ذريعة إلى الشرك. 

وان أريد به الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. 
الاستفائة : 

إن أريد بالاستغائة: الطلب من الله فهو عبادة «ٍذ تستغيثون ربكم»» وان 
كان الطلب من العبد فيما هو قادر عليه وهو حي حاضرء فهو جائز «فاستغائه 
الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه». وان كان الطلب من العبد فيما 
لا يقدر عليه أو من الميت أو من الغائب فهو شرك . 
القسّم : 

إن كان باه تعالى فهو حق وجائز وينهى عن كثرته «واحفظوا أيمانكم» 
«ولا تطع كلا حلاف مهین6» وان كان بغير الله فهو شرك «من كان حالفاً 
فليحلف بالل أو لیصمت»۰ «من حلف بغير الله فقد أشرك». 
الاستشفاع (في الاخرة - في الدنیا): 

(في الاخرة): المشرکون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشایخ 
یجعلون شفاعة من یعظمونه عند الله کالشفاعة المعروفة في الدنیا. 

المعتزلة والخوارج: آنکروا شفاعة نبينا بي وغبره في أهل الکباثر. 

أهل الستة : یقرون بشفاعة النبي يي في أهل الکباثر» وشفاعة غيره» لکن لا 
يشفع آحد حتی يأذن الله له ويحد له حداً «الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى». 

وأما الاستشفاع بالنبي ية في الدنيا في الدعاء ففيه تفصيل: 

فان آراد به القسم» فهو بغير الله وهو محرم» ويمنع أيضاً لأنه يُعتقد فيه أن 
لأحد على الله حقاً وليس لأحد حق على الله إلا ما أحقه الله على نفسه (وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين» و «أتدري ما حق الله على العباد .... حقهم عليه 
أن لا یعذبهم» [يعني مع التوحيد وترك الشر] فحقهم بوعده هو أن لا یعذبهم» 
وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل بهء لأن 
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السبب هو ما نصبه الله سیباً. 
وان آرید بالاستشفاع التوسل ففیه التفصیل المتقدم. 


ج١1‏ آکمل ما يلي: 
- قال تعالی (وما جعلنا الرؤيا التي آریناك الا فتنة) وفي حدیث شريك «ثم 
استيقظت» وجه ذلك هو . . أن الآية المراد بالرؤية فبها ما رآه النبي إل يقظة 
لا مناماً بدلیل رداق إذ لو كان مناماً لما كان «فتنةک والحديث من 
رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وقد غلط الحفاظ شریکاً في مواضع من 
حديث الإسراء وهذا منهاء على أنه يمكن توجيهه بأن المراد استيقاظه من نومة 
نامها بعد الإسراء» ويحتمل أن يكون المعنى (أفقت مما كنت فيه) أي: ما 
خامره من مشاهدة الملا الأعلى. . 
۲ ماء الكوثر هو ماء الحوض ومن صفاته ....أبرد من الثلج» وأشد بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسل» وأطيب من ريح المسك. . 
۳ تقدم الجواب عليه في ج۳-۵. 
4- ميثاق آية الأعراف سبق الجواب عنه في ج٤٤١‏ . 
۵ الشر كله يرجع إلى العدم فلا ينسب إلى الله بيان ذلك سبق الجواب عنه في 
ج0-45. 
١‏ القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أموراً منها: ....القدر الذي 
هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أمورا منها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل 
كونها فيثبت علمه القدیم. الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» فإذا 
كان كتب لكل مخلوق قدره كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة» 
الثالث: أن 0 أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً 
مفصلاً» فيقتضي أنه يمكن أن يُعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاء 
فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلمء الرابع : أنه يتضمن 
أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً لذاته» الخامس: أنه 
يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن» فانه يقدره ثم 
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۷ من اصول المعتزلة التي أصلوها: التوحید وینوه على دلیل (الجواهر 

والاعراض) وهو ما سبق الجواب عنه في ج۷٥‏ . 

۸ قضية الأحرف السبعة والقراء‌ات السبعة حاصلها: سبق الجواب عليه في 
0° 

E E 


ج57 هذا الذي قاله الخلخالي رحمه الله تعالى غلط لأن اتصاف الرب تعالى 
بالفوقية هو من باب الوصف لا التشریف. آما إضافة الكعبة إلى الرب تعالی 
فهي اضافة أعيان إلى ذات الرب فتکون للتشریف ولیست للفوقية عين قائمة 
بذاتها حتی نکون إضافتها إلى الله تعالی من باب التشریف؛ الا إن أراد الجهة 
المخلوقة» ونحن عندما نصف الرب بالفوقية لا نقصد الجهات المخلوقة بل 
الاعتبارية وهی لا نهائيةء وما لا يوجد في اللامنتهي فليس بموجود» كما أننا 
ننازع أن السماء هي جهة الدعاء وتقدم وجه ذلك في إجابة سؤال ۰4-4۳ وقد 
وصف الرب نفسه بالفوقية في قوله: وهو القاهر فوق عباده)» وفي قوله 
یخافون ربهم من فوقهم بأداة (من) المعينة للفوفیة» وفي الحدیث «والله فوق 
العرش؟. 
والدليل العقلي يدل على ذلك أيضاء وتقدم هذا الدليل في إجابة سؤال۷٤‏ . 


ج۳- ۱ تقدم جوابه في جواب سؤال40-١‏ والعبارة للشافعي رحمه الله . 

۲- تقدم جوابه في سزال۳-۵۰. 

۳ العبارة للشارح وقد قال الشافعي بمعناها حين یقول (رضا الناس غاية لا 
تدرك)» ویستدل لها بحدیث امن أرضى الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس 
ومن أرضى الناس بسخط الله سخظ الله عليه وأسخط عليه الناس»» وعموم قوله 
تعالی «وإن تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبیل الله» وقوله وما يؤمن 
آکترهم بالله إلا وهم مشركون» يدل على ذلك أيضا. 

6- تقدم جوابه في سؤال7-59. 


. ۱-4 تقدم جوابه فى جواب سوال)‎ ١4 
ج #6 وابه ای جوا سو‎ 


114 


۲ تقدم جوابه في جواب سوأل؛ 7-54 . 
۳ تقدم جوابه في جواب سوال۳-6۵. 
4- آرکان الایمان: الایمان باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر 
خيره وشره من الله تعالی كما في قوله تعالی #كل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله‌ وقوله «ولكن البر من آمن بالله. . .4 
الاية» وحدیث جبریل في الایمان ونحو ذلك. 

وأما تبديل الفلاسفة فقد سبق في ج۳)-۳. 

وأما تبديل المعتزلة فقد سبق الكلام على التوحيد في ج51-/اء والحاصل 
أنهم زعموا أن الأصول الخمسة هي: التوحيد وضمنوه نفي الصفات وإنكار 
رؤية الله في الآخرة والقول بخلق القرآن» والعدل وضمنوه نفي القدرء والقول 
بالمنزلة بين المنزلتين وضمنوه بأن الفاسق الملي خارج من الإيمان في منزلة 

بين الإيمان والكفرء وانفاذ الوعيد وهو أن الفاسق الملي مخلد في النار». 
2 والتهي عن المنکر وضمنوه الخروج على الأئمة. 
ج10 تقدم جوابه في ج ۲-۸۳ 

۲- تقدم جوابه في ج1-41. 
۳ تقدم جوابه في ج۲ ۰۲-4 ج۳-۵۱. 
٤‏ تقدم جوابه في ج۳-۸. 
5 تقدم جوابه في ج۹ ۵-4 . 


ج57 لا يجوز الخروج على الأئمة وولاة الامور وان جاروا - طاعة أولي الأمر من 
طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية ‏ تسليط حكام الجور علينا بسبب فساد 
الأعمال فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل «وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) . 
وشبهة الخارجين الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا أنه یترتب على 
الخروج من طاعتهم من المفاسد آضعاف ما یحصل من جورهم فيكون حینثذ 
الأمر بالمعروف ليس معروفاً؛ والنهي عن المنكر منكراً. 


TET 


ج۷- ۱- الحكم على معين من آهل القبلة أنه کافر يعني أنه منافق لأن أقسام الناس 
في القرآن ثلاثة» مؤمن وكافر ومنافق. 
۲- لا يصح تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وما جاء في 
النصوص (من فعل كذا فهو كافر) ونحو ذلك يكون على التعميم» أما المعين 
فلا يكفر إلا بعد انتفاء الموانع . 
۲۳ التكفير قضية شرعیه فهي حق لله تعالى فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله 
ية ومن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأء فإن الله يغفر له 
خطاه كائناً ما كان سواء في المسائل النظرية أو العملية. 
4- من أعظم البغي الحكم على معين بالكفر من غير حجة شرعية. 
5 كثير من الذنوب المتوعد عليها بالنار قد يغفرها الله أو لا يعذب صاحبها 
لعدة أسباب ممحصات تسقط عقوبة جهنم لمن استحقها كالتوبة والاستغفار 
ودعاء المؤمنين وغير ذلك. 


ج1۸- ١‏ الخلاف المراد هو الخلاف بين الحنفية وسائر أهل السنة وسيأتي الكلام 
عليه موسعاً في جواب سزال۷۲ فيؤخذ من هناك . 
۲ الخلاف المراد هو الخلاف في الفاسق الملي وسيأتي الكلام عليه موسعاً في 
جواب سؤال ۷۲ أيضاً فيؤخذ من هناك . 
۳ الحنفية يرون وجوب القطع وتحريم الاستثناء في الإيمان لأن الاستثناء 
عندهم شك في الایمان» والكلابية يرون وجوب الاستثناء باعتبار مسألة 
(الموافاة) وهي أن المؤمن أو الكافر من سبق في علم الله أنه يموت عليه» وما 
قبل ذلك لا عبرة به لأنه لا ب يصح عندهم رضا من الله يعقبه سخط أو العكس» 
خوف من حلول الحوادث بالله تعالى» والنصوص ترد عليهم فإنه قد يكون رضا 
يعقبه سخطء كما في قوله ي «إن الله يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده آبدا» فدل على أنه يكون رضا يعقبه سخط إلا أن أهل 
الجنة أمنهم الله من ذلك . 
والراجح هو جواز الاستثناء أو استحبابه إذا استثنى لأنه ليس من المؤمنين 
الكاملين حيث إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولم يستكمل العمل؛ 


۱۳:۳ 


آو آراد عدم علمه بالعاقية لا على منهج الكلابية وانما رجاء أن یستمر على 
الإيمان حتى وفاته» وكذلك من استثنى تعليقاً للامر بمشيئة اش لا شكاً في 
إيمانه . 

4- زعمت المعتزلة أن العبد يخلق فعله واحتجوا بقوله #فمن نفسك) والآية 
فرقت بين السيئة والحسنة فجعلت السيئة من النفس لا الحسنة وهم لا يفرقون» 
ثم إن المراد بالحسنة النعمة وبالسيئة المصيبة» والمصائب عقوبة كما قال ابن 
عباس : (وأنا كتبتها عليك)» ويدل على ذلك قوله کل من عند الله) فجعل 
الحسنات والسيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الاعمال بل في 
الجزاء . 


ج19- ١‏ زيادة الإيمان ونقصانه ترد على أوجه كثيرة منها زيادة المؤمّن به وهذه لا 
يخالف فيها الحنفية ومرجئة الفقهاء. وزيادة أصل الایمان وهذه يوافقنا فيها 
كثير منهم كالطحاوي وزيادة الإيمان بالأعمال» وهو موضع مفارقة حيث إن 
الحنفية ومرجثة الفقهاء لا يُدخلون الأعمال في مسمى الایمان؛ فلا يزيد 
الإيمان عندهم بالأعمال» ومثل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ٍیمانهم؟». وقوله «الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا) يشهد لقول سائر هل السنة فليس في 
هاتين الايتين وأمثالهما زيادة مشروع» فلا يقبل تأويلهم لغيرها من الايات التي 
نصت على الزيادة. 
۲- من البغى الشهادة على معين بجنة أو بنار بغير نص لأن الحقيقة باطنة» وما 
مات عليه لا نحيط به» لكن نرجوا للمحسنين ونخاف على المسیئین؛ وني 
الحديث «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار . . بالثناء الحسن والثناء 
السيء» وأوشك من أفعال المقاربة» والجزم فيه نوع من البغي كما في حديث 
الإسرائيلي الذي قال لصاحبه «والله لا يغفر الله لك أبدا». 
۳ الولاية نظير الإيمان وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة للمؤمنين المتقين كما 
قال تعالى آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا 
يتقون)» ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه» كما قال تعالى 
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«وما يؤمن آکثرهم بالله إلا وهم مشرکون وقوله تعالی قل لم تزمنوا ولکن 
قولوا أسلمنا) دلت الاية على أنهم ليسوا بمنافقين على أصح القولين» وقال 
كي «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. . ۰ الحديث» وقوله يله «يخرج من 
الثار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فعلم أن من كان معه من الإيمان 
أقل القليل لم يخلد في النار وان كان معه كثير من النفاق» فيعذبه على قدر ما 


ج۷۰- أكمل الفراغات: 
- «سپاب المسلم فسوق وقتاله كفره: اختلف في الكفر المراد هنا فقيل: 
هو الكفر المخرج من الملة؛ لأنه ذنب كبير يخرج به العبد من الإيمان 
وهو قول الخوارج» وقيل: كفر لا يضر إيمان صاحبه لأنه معصية ولا يضر مع 
الإيمان ذنب وهو قول المرجثة» وقيل هو كفر مجازي لا يخرج من الملة مع 
استحقاق صاحبه العقوبة وهو قول الحنفية؛ والصواب أنه كفر عملي لا بخرج 
صاحبه من الملة وهو مستحق للعقوبة؛ وإنما كان هو الصواب لدخول العمل 
في مسمى الإيمان فهو كفر عملي حقيقي لا مجازي إلا إن استحل قتله فهذه 
مسألة أخحرى IEEE‏ 
۲ العطف وان اقتضى المغايرة إلا أن للمغايرة مراتب منها . . . عطف التباین؛ 
وعطف التلازم. وعطف العمل على الإيمان يراد به عطف الخاص على العام 
لأن الایمان تول وعمل E‏ 
۳ عبارة الطحاوي رحمه الله في آهل الكبائر استدرك عليها الشارح أموراً منها 
أنه قال: (من أمة محمد ) والتصوص جاءت بالعموم؛ وقال (بعد أن لقوا الله 
عارفين) والإيمان ليس هو المعرفة فقط بل هذا مذهب الجهم. ولو أراد 
بالعارفين أثمة الزهد فهؤلاء ليسوا آهل الکباثر. 
6 ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة آکثر من المذکورات في حديث جبریل» 
وإنما خصت الخمس فيه بسبب آنها آظهر شعائر الاسلام وأعظمها والتحقیق 
آنها مطلوب الأعيان» وما سواها إنما يجب بأسباب ومصالح فیکون فرضاً على 
الكفاية كالجهادء أو ما يجب بسبب حق الادمیین فیختص به من وجب له 


۱۳:۰ 


وعلیه کحقوق الزوجين» وقد بسقط باسقاطه کقضاء الدیون وما يجب حقاً لله 
کالکفارات فيه معنی العقوبة وهو يسبب من العبد . 

5 قال 28: «والشر ليس إليك» وانما جاء القرآن بصور في الاضافة 
هي. . . قول النبي بي في مناجاته ربه «والشر ليس اليك» وانما ینسب في 
القرآن بصور منها ۰...في عموم المخلوقات الله خالق کل شيء4. 
ومحذوف الفاعل رانا لا ندري اشر تا اش ون کید سید 
رشداً»؛ ومضاف إلى سببه المباشر من شر ما خلق). . 

کاو عله کے یی ا ی م ی ا 
ولا فاسق... وترکها محرم في حالة ... .عدم وجود غير هذا الامام بحيث 
إن لم يصل خلفه أدى إلى ترك الجمعة والجماعات. 


ج۷۱ في الحدیث أن الرجل قال «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح» ولم يكفر هذ الرجل» وقد جس حاطب رضي الله عنه على النبي يلا 
فقال عمر «دعني أضرب عنقه» وفي رواية «فقد كفر»» ولم يكفر حاطب رضي 
الله عنه. واستحل قداءة بن مظعون الصحابي البدري رضي الله عنه الخمر 
متأولاً مع أصحابه قوله تعالى لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا. . .) الاية ولم يكفروا بل نوظروا ورجعوا وتابوا. 
أما الاعتراض فإن السلف لم يطلقوا النفي العام بل نفي العموم فقالوا: لا نكفر 
بكل ذنب مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب أو بكل ذنب كبير؛ 
والواجب نفي العموم لا النفي العام» فان من الذنوب ما يكفر به وإن كان عملا 
كسب الدين والرسول ومظاهرة المشركين والشرك ونحو ذلك. 


ج۷۲ الخلاف الأول: اختلف الحنفية ومن وافقهم مع سائر أهل السنة في دخول 
العمل في مسمى الإيمان مع اتفاقهم على وجوب العمل وأن من تركه فهو 
مستحق للوعيد ولا يخلد في النار» فقالت الحنفية هو شرط ولازم لاویمان 
وقال الجمهور هو شطر وجزء من الإيمان» وانبنى على ذلك من الثمرات 
اللفظية : مسألة الولاية» والكفر العملي (المجازي عند الحنفية)» ومن الثمرات 


۱۳:۹ 


المعنوية: (الزيادة في الایمان - الاستثناء في الایمان) فالحنفية یقولون في 
الولاية ما یقولون في الایمان ويرون الاعمال التي سماها الشارع كفراً من الکفر 
المجازي لا العملي» وساثر أهل السنة يرون الاعمال تدخل في الولايةء 
ویسمون الذنوب العملية التي سماها الشارع كفراً بالکفر العملي» واتفق الجمیع 
أنه لا يخرج من الملة. 

والحنفية ومن وافقهم يمنعون الزيادة بالاعمال في الایمان لان العمل خارج عن 
مسمی الایمان» ویسمون من یستثنی في الایمان بالشكاكة لشکهم في ايمانهي 
والجمهور يجيز أو بستحب الاستثناء لأن العمل داخل في الإيمان ولم نات 
بالعمل كله ويرون زيادة الإيمان بالعمل كما هو مقتضی النصوص . 

- الخلاف الثاني: اختلف المعتزلة مع الخوارج في تسمية وحكم من ارتكب 
الذنب الکبیر فقالت المعتزلة: هو فاسق في منزلة اب 5 بين المنزلتین» وقالت 
الخوارج: هو کافر» فهو خلاف لفظي باعتبار خروجه من الإيمان عندهماء 
وانبنی على ذلك ثمرة في الاخرة لفظية» حیث اتفق الخوارج مع المعتزلة على 
تخلیده في النار» لکن الخوارج یعطونه اسم الکافر دون المعتزلة. 

كما هناك ثمرة معنوية في الدنیا لآن الخوارج یستحلون منه ما بستحل من 
الکافر بخلاف المعتزلة . 


ج۷۲- ۱- وردت التصوص بوجوب الطاعة لولاة الأمر ما لم یأمروا بمعصية» ویحرم 
نزع اليد من الطاعة والخروج على سلاطین الجور للتصوص «فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة» «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» وغیر 
ذلك. 
۲ تقدم الجواب عليه في ج1۸-. 

ا- المغايرة بالعطف تشمل خمسة معاني: تغاير التباين كقوله «السموات 
والارض؟» وتغاير التلازم كقوله لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم 
تعلمون وتغاير عطف الخاص على العام كقوله «وملائكته وجبريل 
وميكال)» وتغاير عطف اختلاف الصفتين كقوله طغافر الذنب وقابل التوب۰4 
وتغاير عطف اختلاف اللفظ كقول الشاعر (فألفى قولها كذباً وميناً) وقيل هو 


۱۳:۷ 


المذکور في قوله #شرعة ومنهاجا) . 
٤‏ -(کل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره) هذه القاعدة صحيحة غالباً باعتبار الاجتهاد 
ويدل عايها قوله و : «فإن أصابوا فلکم ولهم وان أخطأوا فلكم وعليهم» والنصوص 
والآئار السلفية على ذلك كثيرة . 
© تقدم الجراب عنه في ج١7-‏ 4. 

ج74- ١‏ تقدم الجواب عنه في ج55 7. 
؟ ‏ تقدم الجواب عنه في ج۷۰- ۳. 
- تكفير المعين مرتبط باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لأن التكفير حكم شرعي وقد 
نهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم ولا تقف ما ليس لك به علم)» ولا يتصور أن 
يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاً كما في تقسيم 
القرآن للناس كما سورة البقرة وغيرها. 
٤‏ - زيادة الخوف والرجاء عن الحد الشرعي مذمومه لأن زيادة الخوف يؤدي للقنوط» وزيادة 
الرجاء يؤدي للامن من مكر الله وکلاهما کفر بالله. والمؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين 
الجناحين «أمُن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) . 

ج۷۹ - أكمل الفراغات : 
۱ - تقدم الجواب عنه في ج۵-۷۰. 
۲ من الأسباب المسقطة لمقوية جهنم لمن استحقها. . . التوبة؛ الاستغفان دعاء 
المؤمنين ‏ المصائب المکفرة . . . إلخ (الممحصات العشرة) 
۳ - الفرق الصحیح بين الکباثر والصفائر هو . ۰ . الصغيرة ما دون الحدین؛ حد الدنیا رحد 
الآخرة» وهو الوعید الخاص بالغضب أو اللعنة أو النار أو نفي الایمان. . . وانما ترجح 
لكونه. . . المنقول عن السلف کابن عباس وابن عبينة وأحمد بن حنبل وغیرهم؛ ولائه 
حد متلقی من خطاب الشرع؛ ولأنه یمکن الفرق به بين الکباثر والصفائر» ولان الله قال 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیناتکم وندخلکم مدخلاً کریماً) ولا يستحق 
هذا الوعد من أوعد بالنار أو الغضب أو اللعنة . 
؛ ‏ آشکل قوله تعالی (لتدخلن المسجد الحرام إن شاه الله آمنین) علی. . . الحنفية لأنه 
استثنى من المقطوع بهء فمن اسکنی في إيمانه فليس بالضرورة أن يكون شاکا؛ فأجابوا ب. ۰۰ 
أن الاستثناء یمود للامن أو الخوف؛ أو لتدخلن جمیعکم أو بعضكم» ورد بأنه لا شك في 
الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض: فكله مقطوع به في علم الله. . . . 
۰ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وبالعکس وبيان ذلك . . . أنه إذا أطلق (الإسلام) يفسر 
بالأعمال الظاهرة والأركان الباطنة وكذلك إذا أطلق (الإيمان)ء وإن اجتمعا فالإسلام يفسر 
بالأعمال الظاهرت والإيمان بالأصول الخمسة كما أجاب النبي َة في حديث جبريل ۰۰۰۰ 
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سحيو ی و 
فجوابك ...۷ یخلو المزمن من اسلام به یتحقق إيمانه» ولا یخلو المسلم من 
إيمان به يصح إسلامه فالسؤال فاسد. مستدلاً ب ...أن من أثبت لاحدهما 
حکماً لیس بثابت للاخر ظهر بطلانه وحالة الاقتران غير حالة الانفرادء تنظيراً 
بالشهادتین» فقوله «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله» یدخل في 
ذلك الایمان بالرسالة» ولا يكون قائماً حق القيام بشهادة (آن محمداً رسول الله) 
إلا من شهد بالتوحید الذي جاء به الرسول كي . 
وعند الاقتران فالمراد من (لا له إلا الله): التوحيدء والمراد ب(محمداً رسول 
الله) إثبات الرسالة . 
فکذلك قرله تعالی إن المسلمین والمسلمات والمؤمنين والممنات وقوله 
تاد «الاسلام علانية والایمان في القلب» وما آشبه ذلك من النصوص» 
فالاسلام للاعمال الظاهرة والایمان للاصول الخمسة. . 

ج۷- ۱ يقول المرجثة الجهمية «لا يضر مع الایمان ذنب عمله» و «الناس في 
الایمان شيء واحد سواسیه»» ومرجتة الفقهاء یخالفونهم فیرون مرتکب الذنب 
مستحق للوعید ویرون وجوب العمل وأن تارکه مستحق للوعید ولا یجعلون 
یمان أفجر الناس کایمان جبرائیل ومیکائیل. 
۲- الجهمية عرفوا الایمان بأنه (المعرفة) والماتريدية عرفوه بأنه (التصدیق)؛ 
وزاد الماتريدية رکناً زائداً وهو نطق اللسان؛ كما آنهم جعلرا عمل القلب من 
المحبة لله ورسوله ودینه وبغض الشرك وأهله من الایمان ولم یدخل الجهمية 
أعمال القلب مطلقا . 
۳ الكلايية یقولون بوجوب الاستثناء. ومنتزعهم مسألة(الموافاة) بمعنی أن 
الایمان هو من مات عليه العبد ولا اعتبار لما قبله لأن الله عندهم لا یقوم به 
رضا ثم سخط والعکس لأن الرضا والسخط عندهم هي الارادة وهي صفة ذات 
فراراً من مسألة حلول الحوادث بذات ال أما السلف فیرون جواز أو استحباب 
الاستثناء ولا یبنون ذلك على مسألة الموافاة» وانما یقولون خوف العاقبة السيئة 
باعتبار القدر السابق. 
5- الخوارج یسمون مرتکب الکبيرة كافراً ویستحلون منه ما یستحل من الکافر» 
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والمعتزلة پرونه فاسقاً ولا يستحلون منه ما یستحل من الکافر . 


ج۷۷- ۱- مناقشة قول الطحاوي (ولا تکفر أحد من آهل القبلة بذنب ما لم یستحله) 
تقدم الجواب عليه في ج۰۷۱ واحسن محامله لدی الشارح أن يضمن قوله (ما 
لم يستحله): ما لم یعتقده أو نحو ذلك حتی لا یکون القول مشتملاً للذنوب 
العملية لا العلمية» لأن الشارع لم یکتف من المکلف في العملیات بمجرد 
العمل دون العلمء ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل 
مقصوراً على عمل الجوارح» لأن أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال 
الجوارح تيع | 
۲- ليس الإيمان هو التصديق فقط حتى يكون الكفر منحصراً في التكذيب 
والجحود؛ بل الإيمان قول وعمل. تصديق وانقياد» ولذا فمن المكفرات ما لا 
يتعلق بالجحودء فقد يكون الكفر تكذيباًء ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب أو 
جحودء فلو قال: آنا أعلم النبي صادق ولكن لا أتبعه بل أعاديه وأبغضه 
وأخالفه لكان كفراً أعظم كما ذكر الشارح» وقد حمل الشارح كلام الطحاوي 
على الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروج العبد من الإيمان بارتكاب 
الكبيرة تقريراً لقوله أولاً (لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). 
۳ قول الطحاوي (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم 
وأتبعهم للقرآن) هو مأخوذ من قوله «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين آمنوا وکانوا يتقون» بتقدير (هم) أو (أعني) أو (أمدح) ونحو 
ذلك من الاعاریب إلا أن التقوى عند الطحاوي والأعمال الصالحة خارجة عن 
مسمى الایمان فالمؤمن قد يكون عنده فجور مجازي أو شرك مجازي» وسائر 
أهل السنة وعليه الشارح يرون أنه يجتمع في العبد إيمان وکفر؛ وتقوى 
وفجور؛ ویکون المراد بالکقر ههنا العملي لا المجازي؛ وحمله الشارح على 
أن النزاع في هذا الاصل (لفظي) بين أهل السنة» و(معنوي) بینهم وبين أهل 
البدع» وان ترتب على النزاع اللفظي بعض الثمرات المعنویة وموافقة الشایع 
في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى «وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)» وقال بي : «یخرج من النار من كان في قلبه 
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مثقال ذرة من إيمان» فعلم أنه لا يخلد في النار وان كان معه أقل القلیل امن 
الایمان ولو كان معه الکثیر من التفاق. 

-٤‏ النسخة الأولى (والتفاضل بینهم بالحقيقة ومخالفة الاولی ) تدل على أن 
الطحاوي يرى التفاضل في أصل الایمان الذي هو التصديق» فهو حقيقته عنده» 
والنسخة الثانية (والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الأولى) تدل على أن 
التفاضل والتفاوت بين المؤمتين بأعمال القلوب» وأما التصديق فلا تفاوت فيه» 
وقد حمل الشارح كلامه على النسخة الأولى حيث شرحه وذكر أن التصديق 
يتفاوت تنظيراً بقوة البصر وضعفه وذلك لأن الطحاوي قال (والناس في أصله 
سواء)ء فالتساوي إنما هو في أصله» ولا يلزم منه التساوي من كل وجه؛ وأما 
التفاوت بالأعمال الظاهرة؛ فمرده إلى تفاضل ما في القلوب كما دل على ذلك 
حديث البطاقة» وقاتل المائة» والبغي ساقية الکلب» وغير ذلك. 


ج۷۸ ١‏ العبارة الأولى (لا كفر إلا باعتقاد) يراد بها حصر الكفر بالاعتقاد وهذا 
مخالف لقول أهل السنة. فالكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك 
والتركء فحصر الكفر بالجحود أو الجهل هو قول من يرى حصر الإيمان في 
التصديق أو المعرفة وهو قول المرجئة» وأما العبارة الثانية (لا تكفير إلا 
باعتقاد) فتحتمل أن موردها يريد العبارة الأولى فتكون أيضا من أقوال 
المرجئة؛ ويحتمل أنه أراد أن التكفير يتعلق بقول القلب أو بفعل القلب. أي 
فلا يكفر من أتى بقول أو فعل فعلاً مكفراً إذا كان قولاً أو فعلاً مجرداً عن قول 
القلب وعمله لاحتمال الخطأ أو التأويل أو الجهل أو الإكراه كما ورد «ما 
حملك على ما صنعت» فى حديث الإسرائيلى وقصة حاطب؛ وهذا أيضاً قد 
يرد عليه تكفير السلف لتارك الصلاة كسلا فإنه مخصوص بأدلة أخرى» وكذا 
الخلاف في تارك المباني. 
والسلامة في الالتزام بإطلاقات الشرع دون ما قد يوهم ما لا يصح. 
۲- القول بعدم تكفير تارك المباني (غير الشهادنين) يحتمل أن قائله يشير إلى 
الخلاف الواقع بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة أو الزكاة وغير ذلك من 
المباني» ويحتمل أن قائله أراد عدم التكفير لأنه يرى أنه لا كفر إلا بجحود 


1o1 


على قول المرجئةء ولما كان محتملاً نمجرد هذا القول ليس بإرجاء. 
۳ - لا یتصور وجود إيمان في باطن من ترك جمیع الأعمال والمراد بالترك هنا 
أن لا يفعله باعتبار آمر الشرع بهء والا من الناس يُصلون الارحام 
ويتصدقون ويعدلون في الأحكام لا لأمر الشرعء وهذا ليس دلیل الایمان؛ بل 
لا بد أن يأتي بالعمل على وجه الطاعة ولذا ي يمتنع أن يكون مؤمناً من ترك جميع 
الأعمال لتلازم الظاهر بالباطن . 
ولذا قال الشارح (أنه لا شك أنه یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة 
القلب إذ لو أطاع القلب وانقاد لاطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم 
طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعةء قال يَقِ: «إن في الجسد" 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
وهي القلب». فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العکس) يعني احترازاً 
من حال المنافقین. 
٤‏ - المراد بالعمد هنا قسيم (الخطا) لا قسیم (الهزل) باعتبار السیاق بقول (دون 
قصد الکفر) ولا شك أن من تعمد (السب) کفر سواء قال ذلك (عمداً) أو (مزلا 
مادام عنده قصد الفعل: وذلك لأنه لا يتصور معه إيمان في قلب الساب إذ لو 
كانء لمنعه من ذلك وهذا في صريح السب إذ قد يقع السب منه باعتقاد التنزيه» 
کمن نفى عن الله تعالى صفات کماله. فان هذا يلزم منه تنقص الرب. فان كان 
تأويلاًء قبل إن القول كفرء والقائل له يكفر بشروط وانتفاه موانع. ولا يكون ذلك 
إلا إذا صار منافقاً زنديقاًء لان أصناف الناس في القرآن ثلائة. فكل من كان كافراً 
فى نفس الأمرء وكان مقراً بالشهادتين فإنه لا يكون إلا منافقاً. ولاجل هذا ورد 
السؤال ب هما حملك على ما صنعت» في قصة الإسرائيلي الذي أمر بحرق نفسه؛ 
وكذا حاطب رضي الله عنه . 

ج۷۹- قال الرجل (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) أخطأ من شدة الفرح » لذا لم يكفرء 
وذكر حاطب أمر النبي بيا لقريش حتى قال له عمر دعني أضرب عنق هذا 
المنافی؛ وفي رواية فقد كفرء ولم يكفر حاطب رضي الله عنه» وشرب قدامة 
بن مظعون وأصحابه الخمر مستحلين لها متأولين فلم يكفرواء وشك 
الإسرائيلي في تعلق قدرة الرب بإعادته إذا ذرى في الهواء ونسف في البحر 
وحمله على ذلك خشية الله فلم يكفر» وترك النجاشي الحكم بالشريعة لعجزه 
فلم یکفر . 
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ج۸۰ آکمل ما يلي: 
١‏ ذکر آرکان الاسلام الخمسة في حديث جبریل في الاسلام والایمان 
والاحسان دون غیرها لأن .۰..سبق الاجابة عنه في ج1-۷۰. 
۲- المنع من الخروج على الأئمة معقول المعنی فهو معلل ب ۰۰.۰ .ما یترتب 
على ذلك من الفتنة» ولذا لو تغلب عبد على السلطة لوجبت طاعته إخماداً 
۳ من أدلة زيادة الإيمان بما لا يصلح أن يكون زيادة للمشروع قوله تعالى: 
. . .«ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) لأنه ليس في نزول السكيئة زيادة مشروع. . . 
-٤‏ قد يكون الإمام الراتب فاسقاً أو مبتدعاً فتجب الصلاة خلفه بدليل 
...صلاة الصحابة خلف الحجاج وكان فاسقاء وخلف الوليد وقد شرب 
الخمر؛ وحديث «صلوا خلف كل بر وفاجر» إلا أنه فيه انقطاعاً. وكل من 
صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ما لم يمنع دليل خاص. ۰۰ 

ج١۸‏ المطلوب هو فهم الطالب للمسألةء فينبغي أن تتضمن القواعد التي يؤصلها 
الطالب بعباراته ما يلي: 
- إثبات القدر بمراتبه الأربعة ونفي الظلم عن الرب تعالى وإثبات الحكمة. 
- إثبات أفعال العباد وأنها بخلق الله وهي فعل لهم. وذلك حقيقة في الأمرين. 
- إثبات الاختيار للعبد وأنه في اختياره لا يخرج عن قدر الله تعالى. ويمكن 
زيادة للبيان أن يقال إن الجبر لا يكون إلا من عاجزء وأن فعل العبد هو مفعول 
الرب. 

وعلی سبیل المثال تکون العبارات کالاتي: 

أمل السنة یثبتون (القدر) بإثبات علم الله تعالی وعموم مشيئته وخلقه؛ وأنه 
سبحانه خلق القلم وأمره بکتابة ما هو کائن إلى يوم القيامة» وأنه سبحانه في 
تقديره فهو غير ظالم أبداًء وکل أفعاله حکمة. قال الطحاوي: [وکل شيء. 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» يفعل ما يشاء وهو غير ظالم 
أبداً لا یستل عما يفعل وهم يسألون4]. 
- آهل السنة يثبتون أن أفعال العباد مخلوقه له حقيقة وهي أفعالهم حقيقة ولا 
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تتعارض الحقیقتان» وذلك لاد العبد يؤثر في الفعل عن طریق قدرته» والرب 
يخلق» فالتأثیر قد يراد به الاتفراد بالخلق والابداع» وهذا لله تعالی» وقد يراد 
به أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود بتوسط قدرة العبد» فإضافة التأثیر للعبد 
بهذا الاعتبار صحیح. وأما على الوجه الأول وهو الخلق والابداع فلا يضاف 
إلا إلى ال فالله تعالی خلق آفعال العباد بتوسط قدرتهم وارادتهم. كما خلق 
النبات بالماء» وخلق الغيث بالسحاب وکذا الشأن في جمیم الاسباب 
والمسیبات ولذا قال الطحاوي [وأفعال العباد خلق الله وکسب من العباد]. 
- أهل السنة یثبتون الاختيار للعباد فیما یفعلونه مما هو فعل لهم ولیس بوصف 
فقطء والعلم بأن العبد یحدث فعله - بمعنی یفعله باختیاره - ضروري؛ لکن 
العبد في اختیاره لا یخرج عن قضاء الله وقدره» ولذا قال الطحاوي [وهو تفسير 
لا حول ولا قوة إلا باه نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لاحد ولا حرکة لاحد 
عن معصية ال الا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 
علیها الا بتوفیق ال .... غلبت مشيئته المشیثات كلها وعکست اراداته 
الارادات كلهاء وغلب اوه الحیل کلها]. 

والأولى أن يقال في تفسیر الحوقلة: (ليس للعالم العلوي والسفلي حركة 
وتحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله) . 

وأما زيادة البيان فإنه سبحانه هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراًء وهو الذي 
يقدر على ذلك وحده لا شريك له ولهذا أنكر السلف الجبرء فان الجبر لا _ 
يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا مع الإكراهء والله تعالى لا يوصف بالإجبار 
بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه خالق الإرادة والمرادء قادر على أن يجعله مختاراً 
بخلاف غيره» ولهذا جاء في ألفاظ الشارع (الجَبْل) دون الجبر. 


ج۸۲ ١‏ مستقر الأرواح حتى قيام الساعة متفاوت حسب ما وردت به الأدلة» فمنها 
آرواح في أعلى علیین في الملا الاعلی وهي آرواح الانبیاء صلوات الله وسلامه 
علیهم و متفاوتون في منازلهم» ومنها آرواح الشهداء في حواصل طیر خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت إلا صاحب الدین فتکون روحه على باب الجنة أو 
تحبس عن دخول الجنة» ومنهم من یکون محبوسا في قبره» ومنهم من يكون 


۱۳۹ 


في الأرض» ومنها آرواح تکون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه وتلقم الحجارة» کل ذلك تشهد له السنة. 
۲- هذه العبارة صحيحت حيث إنه سبحانه من مقتضیات آسماثه الاحسان 
والرحمة والعفو والمغفرة» ولیس من أسمائه المعذب أو المنتقم» وما ورد في 
المتقم جاء مقروناً بالعفو ولا يصح إسناده» وقال تعالى #عذابي اضيب بهن 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء» ففرق بين العذاب والرحمة؛ وقد احتج بهذا 
من رأى فناء النار حبث أنه لابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 
بخمسين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق 
خلقاً يعذبهم أبد الاباد عذاباً سرمداً لا نهاية لهء وأما أن يخلق خلقاً ينعم 
و ی و فمن مقتضی الحکمة. فالاحسان مراد لذاته 
والانتقام مراد بالعرض 
۳ تعلقات الروح بالبدن خمسة تعلقات متغايرة الاحکام : تعلتها به به في بطن 
الام جنيناً (فينفخ فيه الروح)» وبعد خروجه إلى وجه الارض وتعلقها به في 
حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجهء الله یتوفی الأنفس حين 
موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى6. وتعلقها به في البرزخ (ثم تعاد روحه إليه)» وتعلقها به يوم 
بعث الأجساد وهو أكمل أنواع التعلق ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه 
نم نفخ في آخری فإذا هم تیم ینظرون6 إذ مر تداق لا بقل ادن معه ري 
ولا نوما ولا فسادا؛ فالنوم آخو الموت. 
4 لا حول ولا قوة إلا بالله: قال الطحاوي: تقول لا حيلة لاحد ولا تحول 
لأحد ولا حركة لاحد عن معصية الله. الا بمعونة الله ولا قوة لاحد على [قامة 
طاعة الله والثبات علیها إلا بتوفیق الله .... غلبت مشيئته المشیثات كلها 
وعكست إراداته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها]. 

والأولى أن يقال في تفسير الحوقلة: (ليس للعالم العلوي والسفلي حركة 
وتحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله) . 


۱۳5۵ 


5 القدرة نوعان: مصححة للفعل : یمکن معه الفعل والترك وهذه هي التي 
یتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل للمطیع والعاصي. وتکون قبل الفعل 
وهذه تبقی إلى حين الفعل» وهذه قد تصلح للضدین. وأمر الله مشروط بهذه 
الطاقة فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقت» وضد هذه العجز كما تقدم 
وهي من جهة الوسع وسلامة الالات والصحة والتمکن . 

والنوع الاخر: مرجحة للفعل : تدخل فیها الارادة الجازمة تکون مع الفعل » 
وهي من جهة اعانة الله وتوفيقه واقداره على الفعل» وهي تصلح للفعل المقارن 
لا لغيره ولا للترك. 

دلیل الأولی قوله تعالی « فاتقوا الله ما استطعتم»؛ وقوله #فمن لم یستطع 
فاطعام ستین مسكيناً» . 


ودليل الثانية قوله تعالى #ولكن الله حبب إليكم الایمان وزینه في قلوبکم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون)» وقوله فمن برد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً 
كأنما يصعد في السماء». وقوله «فألهمها فجورها وتقوها» وما أشبه هذه 
الايات التي تثبت أن التوفيق لإرادة الفعل من الله مع قوله الله خالق كل 
شيء» وما أشبهها لأن المقارنة تدخل معها الارادة. 

وأما قوله ما كانوا يستطعيون السمع». وقوله «إنك لن تستطيع معي 
صبرا»ه :فهي في الإستطاعة المصححة وان قيل إنها في المرجحة» وهو غير 
راجح ٠‏ 


ج487 ١‏ استدلت المعتزلة القدرية بالآية وهي قوله «فتبارك الله أحسن الخالقين» 
على بدعتهم بأن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقهاء لا 
تعلق لها بخلق الله :تمالى» نجعلوا العباد القين مع الا واستدلوا بای وهذا 
غير صحیح فمعنی الاية: أحسن المقدرین المصورین أو أن الخلق یذکر ويراد 
به التقدیر كما في قوله #آني أخلق لکم من الطين كهيئة الطير» وهو المراد هنا 
لأن سياق الاية في أطوار خلق الإنسان وتصویره؛ ولقوله تعالى الله خالق كل 
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شيء) أي خالق کل شي. مخلوق» فدخلت في عموم (کل) أفعال العباد. 

؟- استدل بعض آهل الكلام بقوله «رآن ليس للإنسان الا ما سعى» على عدم 
وصول شيء من سعي الأحياء للأموات لا الدعاء ولا غيره والآية لا تدل على 
ما ذهبوا إليه لأن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقای وأولد 
الاولاد. وأسدى الخيرء وأيضاً فان القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غيره 
وإنما نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق. 

۳- استدل الجبرية بالاية وهي قوله #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) على 
أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كحركات 
المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار واضافتها إلى الخلق مجاز على 
حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله كقولنا (قطعت 
الفأس) والقاطع هو من أمسك بهاء فالفاعل عندهم ليس هو العبد» بل العبد 
وسيلة» ووجه استدلالهم بالاية أن الله نفى الرمي عن نبيه» وأثبته لنفسه سبحانه 
فدل على أنه لا صنع للعبدء وهذا باطل بل هو دليل على الجبرية لانه سبحانه 
أثبت لرسوله ية رمياً بقوله «إذ رميت) فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك 
لأن الرمي له ابتداء وانتهاءء فابتداؤه الحذف» وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما 
يسم زا فالمعنی حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله 
أصاب والا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت» وما سرقت إذ سرقت وفساد 
ذلك ظاهر. 

٤‏ استدل بهذه الآية «إنك لن تستطيع معي صبرا على القدرة المقارنة 
للفعل: قالوا فالمراد حقيقة قدرة الصبر لا أسبابه وآلاتهء فان تلك كانت ثابتة 
له» ألا ترى أنه عاتبه على ذلك. ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على 
عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل .لاشتغاله بغير ما 
أمر بهء أو شغله إياها بفعل ما أمر به» وأجيب بأن موسى لا يستطيع الصبر 
لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم فكأنما عُطت آلات الصبر 
عنده» ولو آراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون الصبر قبل 
الصبر. فلا وجه للملامة ههنا تخصيصاًء فجمیع الخلق یلامون. 


۱۳۰۷ 


ج٤۸ ١‏ هذا زعم بعض المتکلمین القائلین بأن الاجسام مركبة من الجواهر الفردة 
عندما زعموا أن البعث هو إعدام الجواهر ثم إعادتهاء أو تفرقة الأجزاء ثم 
تجميعهاء فأورد عليهم الإنسان الذي يأكل إنساناً فان أعيدت الاجزاء من هذا 
لم تعد من هذاء وأورد عليه أن الانسان يتحلل دائماً ولو كان المعاد لما كان 
عليه قبل الموت» فهذا يكون في صورة ضعيفة والتصوص بخلاف ذلك» 
فادعرا أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني؛ والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل 
ليس فيه شيء باق» بل صار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في 
إنكار معاد الابدان والصواب أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل 
تراباً ثم ينشأها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى» فالنشأتان نوعان 
تحت جنس يتفقان ويتمائلان من وجه. ويتنوعان من وجه. 


"- هذا قول الرازي يروم به أن إثبات وجود القدرة المقارنة أمر ضروري لأنها 
بعض شروط الفعل الوجودية» وإثبات الفعل مع عدم بعض شروطه الوجودية 
ممتنع» فافتقار الفعل الممكن إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه ويمتنع عند 
عدمه أمر ضروري لا يسع أحد الشك فيه أو رده» وهذا القول صحيح لكن لا 
يمنع وجود قدرة قبل الفعل هي مناط التكليف» وأن العبد يفعل ضرورة. 

۳ هذا قول الشيعةء وهو باطل لأن فرض الرجلين الغسل لأنه متواتر وكان 
المسلمون يتوضؤون على عهده یاو » ولم يتعلموا الوضوء إلا منه» وقد نقلوا 
عنه یل غسل الرجلین؛ ولو كان الفرض مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع 
كلفة لا تدعو إليها الطباع» والاية متواترة وكذلك التواتر في نقل الوضوء أولى 
وأكمل لأنه مما يحتاجه كل مکلف ولفظ الاية لا يخالف ما تواتر من السئة» 
فإن المسح كما يطلق ويراد به الاصابت كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما 
تقول العرب: تمسحت للصلاة» وفي الاية ما يدل على أنه لم يرد بمسح 
الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسلء بل المسح الذي الفسل قسم منهء فإنه 
قال إلى الكعبين) ولم يقل (إلى الكعاب) كما قال إلى المرافق» فدل على 
أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رجل 
کعبان. فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل 


۱۳۰۸ 


ویژیده فراءة النصب» فهي نص في وجوب الخسل» إذ لا يصح القول بأنها 
معطوفة على المحل لأن المعنی ليس واحداً في حال ذکر الباء وحذفها. 


ج486 ١‏ الروح محدثة بدلیل قوله اله خالق کل شيء) والروح قطعاً ليست هي 
الله ولا صفة من صفاته وانما هي من مصنوعاته» وکذلك قوله تعالی هل أتى 
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» وقوله تعالی لزکریا وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شیثاه. والانسان اسم لروحه وجسدهء والخطاب 
لزکریا لروحه وبدنه. وکذلك الروح توصف بالوفاة والقبض والامساك 
والإرسال في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) وهذا 
شأن المخلوق المحدث. وأما قوله طقل الروح من أمر ربي» فالمراد بالأمر 
هنا المأمور. 
۲- اتفق أهل السنة على انتفاع الأموات من سعي الأحياء بأمرين أحدهما: ما 
تسبب إليه الميت في حياته» والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة 
والحج» واختلفوا في العبادات البدنية وما لا يدخله النيابة أصلاً كالصوم 
والصلاة وقراءة القران والذكرء فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى 
وصولهاء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 
۳ اسندل الأشعرية بجواز تكليف ما لا يطاق (ووقوعه شرعاً) بقوله يك أنه 
يقال للمصورين يوم القيامة «أحيوا ما خلقتم»؛ ولا دليل لهم في الحديث لأن 
المراد التعجيز لا التكليف بطلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه. 
4- الفرق بين المحاسبة والوزن أن المحاسبة لتقرير الاعمال» والوزن لاظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 
5 حكم اهداء ثواب القراءة للنبي ی أنه بدعة بدليل أن الصحابة لم يكونوا 
يفعلونه» ولأن النبي ی له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته» من غير أن 
ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. 
1 وجه الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ» هو إلا 
مدة مقامهم في الدنيا والقبور والموقف والنار لمن دخلها منهم أي استثناء 


۱۳۰۹ 


الوقت الذي لم یکونوا فيه في الجنة من مدة الخلود بدلیل قوله تعالی «له 
يذوقون فیها الموت إلا الموتة الأولی > فهذا استثناء الموتة الاولی من جملة 
الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الابدیف وذلك مفارفة للجنة تقدمت 
على خلودهم فيها. 


ج۸ قول البيهقي یحتمل أنه أراد أن الله تعالى أخرج أفعالهم بتوسط قدرتهم 
وإرادتهم» ويحتمل القول الاخر. وهو أنها تنسب لهم على سبيل الکسب 
فحسب. وهو الأرجح في قوله لأنه أثبت أن الله تعالى نفى وسلب هذه الأفعال 
عنهم. وهذا غير صحيح وليس في الآية ذلك بل الآية فيها إثبات الأفعال لهم 
بقوله «إأفرأيتم ما تحرئون» فدلٌ ذلك على أن المثبت غير المنفي» فهو سبحانه 
نفى عنهم الاثبات. وأثبت لهم الحرث. وذلك لأن الزرع له ابتداء وانتهاء 
فابتداؤه البذر والحرث وانتهازه الانبات والانماء» فأثبت لهم الأول ونفى عنهم 
الثاني وإلا فطرد قول البيهقي أأنتم تصلون ... أأنتم تسرقون وفساد ذلك 
ظاهرء فما مثل به ليس بصحيح لأنه فعل له ابتداء وانتهاء فليس المثبت 
كالمنفي . 
وأما لفظ (التأثير) فهو مجمل فان أريد به الانفراد بالخلق والإبداع فهذا لله 
تعالى وقد يراد به أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود بتوسط قدرة العبدء 
فإضافة التأثير للعبد بهذا الاعتبار صحیح. فلله سبحانه خلق أفعال العباد 
بتوسط قدرتهم وإرادتهم كما خلق النبات بالماء» وخلق الغيث بالسحاب» 
وكذا الشأن في جميع الأسباب والمسیبات. 
آما مسألة : كيف يستقيم القول بعذاب المكلفين على معاصيهم مع أنها خلق 
الله؟ فالجواب أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية» وإن كانت 
خلقاً لله تعالى: فهي عقوبة له على ذنوب قبلها فالذنب يكسب الذنب» ومن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء والذنب الأول عقوبة على عدم فعل ما خلق له 
وفطر علیه. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه 
والذين هم به مشرکون» فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه. عوقبوا على ذلك 
بتسليطه عليهم» وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من 


۱۳۹۰ 


الاخلاص. فالهامه البر والتقوی ثمرة هذا الاخلاص ونتيجتهء والهام الفجور 
عقوبة على خلوه من الإخلاصء والعقوبة على هذا الأمر العدمي هي بفعل 
السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل: فلله فيه 
عقوبتان: جعله مذنبا خاطتا. والعقوبة التي تؤلمه بعد فعل السیثات والله لا 
يكون بمنعهم الإخلاص ظالماًء وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً 
لذلك الغير عليه. وهو الذي حرمه الرب على نفسه؛ وأما إذا منم غيره ما ليس 
حق لهء بل هو محض فضله ومنته علیه. لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق 
ظلم. ومنع الفضل والإحسان عدل. وإنما يتفضل الله على من يشاء «لثلا يعلم 
أهل الکتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والته ذو الفضل العظيم). والعبد هو فاعل حقيقة والله خالق حقيقة. ولا 
يتنافيان لان فعل العبد هو فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله حقيقة وهو مفعول 
الله ولیس فعله . 

ثم يقال: إن هذه الدعوى مبنية على قياس الرب على العبد. وعلی القول 
بفساد هذا القياس. إلا أنه لا يقبح هذا الباب من الإنسان مطلقاًء بل إذا كان 
للإنسان مصلحة وحكمة في تعذيب بعض الحيوان وأن يفعل به ما فيه تعذيبه 
حسن ذلك» كحيوانات التجارب» وكالذي يسعى أن يتوالد له ماشية ويبيض له 
دجاج» ثم يذبحه لينتفع به» فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبباً أفضى إلى 
عذابه لمصلحة له في ذلك» ففي الجملة الانسان يحسن منه العمل على إيجاد 
ثم إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً 
ولا ظلما» وان كان من ذلك ما هو ظلم؛ فلم يعذر العبد نفسه ويقيس فعل ربه 
على فعله ویتکلم فيما لا يعنيه . 


ج۸۷ ١‏ الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة بدليل ...نهم جعلوا 
الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم لأنهم يدعون أنه محمد بن الحسن 
العسكري الذي دخل السرداب - زعموا منذ عام ۲۲۰ ولم يخرج حتى الان 
وهم ينادونه في أوقات محددة للخروج؛ وقد أسمعت لو ناديت حی بل لا 
وجود لهء بل ذكر الطبري وابن قانع وغيرهما أن الحسن بن على العسكري لم 


۱۳۹۹ 


پعقب: ثم لو قدر وجوده أو عدمه» فلم ينتفع به لا في دين ولا دتياء فلم 
یحصل به شيء من مقاصد الامامة؛ بل لم یزخذ العلم عن أحد من أئمتهم بعد 
الحسین الا عن علي بن الحسین زين العابدین وابنه محمد وابنه جعفر بن 
محمدء فقد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة» ونقل عن غیرهم أكثر بکثیر 
جدا وأما من بعدهم ممن زعموهم أئمة فالعلم المأخوذ عنهم قلیل جد ولا 
ذکر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولا 
غيرهم من المشاهير بالعلم» وما یذکر لهم من المناقب والمحاسن فمثله یوجد 
لغيرهم من الأئمة. 
۲ سبق الجواب عنه في ج٤۳۸‏ . 
۳ هذا يمثل له بالقدر سر الله في خلقه» وهو مما يحار العقل فيه. لکن لا 
يقضى بأنه من المحال» والباحث عن القدر يروم الاطلاع على الغيب» وقد قال 
تعالى طعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الا من ارتضى من رسول وإنما 
تسكن الحيرة بمعرفة الحكمة» ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا 
من جهلنا انتفاء حكمته لأن عدم العلم لا يكون علماً بالعدم. 

ويمثل له أيضاً بعذاب القبر وقد تواترت الأخبار عن رسول الله اة في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان ذلك أهلاً وسؤال الملکین» فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في کیفیته. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته 
لكونه لا عهد له به في هذه الدارء وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه 
المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياء 
والرجلان یدفنان أحدهما إلى جنبه صاحبه وهذا في حفرة من النار» وهذا في 
روضة من الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره. ولا من هذا إلى 
جاره شيء من نعيمهء وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» وقد آرانا الله في هذه 
الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بکثیر» وإذا شاء الله أن يطلع على 
ذلك بعض عباده آطلعه وغیبه عن غیره» ولو آطلع الله على ذلك العباد كلهم 
لزالت حكمة التکلیف والایمان بالغیب. ولما تدافن الناس كما في الصحیح 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر ما آسمع» ولما 
كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهانم سمعته وأدركته. 


۱۳۹۲ 


ومن لم يتسع عقله لهذا فلینظر لرجلین ینام آحدهما بجوار الاخر ویری 
آحدهما في منامه ما لا يراه الاخر» یری آحدهما ما ینعم به. ویری الاخر ما 
یعذب بهء وربما تأثر بدنه مع روحه بذلك والله تعالی أعلم . 
4 النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل انعقاد سیبه. لأنه لو حصل لما كانت 
(نجاة) منه» بل لكان قد وقع. فمن طلبه عدوه لیهلکوه ولم یتمکنوا منه» 
یقال : نجاه الله منهم» ولو تمكنوا منه لما نجی» ولهذا قال تعالی «ولما جاء 
آمرنا نجينا هردا» «نجینا صالحاً)ء «نجينا شعيباً» ولم يكن العذاب 
أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من آسباب النجاة 
لأصابهم ما أصاب اولئك. وكذلك حال الواردين في النار» يمرون فوقها على 
الصراط. ثم ينجي الله الذين اتقوا ویذر الظالمين فيها جثيا قال تعالى وان 
منكم إلا واردها 6۰۰۰ الآية. 


ج۸۸ ١‏ قوله تعالى «قل الروح من أمر ربي) الآية تدل على أن أمر الروح غيب 
اختص الله بملمه وقد استدل بهذه الاية نابتة ممن قصر فهمه في كتاب والسنت 
فزعم أنها قديمة» واحتج بأنها من آمر الله وأمره غير مخلوق» وأجیب على 
ذلك بأن المراد هنا بالامر ليس هو الطلب» بل المراد المأمورء والمصدر یذکر 
ويراد اسم المفعول والسیاق يبينه . 
۲ قوله تعالی کل شيء مالك إلا وجهه) الاية تدل على هلاك سوی ما آرید 
به وجه اله» واحتج بها من يرى عدم خلق الجنة الان (وبه یقول المعتزلة 
والقدرية) ووجه استدلالهم آنها لو كانت مخلوقة الان لوجب اضطراراً أن تفنی 
يوم القيامة» وأن يهلك کل من فیها ویموت لقوله تعالی کل شيء مالك الا 
وجهه‌ی وهذا غير صحیح فالمراد: کل شيء کتب الله عليه الفناء والهلاك 
مالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرش فانه سقف الجنةء 
وقیل المراد إلا ملکه. وقیل الا ما آرید به وجهه أي أن المراد بالوجه الجهف 
أي كل شيء مالك الا ما كان جهة الرب تعالی؛ أو أنه بسبب نزول وهو أنه 
لما نزل قوله تعالى کل من عليها فان» طمعت الملائكة بالبقای فنزل (كل 
شيء مالك الا وجهه» فایقنوا بالموت. 


۱۳۹۳ 


وعلی کل فالاية متشابهة فوجب القول باحد ما ذکر توفیقاً بينها وبين 
التصوص المحکمة الدالة على بقاء الجنة وبقاء النار. 
۳ قوله تعالی قال النار مثواکم خالدین فيها الا ما شاء الله» هذه الاية تدل 
على أن النار مثوى الكافرين وأنهم خالدون فيها إلا ما شاء ال واستدل بها من 
رأى فناء النار حيث استثنى ولم يأت بعد هذا الاستثناء ما أتى بعد الاستثناء في 
آية هود في (أهل الجنة) وهو قوله #عطاء غير مجذوذ» وأجيب بالتصوص 
الاخری كقوله «فلن نزيدكم إلا عذاباً) وللمسألة أدلة أخرى للقولين وهما 
لأهل السنة. 
-٤‏ سبق الجواب عنه في ج47 . 
5 قوله َة «لن يدخل أحد الجنة بعمله» الحديث يدل على 'أن دخول الجنة 
يكون برحمة الله وذهبت الجبرية إلى أن آفعال العباد اضطرارية» وإضافتها إلى 
الخلق مجاز بدليل أن الجزاء غير مرتب على العمل لهذا الحدیث وأجيب بان 
العمل سبب في دخول الجنة بقوله جزاء بما كانوا يعملون) لكن الباء التي 
في الحديث هي باء المعاوضة. 'فلن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة؛ بل 
ذلك برحمة الله» فال خالق الاسباب والمسببات فرجم الكل إلى محض فضله 
ورحمته. 
-١‏ قوله واه خلقکم وما تعملون) دليل على خلق آفعال العبادء إلا أنهم 
قالوا: إن (ما) مصدريةء وهذا وان كان يدل على خلق آفعال العباد إلا أن 
السیاق يأباه لأن ابراهیم عليه السلام إنما أنكر علیهم عبادة المنحوت لا 
النحت» والاية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالی» وهو ما صار منحوتاً 
إلا بفعلهم» فیکون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالی؛ ولو لم يكن النحت 
مخلوقاً لله تعالی لم يكن المنحوت مخلوقاً له و 
رفي وجه أن تکون (ما) مصدرية یکون الخلیل عليه السلام أنكر الفعل وأنکر 
المفعول لأن الفعل وسيلة له. 


ج٩۸ ١‏ سبق الجواب عنه في ج٤۱۸‏ . 
۲ هذا للجبريةء جعلوا القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين فنتج عندهم أن 
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انقدرة لا تكون إلا حين الفعل. فان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك 
الفعل» وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وهم قسمان؛ منهم من لم يثبت للعبد 
قدرة مع الفعل. بل العبد مجبور على فعله والقدرة التي مع الفعل هي قدرة 
الرب التي لا تقوم به (خشية حلول الحوادث) وهم الجبرية الجهمية» ومنهم 
من قال: للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة للفعل. وهي مقارنة للفعل؛ لكن لا يقع 
بها الفعل» وهم الجبرية الأشعرية. 

والصواب أن القدرة نوعان: مصححة للفعل تكون قبله وعليه مناط الأمر 
والنهي ولا تقارنها إرادة كما قال تعالى و على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبیلا6 والنوع الآخر القدرة المرجحة للفعل من جهة إقدار الله للعبد 
وتوفیقه وهذه مقارنة للفعل وتقارنها الارادات الجازمة. 

۳ سبق الجواب عليه في ج7545 . 

4- سبق الجواب عليه في ج347 . 


- النفس تطلق على أمور» وكذلك الروح» فيتحد مدلولها تارة ويختلف 
0 فالفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة 
بالیدن وأما إذا أخذت مجردة فتسميتة الروح عليها أغلب. 
وأما الفرق بين المحاسبة والوزن فسبق الجواب عنه في ج48 . 
۲ لا يطلق على الرب تعالى نفياً أو إثباتاً اسم الجبرء لأن . . . . النفي يحتمل 
نفي معنى صحيح كما ورد عن محمد بن كعب أنه قال (إنما سمي الجبار لأنه 
يجبر الخلق على ما أراد) يعني لا يخرج أحد عن قدره» ويحتمل أيضاً جبر 
القلوب الكسيرة» ويحتمل جبر القلوب على فطرتهاء وما أشبه هذا من المعاني 
الصحيحة» وأما الاثبات فهو لا يجوز لأن الجبر لا یکون الا من عاجز على ما 
تقدم في آخر ج۸۱. 
۳ سبق الجواب عليه في ج1۸۲ . 
4- سبق الجواب عليه في ج٩1۸‏ . 
۵ سبق الجواب عليه في ج۸۲ . 
1١‏ سبق الجواب عليه في ج545 . 


۱۳۹۵ 


والراجح عند الشارح آنه لا فرق بين العبادات البدنية والمالية» أو بين ما تدخلة 
النيابة حال الحياة وبين ما لا تدخله النيابةء بدلیل ورود النص بجواز الصوم 
عن المیت» وهو ضبادة بدنية وأيضاً لا تدخلها النيابة حال الحياة. 


ج۱٩-‏ اتفق أهل الکلام جبرية كالجهمية ومن وافقهم من الأشعرية» وقدرية کالمعتزلة 
على أن الله تعالى لا يقوم به فعل» لأنه إما أن يكون قديماً فيلزم قدم المفعول؛ 
أو حادثاً فيلزم قيام الحوادث بهء وهم يمنعونه على أصولهم الفاسدة» وعليه 
ففعله عندهم هو مفعوله المنفصل» فلما جاءوا إلى أفعال العباد قالت الجبرية 
هي مفعول الله فهي فعله والتزموا الجبر ففعل العبد هو فعل الله عندهم» وقالت 
القدرية آفعال العباد ليس آفعال الله فهي ليست مفعولاً له» بل هم یخلقونها. 
والصواب آن فعل العبد فعل له حقیقة وهو مخلوق لله تعالی ومفعول الله 
تعالی ولیس هو نفس فعل الله» ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق: 
وقيام الافعال بالله لا مانع منه عقلاء وقد ورد به النصء فسبحانه کل يوم هو 
في شأن) فیجب الایمان به. 


ج- ۱- سبق الجواب عنه في ج۱۸۳ . 
۲ يستدل الجبرية بهذه الاية «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» على نفي أن 
تکون أفعال العباد واقعة بقدرتهم ومشیتتهم بل التدبیر في آفعالهم كلها لله 
وهي كلها اضطرارية کحرکات المرتعش والعروق النابضة ویستدلون بأن الله نفی 
عن الناس آنهم یزرعون؛ ونسب الزرع له سبحانه فدل على أنه لا صنع للعبدء 
وهذا باطل بل هو دلیل علیهم لأنه سبحانه أثبت لهم فعلاً بقوله «أفرأيتم ما 
تحرئون4 فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك لان الزرع له ابتداء وانتهاءء 
فابتداژه الحرث وانتهاژه الانماء وکل منهما یسمی زرعاًء فالمعنی حيتئذ وال 
اعلم : أأنتم تنمونه أم نحن من ينمي والا فطرد قولهم. أأنتم تصلون. أأنتم 
تسرقون وفساد ذلك ظاهر . 
۳ سبق الجواب عليه في ج 447 . 
٤‏ قوله #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه القضاء هنا هو القضاء الشرعي الذي 


۱۳۹۹ 


یتعلق بما يحبه الله ویرضاه وقد یتخلف الوقوع» وأما القول بأنه القضاء الكوني 
فإنما يتوافق مع مذهب الاتحادية لأنه يعني أن الله قدر کوناً أن لا يعبد إلا هوء 
فكل من عُبد من دون الله فهو اللهء لأنه نفى كوناً ألا يعبد إلا هو وفساد ذلك 
ظاهر. 


ج4۳- ١‏ قال تعالى «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون آشد العذاب) وقال تعالی وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك4 وقال 
«لا تفتح لهم آبواب السماء» وقال «ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطیر أو تهوي به الریح في مکان سحيق) والایتان الأخيريتان ذکرهما 
النبي ی في سياق حدیث خروج الروح وعذاب القبر. 
۲ سبق ذکر الادلة في ج85١1‏ . 
۳ سبق الجواب عنه في ج17 . 
4 استدل من رأى فناء النار بقوله تعالى «عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي 
وسعت کل شيء» فالإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض» واستدلوا بقوله 
او «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق 
غضبي ۰ وفي رواية تغلب غضبي»۰ وقال حكاية عن الملائكة ربنا وسعت 
کل شيء رحمة وعلماً» فلابد أن تسع رحمته هژلاء المعذبین؛ فلو بقوا في 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته» وقد ثبت في الصحیح تقدیر يوم القيامة 
بخمسین آلف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبلهم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين» ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق 
خلقاً يعذبهم أبد الاباد عذاباً سرمداً لا نهاية له» وأما أنه يخلق خلقاً ينعم 
عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً» فمن مقتضی الحكمة. 
5 النشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ویتمائلان من وجهء ويفترقان ويتنوعان 
من وجهء والمعاد هو الأول بعینه. وان كان بين لوازم الاعادة ولوازم البداءة 
فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل» فيعاد من المادة التي 
استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير ثم رآه شيخاً أو شجرة 
صغيرة ثم صارت كبيرة أنه يقول هذا هو هذاء أو هذه تلك؛ وليست صفة 


۱۳۹۷ 


النشاة الثانية ممائلة لصفة هذه النشأة حتی يقال إن الصفات هي المغيرة ولا 
سيما آهل الجنة إذا دخلوها على صورة أبيهم ادم طوله ستون ذراعاًء فتلك 
نشاة غير معرضة للافات وهذه النشأة فانية معرضة للافات. 


ج94 ١‏ سبق الجواب عنه في ج5١‏ والعبارة للمتکلمین. 
۲ سبق الجواب عنه في ج1417 وهو استدلال بعض المتكلمين. 
۳ هذا لبعض الأشاعرة وهو مبني على أن القدرة التي يقع بها الفعل تكون 
مقارنة له ولا تكون قبل الفعل قدرة» ومضمون ذلك أن فعل ما لا يفعله العبد 
لا يطيقه» وهم التزموا هذا لقولهم أن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا 
تکون إلا مع الفعل فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا بطیقه» ووجه ذلك 
أنهم لما جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل» ونفوا أن تكون هناك استطاعة قبل 
الفعل جعلوا المشتغل بالشيء مستطيعا له وغير مستطيع لغیره» فإذا کلف بغيره 
في وقت انشفاله بالشيء» فقد كلف ما لا استطاعة له علیه» فيكون من باب ما 
لا یطاق آما عند أهل السنة» فهو في حالة انشغاله بالشي»» له استطاعة مقارنة 
له وفي نفس الوقت یملك آلات وأسباب الفعل الآخرء والتکلیف إنما بقع 
على الاستطاعة التي قبل الفعل لا التي هي مقارنة للفعل» فإذا کلف بغير ما هو 
مشتغل به كان من تکلیفه بما یطاق وبما في وسعه وضمن حدود قدرته؛ 
فهولاء جعلوا التكليف على القدرة المقارنة؛ مع آنها ليست شرطاً في التکلیف؛ 
ثم کلامهم فيه غفلة عن: الارادة الجازمة لت لا يتعلق بالاستطاعة التي 
تقارنها الإرادة» ثم إن جعلهم ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتفلا 
بضده بدعة في الشرع واللغة. 
-٤‏ تقدم الجواب عليه في ج٤۲۸‏ والعبارة للرازي. 
- العبارة لأبي الحسين البصري المعتزلي يروم به إثبات أن الإنسان يخلق 
فعله. فيحتج بأن شعور العبد بأنه يحدث فعله ضروري» وهذا صحيح إلا أنه 
لا يلزم بأنه يحدثه أنه يخلقه» لان لا منافاة بين کون العبد محدثاً لفعله وكون 
هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى #ونفس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها فقوله فألهمها فجورها وتقواها» إثبات للقدر بقوله 
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«فآلهمها» واثبات لفعل العبد باضافة الفجور والتقوی إلى نفسه لیعلم آنها هي 
الفاجرة والمتقية . 


ج36 ١‏ الرافضة آخسر الناس صفقة في باب الامامة على ما تقدم تقریره في 
ج۰۱۸۷ وکذلك فقد ضلوا في جعلهم المسح فرض الرجل في الوضوءء 
والاية تدل على الغسل من وجوه تقدمت في ج۳-۸4. 
۲- تقدم الجواب عليه في ج٥1۸‏ . ۲ 
۳ ينتفع الأموات بسعي الأحياء إجماعا بما تسبب فيه الميت في حياته» وبدعاء 
المسلمین واستغفارهم له والصدقة والحج؛ ومقتضی جواب الشارح على من 
جعل اهداء ثواب القراءة من باب البدع هو جوابه على من منع لاجل التفرقة 
بين العبادات المالية والبدنية أي لعدم ورود الدلیل على البدنية دون المالية أو 
للتفرقة بين ما تجزىء فيه النيابة فيصح عن الميت دون ما لا يجزىء فيه النيابة . 
* فبين الشارح أنه قد شرع النبي يي الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تجزىء 
فيه النيابة» ثم استدل الشارح بفروض الكفايةء إذا قام بها البعض سقط عن 
الباقين» ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص 
ليس له أن يستنب عنه» وله أن يعطي أجرته لمن يشاء. 
* واستدل الشارح بأن الأضحية والحج من العبادات البدنية» وثبت صحة فعل 
ذلك عن الميت» وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه لأخيه 
المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله له في حباته وإبرائه له 
منه بعد وفاته» بل الصوم كف النفس عن المفطرات بالئية وقد نبه الشارع 
بوصول ثوابه على وصول ثواب القراءة من باب أولى لأن القراءة عمل ونية. 

وإنما أجاب النبي ی على من سأله ولم يؤسس قاعدة في المنع حتى يكون 

ما سئل عنه مستثنی على الجوازء بل ما ذكره بيد لم يبتدئهم بذلك بل خرج 
ذلك منه مخرج الجواب لهمء فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا 
سأله عن الصوم عنه فأذن له فيهء ولم يمنعهم مما سوى ذلك وأي فرق بين 
وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة 
والذكر. 


۱۳۹۹ 


وأما اهداء الثواب للنبي ی فمنعه الشارح من وجهین: کونه بدعة لانه لم 
يدل عليه دليل فالصحابة لم يكونوا يفعلونهء ولأن النبي ية له مثل أجر كل من 
عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل 
أمته على كل خير وأرشدهم إليه. 

ويمكن أن يقال: ما دام لم يرد عن النبي ية في هذا الباب شيء فلا يقرأ 
وتهدي القراءة للنبي ولا لغير النبي لأن فعل السلف هو عمدة الشيخ في منع 
الإهداء للنبي ييه فيكون هذا الفعل ذريعة لما بعده فالأولى تركه. 
-٤‏ الفرق بين الجبل والجبر هو أن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا 
مع الإكراه والله لا يوصف بالجبر. بهذا الاعتبار. لأنه سبحانه خالق الارادة 
والمراد». قادر على أن يجعله مختاراً بخلاف غيره. 

وأما الجبل ففيه إثبات اختيار العبد؛ والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله 
الاختياري: والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر 
في الفطر والعقول. 

والفرق بين الروح والتفس سبق في ج١16‏ . 

والفرق بين نسمة المؤمن ونسمة الشهيد بعد الموت هو أن الحياة التي 
اختص بها الشهيد هي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضرء 
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم عنها في 
البرزخ أبداناً خيراً منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة 
تلك الأبدان» أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن 
في صورة طير أو كطيرء ونسمة الشهيد في جوف طير. 


ج47 * النفس مخلوقة #الله خالق كل شيء) وهي مخلوق مساكن للبدن مخالف 
بالماهية له ينفذ في الأعضاء بكيفية لا نعلمها وهي قائمة بنفسها تُمسك وترسل 
وثتبض وإذا خرجت تبعها البصرء وتبسط الملائكة أيديهم لتناولها ويوجد عند 
خروجها من البدن الريح الطيبة إن كانت للمؤمن» أو الخبيثة إن كانت للكافر. 
* والنفس تطلق على أمورء وكذلك الروح» فيتحد مدلولها تارة ويختلف تارة؛ 


۱۳۷۰ 


فالتفس تطلق على الروح» ولکن غالب ما تسمی نفساً إذا كانت متصلة بالبدن» 
وأما إذا أخذت مجردة فتسميتة الروح علیها أغلب. 
* والتحقيق أن الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها صفات» فهي آمارة 
بالسوءء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء 
وتلوم بين الفعل والترك, فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة ولهذا قال النبي يا 
«من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» مع قوله «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» الحديث. 
* والصواب في موت الروح هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فان أريد 
بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وان أريد أنها تعدم وتفنی بالكلية فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار لأن العدم لا يوصف بالإمساك والإرسال والتوفي #الله 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التى قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی فهي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب. 

ويدل على ذلك أيضاً أن أهل الجنة الا یذرقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى€ وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسدء وأما أهل النار فكذلك» وأما 
قولهم «ربنا أمتنا اثنتين» فالمراد: أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب 
آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم 
النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث 
موتات . 
* وأما مستقر الأرواح حتى قيام الساعة فهو متفاوت» فمنها أرواح في أعلى 
عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم 
متفاوتون في منازلهم» ومنها أرواح الشهداء في حواصل طبر خضر تسرح في 
الجنة حيث شاءت إلا صاحب الدين فتكون روحه على باب الجنة أو تحبس 
عن دخول الجنة» ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في 
الأرض» ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه وتلقم الحجارة. كل ذلك تشهد له السنة. 
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ج47 هذا الخبط هو قولهم: تعدم الجواهر ثم تعادء ومنهم من یقول تفرق الاجزاء 

ثم تجمع. فأورد علیهم الانسان الذي أكل إنسان فإذا أعيدت تلك الاجزاء من 
هذا لم تعد من هذاء وأورد عليهم أن الانسان يتحلل دائماًء فإذا كان ما مات 
عليه هو الذي یماد فيلزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف النصوص» 
وان كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض ٠‏ 

فادعى + بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من 
ذلك الإنسان E‏ والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله یتحلل» 
ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة الفلاسفة فى 
إنكار معاد الابدان. وأيضاً فقولهم الجواهر الفردة اللانهانية یمنع المتاد 
الجسماني في وقت منتهي» ولا يجتمع القول بحدوث العالم مع المعاد 
الجسماني باعتبار عدم تناهي المكلفين EE‏ 

وأما الرد عليهم بالاستدلال فقد سبق الجواب عنه في ج189١‏ . 


ج48 المراد: أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه» وهذه الطاقة هي التي من نحو 
التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات. 

واعثرض الشارح بأن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدارء وانما يستعمل 

بمعنى الأمر والنهي» وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما 

كلفهم؛ وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدء ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فرق 

ما كلفهم به» لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال یرید الله أن 


يخفف عنکم4. 


ج44 القول الأول: قول الجهم وشيعته. بفنائها لأنها حادثة». وما ثبت حدولة 
استحال بقاژه. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» والنصوص تمنع من 
هذا القول الفاسدء وهي نصوص مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» فهو لم يزل 
رباً قادراً فعالاً لما يريدء فانه لم يزل حياً عليماً مريداً قدیرا؛ ومن المحال أن 
يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته» لم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد 
شيء٠‏ وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الحده 


۱۳۷ 


ویکون قبله ممتنعاً عليه» فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده 

القول الثاني : قول من قال بفناء النار لا الجنة فإن الله يخرج منها "من يشاء 
" كما ورد في السنةء ثم يبقيها شيئاً ثم يفنيها فانه جمل لها آمداً تنتهي إليه» 
واستدل من قال بهذا بقوله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن 
ربك حكيم عليم» وبقوله «فآما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد» ولاثار وردت في ذلك. 

القول الثالث: من قال ببقائها وعدم فنائها. واستدلوا بقوله #رلهم عذاب 
مقيم». ان عذابها كان غرامای» طلا يقضى علیهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذابها» ۰ «فلن نزیدکم إلا عذاباً». والقولان الاخیران لاهل السنة. 

ومن رجح القول الأول منها قال في أدلة القول الثاني إن ما ورد من الخلود 
فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق ومسلم لا نزاع 
فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها في 
حال بقائها أهل التوحيدء ففرق بين يخرج من الحبس وهو حبس على حاله؛ 
وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن رجح القول الثاني قال في 
أدلة القول الأول: أنها من المتشابه» وتحمل على فناء نار الموحدين لا نار 
الكفار. 

وينتهي المتوقف إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد» والله أعلم. 


جك ١‏ هذا لم يفعله أحد من السلف» ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا 
رخص فيه» والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف؛ وإنما اختلفوا 
في جواز الاستشجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير» والثواب 
لا يصل إلى النيت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصةء فلا 
یکول ثوابه مما يهدى إلى الموتى . 
۲ سبق الجواب عنه في ج۳-۸۵. 
۳ سبق الجواب عنه في ج٤۳۸‏ . 
4- سبق الجواب عنه في ج۸۳٤‏ . 


۱۳۷۳ 


ج۱۰۱- ۱- سبق الجواب عليه في ج۰1-۹4 ۰۲-۹۰ 

۱ قول آبي الحسین البصري المعتزلي (العلم ضروري بأن العبد يحدث فعله) 
لا ينافي قول الرازي (افتقار الفعل المحدث الممکن إلى مرجح - يجب وجوده 
عنده ويمتنع عند عدمه - ضروري» وذلك لأنه لا منافاة بين کون العبد محدثاً 
لفعله وکون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالی كما قال تعالی 
«ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواهاک فقوله طنألهمها فجورها 
وتقواها) إثبات للقدر بقوله «فألهمها»؛ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور 
والتقوى إلى نفسهء ليعلم أنها هي الفاجرة والمتفية» فاش يخلق فعل العبد 
بتوسط قدرته وإرادته كما يخلق النبات بالماءء ونحو ذلك والله أعلم. 

۳ اتفق الجبرية والقدرية النفاة على أن (فعلٌ الله مفعوله) ونشأ ضلالهم في 
أفعال العباد بناء على ذلك» لكنهم اختلفوا في بناء مذاهبهم على ذلك» فقالت 
الجبرية: ....أفعال العباد مفعول الله فهي فعله...وقالت المعتزلة: 
. . . .أفعال الله ليست فعل الله فليست مفعوله. وقال أهل السنة: ....أفعال 
العباد خلق الله مفعولة لله وهي فعل لهم حقيقة وليست هي فعل 
الله. . . .واستدلوا من القرآن ب ۰ بقوله تعالى: #ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواهاء وقوله: #والله خلقكم وما تعملون)» وقوله: «الله خالق كل 
شيء)....2 ومن السنة ب .۰ بقوله ية لأشج بن عبد القيس: «إن فيك 
لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة؛ فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت 
عليهما فقال: «بل خلتان جبلت علیهما. . .» الحديث . 

4- الدلیل على ذم المکذبین بالساعة من القرآن. . . . بل کذبوا بالساعة وأعتدنا 
لمن كذب بالساعة سعيرا). ..ودلیل بقاء الجنة: ....«أكلها دائم 
وظلها) . ۰.۰۰ وأما دلیل القول بأن العقوبة على الأمر العدمي بفعل السیثات 
التى تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل : .. ....#فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا 
علیهم أبواب كل شيء حتی |ذا فرحوا بما آوتوا أخذناهم بختة وقوله: #واذا 
آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها 
تدمیرا» على أحد وجهي التفسیر .۰.۰۰ والدلیل على أن الظلم ممتنع من الله 


TYE 


تعالى لكمال عدله لا لکونه ممتنع غير مقدور هو: . ....قوله تعالی: ولا 
یظلم ربك أحدا» وقوله: فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» فالانسان لا يخاف 
من الممتنع» وقوله في الحدیث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا؟. 


١‏ الفلاسفة هم منکروا المعاد الجسماني؛ ومنتزعهم هو المذکور في کلام 

الكلنبوي وهو أنهم يقولون بقدم العالم» وهذا يعني أن المكلفين المحشورين 

لا نهائيين» والمعاد الجسماني يقتضي حدا متتهياء واللامنتهي لا وجود له فى 

المنتهي» والقائلون (بالجواهر الفردة) يزعمون أن الأجسام تتکون من الجواهر 

المفردة» وأن عددها لا نهائي» فيرد عليهم أن اللامنتهي لا يمكن إعادته في 

المنتهي» كما أورد عليهم الانسان الذي يأكل إنساناً» وسبق بيانه في ج۰۱۸۹ 
وخلاصة قول أهل السنة تقدم في جواب سؤال47 . 


١‏ كلام الطوفي اشتمل على أخطاء كثيرة: 

أولا: أنه زعم أن كلامه كشف سر القدر» وسر القدر لم يأذن الله بكشفه في 
الدنياء فان لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» قال علي رضي الله عنه: 
القدر سر الله فلا نکشفه» وفي الحديث أن النبي ية خرج ذات يوم والناس 
يتكلمون فى القدر؛ فكأنما تفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: 
مالكم تضربون کتاب اله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم»» وفي الحديث 
أيضاً «إذا ذكر القدر فأمسكواء وهذا المفهوم من قول الله تعالی: لا يسأل عما 


يفعل وهم یسألون؟. 
ثانياً: أنه أطلق (الجبر) وهذا الإطلاق باطل وسبق بیان ذلك في جواب 
سوال ۲-۹۰ . 


ثالثاً: أنه لم يبين مراتب القدر الأربعة فاختلطت عليه الأمور. 

رابعاً: أنه في قوله (فجبرهم على وفق الواقع منهم لو فوض إليهم ثم 
عاقبهم على تقدير ذلك) وهو إقرار منه بان العقوبة تكون على علم الله فيهم؛ 
وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحانه لا يعاقب على مجرد علمه في المخلوقات؛ 


۱۳۷۵ 


بل یختبرهم ويبتليهم ویعاقیهم بعد وقوع الذنب منهم واقامة الحجة علیهم فهو 
سبحانه (لا یظلم الناس شینا). 

وحتی آهل الفترة فإنما بختبرون یوم القيامة» وقوله بي في أطفال المشرکین 
«الله اعلم بما کانوا عاملین» لا يقتضي کذلك تعذیبهم بمجرد العلم» فانهم 
يختبرون في عرصات القيامة أيضاًء فلا يعاقب الله على مجرد علمه. 

خامساً: أن دعواه باطلة في نفس الأمرء لأنه بنى على أنه (لو فوض إليهم 
لعصوه) ومعنى (فوض) أي جعلهم يستقلون بالخلق» وهذا أمر ممتنم في نفس 
الأمرء وما علق على ممتنع فو ممتنعء کمن فرض أن أحداً يخرج من ملك 
اللهء أو أن مخلوقا لا يراه الله ونحو ذلك من الممتنعات. 

سادساً: أنه أوهم أن عقاب الله سبحانه معلق بالجبر» وهذا كله منه دعوى 
بغير دلیل» ولو كان فيما ذكره خير لما خفي على أثمة الدين سبعة قرون» ولا 
سيما وهذه المسألة من أكثر المسائل التي تناولها العلماء بحثاً ودراسة ورد 
وتفريقاً. ١‏ 

وأما ما استدلت به الجبرية من القران فقوله تعالى: وما رميت إذ رميت» 
وقد سبق الجواب مع استدلالهم في جواب سؤال747. 

واستدلوا من السنة بحديث «لن يدخل أحد الجنة بعمله» وسبق الجواب على 
استدلالهم في جواب سزال9۸۸. 


ج4١١‏ سبق الجواب عليه في ج144 . 
۲ سبق الجواب عليه في ج۳-۹4 
۳ سبق الجواب عليه في ج۰۳-۹4 ج۱۸۹ 
٤‏ سبق الجواب عليه في ج۲۸۳ . 
5 سبق الجواب عليه في ج95 . 


ج6١١١‏ سبق الجواب عليه في ج۳۸۸ . 
۲ سبق الجواب عليه في ج۲۸۸ . 


۳ سبق الجواب عليه في ج1۸۸ 


۱۳۷۹ 


4- سبق الجواب عليه في ج٦۰۸‏ ۰۲-۹۲ 
5 سبق الجواب عليه في ج٣۳۸‏ . 


ج7١١‏ سبق الجواب عليه في ج۹۸ . 
۲ نفت (المعتزلة) الميزان لانه لا يحتاج إليه في زعمهم إلا البقال والفوال» 
وأجيب عليهم بثبوته والله أعلم بكيفيته» والمراد من الميزان الميزان الحقيقي 
الذي له كفتان حسيتان كما جاء في النصوص وهو لتقدير الأعمالء وبذلك 
یفترق عن المحاسبة التي يراد هد تقرير الأعمالء والذي يوزن هو الإنسان 
وعمله وصحيفته كما وردت النصوص 
۳ هي المرجحة لأنهم لم يكونوا عادمين الالات؛ وأجيب بأنها المصححة 
بدليل أنه وقع عليهم اللومء ومن لم يوفق للفعل لا يلام وإنما كان اللوم 
لأنهم لشدة بغضهم للحق غطى ذلك على سمعهم فلم يسمعواء كما تقول 
العرب (آنا لا أطيق النظر إليك) أي لشدة البغض» وبنحوه في ج1-۸۳. 
5 سبق الجواب عليه في ج۲-۹4. 


ج۱۰۷- ١‏ غلاة الصوفية زعموا أن النبوات ۰ .دون مرتبة الولاية» لأنهم رأوا 
أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره فقالوا: النبوة ختمت» لكن الولاية لم 
تختم» وادعوا من الولاية ما هو أعظم من النبوة» وما يكون للأنبياء 
والمرسلین. وأن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء ثم يدعون في أحدهم أنه خاتم الاولیاء» ومنهم من يظن أنه يصل 
برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير 
اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء داب في 
حين جعلها الفلاسفة ......مكتسبة وذلك من شخص امتاز عن النوع 
الإنساني بقدرة الإدراك وقوة التخييل وقوة البلاغة» والفلاسفة يرون أن النبي 
فيلسوف العوام؛ والفيلسوف نبي العقلاءء فالفيلسوف عندهم أعلى درجة من 
النبي بذلك. وأما قول أهل السنة فان النبوة اصطفاء من الله «الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس4 ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء ولم تطلع 


۱۳۷۷ 


الشمس على افضل من آبي بكر إلا أن یکون نبياً. 
۲ خلافة الصدیق: ذهبت المعتزلة والاشعرية إلى آنها تثبت بالاختیار: وذهب 
جماعة من الاشاعرة إلى آنها بالنص. وأهل السنة لهم ثلائة أقوالء القولان 
المتقدمان. والثالث للحسن البصري وجماعة من أهل الحدیث آنها كانت 
بالنص الخفي والاشارة. 
۳ طرق التعامل مع نصوص الوحي: لاهل البدع طریقان: طریق التبدیل وهم 
نوعان: أهل الوهم والتخییل الفلاسفة الذین یقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله 
والیوم الاخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للامر في نفسه لکنهم خاطبوهم 
بالخیال والوهم لمصلحة الجمهور. 

وأهل التحریف والتأویل: فهم الذين یقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق ما اجتهدوا فيه بعقولهم بتأویله. 
والطریق الثاني: طريق التجهيل والتضليل: للمفوضة الذين حقيقة قوله إن 
الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به 
نفسهء ويجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه جبرائيل ولا 
محمد ولا غيره من الأنبياء» ومنهم من يقول علم معانيها ولم يبينهاء فهم 
مشتركون أن الرسول لم يعلم أو لم يُعلم. 

وأهل السنة يرون إجراء نصوص الوحي على ظاهرها اللائق لا يتأولون ولا 
يفوضون ولا يقولون بالخيال كما قال تعالى «أفلا يتدبرون القرآن4» «لیس 
کمثله شيء وهو السميع البصیر؟ . 
۶ صفات الرضا والغضب والفرح ونحو ذلك من صفات الرب تعالى أنكرتها 
الجهمية وقالت: هي أمور مخلوقة منفصلة عنه» وليس هو في نفسه متصفاً 
بشيء من ذلك. لأنها أعراض؛ والله ليس محلا للأعراضء لأنه لا يقوم 
العرض إلا بالأجسام والله ليس بجسم. 

كما أنكرتها الأشعرية وقالت هی الارادة أو صفات أخرىء فلا يوصف الله 
بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته 
قديمة آزلیة فلا يرضى فى وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وفت 
إذ لو تعلق بذلك لكان محلاً للحوادث. ١‏ 


۱۳۷۸ 


A 


آما أهل السنة فيثبتون هذه الصفات أفعالاً قائمة بالله تعالى تقوم به تعالى في 
وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وكما في حديث الصحيحين يقول 
الرب تعالی لأهل الجنة «أحل عليكم رضواني فلا سخط عليكم بعده أبدأ» 
فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسخط» كما يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه 
سخط . 


١‏ ۱- مخالفة إمام من أئمة المسلمین لحدیث صحیح تكون بعذر فلابد له من 
عذر؛ وجماع الأعذار ثلاثة: عدم اعتقاد أن النبي ية فاله» أو عدم اعتفاده أنه 
آراد تلك المسألة بذلك القول أو اعتقاده أن ذلك الحکم منسوخ. 

ونحن نعلم أن مدارك العلم واسعة: ولم نطلع على جمیع ما في بواطن 
العلمای» وقد لا ييدي العالم حجتهء وقد يبديها ولا تبلغنا. وقد تبلغنا ولا 
ندرك موضع احتجاجه . 

آما مخالفة عامي لحديث صحيح فلا يحل له ذلك لأنه ليس من أهل 
الاجتهادء فلا يجوز العدول عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة 
من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه 
الحجة. وان كان أعلم» إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى 
الادلة الشرعية والتي هي حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم . 
۲- ورد في الحديث «إن أول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخری على 
إثرها قريبا» رواه مسلم؛ والمراد منه أول الايات التي ليست مألوفةء فخروج 
الدابة أول الآيات الأرضية؛ وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية. 
وان كان قبل ذلك الدجال ونزول عيسى من السماء وخروج يأجوج ومأجوج 
وهم بشر فهي آيات إلا أن مشاهدة مثلهم مألوفة. 
۳ حجة المقائلة في الجمل: رأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد 
المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه» وكان 


۱۳۷۹ 


في عسکر عليّ من آولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم یعرف 
بعينه» ومن لم تنتصر له قبیلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. ومن في قلبه 
نفاق لم يتمكن من إظهاره كله لذا كان رأي علي أن يتم جمع الأمة ثم يتقدم 
من له دعوى فيقيمهاء لكن جرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا 
طلحة والزبیر» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. 

حجة المقاتلين في صفين: هو رأي رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو أن أهل الشام لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر 
الامت وأنهم يخافون طغيان من في العسكرء كما طغوا على الشهيد المظلوم 
وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته؛ ورأى أن 
مقاتلتهم على الدخول في الطاعة أولى من تأليف قلوبهم وأنه لابد من إقامة 
الحد عليهم ومنعهم من الإثارة. ورأى معاوية ومن معه أنه ولي الدم» وأن عدم 
الانتصار للشهيد المظلوم حرامء وأنه له سلطاناً من الله بولاية الدم حتى يأخذه 
وأنه ولاه خليفتان عمر وعثمان وهو باق على ولايته حتى يجتمع الناس على 
الإمام . 

وحجة القاعدين عن القتال: أن هذا داخل في النصوص الامرة بالقعود في 
الفتنة لأنه قتال تربو مفسدته على مصلحته وليس مشروعاً ولا محبوباً لله لان 
النبي یو مدح الحسن بتركه القتال فجعله سيدا محموداً لا عاجزاً معذورا؛ 
وهذا هو الصواب في نفس الأمر. 


١ ١‏ هذا كله داخل تحت (خارق العادة) إلا أن المعجزة للنبي» والكرامة 
خارق يكرم به بعض أوليائه؛ وهو متبع للنبي بء وهي معجزة لنبيه أيضاً 
فإنه لولا متابعته لنبيه لما أكرم بهذا الخارق» أما السحرء فهو خارق يكون على 
يد فاجر كذاب لكن لا يخرج عن قدرة الجنء فهو لا يتم إلا بالإستعانة بالجن 
والشیاطین؛ والشيطان لا يرضى من عبده إلا الفسوق والكفرء لذا فالساحر 
خبيث فاجر لثم لذا فلا يمكن التلبيس على الناس في أمر الساحر وأمر النبي. 
"- الكهانة: ادعاء علم الغيب» ويكون ذلك بمساعدة الجن له بغير طلب منه 
ف(تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها 


۱۳۸۰ 


آکثر من مائة کذبة) كما في الحديث . 

والتتجیم هو ادعاء علم الغیب عن طریق النجوم فیستدلون على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلکية . 

والعرافة أعم» فهي ادعاء علم الغیب بأي طريق» ولذا یدخل المنجم في 
اسم (العراف) عند بعض العلماء. 

والکل من آنواع السحر كما في الحدیث (إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت» والجبت: السحرء وکما في الحدیث «من اقتبس علماً من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر» رواهما آبودواد وأحمد. 
۳ اختلاف التنوع واختلاف التضاد هما نوعا الافتراق؛ فالتنوع على وجوه: منه 
ما یکون کل واحد من القولین أو الفعلین حقاً مشروعاً. كما في القراءات 
وصفة الأذان وصلاة الخرف وتکبیرات العید. ومنه ما یکون كل من القولین هو 
في معنی القول الاخر لکن بعبارة مختلفة كما یختلف في آلفاظ الحدود نحو 
(فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات) تفسر بالذي لا 
يعطي الزكاةء والذي یقتصر عليهاء والذي يسبق بزيادة الصدقات» أو تفسر 
بالذي یقصر في الصلوات الخمس» والمقتصر عليهاء والمتنفل زيادة ۳ 
الفرض . 

والتضاد: هما القولان المتنافیان في الاصول أو في الفروع فتحمد |حدی 
الطائفتین؛ وتذم الاخری, والاختلاف مذموم. 

فأما التنوع : فالجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتین وذم الاخری 
والاعتداء على قائلهاء وهو عين المحرم. وإنما الذم على من بغى على الاخر 
فيه . 

وأما التضاد. فالبغي سببه أن لا تعترف إحدى الطائفتين للأخرى بما معها 
من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» 
والاخری كذلك. لأن القولين يتنافيان» لکن قد يكون القول الباطل الذي مع 
منازعه فيه حق ماه أو معه دلیل يقتضي حقاً ماء فيرد الحق مع الباطل» حتى 
يبقى هذا مبطلاً في البعض. كما كان الأول مبطلاً في الأصل . 
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ج۱۱۰- ۱- وشبهتهم إن اقتضت المشيثة الالهية وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء 

وان لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. 

والجواب بمنع الحصر في المقدمتین أولاً فلأنه ثمّ قسم ثالث؛ وهو أن 
تقتضیه بشرط لا تقتضیه مع عدمه وقد یکون الدعاء من شرطه كما توجب 
الثواب مع العجل الصالح ولا توجبه مع عدمه وثانياً : فالدعاء فيه مصلحة 
وحاجة 5 عاجلة أو اجلف ودفع مضرة أخرى عاجلة أو اجلت وثالثاً: : فقولهم 
وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه ليس بصحيح بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع 
ودفع مضار كما نبه عليه النبي يك بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وأنه فقير 
إليه يكفي في فوائدهء هذا إضافة إلى أن الاستجابة أعم من إعطاء عين 
المسؤول. 
۲ لا تعارض لأن فيه ثلاثة أجوبة: 

الأول: الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاًء وإنما إجابة الداعي والداعي 
أعم من السائل فالدعاء عبادة ومسألة؛ إذ الدعاء يجمع العبادة والاستعانة كما 
في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرین) . 

الثاني: إن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول كما فسره النبي 
يك فيما رواه مسلم «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال. إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير 
مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال "الله 
أكثرا . 

الثالث: إن الدعاء سیب والسبب له شروط وموانع؛ فإذا حصلت شروطه 
وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلاء فالادعية والتعوذات والرقى بمنزلة 
السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط . فمتی كان السلاح سلاحاً تاماً والساعد 
قوياً والمحل قابلك والمانع مفقوداً حصلت النكاية في العدوء فاذا كان الدعاء 
في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم 
مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 
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ج- ۱- الحدود التي یصل إليها الساحر بسحره لا تتعدی قدرة الجن والانس لان 
حقيقة السحر هي الاستعانة بالجن» وأنواع السحر: المجازي المعتمد على خفة 
اليد والسرعة (آو سحر البیان والعیون)؛ والسحر التخييلي: الذي يجعل 
الانسان یتخیل شيئاً لم يحدث كما خيل سحرة فرعون للناس أن الحبال 
والعصي تسعی. والسحر الحقيقي: الذي یوثر في المسحور بمرض أو موت. 
1 حکم الاستعانة بالجن حرام بدلیل «ويوم یحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا 
أجلنا الذي أجلت لنا» فاستمتاع الانسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال 
أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه 
إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له» وكذلك الکاهن حكمه وجوب الإنكار 
عليه لا تصديقه والذهاب إليه بدليل قوله ية «من أتى عرافاً أو کاهناً فصدقة 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؛ فإذا كانت هذه حال السائل؛ فكيف 
بالمسؤول. 
وك - مشبهة الأفعال هم المعتزلة؛ ومن أصولهم التوحيد الذي ضمنوه القول 

بخلق القرآن وإنكار الصفات. والعدل وضمنوه نفي القدرء والوعيد وضمنوه 
أنه إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذيهم ويخلف وعده فأنكروا 
الشفاعة» والمنزلة بين المنزلتين والذي ضمنوه أن من ارتكب كبيرة يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفر ويخلد في النارء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وضمنوه الخروج على الأئمة إذا جاروا. 


ج۲- هذا القول نفي لصفة الرضا وتأويلها بإرادة النعيم (ومثلها الفرح والضحك 
والغضب يؤولونها بالاراد:)؛ والجهمية یوافقون على هذا النفي» الا أن المنتزع 
مختلف» فالاشعري بنفي لأنها حوادث. ولا تقوم الحوادث بالله لانه ما یخلو 
من الحوادث فهو حادث. والجهمية بنفون لأنها أعراض» والعرض لا یقوم إلا 
بالجسم. وکلا القولین خطأء والواجب (الاثبات مع التنزيه)» فالرضا صفة 
تحدث في ذات الله عند حدوث مقتضاهاء وهذا الحدوث لانق بجلاله. أو 
بعبارة آخری تقوم بالله تعالی في وقت دون رقت؛ وفي الحدیث بقول تعالی 


۱۳۸۳ 


لامل الجنة «احل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده أبدا» فدل على أنه 
یکون رضوان يعقبه سخط إلا أن أهل الجنة آمنوا ذلك . 


ج۱-۱۱۳- سبق الجواب عليه في ج۱-۱۰۹. 
۲ سبق الجواب عليه في ج۳-۱۰۸. 
۳ سبق الجواب عليه في ج۱-۱۰۸. 
4- سبق الجواب عليه في ج۳-۱۰۹. 


ج4١١‏ إن أمر الدعاء ومنفعته أمر اتفقت عليه تجارب الأمم» وغلاة المتصوفة 
والمتفلسفة يرون الدعاء علة في مقام الخواص» وهو أمر معلوم الفساد عقلاً 
وشرعاً. 
وشبهتهم الأولى: إن اقتضت المشيثة الإلهية وجود المطلوب فلا حاجة إلى 
اندعاء ون لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. 
والجواب بمنع الحصر في المقدمتين» أولاً فلانه ثم قسم الث» وهو أن 
تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب 
الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمهء وثانياً: فالدعاء فيه مصلحة 
وحاجة عاجلة أو اجلت ودفع مضرة أخرى عاجلة أو آجلةء وثالثاً: فقولهم 
وان لم تفتضه فلا فائدة فيه لیس بصحیح بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع 
ودفع مضار كما نبه عليه النبي ي پل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وأئه فقیر 
إليه يكفي في فوائدهء هذا إضافة إلى أن الاستجابة آعم من اعطاء عين 
المسؤول. 
الثانية : أنه إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كان السائل أثر في 
المسؤول (أي الرب) حتى أعطاه» وهو ممتنع؛ والجواب أن الرب سبحانه هو 
الذي حرك العبد إلى دعائه. فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال تعالى إيدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون» فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بالتدبير» ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره» 
فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ویجعلها سبباً للخير 
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الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها 
لاثم تاب عليهم ليتوبوا». 

وبالجملة فالله يجعل ما يفعله سبباً لما يفعله. فليس العبد هو الذي استقل 
بالدعاء حتى يكون مؤثراً في الرب تعالی؛ فان إلهام الله تعالى العبد للدعاء 
يكون لأن المشيئة الإلهية اقتضت إجابة الدعاء بشرط وجوده. 


ج۱۱۵- ١‏ مشبهة الأفعال: هم المعتزلة لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه. 
وأنه يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس 
الفاسدء ويجاب أنه لا يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عبادهء فان 
السيد من بني ادم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولم يمنعهم من ذلك لعد ما 
مستحسناً للقبيح وإما عاجزا والرب ليس كذلك تعالى الله عما يقولون علواً 
کبیراْ. 
۲ الطلقاء: هم آمن اسلم بعد فتح مكة» وأفضل منهم من أسلم بعد بيعة 
الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبي با آمل مکت 
ومنهم خالد بن الوليدء فهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا 
الطلقاء. لأن النبي بي منَّ عليهم فأطلقهم ومنهم أبو سفیان وابناه يزيد 
ومعاوية» وهذه مفاضلة بين الصحابة» وأي صحابي فهو بشرف الصحبة أفضل 
۳ العرافة: هي ادعاء ومحاولة معرفة الغيب» والمنجم یدخل في اسم 
«العراف» عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في معناه» والظاهر أن العلاقة 
علاقة عموم وخصوص فالتنجيم نوع من أنواع العرافت ويدخل في العرافة أيضاً 
الضرب بالحصى والكهانة وغير ذلكء والكل حرام مذموم للحديث «من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». 
6 أهل الوهم والتخييل: لفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» 
وطريقة التجهیل. فأما أهل التبديل فهم نوعانء أهل الوهم. وأهل التحريف 
والتأويل؛ فأهل الوهم والتخييل: الفلاسفة الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا 
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عن الله واليوم الاخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسهء لکنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبيرء وأن الابدان 
تعاد» وأن لهم تعیماً محسوساً وعقاباً محسوساًء وإن كان الأمر ليس كذلك» 
لان مصلحة الجمهور في ذلك» وان كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور» 
وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الاصل. 

۵ الطائفة الملامية: وهم الذين يفعلون ما يلامون علیه» ويقولون نحن متبعون 
في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائین» ردوا باطلهم بباطل آخرء فيخفون 
حسناتهم ويظهرون ما يظن بصاحبه الصلاح من زي الأغنياء» ولبس العمامة 
ثم زاد الأمرء ففعل قوم منهم المحرمات من الفواحش والمنکرات وترك 
الفرائض والواجبات» وزعموا أن ذلك دخول منهم في الملاميات» وقد صدقوا 
في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنيا والآخرة. 


ج۱-۱۱۷- سبق الجواب عليه في ج۲-۱۱۱. 
؟- سبق الجواب عليه في ۰۱-۱۰۷ 
۳ آما حدود السحر وأنواع السحر فسبقت في ج۰۱-۱۱۱ وأما حكم الساحر: 
......وجوب قتله لكفره أو لسعيه في الأرض بالفساد» بينما قال الشافعي: 
......إن قتل بالسحر يقتل» وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله 
وعمله كفر» وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله. 
-٤‏ يتعلق الكشف والتأثیر بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية» ومعنى ذلك 
في الكشف .......في الكونيات العلم بالحوادث: الكولية ؛ وفي الشرعيات 
العلم بالمأمورات الشرعية» ..... وفي التأثير ......في الكونيات: اما في 
نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النارء وإما في غيره 
باصحاح وإهلاك وإغناء وإفقارء أو التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراًء وإما في غيره بان يأمر 
بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية . 
۵ دما اتخذ الله ولياً جاهلاًٌ ولو شاء أن يتخذه لعلمه» رأبي في هذه العبارة أنها 
..... .صحيحة في الجملة باعتبار العلم هنا العلم بالله وشرعه فإنه إن كان 
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المراد الولاية الخاصة التي ليست لعموم المزمنین؛ بل للمصطفین منهم فان من 
شرطها العلم» فأولیاء الله الکاملون هم الموصوفون في قوله تعالی لا إن 
أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا يتقون» والتقوی 
هي المذکورة في قوله تعالی «ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائكة 
والکتاب والنبیین» إلى قوله «أولئك الذین صدقوا وأولئك هم المتقون)» 
رهم قسمان: مقتصدون زمقربون. فالمقتصدون الذین يتقربون إلى الله 
بالفرانض من آعمال القلوب والجوارح؛ والسابقون الذين یتقربون إلى الله 
بالتوافل بعد الفرائض كما في حدیث أبي هريرة «من عادی لي ولي ...۰ 
الحديث. 

وان كان المراد الولاية العامة» فهي لكل مؤمن وإن كان عاصياًء فالمؤمنون 
أولياء الله والله تعالى وليهم. كما قال تعالى الله ولي الذي آمنواک وقال 
«ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا)» وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولٌ الله ورسوله والذين 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون). 

وهذه الولاية العامة من شرطها أيضاً الملم لأنه يقيم الصلاة ويزتي الزكاة 
ويتقي الله وهذا لا یکون الا بالعلم الشرعي. وعلیه فلا يوجد ولي لله من 
الجهال. فلا ولي لله ولاية عامة من الكفار» ولا ولي لله ولاية خاصة من 
الجهال من المؤمنين» فلو أراد الله أن يتخذ ولياً لعلمه الإيمان والتقوی. 
5 حكم من أتى ساحراً فصدقه هو أنه كافر بدليل «من أتى عرافاً أو كاهناً 
فصدقه بما یقول. فقد کفر بما أنزل على محمد» فان كان هذا حال السائل 
للكاهن فالساحر من باب أولىء وقد وردت رواية «من أتى ساحرا» نبه عليها 
الحافظ في الفتح . 


ج۱۱۷- سبق الجواب عليه في ج٤٠٠‏ . 


ج۱۱۸- هذا تأويل فاسد» ويلزمهم فيما فروا إليه نظير ما فروا منه. فالرضا والقبول 
وحلول الشيء عند الله محل ما يضحك منه» إن كان على الوجه المشاهد فهو 


۱۳۸۷ 


تمثیل» وان كان على ما یلیق به فالضحك کذلك . 

آما قول الطائفتین الجهمية والاشعرية فسبق في ج١١٠‏ . 

ويثبت أهل السنة الضحك صفة فعليه تقوم بالله في وقت دون وقتء كما في 
الحديث «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الاخر فيدخلان الجنة» ونحو ذلك 
من النصوص . 


ج9١١‏ أ- سبق الجواب عليه في ۰۱-۱۱۱ ۰۳-۱۱۲ 

وأما الفرق بين السحر والكهانة فهو أنه وإن كان كل منهما يكون بتأثير الجن 
إلا أن السحر بطلب منهم واستخدام لهم» والكهانة بغير طلب وقد تكون 
الكهانة نوعا من السحر إذا كانت باستخدام الجن وفي الحديث «إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» والجبت: السحرء وقد تعين الشياطين الكاهن 
وتقرقر في أذنه بالأمر من الغيب عن طريق الاخبار المجملة. . . . 
ب هذا كله حرام مادام يراد به معرفة الغيب» فالواجب على ولي الأمر وكل 
قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الخط 
بالرمل ...إلخ» ومنعهم من الجلوس للناس في الطريق أو في منازلهم فان 
هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هؤلاء يأكلون السحت ويقولون 
الإثم بالاجماع» ويدخل في ذلك منعهم من الصحف والفضائيات فيما يسمونه 
ب(حظك اليوم) و (أنت والنجوم) وأمثال ذلك. 

وأما التنجيم فإن كان المراد به الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية» فهو محرم بالكتاب والسنة بل هي صناعة محرمة على لسان جميع 
المرسلین؛ كما في حديث «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي۰ ۰*۰۰ 

أما إن كان المراد به الهداية» فهو علم صحیح. سواء كانت هداية المكان 
بمعرفة الاتجاهات» أو هداية زمانية بمعرفة المواسم الزمانية للزراعة «ونحوها؛ 
فهذه كلها مشروعة وعلوم صحيحة. آما أن تجعل النجوم أسباباً نيما لم يجعله 
الله أسباباً فهو شرك أصغرء وقد يكون أشد من ذلك؛ ومن يجعل لها بنفسها 
التأثير في نزول الأمطار والحوادث الأرضية والأعمار والأرزاق فهو من أهل 
التخرص والشرك الأكبر الذي نهى عنه وهو من أعظم أنواع الشرك. 


۱۳۸۸ 


ج۱۲۰- ۱- سبق الجواب عليه في ج۰۱-۱۰4۹ ۳-۱۰۹ 

۲ سبق الجواب عليه في ج۲-۱۱۳. 
۳- المتقاتلون في الفتنة على حق؛ ولکن علياً آقرب الطائفتين إلى الحق من 
معاوية بدلیل حدیث آبي سعيد في الخوارج برفعه «تمرق مارقة على حين فرقة 
من الناس تقتلهم آولی الطائفتین بالحق» وفي لفظ «فتقتلهم آدناهم إلى الحق» 
فهذا الحدیث الصحیح دلیل على أن كلا الطائفتين المقتتلتین» علي وأصحابه 
ومعاوية أصحابه على حق. وأن علياً واصحابه کانوا أقرب إلى الحق من 
معاوية وأصحابه. 

ومن قعد عن القتال كان على الحق لحديث إن ابني هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فثتین عظيمتين من المسلمین؟ فقد ملح النبي ية الحسن بالسيادة لترك 
القتال» ولم يجعله عاجزا معذورا بل سيدا محموداء فهر دليل على أن ما فعله 
الحسن رضي الله عنه من ترك القتال هو المحبوب إلى الله ورسوله؛ ثم إنه قعد 
عن الفتنة سعد بن أبي وقاص وليس في الفريقين بعد علي من هو أفضل منه. 
وقعد ابن عمر وهو أورع من أن يقعد عن قتال مشروع. وقعد أسامة بن زيد 
وكان النبي يضعه والحسن على فخذيه ويقول «اللهم أحبّهما»» وقعد محمد بن 
مسلمة وقد دعا له النبى يي أن لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض وغير 
هؤلاء كثيرء بل قال محمد بن سيرين (هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ك 
عشرة الاف فما حضرها منهم مائة لم يبلغوا ثلائین)۰ وقال الشعبي: (لم يشهد 
الجمل من أصحاب رسول الله ب غير علي وعمار وطلحة والزبیر» فان جاءوا 
بخامس فأنا كذاب)ء وقال شعبة: (لقد ذاكرت الحكم فما وجدناه شهد صفين 
من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت)» وقال بكير بن الأشج (أما إن رجالاً من 
أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم) . 
-٤‏ سبق الجواب عليه في ج١١١٤‏ . 
۵ سبق الجواب عليه في ج 1-١١7‏ . 
1١‏ أنكر مشبهة الأفعال (وهم المعتزلة) حقيقة السحر لزعمهم أنه بذلك يمكن 
للساحر أن یلیس على الناس أمر النبوة» ولأمكن الساحر أن يقلب حقيقة 
الإنسان إلى حيوان ونحو ذلك مما تقتضي النصوص والعقول بامتناعه» وأنكروا 


۸۹ 


الکرامات خشية التباسها بالمعجزة وقولهم باطل في الامرین لان الساحر 
کذاب لا يشتبه آمره بالنبوة ولا يدعيهاء ولا تخرج قدرته عن قدرة الانس 
والجن فلا یقلب حقيقة الانسان إلى حیوان» والکرامة للولي لا يدعي بها 
النبوة» بل هي معجزة لنبیه فإنه لولا متابعته لنبیه لما أكرم بها. 

لا سبق الجواب عليه في ج۱-۱۰۸. 

۸ سبق الجواب عليه في ج۳-۱۰۷. 

4 الراجح في ثبوت خلافة الصديق أنها بالنص الخفي والإشارة والایماء 
فالدليل على إثباتها بالنص والأخبار حديث «إن لم تجديني فأتي أبا بکره 
وحديث «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر٤»‏ وحديث «معاذ الله أن 
يختلف المؤمنون في أبي بکره» وأحاديث تقديمه في الصلاة وكونه رضي الله 
عنه صلی بهن مدة مرضه يلق وحديث أبي بكرة في الرؤيا وحديث جابر في 
الرؤيا وحديث سمرة في الرؤياء وإنما كان الراجح أنه بنص خفي لا جلي لقول 
عمر «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يعني أبا بكرء. وإن لا 
أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله ب فالمراد لم 
يستخلف بعهد مكتوب» فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً 
للعذرء . لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر متعين وفهموا ذلك 
حصل المقصود. 


جاكك الواجب في هذه المسائل أن يتكلم فيها بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق 
حقه» فإنه لما كان الكلام فيها على أصحاب رسول الله ب كان الواجب التأدب 
في الكلام لأنه لا يكون أحدهم: في نفس الأمر عادماً الاجر فيما فعل اما أجراً 

وإما أجرين. 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۲۲۸/۸): (ومذهب أهل السنة 
والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم. وأنهم 
مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية» ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق 
أنه المحق ومخالفه باغ» فوجبٍ عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم 
مصيباء وبعضهم مخطعاً معذوراً في الخطأ لأنه اجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ 


۱۳۹۰ 


لا إثم عليهء وکان علي هو المحق المصیب في تلك الحروب» هذا هو مذهب 
أهل السنةء وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها 
فاعتزلوا الطاتفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب) |.ه. 

وقوله (وكان علي هو المحق. . .إلخ) هذا صحيح باعتبار قتاله الخوارج» 
وباعتبار المفاضلة بين طائفتين متحاربتين فقط كما سيأتي: 

والمراد هنا بيان أن الصحابة كلهم عدول وما كان بينهم يجب الامساك عنه» 
مع اعتقاد عدالتهم وفضلهم. . . هذا على سبيل الإجمال. 

وأما التفصیل : فالحروب التي وقعت في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه هي : 
- موقعة الجمل. 
- موقعة صفین . 
- قتال الخوارج. 

والتصوص التي جاءت في هذا الامر هي : 
۱- نصوص صريحة في قتال الخوارج والحض على قتلهم وفي صحیح مسلم 
منها عشرة أحاديث. 
۲- نصوص نهت عن القتال في الفتنة. 
۳ نصوص في قتال مشروع آخر» واذا نظرنا إلى القتال المشروع بين 
المسلمین؛ نجد النصوص تأمر بقتال الخوارج وقتال الممتنعين عن إقامة شريعة 
الله وقتال أهل الحرابة وقتال البغاة. 

وأما النصوص الواردة في خصوص قتال أمير المزمنین علي بن آيي طالب 
لمخالفیه. فهي قول النبي ب :«إن منکم من یقاتل على تأويل القران كما 
قاتلت على تنزیله» والمراد علي بن آبي طالب» صححه الحاکم ووافقه الذهبي؛ 
وورد عن علي «آمرت بقتال الناکئین والقاسطین والمارفین» روي من طرق 
وکلها لا تصحء وقول علي (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد رسول الله 
يك لنا بشيء الا کتاب الله وما في هذه الصحیفة) متفق عليه» وفي المسند 
نحوه جواباً لسؤال قيس بن عباد عن قتاله. وفي مسلم تحوه عن عمار جواباً 
لقيس بن عباد عن سؤاله في القتال أيضاً. 
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ومن خلال ماتقدم یمکن أن نحدد مواقف المتقاتلة والقاعدة. 

فأما في وقعة الجمل. فجری القتال على غير إرادة الطرفین؛ وکان حجة 
طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين المطالبة بدم عثمان» إلا أنه «لم 
يكن علي مع تفرق الناس عليه متمکنا من قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الامر 
شرا وبلا ودفع أفسد الفاسذين بالتزام أدناهما أولى من العكس» لانهم كانوا 
عسكراًء وكان لهم قبائل تغضب لهم والمباشر منهم للقتل - وان كان قليلاً - 
فكان ردؤهم أهل الشوكة؛ ولولا ذلك لم يتمكنواء ولمّا سار طلحة والزبير إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بذلك بسبب ذلك حرب قتل منها خلق» [منهاج 
السنة ۲8۰۷/4 

وأما في وقعة صفين فكانت حجة علي أنه لا يمكن العدل على أهل الشام 
وهم کافون وأنه لا يتألفهم بل يقاتل بمن اتبعه من عصاه ليدخلهم في الطاعة؛ 
وكانت حجة معاوية أنه ولاه خليفتان فهو باق على ما هو عليه حتى يجتمع 
الناس» وأن الله ولاه سلطاناً لأنه ولي الدم فهو يطالب به. 

وأما القاعدة عن القتال. فحجتهم ما ورد في ترك القتال في الفتنة لأنه قتال 
بين المسلمين لم يشرع . 

ولذلك فالصحيح أنه بالنظر إلى وقعتي الجمل وصفين؛ فعلي رضي الله عنه 
أولى بالحق من منازعیه. يدل على ذلك أن النبي ي قال «في الخوارج أنهم 
يمرقون على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وفيه من 
الفوائد أن الطائفة المقابلة لا تعدم حقاً على ما تقتضيه أفعل التفضيل من 
المشاركة. 

فهذا باعتبار المتقاتلة» وعليه يحمل كثير من نصوص أهل العلم حينما 
ينصون على أن علياً أولى بالحق من معاوية . 

وينبغي هنا أن يعلم أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع علياً الخلافة؛ ولم 
يقل أنه أحق بهاء لما جاء عن أبي مسلم الخولاني بسند جيد [كما قال الحافظ 
في الفتح ۳ أنه سأل معاوية: (أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله» 
فقال معاوية: لا وإني أعلم أنه أفضل وأحق بالام ولكنٍ ألستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا علياً فقولوا له يدفع لنا 
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قتلة عثمان) . 

أما باعتبار الطائفة القاعدة عن القتال فان القاعدة هم الذين على الحقء 
لأنهم فهموا من نصوص الشرع النهي عن القتال في الفتنة ورأوا أن هذا القتال 
ليس بمشروع فهو فتنت» وفي ملح النبي ية الحسن بترك القتال دليل على ذلك 
لأنه لم یمدحه معذوراً عاجزآ بل مدحه بالسیادة» ففيه دلالة واضحة على أن 
ما فعله هو الاحب إلى الله ورسوله» وهو لم يقاتل بل ترك القتال رضي الله عنه 
فاستحق السيادة. 

وأما النصوص الواردة في شأن قتال علي رضي الله عنه لمخالفیه فما صح 
منه يجب حمله على قتال الخوارج؛ فالقتال على تأویل القرآن هو قتال الخوارج 
الذين تأولوا إن الحکم إلا لله» على غير وجهها [أو كما قال لهم علي: کلمة 
حق أريد بها باطل]» وتأولوا قتل المؤمنين بذلك بل وكفروهم. 

ولا يصح أن يحمل على أهل الشام بحالء فما الذي ينكر من تأويل أهل 
الشام لآية الإسراءء بل لم يرد عليهم علي رضي الله عنه ذلك التأويل الصحیح. 
بل أمرهم بالدخول في الطاعة ثم التحاكم إليه. 

وأما الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه وكان محقاً في فتالهم؛ بل وبعض 
من قعد عن القتال من الصحابة لما سمع بقتال علي للخوارج خرج ليقاتلهم 
معه كأبي بكرة» ویحمل على ذلك أيضاً ما نقل عن ابن عمر قوله (ما أجد في 
نفسي من أمر الدنيا شيئاً إلا آني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب) 
مع قوله لما سثل عن تلك المشاهد فقال: كففت يدي فلم أندم والمقاتل على 
الحق أفضل [الاستيعاب ۹۵۳۰۹6۱/۳]. 

وفي ذلك فائدة تسمية الخوارج بالفئة الباغية أيضاء فالظاهر أنها الفثة التي 
تمالات على قتل عمار رضي الله عنه أيضاًء والمذكورة في حديث «عمار تقتله 
الفثة الباغية؟ . 

وكذلك حدیث «أمرت بقتال الناکئین والقاسطین والمارقين؛ - إن صح - 
يحمل على الخوارج لا غير لانه صح عن علي وعمار أن القتال الذي بالجمل 
وصفین كان عن رأي لا عن عهد من النبي اف وقد وردت آثار صريحة 
بالمسند وصحیح مسلم وغیرهما تفید ذلك . 


۱۳۹۳ 


ثم لو كانت هذه الاحادیث صحيحة تدل على هذا الذي ذهبوا إليه من قتال 
الجمل وصفین لكان ذلك مما انتشر وطارت به الاخبار» واحتج به علي وعمار 
ومن معهما على منازعيهم» وهذا خلاف المنقول عنهمء بل ولاحتجوا بذلك 
على القاعدة ولا سيما أن علياً كان يراسلهم ليدخلوا في الأمر معهء كما يظهر 
من مراسلة أسامةء يقول له: (إنك لو كنت في شدق الا لأحبيت أن أكون 
معك فيه ولكن هذا لم آره) [الفتح .]۷۳/١۳‏ 

بل أكثر الصحابة تركوا القتال في الفتنة كما جاء عن ابن سيرين باصح أسانيد 
الدنيا: : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله بيا عشرة آلاف فما خف فيهم منهم 
مائة بل لم يبلغوا ثلائین؟ أخرجه ابن شبة (۲۷1/6ء وعبد الرزاق 
۷ وذکره ابن كثير في البداية في تأريخه لوقعة صفين بلفظ (عشرات 
الالرف) »)٤/۷(‏ ومراسیل ابن سيرين من أصح المراسيل» وان كان مراد 
ابن سيرين فتنة عثمان لاجل تاريخ ابن شبة فهو محتمل؛ إلا الفتنة في زمن 
علي من اثار الفتنة في زمن عثمان» وحمل ذلك على أحد العهدین یلزم منه 
الاخر ولا سيما أنه قد روى الخلال عن الشعبي: «لم يشهد الجمل من 
أصحاب النبي ية غير علي. وعمار وطلحة والزبير فان جاءوا بخامس فنا 
كذاب» [السنة للخلال ص٦٤٤]ء‏ وكذلك جاء عن شعبة أنه قيل له: أن أبا 
شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: . .ما. . «شهد صفين 
من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت» رواه أحمدء وكذلك روى ابن بطة عن بكير 
بن الاشج قال: أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان لم 
يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

قال شيخ الاسلام: «هذا النفي يدل على قلة من حضرهاء وقد قيل إنه 
حضرها سهل ابن حنيف وأبو آیوب وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر 
ماثة واحد [منهاج السنة ١/۲۳۷]ء‏ وهذا يبين ضعف الروايات التي ذكرت أن 
مع علي ۸۰۰ ممن بايع بيعة الرضوان و ۸۰۰ من الأنصار و ۱۳۰ بدرياً ونحو 
ذلك وهي أخبار مرسلة وفي أسانيدها ضعف ويمكن حمل بعضها على من كان 
مع علي في ببعته لا في قتاله. 

آما حديث «قاتله وسالبه في النار؛ أي عمار فهو مشكل على قول من قال إن 


۱۳۹ 


قاتل عماراً هو أبو الغادية الجهني لانه من أصحاب بيعة الرضوان وهم مشهود 
لهم بالجنة» ثم هو مشکل أيضاً على قول من قال أن «تقتلك الفثة الباغیة» هم 
أهل الشام لأن فیهم معاوية وعمراً وابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وقد 
اتفق أهل السنة على الإمساك عن الطعن في الصحابة وأن أهل الشام مجتهدون 
لا يعدمون أجرا. 

إلا أن يحمل حديث «قاتله وسالبه في الناره إن م على الفئة التي 
تمالات على قتله من الخوارج الذين كانوا في العسكرين» وهم الفثة الباغية 
الواردة في الدیث الاخر «تقتلك الفئة الباغیة» وبذلك تجتمع الادلة والله اعلم. 

وأما قتال أهل البغي فهو مشروط في القرآن بالصلح» ولذا فذهب بعض أهل 
العلم أنه لو كان أهل الشام بغاة لما جاز القتال إلا بعد محاولة الإصلاح» وقد 
جاء عن عائشة رضي الله عنه قالت: «نسي الناس العمل بهذه الآية» يعني ترك 
الإصلاح . 

ولما سأل عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عبد الله بن عمرو عن شأن معاوية 
فقال له: (هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل آموالنا بيننا بالباطل ونقتل 
أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» قال 
فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله) رواه مسلم» 
فما بال عبد الله بن عمرو لم يأمر عبد الرحمن بقتال الطائفة الباغية بالشام وهو 
راوي الحديث الذي سأل عقبة عبد الرحمن سؤاله وهو «من بايع خليفة فاعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه ثم جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر كائناً من كان» والرواي 
الفقيه أعلم بروایته!! 

وقد تنازع العلماء في القتال يوم الجمل وصفين هل هو من باب قتال البغاة 
المأمور به في القران أو هو قتال فتنة القاعد فيها خير من القائم فالقاعدون من 
الصحابة وجمهور أهل الحديث وانسنة وأئمة الفقهاء بعدهم يقولون هو قتال 
فتنة ليس هو قتال البغاة المأمور به في القران فان الله لم يأمر بقتال المؤمنين 
البغاة ابتداء لمجرد بغيهم» بل إنما أمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بینهم) 
[منهاج السنة ۵0۲/6]. 


۱۳۹۵ 


وآما ما ورد عن علماء السلف في تسمية قتال علي رضي الله عنه لمخالفیه 
بقتال البغاة فهو محمول على الخوارج» كما يقول الشافعي في قتال البغاةء (آما 
الاجماع الدال على إباحة قتالهم فهو منعقد بفعل إمامين آحدهما آبو بكر في 
قتال مانعي الزکات» والثاني علي بن أبي طالب في قتال من خلع طاعته) 
[الحاوي للماوردي .]۴٥۷ /۱١‏ 

وهذا واضح في أنه أراد الخوارج لأنه قال مجمع عليه وغيره قعد عنه كثير 
من الصحابة. وأيضاً فإن معاوية لم يكن قد دخل ف في الطاعة ليخلعها. 

ويؤيده قول ابن خزيمة في الاعتقاد (ص ۱۹۷): أن كل من نازع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ. على هذا عهدنا مشايخنا وبه 
قال ابن إدريس رحمه الله) ونقدم أن معاوية لم ينازع علياً إمارته» وأن ذلك 
ينطبق على الخوارج. 

وخلاصة القول أن ثمة نصين يمكن التمسك بهما في ذلك: 
الأول: حديث «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى (وفي 
رواية أدنى) الطائفتين إلى الحق؛ فالتفضيل هنا على بابه ونظير هذا في السنة 
«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» رواه الترمذي. «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مریم» متفق عليه «إن على الأرض من مؤمن إلا آنا أولى الناس به» 
رواه مسلمء «الأيم أولى بنفسهاء رواه ابن ماجه» «نحن أولى بموسى منهم» 
متفق عليه» «فلأولى رجل ذكر؛ متفق عليه إن أولى الناس بالله من بدأهم 
بالسلام» رواه أبوداود. . . . الخ هذه الاحادیث؛ وفتح باب التأويل فيها يذهب 
كثيراً من أحكامها كما هو معلوم» هذا أيضاً مع وجود رواية (أدنى) المتقدمف 
وكذلك حديث «إن ابنى هذا سيد. . ٠.‏ وفيه عن الطائفتين (دعواهما واحدة) 
نكت لاا کر أهل ام ويد بح ن أضف إلى ذلك قوله تعالى 
«فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل) فمتى فسخ هذا السلطان حتى 
لا يبقى مع معاوية رضي الله عنه شيء من الحق؟! 
والنص الثاني هو حديث إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فتتین 
عظيمتين من المسلمین» فإنه إذا ثبت أن ترك القتال هنا هو المحبوب إلى الله 
ورسوله كان القتال غير محبوب. والشرع مدح الحسن بكونه ترك القتال 
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وأصلح الله به بين فثتين عظيمتين» والحسن إما أن یکون عاجزاً معذوراً أو 
سيدا محمودا وقتال البغاة محمود شرعاً إلا عند العجزء والشرع لم يمدح 
الحسن بتركه القتال معذوراً بل لإصلاحه بتركه القتال. 

وأما من تعلق بمسألة تغير الظروف في ذلك» فهو لم یعرف رأي الحسن منذ 
البداية فلقد كان يشير على أبيه دائماً بترك القتال» فلم يكن الحسن خا للقتال 

فلما تولى ترك القتال» لا بل كان يأمر أباه بالكف حتى قال له أبوه: (إنك لا 

تزال تحن حنین الجارية وأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني) [الكامل والبداية 
۷ ولما كانت واقعة الجمل وفتل عشرة الاف وجرح ما لا يحصى»” 
جمل علي يقول لابنه الحسن: يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين 
عاماًء فقال له الحسن: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذاء قال: 1 
الأمر يبلغ هذاء وفي رواية: أنه أخذ ابنه الحسن فضمه إلى صدره ثم قال: إنا 
لله يا حسن أي خير يرجى بعد ذلك» [البداية ۰]۲۵۱/۷ والروايات في نهي 
الحسن أباه عن القتال مشهورة معروفة» فالقول بتغير الظروف يقوله من لا 
يعرف حال الحسن رضي الله عنه ورأيه في ذلك. 

وأما الزعم بأنه طمن حين خرج إلى معاوية فعلم أنه لا امن على نفسهء 
فراسل في الصلح؛ > فما أهجنه من عذر لأنه يفضي إلى القول بأن الحسن كان 
جباناً خائقاً على نفسهء إن لاحن مكل ا دعل فيد رحو إل 
مقتول بضربة على رأسه وعد رسول الله ولم يثنه ذلك عما رأى أنه خير فيما 
اجتهد فيه» فلو كان القتال مشروعا 1 أي قتال البغاة فان الشرع لا یمدح أحداً 
بترکه إلا العاجزء والنبي جعل الحسن في الصلح سيداً محموداً ولم یجعله 
عاجزاً معذورآ» فثبت أن ترك القتال في هذا الامر هو المحبوب إلى الله 
ورسوله. 

وأما التعلل بأمر الخوارج مع وجود أمر معاوية فهو كذلك ساقط لأن'هذا 
كان الحال وقت أبيه بل كان الخطب وقت أبيه أشدء فان الخوارج أشد سطوة 
في عهد علي منهم في عهد الحسن ومن ثم معاوية؛ ثم إن آهل العراق بايعوا 
الحسن وأحبوه أشد من حبهم علياً واجتمعوا له اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله 
[البداية ]١57/4‏ وكان اشترط عليهم أنهم سامعون مسالمون من سالم محاربون 
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من حارب» وقال ابن كثير (ولم يكن نية الحسن أن یقاتل أحداً ولکن غلبوه 
على رأيه فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم یسمع بمثله ولما علم الحسن أن قيس 
بن سعد اراده على القتال عزله» وكان في مقدمته أبو العريف يقول (كنا في 
مقدمة الحسن بن علي إثنا عشر آلفاً مستميتين على قتال آهل الشام وعلينا أبو 
الغمرطة فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورتا من الغيظ فلما 
قدم الحسن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو عامر سعيد بن النتل 
السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال: لا تقل هذا يا عامر لست بمذل المؤمنين 
ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك» [البداية ۰]۲۰/۸ قال ابن كثير (وجعل 
كلما مر بحي من شيعتهم يبكون على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية وهو 
في ذلك البار الراشد الممدوح وليس يجد في صدره حرقاً ولا تلوماً ولا ندمأّ 
ونقل عن ابن شوذب قوله (فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين» 
فيقول لهم: (العار خير من النار) قال الإمام أحمد (ولم يسل في أيامه محجمة 
من دم) كذا بالبدای[۸/ ۰۲4۳۰۸۲ فالحمد لله الذي جعل لنا نوراً نعرف به 
ا ا و الا | 


وأخيراً فالأخذ بالنتائج منهج قراني ؤولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً»» لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاک ولو كانوا يؤمنون بالله 
والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء)» «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» 
فهذه الایات وأمثالها تربط بين السبب ونتيجته فالفصل بينهم ليس صواباًء 
وعلى هذا جاء الهدي النبوي» انظر كيف ربط النبي بين السبب ونتيجته في 
الذي بايع النبي يكن على أن يموت فيدخل الجنة بأنه صدق الله فصدقه ال 
وعلى هذا يحمل قول أبو موسى «الفتنة إذا أقبلت شبهت واذا أدبرت بينت) 
فالخسران أنه بعد إدبار الفتنة لا يتبين لبعض الناس وجههاء فإن المقصود أن 
النتائج تبين للمشتبه مواضع الحق من الشبهة التي لحقت به وقت الفتنة» 
ولذلك قال الحسن في مقتل عثمان (أنه لو كان هدى لاحتلبت به الامة لبئأء 
ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة دماً) [البداية ۸ وجاء عنه أيضاً عن 
انس عن آم سليم نحوه» فالحق كل الحق مع المعتزلين القتال في هذه الفتنة 
حتى إن علياً لما رك تحاف ند حال تلد كنا تدم في قو لجسل وت 
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أن آباك مات قبل هذا بعشرین عاماً والله سبحانه وتعالی اعلم"۴. 


(۱) كنت آشرفت قبل بضعة آعوام على بحث تخرج لاحد طلاب الدار النابهين» وکان البحث 
في شخصية الصحابي الجليل (عمار بن یاسر) وقد بحث بحثا جيداً إلا أنه في قضايا (الفتنة) 
لم يوفق» وتبع بعض الكتاب المعاصرين» ولم أشأ أن أنقصه شيئاً من درجته» ولم أفرض 
عليه رأياً» وإنما نبهته على كل ما أخطأ فيه» حسب ما ظهر لي؛ وقد طبع هذا البحث في 
كتاب مؤخراً وشكرني في المقدمة على الإشراف والرعاية للبحث إلا أنه لم يشر إلى 
مخالفتي له في كثير من النتائج التي توصل إليها في أمر الفتنة. مما أوهم رضائي عن بحثه 
كله وهذا غير صحيح» لذا أحبيت أن أكتب هنا مختصراً لملحوظاتي على بحئه لبيان موقفي 
من وجهء ولان ذلك لا يخلو من فائدة من وجه آخرء ولذا أطلت في جواب هذا السؤال 
والله تعالى أعلم. 


۱۳۹۹ 


ملحق الطبعة الثالثة 


اختبار الأول العالی - ف۱ ۱۶۲/۱۶۲۳ ه- 


آجب عن الأسئلة الاتية في حدود دراستك: 

س۱- أ قال الكلنبوي رحمه في حاشیته على شرح الدواني للعضدية: «ولکنهم 
تخالقوا في کون الصفات عين ذاته أو غير ذاته أو لا هو ولا غیره» ما مراده بهذه 
العبار. ناقش العبارة وائت بمسألة تشبهها مرجحاً. 

ب - فرق بين ما يلي: 

۱- قول الجهمية في منع التسلسل في الزمن الماضي وقول الاشعرية في ذلك. 

۲ استدلال المتکلمین بالاقيسة واستدلال أهل السنة بها في المطالب الإلهية . 

۳ إثبات أهل السنة لصفات الأفعال وإثبات الأشعرية لها وموقف المعتزلة منها. 
س۲- أ بين استدلالات أهل البدع بكل دلیل مما يلي وناقشه: 

۱- قوله تعالی: #يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

۲- حدیث (احتجاج آدم وموسی). ۳ قوله تعالی: لو كان فیهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» . 4- قوله تعالی : لو شاء الله ما آشرکنا. ۰۰۰ 

ب هات الدليل العقلي في کل مسألة مما يلي مزید؛ ار راداً لهاء وتالیاً شاهداً مما 
تقول من النقل الصحیح : 

١‏ الربوبية فطرة ۲- الإرادة تستلزم الأمر. 

'- يعتمد في باب الصفات على «نفي التشبيه؟ . 4 المقتول انقطع عليه أجله. 
س۳- أكمل الفراغات فيما يلي: 

١‏ أول واجب على المكلف هو. ... بدليل. ۰۰۰۰ في حين أن قول المتكلمين إن 
أول واجب النظر ليس بصحيح لان. .. . 


۲ من قواعد أهل السنة في باب صفات النفي: ...ع و.... بيئما قَعّد الجهمية 
لنفي الصفات قولهم. . . . » ولنفي الاسماء قرلهم ی 


۳ «لكل أجل كتاب€.. .. الآية» فسرت ب. ٠...‏ أو ا 
٤‏ شمیت الساعة شيئاً في قوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم» باعتبار. . . 
آما. . . . و.... فلا يدخلان تحت القدرة. 


اختبار الأول العالي - ف۱ ۱8۲۵/۱۸۲۶ه 


أجب في حدود دراستك : 

س١‏ أ استدل المتکلمون بدلیل التمانع على إثبات الربوبية وانتزعوا ما يدل له من 
القرآن؛ ناقش ذلك. 

ب - خالف عامة المتكلمين أهل السنة» فمنعوا التسلسل في الزمن الماضی؛ وشغبوا 
باحتجاجات رهمية للنصوص وأدلة العقل۰ اذکر دليلاٌ نقلي وآخر عقليآ مما تمسکوا 
به ورد استدلالهم . 

ج - اكتب مختصراً عن قول أهل السنة في الآتي مع الاستدلال: 

۱- حلول الحوادث بذات الرب تعالی. ۲- الصفة عين الموصوف أو غيره. 
۳ الربوبية فطرة. 4- نوعا الإرادة في كتاب الله تعالئ. 5 مسألة الهدى والضلال. 
س۲- أ اذكر خلاف الناس في فهم النصوص الآنية واذكر الراجح بدليله: 

١‏ احتجاج آدم وموسئ. ۲- قال فرعون وما رب العالمين». ‏ رب بما 
أغويتني) . 4- لإيمح الله ما يشاء ويثبت4. 5- إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز 
أهل البيت) . 

ب - أكمل ما يلي : 

١‏ قاعدة أهل السنة في الصفات. . . . بينما قاعدة الجهمية. . . . وأدت هذه القاعدة 
الجهمية بقوم إلئ. . . . والرد علیها أن يقال ی 

۲- كره السلف التکلم بالالفاظ الحادثة کالعرض والجوهر بسبب ی 

۳ شهادة الله لنقسه بالوحدانية تضمنت أربع سر ات ESO‏ 
والرابعة. ۰.۰ . ودل على ذلك آمور منها الجمع بين النفي والاثبات. 

. ۰۰. من قال «إنه نکر واجب الوجود؛ يرد عليه بانه معلوم بصریح العقل‎ -٤ 

5 التمائل بين الخالق والمخلوق ممتنع عقلاً لان. ...۰ والاشتراك في اللفظ 
والمعنی العام الكلي لابد منه في .... 

۰۰۰۰۰۰۰۰ من قواعد أهل السنة في باب (صفات النفي).‎ ١ 


اختبار الأول العالى ‏ ف۱ ۱۲/۱۶۲۵ه 


آجب عن الأسئلة الاتية من خلال ما درست : 

س۱- أ ناقش الاقوال الاتية مبيناً استدلالاً لأصحابها وموضحاً رأيك بأدلته : 

۱- آمر الله تعالی هل هو مستلزم لارادته. ۲- الاشتراك في الاسم یوجب الاشتباه في 
المعنی . ۳- الموت صفة سلبية لأنه سلب للحیاة. 4 لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدنا» هو تمانم الربوبية. 

ب - قال الفلاسفة بقدم العالم فرد علیهم المتکلمون بأنه «حادث لأنه لا بخلو من 
الحوادث. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها . 

بين خطاین في رد المتکلمین مبيناً وجه حکمك بتخطنتهما ومستدلاً للراجح عندك. 
س۲- أكمل العبارات الاتیة: 

- الواجب على المكلفين هو الإيمان العام المجملء وأما الواجب على 0 
فهو. ٠...‏ وعامة من ضل أو عجز في هذا الباب فإنما كان بسبب: SEA‏ 
"- أول واجب على المكلف هو. ... بدليل ....خلافاً لمن قال هو:... آو. 

۳ قول النصارى (واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم) فاسد بدليل.... لكنه يدل من وجه 
آخر على آنهم لا یثبنون. . 

. وهذا موافق لقوله تعالى.‎ ٠. . . دل الدليل العقلي على أن الربوبية فطرة وهو.‎ -٤ 
. ولقوله و‎ 

5 انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق لاتمنع وجود. . ۰ . » لولاه‌ما فهمنا الخطاب . 
١‏ ضل من وافق المعتزلة في إعراب (لا إله إلا الله) حيث قال : ام وأجيت أ 
oT‏ و SS‏ 


۷ الادلة العقلية على إثبات علم الله تعالى منها. . . . عو a‏ 
۸ قول اهل اليمن: «جثنا نسألك عن أول هذا الان آرادوا به ENE‏ 
بدلیل . . و و 


۹4 ۳ الأعلى ال الثابت لله معناه: :.... وقوله تعالی «والله على كل شيء قدير» 


اختبارالاول العالی - ف۲ ۱۲۳/۱2۲۲« 


س١-‏ أ إذا استدل مستدل على أن القرآن مخلوق بقوله تعالی: «#إنا جعلناه قرآناً 
عربیا وذکر أن الجعل إذا آسند إلى الله كان بمعنی الخلق» فما هو جوابك عليه 
مفصلا . 

ب استدل لما يلي : (دليلان لكل نقطة) 

۱- كمال عبودية المخلوق وتحقيق عبوديته لله تعالی . ١‏ تقرير نبوة الأنبياء عليهم السلام . 
۳ کلام الطحاوي في القرآن يخالف قول الماتريدية. 4 قوله لن نراني) الآية يتضمن 
ثبوت الرؤية . 

س١‏ أ اذکر المنتزع لكل قول مما يلي وناقشة بالدليل: 

-١‏ قول الاتحادية في (كلام الله). ۲- قول (الجويني) في كلام الله تعالى. 

۳ زغم (الضحاك) أن في الجن رسلاً. 4- إلزام من نفى الجهة بنفي الرؤية . 

5 السلف كانوا يفوضون. 

ب ‏ أكمل ما يلي: 

۱- إنكار رسالة محمد ی طعن في الرب تبارك وتعالى لان. .. . 

۲- فرّق المعتزلة بين قوله تعالئ عن فرعون طأنا ربكم الأعلى» وقوله في البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا موسی إني آنا الله رب العالمين) ب. ٠...‏ وأجيب عليهم 
ب. ... . . بناء على مذهبهم أن الكلام مخلوق في الشجرة. 

۳ من الأدلة على أن القرآن (صوت وحرف) قوله تعالى....ء وقوله یل ... 
وقوله . .. . 

4 اختلف في رؤية أهل المحشر فقيل. ۰۰۰۰ وقیل ۰ وقيل... . وهو الصحيح. 
5 من أدلة إثبات رؤيته ی لربه ليلة المعراج. ٠...‏ ونوقش ب ..... واستدل 
للقول الآخر ب.... ونقل. . . . عليه اتفاق الصحابة. 

1 التأويل (إخبار بمراد المتكلم لا نشاء) ويعرف مراده بطرق منها. . . . و.... 
۷ مما نقل عن أثمة المتكلمين في رجوعهم عن الكلام قول أحدهم....» وقول 
زد 

۸ التأويل في کلام (ابن جریر) بمعنی. ۰۰۰ » ویوافق ذلك المعنی قوله تعالی. ... 


في حين أن التأويل بمعنی. . . . بغیر دلیل تحریف یلزم منه محذوران عظیمان 
هما موجه 
4 من أثبت الحد من السلف أراد. . . ومن نفى أراد. ۰۰ فلا تعارض. 


اختبار الأول العالي - ف٣‏ ۳ هه 


اجب عن الأسئلة الآنية في حدود دراستك : 

س۱- ذکر شارح العضدية مذاهب المتکلمین في الکلام فقال رحمه الله من أدلة 
المذهب الاول : «کلام الله صفة له وکل ما هو صفة له فقدیم فکلام الله قديم؟ وذکر 
المذهب الثاني فقال: «وکلام اله مركب من حروف وأصوات متعاقبة في الوجود؛ 
وکل ما هو کذلك فهو حادث فکلام الله تعالی حادث؟. 

من اصحاب المذهب الاول؟ ومن أصحاب المذهب الثاني؟ وناقش ما ذکروه من 
القیاس» ثم اذکر لكل مذهب دلیلا عقلیاً آخر» ودلیلین نقلیین یحتجون بها على 
آقرالهم» وناقشها كلها. 

(اذکر لكل مذهب آکثر من طائفةء واذکر الادلة لطائفة واحدة لكل مذهب). 
نا استدل منکرو الرژية بدلیلین من القرآن؛ بين استدلالهم بهما وکیف یمکنك 
الاستدلال بهما على ثبوت الرؤية؟ 

ب - بين دليل المتكلمين العقلي على إثبات النبوات وناقشهم» ثم بين ثلاثة أدلة 
عقلية صحبحة تدل على ثبوت نبوة نبينا محمد و مؤيداً لها بأدلتها النقلية . 

س۳- أكمل ما يلي : 

١‏ لا تعارض بين «النهي عن المفاضلة بين الأنبياء؟ وبين کون نبينا يل سيد ولد آدم 
لأن التهي محمول على. . . أو. .. . أو .. . للجمع بين التصوص: 

۲ استدل على رؤية الكفار ربهم في المحشر بغير تكريم بقوله تعالى.... ووجه 


الدلالة . ... 
۳ مصحح الرؤية هو... ولذا فقول.... في منع الرؤية أفسد من قول الأشاعرة 
يأنها. . . . 


٤-آنواع‏ التأويل بتعدد الاصطلاحات هي. ٠٠١‏ . . .» وهو الغالب في النصوص . 


و 


5 الفرق بين المتشایه الاضافي والمتشابه في نفسه هو.... ولذا فمن وقف على 
لفظ الجلالة في قوله تعالی وما یعلم تأویله إلا ال اراد المتشابه, . 

5 لا يصح معارضة الاستدلال على ثبوت صفة الیدین لله بقوله «لما خلقت بيدي) 
بمثل قوله مما عملت آیدینا أنعاماً6 لوجوه منها. ...۰ .. 

۷ قول الشارح «لو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون EE‏ 
بذلك و 


اختبار الأول العالی - ف۲ ۱1۲۵/۱8۲6« 


أجب في حدود دراستك 

س۱- اذکر نزاع الناس في دلالة ما يلي من التصوص ثم بين الراجح بدلیله من نفس 
الدلیل 

أ إنه لقول رسول كريم). ب - «فأتوا بسورة من مثله4 . ج - «وأنزلنا الحدید 
فيه باس شديد». د لا تدرکه الأبصار4. ه ما عملت آیدینا أنعاماً). 

س۲- اذکر خلاصة مذهب أهل الستة فیما يلي بدلیله: 

أ عموم الرسالة. ب - إطلاق (الحد) على الرب تعالی نفیاً واثباتً. ج - الادلة 
العقلية لثبوت النبوات. د - قدم کلام الرب أو حدوثه. ه رؤية النبي ككل ربه ليلة 


المعراج. 
س۳- أكمل الفراغات فیما يلي : 
أ مراتب المحبة التي يوصف الله بها هي. ۰.۰ ...۰.۰ .... ولا يصح وصفه 
ms‏ 
- الوعد والوعيد لبيان مقادير الاعمال» وبرهان ذلك ا 
ج ‏ من شبه المعتزلة العقلية في مسألة (خلق القرآن). . . . وجوابها RE‏ 
د - مراتب الوجود هي. . E‏ رم آذ الفا ین 


مستدلاً بقول الأخطل (إن الكلام لفي الفژاد) يرد عليه ب. . 
ه ‏ تناقض المتكلمون فيما يسوغ تأويله مما لا يسوغ وانبنی عليه محذوران عظيمان 
هما. . . » . . . . وتقديم العقل على النقل يوجب عدم تقديمه والقدح فيه لأن. . 


اختبار الثاني العالى - ف۲ ها 


س١‏ أ اختلف الناس في (الكفر العملي) فمنهم من كفر بكل ذنب ومنهم من نفى 
التكفير نفيآ عاماًء بين الصواب في هذا الأمر ممثلاً لما يضاد الإيمان وما لا يضاده 
منه» واستدل لقولك 

ب - بين الخطأ في الإطلاقات التالية مع الاستدلال للراجح 

۱ إذا كان القول (کفر) قيل هو كفر ولا نكفر قائله. ۲- الخلاف بين المعتزلة 
والخوارج في مرتکب الكبيرة كله لفظي . ۳ الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء 
صوري وثمراته صورية. -٤‏ الوعيدية جعلوا الأعمال شرطاً في صحة الإيمان وأهل 
السنة جعلوها شرطاً في كماله. ۵ لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله 
فيه. ١‏ يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. 

س۲- أ اذكر الخلاف في الاستدلال بالنصوص الآتية ورجح ما تراه صوابا بدليله: 

١‏ «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . ؟- طلا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». ‏ «فآمن له لوط4. 4 طوأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. 
5 الذين آمنوا وعملوا الصالحات). 1 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين». ۷- #فمن نفسك) . 

ب - أكمل ما يلي: 

١‏ قال.... إن أسرع الناس ردة أهل الأهواءء وكان يرى هذه الآية نزلت فهم 
وهي . . 3 

۲ صار الناس في مسمی الاسلام على ثلائة أقوال هي. ۰.۰۰ را 

۳ تحمل حالة اقتران الاسلام والایمان على . ... وتحمل حالة الافتراق على ۰۰۰۰ 
تنظيراً بالشهادتين . 

4 لا يضاف الشر إلى الله مفرداً قط بل إما. ۰۰۰ أو .... آو. .۰۰۰ 

۵ الراجح في تعریف الکبيرة أنها. ٠...‏ وترجح ذلك بأمور منها. ...۰ .... 
وبينما لم يَرْجُحْ القول بانها ما اتفقت عليه الشرائع لاجل ۰۰۰۰ ولم یرجم القول بان 
كل ما نهی الله عنه فهو كبيرة لاجل. ۰۰۰ 

1- للسلف في الشهادة بالجنة أقوال آرجحها. . . . بدليل E‏ 


ج 


۷ الزم الشرع المؤمن بطاعة ولي الامر وان جار لعلة معقولة وهي.... والدلیل 
على ی وإذا آراد الرعية أن بتخلصوا من ظلم الامیر فلیترکوا الظلم كما 
قال تعالى. . 
۸ قوله تفا 4 1 تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الصحيح أن المخاطبين لیسوا 
منافقين بدليل. . 5 

اختبار الثالث العالي - ف۱ ۱8۲4/۱8۲۳ 


أجب في حدود دراستك : 
س١‏ أ قال الدواني رحمه الله في شرح العضدیة: «المیزان حق وهو عبارة عما 
يعرف به مقادير الأعمال... شبهة المعتزلة: وهي أن الأعمال أعراض وقد عدمت 
فلا يمكن إعادتها وعلى تقدير إعادتها لا يمكن وزنها وعلى تقدير |مکانه؛ مقادير 
معلومة لله فوزنها عبث؛ ناقش شبهة المعتزلة وبين أدلة ثبوت الميزان والصراط 
والحساب والعرض والجزاء والشفاعة المتفق عليها (دليل لكل واحد). 

- المنتزع لمن قال ما يلي ذاكراً الفرقة وراداً على شبهتهم 
١‏ القائل بفناء الجنة. ۲- القائل بأن فرض الرجلين المسح في الوضوء. 7 القدرة 
لا تكون مع الفعل. 4 القدرة لا تكون إلا مع الفعل. 0 وقوع تكليف ما لايطاق 
شرعاً. ١‏ فعل الله هو مفعوله. 
س ۲- أ بين ما تدل عليه النصوص وأجب عن استدلال المخالف بها: 
١‏ طقل الروح من أمر ربي>. ١‏ طكل شيء مالك الا وجهه). ۳- وال خلقكم 
وما تعملون». 4- طقال النار مثواكم خالدین فيها إلا ما شاء اله). 5 وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمی) . 

استدل لما يلي : 
١‏ عذاب القبر (ثلاث آیات). ۲ مستقر الأرواح . ۳- النشأتان نوعان تحت جنس. 
-٤‏ افتقار الفعل الممکن إلى مرجح ضروري. ۵- إحداث العبد فعله ضروري. 
س۳- أكمل الفراغات الآنية: 
١‏ الفرق بين الجبر والجبل في آفعال العباد هو.... والجبر لا یکون إلا من عاجز 
لأنه. . 


۳ حکم استئجار قوم لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت. .. بدلیل .... في حين 
من أجاز إهداءه اعتل ب. . . . ومن منم اعتل ب. ۰ . 

5- الدليل على ذم المكذبين بالساعة. . . والدليل على أن الظلم مقدور ممتنع لكمال 
العدل هو.... 


اختبار الثالث العالی - فا ها 


س۱- حرر موضع التزاع بين أهل السنة والشيعة في |عراب «وأرجلكم» نصباً 
وخفضاً وما الذي ينبي عليه» وکیف وجه کل فریق قوله. واستدل للراجح بأربعة 


أدلة . 
ب - اكتب مختصراً عن (الروح) يشمل المناقشة والراجح في مسائل (حدوثها - 
ماهيتها ‏ موتها - سؤالها) . 


ج - استدل للقضایا الآتية وش للخلاف مرجحاً ومستدلاً 

١‏ دلالة القرآن على عذاب القبر . 7 المبدأ هو المعاد من وجه. ۳- النجاة من الشر 
لا تستلزم حصوله بل انعقاد سبه. 4 الاحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. 
5 القدرة المقارنة في فوله اما کانوا یستطیعون السمع». 

س- أ اذکر خلاف الناس في فهم التصوص الآتية واذکر الراجح بدلیله 

١‏ «لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله». ۲- (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) . ۳ «أحیوا 
ما خلقتم». 4 «ولو رحمهم كانت رحمته خيراً من أعمالهم». ۵ #وأن ليس 
للإنسان الا ما سعی>. 

ب - أكمل ما يأتي: 

2 ۰۰۰۰ تكتب الملائكة القول والفعل» أما. . . . فتكتبها بدليل.‎ ١ 

۲ آخسر الناس صفقة في الامامة: الشيعة لقولهم: . . . . »وهو باطل لأن . 

۳ الاختیار فارق بين .... و.... الذي في النصوص؛ لان الأول لا یکون الا 
من عاجز. 


6- الوزن للاعمال بدلیل. . . . وللعامل بدلیل . . . . والصحائف بدلیل. . 


۵ اعتلّ من قال إن الجنة لم تخلق بعد بقوله تعالى ..... وأجيب ب.... واعتل 
من زعم فناء الجنة بقوله . .. . . وأجیب ب NIE‏ 

۲- لما قالت الجبرية والقدرية «فعل الله مفعوله» ضلوا ثم افترقا فقالت الجبرية بناء 
على ذلك. . . ٠.‏ وقالت القدرية n‏ 


اختبار الثالث العالى ‏ ف۱ 47586١5177/1١ها‏ 


- أ ناقش الأقوال الآتية من خلال ما درست مبيئاً استدلال أصحابها ورأيك 
بدليله : 
۱- فرض الرجلين في الوضوء المسح للاية. ۲- الملائكة تكتب القول والفعل والنية. 
؟- «الروح قديمة» لأنها من أمر الله وهو قديم. 4 النار يبقيها الله مدة ثم يفنيها. 
ب اذكر مجمل قول أهل السنة في القدرء وكيف ينظرون إلى أفعال العاصي 
والکافر من جهة خلقهاء وكيف كان قولهم وسطأ بين الجبرية والقدرية» وما موقفهم 
من الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق ووقوعه شرعاً. . ابسط الأدلة . 
س5 أكمل العبارات الآتية: 
١‏ التحقيق في مسمى النَّفس والروح وتغايرهما أنه. ٠...‏ والتحقيق في النفس 
الأمارة والمطمئنة واللوامة أنها. . . والتحقيق في مسألة موت النفوس أنه. . 


5 من أدلة عذاب القبر ف في القرآن: قوله تعالی: .... وقوله ۰ وقوله.. 
۳ الروح لها تعلقات بالبدن ومن أنواع ذلك ا e‏ بر 
و 0[ 

4- اختلف في مستقر الأرواح قبل القيامة فقيل.... وقال به.... وقیل: .... 
وقال به. . . .» والصواب أنه. . . . . بأدلة منها. . .» و a‏ 


5 القيامة الکبری معروفة عند الأنبياء» وكان يعرفها موسى عليه السلام بدلیل. . 
وقبله إبراهيم عليه السلام بدلیل. ۰۰۰۰ وكذلك آدم عليه السلام بدلیل.. 

- اختلف قول الجهمية والاشعرية في المعاد. فقالت الجهمية. ۰.۰۰ وقالت 
الأشعرية.... بناء على قولهما بالجواهر الفردة. فأورد عليهم. . . . فادعوا. . 


ك 


فصار ذلك مما قوی شبهة الفلاسفة في إنكار المعاد. والتحقیق الذي عليه السلف 
وجمهور العقلاء ۳ 

- الوزن یوم القيامة یکون ل....» و....۰ و.... والفرق بين المحاسبة 
والوزن. . 

۸ قال . . ی و یی کی 
بدلیل . وا لیف یاب 

4 استدل الجبرية بنحو قوله «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ على. . 

عليهم ب 238 ٠‏ مق لمع س سم 
والتحقيق أنها. . 

. ذهب اهل ابي إلى عدم انتفاع الميت بشيء من الأعمال مستدلين ب.‎ ٠ 
. وأجيب عليهم ب.‎ 


اختبار الثالث العالي - ف۲ 1477/14377ه 


س١‏ أ قال الدواني في شرح العضدية: «ولا يقوم بذاته حادث فلو كان حادثاً لكان 
خالیاً عنه في الأزل والخلو عن صفات الكمال نقص وهو منزه عن ذلك» اه وذكر 
الكلنبوي في تحشبته أنه قول الجمهور من العقلاء. في ضوء دراستك ناقش العبارة 
باعتبار صفات (الرضا والغضب ونحوها) واذكر موقف المعتزلة من ذلك وأجب عن 
الجميع بالأدلة النقلية والعقلية مع ذكر المنتزع لكل قول. 

ب حديث «من غادى لي ولياً. . ۰ الحديث: تمسك به من نسب إلى التجلي 
والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأ. 
۱- ناقش العبارة مع الاستدلال لما تقول. ۲- اذكر مخالفات هؤلاء في (باب الدعاء 
- الکشف والتأثير فى الكلمات الكونية - الفراسة - النبوات - الاستعانة بالجن 
ومخاطبة رجال الغیب - الملامية - التعبد بالخلوات وترك الجماعات - ادعاء العلم 
اللدني) مع ذکر حجتك على کل ما تذکره. 

س5 أ ما هو قول أهل السنة في القتال بين الصحابة اجمالا؟ وکیف يستقيم قول 
الشارح بأنه قتال فتنة في حين ثبت «تقتل عمار الفثة الباغیة» فصل مع ذکر حجج 


ل 


المتقاتلین والترجیح. 

ب ‏ أكمل ما يلي: 

-١‏ قیل: «حدیث افتراق الامة على ۷۳ فرقة» باطل لانه مفهومه أن هذه الامة أسوآ 
افتراقاً من اليهود والنصارى. والرد على ذلك هو 0000 

۲- الاختلاف في الاصل قسمان اختلاف... ومثاله..... واختلاف... 
ومثاله. . . . فالذم في القسم الأول واقع على.... وأما الذم في القسم الثاني فهو 
واقع على. ... 

۳- آشراط الساعة کثيرة وأول الایات.... آو.... ویجمع بینهما وبين ورود 
آیات قبلها ب. . . .» ومن المحاذیر التي تبنی على القطع بان الواقع في أمر ما هو 


-٤‏ جماع أعذار الأئمة في مخالفة نص حديث صحیح: . . . . او و باق 
۵ ألكر ..:. السحر لان. . . وأجيب ب. ...۰ وحدود قدرة الساحر. .. . 
-١‏ الاقوال في نبوت خلافة الصدیق مي.۰۰ . وقیل الراجح.... 


اختبار الثالث العالي - ف۲ ١٤۲٤/١٤١۳‏ 


س۱- قال الحسن رحمه الله في شأن مقتل عثمان أنه «لو كان هدی لاحتلبت به الأمة 
لبنأ ولکنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة دما؛ اذکر مختصراً مما درست عن الفتنة التي 
كانت منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان وحتى مقتل أمير المؤمنين عل مبيناً: منهج 
أهل السنة في الأمساك عما شجر بينهم» ومبيناً.عذر كل من المنقاتلين في الجمل 
وصفين وعذر القاعدة عن القتال» ثم بين الحق في المسألة بدلیله» ولماذا لم يكن 
قتال آهل الشام من باب (المأمور) مع حديث «تقتلك الفثة الباغية» ولماذا قال من 
قال بأن القاعدة عن القتال هي التي على الحق. فصّل ضارباً المثل لثلاثة من رژوس 
من قعد من الأكابر. 

س ۲- قال أبو الحسن الاشعري رحمه الله تعالئ في رسالته إلى أهل الثغر: «وأجمعوا 
(يعني السلف) على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له» وأن رضاه عنهم إرادته 
نعیمهم». ناقش مبينا الفارق بين منتزع قول الأشعري وقول الجهمية في ذلك 


۴ 


ورجح ما تراه صحيحاً بدلیله . 

س۳- آکمل ما يلي : 

۱- الفرق بين المعجزة والكرامة. . .. آما السحر فلا يشتبه بهما لأن. ۰.۰۰ وأما 
الفرق بين العرافة والتنجیم فهو. . . . وبين السحر والکهانة هو . . 

۲ لا تعارض بين الأمر بالدعاء مع نفوذ القدر لأن. . 

۳ کان الکشف اي الا (الشرية له في (الكرية لأن: YE‏ 
4 جماع آعذار الأئمة إذا خالفوا نصا هو. .. آو. ... أو.... 

5 من طرق تقليد الامامة: ES‏ شك الصديق» و.... وکان 
بها خلافة عمر ومن الطرق أيضاً. ۰ بدلیل . 

1 ذهب الصوفية الغلاة إلى أن مقام النبوة. . . . رذمب الفلاسفة إلى أله. . 

۷ المنهي عنه في اختلاف التنوع هو... بدلیل.... وأما اختلاف التضاد 


e فمعناه‎ 

۸ من الطرق الباطلة للتعامل مع الوحي: :....»....» والساحر لا يتعدى 
حدود.... وخكمه. ... إلا عند الشافعي فقال ۰ ومن أتى ساحراً فصدقه 
فحكمه على التفصيل وهو N:‏ 


الفهارس 
۱- فهرس الآيات القرآنية 
۲- فهرس الأحادیث والاثار 
۳ فهرس الأشعار 
-٤‏ فهرس الأعلام 
5 فهرس الملل والتحل 
7- فهرس الأماكن 
۷ فهرس الکتب 


۸ فهرس مراجع البحث ومصادره 

4 متن العقيدة الطحاوية بترتیب الطحاوي مع 
بیان آماکن شرح فقراته في کتاب تقريب 

وترتيب شرح الطحاوية 

۰- فهرس الفوائد 

۱- فهرس الموضوعات 


فهرس الایات القرآنیة) 
سورة الفاتحة 


- ۷۹۱۰۳۱۷ /)۵( - ۱۰۱۲۰۷۱۰۳۱۷ /)۳( © ۷۱۰۳۱۷ /)۲( - ۷۷( 
۸۵۱۳۹۵۰۵۳۱۷ /(V) ۰۸۵۵۱۳۹۵۰۱۳۱۷ /)۰( - ۷۱۱۰۱۸۳۱۷ /(0) 


سورة البقرة 
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سورة آل عمران 


VOACVITLEIA/(Y) 35 ۷۳۰۹۸۸۸۱۸۵‏ 5 (۳)/ ۷۵۸۱۸۱۸۲ - 
)¥(/ الام امل 1 (18)/ تلاس 1لا = (15)/ تمض تلام - (۷۹۹/)۲۰ د 


(۱) ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآية» والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيها 
ولم أدخل الآيات التي بالمقدمة في هذا الفهرس. 


۰1 
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2۷۹۸ /۱۳۰( - ۳۰۸/)۱۲۹( - ۱۰۸۰۹4۷ /)۱۲۸( - 2 ۹( 
۹۹/۵ ۵۳۸۵4۱ //۱۵۳( - ۱۱۳۲/)۱۵۲( - ۸۸۵ 

۰۱۰۱۲ /)۱۲۰( 2-۲ /(104) 


سورة الأعراف 


)۱( / - (۷۵۸//۲ - (۱۳۹/)۱۲ - (۱۵۱/)۱۷ - (۲۰/ ۷۰۵ - (۲۳/ ۸۲۹ 
(۲/ ل (۹۹۵/)۲۵ - )اث ل AAA/ED‏ 10 _ 
(51)/ ۱۳۲ - (6۱)/ ۵۵۸ - (۵۳)/ 1۱۰۵۳۱ - (۵4)/ ۷۳۱۱۱۳۹۵۲۹۵۱۸۱۳۳ 
Vo /(10) - ۳۷۰ /)۵۹( - ۳۲ /)۵۵(‏ - (6۷۳/ ۳۷۵ - (۸۵)/ ۳۷۵ -(۱۲۱)/ ۲۸۱ 
(۷ - (۸۳۹۱/)۱۲ - (۰۹۲۱/)۱۳ ۷۳۱۰۷۲۹۰۱۲۳۰۱۱۲۲ - (۱4۸)/ ۷۱۰ 2 
)تت - )0¥ 1(/ ۷۵۹۱ - (۷۹۹/)۱۵۸ = (۱۷۲)/ ۳۳۹۱۱۳۳۵۱۳۳۰۰۳۲۰ 
(۷ ل (۱۰۵۱/)۱۷۹ - (۱۱۰//۸۵ - (۳۹۵/۱۹۱ - (۲۰۲/)۲۰۱ - 

۰1۹۱۱4۱ /)۲۰( - ۷۱۳ /)۲۰( - ۲۰۳/)۲۰۲( 


سورة الأنفال 


ا ل اي ID - TIYE) 3 foo‏ - (۱۱۳۹/)۱۷ 3 
(۲۳)/ ا (۲۹)/ 4۲ - (۲۳۵/)۳۳- (۵۷۲/ ل 00004 


سورة التوبة 
الف ۷۱۳۰۷۵۰۳ - (۳۸۱/)۱۷ - (۳۱)/ ۳۸۲ - (۳۳)/ ۸۰۲ (۱۱۲۹/۲ - (1۳)/ 1۹۹ 


۱۳۰۳ 


2 (۱۱۱۳/4 - ۱۱۱۳/۶۷ © ۱۱۵4۹/6۵۱ © ۲۳۹/6۰ 5 ۱۷۰/۱ 
( _ 4۱۱/6۷۱ - ۱۱۲۹/۹۱ "© سل لشن 3 41 38 
7١4 /)158( - ۲۰/۱۲ ( -۷(‏ هنف ۵۱۵ - ۵۲/۱۲۸ 


صورة يونس 


۹۹۲ /)۲۱( - ۳۵ /۱۸( - ۱۰۵ (1D - ۸۰۱ /)۵( - ۵۳۲۰۷۹۹ /)۲( - ۷۸ /۱( 
۹۹ /)۵۳( - ۱۰۸۵ /)4۹( - ۹۹۷ /)46( - ۷۵۹۹۰۷۰۸ /)۳۸( - ( 


5 ۷۷۸۰۲ ۱۱۰۲۱۳۰۱۸۸ OY) ت‎ ۸۹۰ ۰۷۱ /(oV) 
۱۷۰/۸۳ 1۲۹ 6۱۴۰۱۲۱۳/)۹۹( - ۸۲۸۰۲۱۲ ۱۸۱۱۰۲۱۳۰۱۸۸/۵۲۳( 
۱۰۸۹ /۹۹( 

سورة هود 


۱۰۱۹۹/۲۹۲ ص‎ ۱۱۲۹۰۱۱۱۴۸/)۲۰( ۰ ۷۵۸۰۷۵۲ /۱۳( - ۱۰۱۵۹۸ /۵۷( 2 ۰۰ /)۱( 
_ Foo/(o) © ۱۲۱/)4۱( 3 ۱۱۵۱/۳۱ ۱۱۹۹۰۱۰۹۰۰۱۰۸۹ /)۳4( 5 
٩۵۹/۱۰۹ - 4۹۷ /)۹۸( - ۱۰۲۳ /6۹۵( - ۱۲۹/۸۸( - ۱۰۲۳ /)۱۲( ۰ ۱۰۲۳ (مه)/‎ 
۸4۸ /)۱۱۸( - ۲۳۰۰۲۲۹/۱۱ ۰ ۱۰۱۸۵۱۱۰۹۱۰۸۱۰۱۸ /)۱۰۸( 2 ۱۰۸/)۱۱۷( = 
.۸۸/)۱۱۹( 


سورة یوسف 


- 1۹۹ /)۳۱( - ۱۱۵۲ (YE) > ۱۹۹/۱۷( - ۵۳۱ /)۷( - ۲۳۹/۲( - ۸۳۳۰۳۱/)۱( 
- ۵۲۰/۸ - سك لك‎ 5 ۵۱۸/)۵۱( © 1۱۱/۳۹ © ۳۳۸/)۳۸( 
۸۵۳۰۱۲۵ /)۱۰۸( - ۲۱6 /)۱۰۲( - ۲۱/)۱۰۱( - ۵۳۱/)۱۰۰( > ۱۰۹۳۰۱۲۳ /۵۸۰( 
١ .۷۳۳/۱۱۱( ۰ 

سورة الرعد 


1۵۳ /)۳۵( - ۱۹۷ /)۱۷( ص‎ ۱۱۲۱۰۱۱۰۱ ۰۷۳۱/)۱۳( = ۹۰۰۸۹۰۱۸۷۰۱۸۰ /)۱۱( 
۱۱۸۷ ۰۱۰۱۸۱۵۰۸/)۳۹( ۱۱۸۷۰۱۰۸۹۸ /(FA) = 


€ 


سورة ابراهیم 


۱۱۱۳/۹۸ = ۹۹۵/۸۱۰ ۳۹۹۱۳۹۳۱۳۳۷۰۱۳۲۰ /۱۰( ۸۳۳ /۸( 


صورة الحجر 


۱۱۵۲ /)۱( - ۱۰۹۹۱۹۰/۳۹ - ۲۶۰۰۱۱۰ /)۳۹( - ۹۵۱۱۹۵۰/۲۹ ۳۳۸۱ /۵۱( 
۰1۹۲ /)۹۱( - ۲۵ /)۷۵(۷۱۵ ۷۰۰۱۰۵۰۵۱۰۹۵۸۸ ۰۱۱۵۲/۸۷۲ 


سورة النحل 


= ۹۹۷ /)۳۹( - ۹۹۷ (FA) - ۱۰۹۸۰۸۳۳۵۷۷۵ /)۳۵( ۵۸۵۱۳۹۵/۱۷ 1۳۷ /)۵( 
= 4۷۵۱4۱۱/۹۰ ۳۸۱/)۵۱( ۰ ۱۸۹۰۹۹۵/۵۰ ۰۳۵۵۵۳۸۱ /)44( 2 Foo /)1۳( 
- ۷۱۳ /)۹۸( - ۷۳۹/)۹۱( - 1۹۳/6۹۰( ۸۳۳/۸۹۵ د‎ VV0 /(AY) - ۰۲۱/۸ 

.۲۹۹/)۱۲۵( - ۱۹۹/6۱۰۹ ۰۷۲۵۵۹۹۱۷۱۹۸۹ /۲۰۱( 


سورة الاصراء 


- ۷۳۹/)۲۹( - ۱۰۹۱۰۳۸۱/)۲۳( - ۱۰۹۲ /)۱۳( - ۱۱۹/)۱۵( 2 ۸۳۱۰۸۰۸ /)۱( 
- ۳۹۵/)4۲( - ۷۳۹/)۳۹( - ۱۱۰۷ (FA) ۸۳۵۹۱۲۱۲ ۰۱۳ /)۳۹( >” ۷۹/)۳۲( 
= ۸۲۱۱۷۰۰ /)۵۵( ۰ ۹۹۷ /)۵۲( _ ۹۹۸0۹۹۷ /)6۱( ۹۹ /)۵۰( - ۹۹۸۰۹۹۷ /( £4) 
۱۱۲۱۵۹۵۱۱۹۵۰ /)۸۵( ۸۹۰ (AT) ۷۹۲/۷۸ - ۷۰۲۸۷۰۱ /۸۲( ۲ /)0۷( 
- ۹۹۷ /)۹۸( - ۹۹۷/۷ ل‎ ۱۸/۰ ۷۵۸۱۷۵۱/۸۸ - ۱۰۵/۸۸ 

1۱۸/۲۱۱۱ ۰۷۹۳۵۱۹۷۱۰۹۸۰ ۷۹۳۱۳۵۲ ۱۱۹۰ /((1° 7) ۰۹۹۷ /(44) 


سورة الکهف 


- THEA) - £1 /( f0) _ ATA (YTD - ۸۳۹/)۲۲( - ۷۰۱ /( ¥ _ ۱۱۲ /)۱۷( 
-۵۱۸/)۷۹( - ۵۳۱/)۷۸( - ۱۱۲۹/)۷۵( _ ۱۱۲۸/۹۷ - ۱۱۵۰۱۰۱۳۰۷۱۵۹ 


۱۳۰۵ 


۰۷۱۱۵۹۳/۱۰ ۱۰۱۸ /)۱۰۵( ل‎ 14۳ /(AY) - ۵۳۲ /)۸۲( 


سورة مریم 


8 ۱:۲۳/6۷۱( - 4۱۹۹/6۵ © PEND) © لل‎ /)۹( 
۰۸۱۱/۹۹ - ۲۰۳/۵۷۰ ۰۱۰۲۳/۵۷۲ 


سورة طه 
(۵)/ ۸۱۳۱۱۵۰۱۱۳۹۱۱۱۸۱ - (۱۵)/ ۱۲۰ - (4۱)/ ۵40 )101(0 - 4464/۱۷ - 


- 0۸/)۱۱۱( 5 ۲۵۱۱۱۷۲۹۱: ۸۱/)۱۱۰( © ۷۱۱/۸4 5 ( 
۰۱۲۳ /)۱۲,۱۲۳( - ۱۱۹۰۱۱۵۰۱۰۵۱ /)۱۱۲( 


سورة الأنبياء 
(۱)/ ۹۹۷ - (۱۹)/ ۹۰۰14۱ - (۳۷۱۰۳۷۰/)۲۲ - (۲۳/ ۱۱۳۲۰۱۰۹ - (۲۵)/ ۳۷۵ 
- (۲۹// ۸۳۹۱۱۹۱ - (۲۷)/ 46۸۰۱۸۹ - (۱۸۹/)۲۸ - (۷۳۸/)۳۰ - (۷۳۹/)۳۱ - 


= ۱۰۱۹۳ /)۹۵( - ۸۲ /)۸۷( - ۸۵۸/6۷۹ - ۸۵۸/6۷۸ - ۱۰۱۱۷ /(EV) ۰ ۷۳۹ /)۳۲( 
۰۱۰۹۳ /)۱۱۲( ۰۷۷ /)۱۰۷( ۱۰۹۲۵۵۹۹ /)۱۰۵( 


سورة الحج 


- ۱۳۵/)۸( - ۱۰۰۱/6۷ © ۱۰۰۱/)۵( > ATA /(E) - ۸۳۹۰۱۳۶ /)۳( - ۱۱۱۹/۵۱( 
۱۱۳6 /)۷۸( - ۱۰۹۹ /)۵۵( ۰ ۹۸۸/)۳۱( - ۸۵۹ /)۱۹( - ۱۳۵ /٩( 


سورة المؤمنون 


3 4۷۸/)۵۹( - ۲۳۲/)۵۷( - ۱۰۰۱/6۱۹( - ۱۱۵۰۰۱۱۳۸/)۱6( ۰ ۱۰۰۱ /۵۱۲( 
۵۸۱۳۷۱۰۲۸۰ (AE) - ۱۱۳۰/6۷۱( د‎ ۱۸۹/)۲( - ۲۳۲ /۱( 1۷۹۷۸ /)۹۸۰( 


۱۳۰۹ 


© ۱۰۱۷ /)۱۰۳( 5 AVY) ۳۹۹/6۹۱( ۰ 0۸۳۷۱۲۰/۵ 
۰۱۳۹/۱۱۹۰ ۱۱2۹۰۱۰۰۰۸۱۱۵۰ ۷۱۹۱/۵۱۰۸ 


سورة النور 


= ۸۱۰۸۳۳۱۷۷۵ (oD 2 ۰۱۱/۵۲( ۸۱۵ /)4۰( - ۸۹۵ /)۳٩( - ۱۰۱۲ /)۲۵( 
.۱۷۸/)۲۲( - ۹۵۵ /)۱( 


سورة الفرقان 
(۱/ ۷۹۹۹۵۵ 35 (۱۱۸۹۰۱۰۸۳۱۱۱۱۳۱۱۰۱۱۱//۲- (۵۰۱۸/۵ ۷۰۷۰۱۸ - 
VEF/(EA) -۲4۲/)4۴( © ۷۳/)۳۳(‏ ل 1۸/۵۸ - ۱۳۵۱۸۱۱/۵ - 
(۲۳/6۷۰. 

سورة الشعراء 


- 14۷ /6۷۵( - ۱۵۳/6۸ ۱۲۰ /)۲( ٩۲۵/6۱ 5 ۳۵۲ /۲۸( - ۳۵۲/۲ ( 
- ۹۵۵۰۷۳۰۷۲۱۱۱۷ /)۱۹۳( - ۷۹۲/۱۷۵۸۱۷ ۵( 2 ۷۰۵ /)۱۹۵( - ۹۹۰ /)۸۲( 


© V/A © ۷۸۳۱۷۸۲۹۹۷ /۱۹0( 0 ۷۳۰۷۲۰۱۱۷ /۸۱۹۸( 
VAY (YY) - ۷۸۲/6۲۲۵ ۰ ۷۸۲/۵۲۲۳ ۰۱۷۸۲ ۵۵۹/۲۲۲ اب‎ Let /(Y1) 
“VAT /(YY) ۰ 

سورة النمل 


= ۱۱۱۰۳۷ /)۵۹( - ۹۳۹/)6۸( - ۳۹/)۲۹( - ۷۳۸۰۱۳۸/)۲۳( - 1۹۰۰۳۵۲ /(14) 
۰۱۰۱۲ /)۹۰( ۰۱۰۱۲ /)۸۹( ۹۹۹ (AY) ۹۹۷/۲ ۰ ۲۳۹۷/۱۰ ۳۳۹۷ / (1) 


۱۳۰۷ 


سورة القصص 


3 ۸۳۹/)۵۰۱( - N/E) 3 ۷۰۸۷۳۹/)۳۰( © ۱۱۰۳/)۲۰( © ( 
۰۱۰۲۰۱۰۱۱۰۰۹۵۹ 666۰۳۸۲ /)۸۸( - ۱۰۱۲ /(AE) - ۱۰۹۷ /)7( 


سورة العنکبوت 
(۹/۱ - (۷۸۹/)۲ ۰ )1 (/ ۱۹۹ - (4۹)/ ۷۵۳ - (۳۲/)۵۱. 
سورة الرّوم 


3 شف‎ /)۳۹۰۳۱( 5 ۱۱۵۲۱۳۲۹ /)۳۰( - ۵۹۵۲۸۹۱۱۲۷ - ۱۳/۲۰ 
.۵۲۰ /)۵)( - ۲۷ /( EV) 


سورة لقمان 
)0 (/ ۳۷۱۰۳۳۷۰۵۲۱۳ - (۲۷)/ ۱۹۵۰۷۲۱ > (۴)/ ۰۱۰۹۹ 
سورة السجدة 


5 ۳۹۹/)۱۱( © ۱:۹۷۰۱۰۸۹۰۱۷۲۵/)۱۳( - 1۹1/)۱۱( - ۳۹۰ /(0) 
.۲۰۰/)6۲( - ۵۳۰ (TV > ۵۱۸ /)۱۸( - ۱۱۰۰۱۰۱۲ /)۱۷( 


سورة الأحزاب 


۱۱۸۳۰۱۰۱۱ /)۳۸( - ATTY > ۱۹۲۰۱۹۱ /۳۵( - ۲۸۸ /)۳۲( - ۷۷ ۰۱۸۳ /(V) 
1۱۹ /)48( - ۱۹۱/)۳( ۱۰۷۵۸۰۱/۰ 


1۹۸ 


سورة سب 
(TD)‏ ۹۹۱۰۷۱ = ۷۱6/6۱3 - (۲۳)/ 14 - (۲۸)/ ۸۰۰۰۷۹۹ (۱-۰)/ 14۷ 
سورة فاطر 


- ۱۸۷/)۳۲( - ۰۵4۱۷ /۱۵( © 1۹۳۱۱۰۹۲ ۵۱۹/۱۱( 5 ل‎ 
۰1۷۷۰۷۱ /)44( 2 ۱۰۰ (TV) 


سورة يس 
(۳۹)/ 4۷ - )£ ۹۸۱۱۹۷۹/۵ ۷۱۵۱۱۵۱۱۵۳۵۸ - (۷۲۹/)۵ - (6۷۱/ 946 - 


(¥/4۹ - ا © ۹۹۹/6۸ ۱۹4۹۹/6۸۱ 5 
لك ل ل ل - ل 1۰° . 


سورة الصافات 


(۳-۱/ ل - (۸/ ۹۲ - 1۳/۸۹۵۸ - (۱۱8۱//۹۱ = (۵۱۸/)۱۰۱ - 
(۱ ۳۸۲/۱۵۱6 ۰ (۱۸۲(۰)۱۸۰)/ ۰۱۲ 


سورة ص 


- ۹۹6/۸۱۸۷۹ ۸۱۳ ۵۵ ۵44/6۷۵ ۱۰۹۵/۵۸ _ ۱۱۸۹/۲۸( - ۳۹۷ / (0) 
۰۱۱۵۲۰۲۰ /۸۳( - ۱۱۵۲۰۲۶۰۰۸۱۰ /(AY) 


سورة الزمر 


(۱۸۱/۱ ۷۳۱۹۵۱۷ - ضف لي لض © (۷۹۹۱۱۱۸/۹ - (۷)/ ۱۱۰۷ 3 
(۵/ ۳۹۹ ل (۲۳)/ ۵۵ - /(EY)‏ ۹۵۳۱۹۹۰ ل (۲۹۱۰۲۳۵/)۵۳ - oft)‏ - 


1۳۰۹ 


)0(/ ۵1۷ ل (۱)/ ۵4۷ - (۷۳۷/۵۲: ۱۱۵۰0۹۵۰ ل ۸۲۵/۸۵ - ۵۵۰/۷ 
-(14)/ ۵95 د )۱1 ¥(/ 41(« - (۰۱۳۹/)۷۵ ۷۰۳ 


سورة غافر 


8 ITI) © ۲۵/)۳( - ۷۳۰۹۹۷ ۰۱۱۸۱/)۲( - ۳۰۷ 0£ /(۱) 
۹۹۱ /)۳۳-۳۲( - ۱۱4۵۰۱۰۱۱۳ /)۱۷( - 1۳۱/)۱( - ۱۰۱۳۰۱۳۱/)۱۵( - /۱( 
- ۹۸۱ /)4۵( © ۹۹۱ الضف‎ - EAT) - الضف ال‎ ©" AFA. 01۸ /(F o) 5 
5 الل‎ /۵۷( ۸۲۹/۵ © ۱۱۱۱/۵۵ 3 ۳۱۹۸۱۸۱۹ /6( 

۰۷۱۹/۷۸ - ۳۹۲۰۳۸ /( 1°) = ۷ /( 


سورة فصلت 
VE V1 E1 /(Y)‏ (۷۱۱//۵ 2 (۱۰۹۱/)۱۲ © (۵۱۹/)۱۵ (۱۷۸/)۱۷ 3 


- ۷۳۰۷۱4۰۱۷۱۰۱۵ ۱/)4۲( - ۷۱464۱( - ۱۹۱/)۳۸( ل‎ ۱۸4۰۷۲۹/۲۱( 
لاك‎ (ot) - ۳۲۳ /)۵۳( - ۳۲۳ /)۵۲( ۰۷۳ /)6۹( ۸۹۰۰۷۱۵۱۲۲ /(E E) 


سورة الشوری 
(۱۱)/ ۵۵۱۸۱۸۹۱۸۸۵۷۹۰۱۱ ۱۱۱۸۵۲۹۰۵۱۹ ۸۱۹۱۷۵۹۰۱۷۹ ۸۸۰ ۸ 


5  ۱۰۸۵:۷۹۳/)۲( 5 . ۹۹۷/۱۸( 5 ۳۵6/)۱۷( © ۷۷۱/۱۳( 
۰۱۳۲۲ /)۵۳( - ۹۵۵۰۱۲۲ /)۵۲( - ۹۱ /)۵۱( ۱۱۹۰۱۱۰۵۲۰۳۰۱۸ /)۳۰( 


سورة الزخرف 
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فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


آمرکم بالایمان باه وحده» أتدرون ما الإيمان بالته 

ابعت من ذريتك بعنًا إلى النار 

اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله 

اتهموا الرأي في الدین (عمر) 

اخسأ فلن تعدو قدرك 

ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا 

ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لاکتب لابي بكر كتابًا 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر 
ارقبوا محمدًا في آهل بيته (آبوبکر) 

ارم فداك أبي وأمي 1 

استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الان يُسأل 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

اعدد سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

التمسوها في العشر الاراخر من رمضان 

اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أوشهيد 

أبوبكر في الجنة وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة. وعلى في الجنة 
أبهذا آمرتم» أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه يبعض 
أتدرون ماذا قال ربكم اللبلة 

أتى رسول الله وك بلحم 

أحيوا ما خلقتم 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر) 
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إذا آحب الله العبد نادی: یاجبریل إني أحب قلانًا 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل التار النار نادى مناد 

إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه 

إذا سألتم الله الجنةء فسلوه الفردوس 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا قبر الميت - أو قال الإنسان ‏ أتاه ملكان أسوادان 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة] 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مت فاسحقوني ثم ذروني 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل 

أرى عرشًا على الماء (ابن صیاد) 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك 

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديئم اهتديتم 

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 

أعوذبعظمتك أن نغتال من تحتنا 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 

أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

أعوذ بوجهك. . . هاتان أهون 

أغفى رسول الله ا إغفاءة 

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا 1 
الا أبعثك على ما بعثني رسول الله و : أمرني ألا أدع قبرًا مشرفا إلا سويته 
ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة 

آما إني لا أقول: الم حرف؛ ولكن ألف حرف ولام حرف؛ ميم حرف 
أما بعدء أيها الناس إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 
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آما صاحیکم فقد غامر 

آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله 
أن تؤمن بالله وملانکته 

أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 

إن أعمال العباد تصعد إلى السماء 

أن رسول الله يك مات وأبوبكر بالسنح 

أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني 

إن لم تجديني فاتي أبا بكر 

أنا أول شفيع في الجنة 

أنا أول من تنشق عنه الأرض 

آنا سيد الناس يوم القيامة. . . [حديث الشفاعة] 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر 

آنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منهء ومن شرب منه لم يظمأ بدا 
آنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة 
أنا من الراسخين في العلم (ابن عباس) 

أنت الأول فليس قبلك شيء 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي 

إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر 

إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فنتين عظيمتين من المسلمين 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یو نطفة 

إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات 

إن الأرض تمطر مطرًا كمنيّ الرجال 

إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة * 

إن أول الایات خروجٌا طلوع الشمس من مغربها 

إن إرلئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا 

إن خليلي أوصاني» أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كأن رأسه زبية 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 

إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 
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إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار 
إن الروح ذا قبض تبعه البصر 
إن السماء أطت 


إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام التاس 

إن عرشه على سمواته كهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 

إن فيك خلتين يحبهما اله : الحلم والأناة 

إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء اء من اليمن 

إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهیم خلیلاً 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة 

إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان - يعني عرفة - 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك 

إن الله حرم على التار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
إن الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية» فقال 

إن الله خلق لوحًا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء 
إن الله سبخلص رجل من أمني على رژوس الخلائق يوم القيامة 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله قبض أرواحكم حين شاء 

إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال. وكثرة السزال؛ وإضاعة المال 

إن الله لايخفى عليكم وإن الله ليس بأعور 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد (ابن مسعود) 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما یکره أن تؤتى معصيته 

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفراً 

إن لانفسکم عليكم حقاء وان لاعینکم حقّاء صوموا وأفطروا 

إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة : أبوعبيدة بن الجراح 

إن لكل نبي حوضًاء وإن حوض نبا أعظمها وأجلها 

إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
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إن معکم من لا یفارقکم إلا عند الخلاءء وعند الجماع فاستحیوهم وأکرموهم 
إن الملائكة قالت : ياربنا اعطیت بني ادم الدنیا یأکلون فیها 

إن من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد 

إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته» ورجا وابها 

إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والتار 

أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه آوشنك أن يعمهم الله بعقاب منه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض 

إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليخرج من مشكة واحدة (النجاشي) 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 

إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 

إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر 

إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوی 

إنه چ رآه بعينه 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة 

إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 

إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 
إنه نزلت علىّ انفا سورة 

إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة 
إنه يأتى على صورة الشاب الشاحب اللون 

إنه يؤتى بالموت يوم القبامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار 
أنها توضع في الميزان (الأعمال) 

إنها ستكون فتن. . .کتاب الله فيه نبأ ما قبلكم 

إنها كانت تفخر على أزواج النبي يف وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
إنهما لیعذبان وما يعذبان في كبير 

إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 

إنى رأيت الجنة فتناولت عنقوداً» ولو أصبته لأكلتم منه 

إني قد خشيت على نفسي 

9 لارجوا أن أكون أخشاكم لله 
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أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد» ولا ييفي أحد على أحد 
أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلاقًا کثیرا 
أو غير ذلك ياعائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً 

أو مسلمًا 

أول ما خلق الله تعالى القلم 

أي الأسلام أفضل 

أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول 

إيه با ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا 
إني فرطكم على الحوض. من مر علي شرب 

لان بردت عليه جلدته 

الاستراء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس) 

الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 

الإيمان بضعة وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 

أين الله؟ [حديث الجارية] 

الله اعلم بما کانوا عاملین ۲ 

الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي 

اللهم اشهد 

اللهم متعني بزوجي رسول الله (آم حبیبة) 

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنتء أنت ربي؛ وأنا عبدك 

اللهم انت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. . . وأعوذ بعظمتك 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافتك من عقوبتك 

اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب) 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافیل؛ فاطر السموات والأرض 
اللهم صلّ على آل أبي أوفى 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم نك اسلمت؛ وبك امنت 

اللهم هذا عني وعن أمتي جميعًا 

للهم هذا عن محمد وال محمد 
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اللهم عؤلاء آهلي 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في کتاب الله ما لا أعلم (آبویکر) 
البذاذة من الإيمان 

بسم اللهء والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي 

بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة 

بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو 

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم 

بينا جبريل قاعد عند النبي ي سمع نقيضًا من فوقه 

بینا نا جالس» جاء جبريل فوكز بين كتفي 

بينما ثلاثة نفر بتمشون أخذهم المطرء فأووا إلى غار 

تراني قد رضیت» وتأبى 

ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة او إثنتين وسبعين فرقة 

تقول النار للمؤمن يوم القيامة : جز يا مؤمن» فقد أطفا نورك لهبي 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس) 
تلك محض الإيمان 

توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار 

توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
ثمن الكلب خبيث؛ ومهر البغي خبيث» وحلوان الكاهي خبيث 

ثتتان في أمتي عما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت 

جئت آنا وأبوبكر وعمرء ودخلت أنا وأبوبكر وعمر 

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 

الجنة. . .إلا الدين سازني به جبريل انا 

حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
الحياء من الإيمان 

خلافة النبوة ثلائون سنةء ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء 

خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين 

خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 

خيار ائمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

ذاك صريح الإيمان 
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ذروني ما ترکتکم» فإنما أهلك من كان قبلکم بکثرة سزالهم 

رأى الليلة رجل صالخا أن أبابكر نيط برسول الله يت 

رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة 

رأيت عمر بن الخطاب رضي اله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة 
رأيت كأن دلواً دلي من السماء فجاء أبو بكر 

رأيت يد طلحة التي وقی به رسول الله يي يوم أحد قد شلت 

ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 

زوجكن - آمالیکن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات 

زینوا القرآن باصواتکم 

سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر آية 

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
السنة ما سنه الله ورسوله يل (عمر) 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمني , 

صل قائماًء فان لم تستطع فقاعداً» فان لم تستطع فعلی جنب 

صلوا خلف كل بر وفاجر 

صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله 
صلة الرحم تزيد في العمر 

صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجثة والقدرية 
الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر 
الطهرر شطر الایمان والحمد لله تملا الميزان 

عائشة. قال : فمن الرجال؟ قال: أبوها 

عشرة في الجنة. النبي في الجنة؛ وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 1 

على مثلها فاشهد . . . وأشار إلى الشمس 

علّم الناس سنتي وان كرهوا ذلك 

عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البره وإن البر يهدي إلى الجنة 
عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين 

العينان تزینان وزناهما النظر» والاذن تزني وزناها السمع 

الغنی والفقر مطیتان لا آبالي آیهما رکبت (عمر بن الخطاب) 
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فضلت على الانبیاء بست : أعطيت جوامم الکلم 

فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 

فیقول الله تعالی: شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المزمنون 
قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا نکتبوها علیه؛ فإن عملها فاکتبوها 
قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو آبصر به فقال: ارقبوه 
قبض أرواحكم وردها عليكم 

قد أردت منك ما هو أهون من ذلك 

قد خبأت لك خبا 

القدر سر الله فلا نکشفه (علي) 

قدر الله مقادير الخلق قبل أن بخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة 
قد سألت الله لاجال مضروبة. وأيام معدودة؛ وأرزاق مقسومة 

قد كان في الامم قبلكم محدئون فان يكن في أمتي منهم أحدء فعمر 
قل: امنت بالله ثم استقم 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
قولي : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 

القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله وكذب بالقدر (ابن عباس) 
القدرية مجوس هذه الامة» إن مرضوا فلا تعودوهم 

کانی بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات 

كان رجلان في بني إسرائيل متأخبین, فكان أحدهما يذنب والاخر 
كان رسول الله َة يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
كان َة يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الاخلاص 

كان با يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

كان الله ولم يكن شيء قبله 

کان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه» فجاء يوما بشيء (عائشة) 
كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية 

كلاكما محسن. لا تختلفواء فان من كان فبلکم اختلقوا فهلكوا 

كلا واللهء لا يخزيك الله (خديجة) 

كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه ركب 

كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع 

كل مولود يولد على الفطرت فابواه يهودانه أو يصرانه أو يمجسانه 
كلمتان خفيفتان على اللسان؛ حبببتان إلى الرحمن ثقبلتان في الميزان 
كنا نقول ورسول الله ين حي : أفضل أمة النبي هة بعده: أبوبكر 
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الكرسي موضع القدمین والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالی (ابن عباس) 
لأبعئن إليكم رجلاً امیناً حق أمين 

لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله 

لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك 

لتاخذن أمتي ماخذ الفرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لقد آمر أمر ابن أبي كبشة (أبو سفيان) 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات 

لقد قف شعري مما قلت. . .من حدئك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب (عائشة) 
لقیت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يامحمد اقرىء أمتك مني السلام 
لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الامة الذين يقولون: لا قدر 

لكل نبي حواري؛ وحواري الزبير 

لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 

لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 

لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال 

لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 

لن یدخل أحد الجنة بعمله 

لن ينجي أحدًا متکم عمله. . .ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
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لو لبث آهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت یخرجون فيه (عمر) 14۸ 


لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فیستفرون الله فيغفر لهم 

لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع 

ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 

ليت رجلا صالحاً من أصحابي بحرسني الليلة 

ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال 
(الحسن البصري) 

ليس المخبر كالمعاين 

ليسوا بشيء. . . تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 


۱۳۳۸ 
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ما بال آقوام يقول آحدهم کذا وكذاء ولكني آصوم وأفطر 

ما تذکرون. . .نها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات 

ما تعدون المفلس فیکم؟ 

ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد ية (عبد بن سلام) 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا آوتوا الجدل 

ما السماوات السبع والأرضون السبع . . .إلا كخردلة في يد أحدكم (ابن عباس) 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 
ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه 

ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر 

ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله (حديث باطل) 

ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إلم ولا قطيعة رحم 

ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال 

ما منكم من أحد ‏ ما من نفس منفوسة - الا وقد كتب الله مكانها 
ما منکم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناژه» وترك منه موضع لبنة 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مم تضحكون. . . والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من حد 
من أتى كاهناً فصدقهء ار أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة 

من أحب لله وأبغض ش» وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أرضى الله بسخط الئاس رضي الله عن وأرضى عنه الناس 

من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 

من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حلف بغير الله فقد آشرك - کفر - 

من حمل علینا السلاح فليس منا 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 

من رأى منکم رژیا. . . خلافة نبوة 


۱۳۳۹ 
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من رأى منکم متکرا فليغير فليغيره بيدهء فان لم یستطع فبلسانه ۱۷۹ 


من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن 407 
من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا فهو المسلم ۱۸1 
من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب: وما تقرب إلي عبدي اون {Toc‏ 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 13 
من غشنا فليس مناء من حمل علینا السلاح فليس منا ۱۷۹ 
من قال إني خير من يونس بن متىء فقد کذب ۸۰ 
من قال: سبحان الله وبحمدی غرست له نخلة في الجنة it‏ 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ۸11 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار AT‏ 
من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة کل لبلة كفتاه ۱ 
من كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ۳۷۷ 
من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فلیتحلله منه اليوم ۲۳۸ 
من كان منکم مستناء فليستن بمن قد مات (ابن مسعود) AEY‏ 
من لم بال الله يغضب عليه ۳۸۷ 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليه ۹۷۷ 
من يأني بني قريظة فليأتيني بخبرهم Arr‏ 
من بدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت 141 
مهلا يا قوم بهذا أهملكت الأمم قبلکم باختلافهم على أنبيائهم ۸۳۰ 
المزمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي کل خير ۷۷ 
نزول الرب تعالی إلى السماء الدنیا ۸۷۲ 
نسمة المزمن طائر يعلق في شجر الجنة 4 
نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ۹۷۷ 
نعم؛ نعم وفیه دخن ۳۰۹ 
نعم [إن إمي افتلتت نفسهاء ولم توص] ۹۷ 
نعم [إن إمي توفیت وأنا غائب] ۹۷۹ 
نهى عن بيع الولاء وهبته ۸۷ 
نور أنئ آراه ۷ 
هذا جبریل أتأكم یعلمکم دینکم ۰۲ ۱۱۸-۰۹۳ 
هذا سبيل الله ثم خط خطوطا Aor‏ 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى YA"‏ 
هذه ید عثمان ف 


۱۳۳۰ 


هل تدرون کم بين السماء والارض. . . بينهما مسيرة خمسمائة سنة 
هل تدرون ما الکوثر 

هل تضارون في القمر ليلة البدر 

هل ظلمتکم من حقکم شيئاً. . فذلك فضلي أوتيه من آشاء 

هلك المتنطعون 

هلك من لم يكن له قلب یعرف به المعروف والمنکر (ابن مسعود) 
هم في ظلمة دون الجسر 

هو نهر وعدنیه ربي 

وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

والخیر كله بيديك. والشر ليس اليك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمزمن قضاء الا كان خيراً له 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة ر 1 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً 

وأنا أشهد 

وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما 

وإنما الأعمال بالخواتيم 

وإنه سیکون في أمتي كذبوان ثلائون كلهم يزعم أنهم نبي 

وإنا أن شاء الله بكم لاحقون 

والله إني لأحبك 

وايم الذي نفسي بيده: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً بكيتم كثيراً 
وجبت. . . هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة» وهذا 

رجهت وجهي 

والخير كله بيديك والشر ليس إليك 

وعظنا رسول انه و موعظة بليغة ذرفت منها العیون؛ ووجلت منها القلوب 
وقد وجدتموه. . .ذلك صريح الإيمان 

ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم فيّ بوحي يتل 

ولو كنت متخذا من أهل الارض خلیلا لاتخذت أبابكر خليلاً 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاء ولیس بينه وبينه حجاب 

وما ترددت في شيء آنا فاعله» ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 
وما تعجبون من هذاء انقطع عنه العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الاجر (عائشة) 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 
ويحك أتدري ما تقول. . .إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 
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ويل للاعقاب وبطون الأقدام من الثار ۹:۱ 
ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات (عمر بن الخطاب) ۹44 


لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا له إلا هو رب العرش العظیم 141 
لا ألفين آحدکم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 1۳ 
ل الإيمان مكمل في القلب زيادته كفرء ونقصانه کفر (باطل) Yt‏ 
لا باس بالرقی ما لم تكن شرکاً trv‏ 
لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 19۸۰ 
لا تؤمنوا حتی تحابوا 1۷4 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم ۹104 
لا ترجموا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ۹ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم ۱۳۰ 
لا تسبوا أحداً من أصحابي» فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ۸۹۰ 
لا تسبوا أصحاب محمد ی فلمقام آحدهم ساعة خير من عمل ۸۷ 
لا تشددوا فيشدد الله علیکم ۱ ۳۹۲ 
لا تفضلوا بين الأنبياء ۸۱ 
لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من علیها ۳۹۹ 
لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله 9۲ 
لا تتکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ۸۷ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي 4 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد 0{ 
لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ۲۰۵ 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث 1 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة A۹۸‏ 0 
لا يدخل النار من قال لا له إلا الله ۱۹۸ 
لا يرد القدر إلا الدعاء؛ ولایزید في العمر الا البر ۱۸1 
لا يزال الاسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة rv‏ 
لا يزال آمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجل rv‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ol TTVOT TY‏ 
لا يسمع بي رجل من هذه الامة بهودي ولا نصراني ۸.۰ 
لا يصلى أحد عن أحدء ولا یصوم احد عن أحد ۹۷۸ 
لا با ابنة الصدیق. ولکنه رجل یصوم ويصلي ویتصدق ۲۳۲ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو بحن الظن بربه 1 


۱۳۳۲ 


لا ينبغي لاحد أن یفضل نفسه على يونس بن متی 

لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 

يا أبابكر ألست تنصبء ألست تحزن» الست تصيبك اللأواء 

يا آباذر لو عمل الئاس بهذه الآية ية لكفتهم 

يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس (عثمان) 

يا أهل الجنة خلود فلا موت [حدیث ذبح الموت] 

يا بني عبد مناف لا آملك لکم من الله 4 يا صفية عمة رسول الله 
يا عبادي» إنما هي آعمالکم احصیها لكم؛ ثم أوفيكم ایام 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا 
يا عبادي لو أن آولکم وآخركم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب 
يا غلام إني أعلمك کلمات: احفظ الله یحفظك 

يا قوم بهذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 

يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده 

يا ولي الإسلام وأهله» مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه 

يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر 

يأتيني صادق وكاذب (ابن صیاد) 

يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان 

يؤتى بالموت كبشاً أغبر فيوقف بين الجنة والنار 

يبعث من كل ألف تسع مثة وتسعة وتسعين ين إلى النار وراحداً إلى الجنة 
یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يجمع الله الناس يوم القيامة. . . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 

يشفع يوم القيامة ثلائة: الأنبياء؛ ثم العلماء ثم الشهداء 

يصلون لكمء فان أصابوا فلکم ولهمء » وان أخطاوا فلكم وعليهم 
يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان (سورة البقرة وآل عمران) 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 


يفال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني 
يقول الله عز وجل: من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة 
يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي. فليظن بي ما شاء 
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ينادي مثاد: يا أهل الجنة إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 
ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة 
ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى سماء الدنیا 

الیهرد مخضوب علیهم والتصاری ضالون 


HEN 


حديث محاجة آدم موسی 

حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله عن النبي با 
حديث الاسراء 

حديث الشفاعة 

حدیث البطاقة 

حديث جبريل في الاسلام والإيمان والاحسان 
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ATE 
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أصبحتٌ منفعلاً لما تختاره 
وني کل شيءلهآية 
ماود الواحد من واحد 
نوحيد من ينطق عن نعشه 
لوحيهه إياه توحيذه 
لولا التنافس في الدنیا لما وضعت 
بحللون بزعم E‏ 
وات کمشل جذوع النخي 
علىّ نحت القوافي من مقاطعها 
مجدوا الله نهو للمجد أهِلّ 
بالبناء المالي الذي بهر النا 
شرجماً لا اله بصر المي 


سافرت فيك العقول فا 
نلجی ال الألى زعم وا 
كذبواء إن الذي ذکسروا 
لوقد رايت الصغير من عمل الخ 
أو فد رأيت الحقير من عمل الل 
ما للعباد عليه حق واجب 
إن مُدَبُوا فبعدلى أو ثُنّمُوا 
إذا لم تستطم ثيثاً فدعه 
وطارت الصحف في الأيدي متشرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
آفي الجنان ونوز لا انقطاع له 


ب 


مسي نقعلي كله طاعات 
تدل على ائه واحند 
إذ كن من وده جاحد 
عارية أبطلهاالواحد 
ونعفت من بنعته لاحد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
E E‏ 
وما علي إذا لم تفهم ابقر 
ربنا في السماء أمسى كبيرا 
س وسوى فوق السماء سريرا 
ن ترى الملائك حوله صورا 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 
حار آمري وانقضى عمسري 
ريحت إلا أذى السضسسر 
أنك المسروف بالتظر 
خارج عن قو البشسر 
ر ئواباً عجبت من بره 
سر جزاءً أشفقت من خلره 
كلا ولا سعيّ لديه ضائع 
ففضله. وهو الكريم الواسع 
وجاوزه إلى ما تستطيع 
فيها السرائر والاخبار تطلع 
عما قليل ولا تدري بما نقع؟ 
أم الجحيم فلا يقي ولا تدع؟ 


۱۳۳۵ 


1116 
لکش 
۳۱ 


۱۳۹ 


۰۹: 


۰۰ 


of 
۱۳۹-۸ 


هلم 


1١1 


1۱۱-۰ 


1۳۲-۱ 


۱۱۱۳ 
۱۰۹۹ 


تهوي بساکنها طورًا وترفعهم 
طال البكاء فلم رحم تضوْمُهم 
لیفع العلم قبل الموت عالمه 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال 
مجانين إلا أل سر جنونهم 
ليسس كمسل الفقى زهير 
شهدت بإذن الله أن محمدًا 
وان آبا يحيى ويحيى كلاهما 
وان الذي عادی اليهود ابن مریم 
وان آخا الأحقاف إذ قام فيهم 
إن البيان لفي الفؤاد وإنما 
قد تخللت مسلك الروح مني 
قفا نېك من ذکری حبیب ومنزل 


يل ة لا یف درون بذمة 
لعمري لند طفت المعاهد كلها 
فلم ار إلا واضعاً کت حائر 


وصالیات ككما يؤثفين 
شهدت بأن وعد الله حق 
وأن العرش فوق الماء طافٍ 
وتحمله ملائكة شدلادٌ 


إذا رجوا مخرجًا من غمّها تُيِمُوا 
فيها ولا رقة تغني ولا جسزع 
قدسأل:قومٌ بها الرجعى فما رجعوا 

وكل تعيم لا محالة زائل 
وغاية سعي العالمين ضلال 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
رجال» فزالوا والجبال جبال 
سیاج فلا فرض لدیهم ولا نفل 
عزیز على آبوابه يسجد العقل 
حلق یوازیه في الفضائل 
رسول الذي فوق السماوات من عل 
کلاهما له عمل من ربه متقبل 
رسول آئی من عندذي العرش مرسل 
يجاهد في ذات الاله ویصدل 
جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 
ولذا سمي الخليل خليلا 


كل علم عبد لعلم الرسول 
كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على ذتن أو قارعًا سن نادم 


فأقى قولها کنبا وتا 
وأن النار مشوی الكاقرينا 
وفوق العرش رپ العالمينا 
ملائكة الإله مسوينا 


۱۳۳۹ 


۷۹۲ 
۱۱ 


tor 


هله 
1:۲ 


Vet 
۸ 
للف‎ 
۰۹ 
۱۳۱-۰ 


VV 
۱:۲ 


AAA 
of 
لك‎ 
۱/۳ 
۳۹ 


ولقد علمت بأن دين محمد 
لولا الملامة أو حذار مسبة 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
رايت الذنوب تمين القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الديسن إلا الملوك 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ما كان فيه: قال حدثنا 
فما شنت کان وان لم آنا 
ما قضى الله کائن لا محالة 
اقتع بما ترزق يا ذا الفتى 
إن ال الدهر فقم قائمًا 
مقام النبوة ني بسرزج 


اشا 


من خير أديان البرية دينا 
لوجدتني سمحاً بذاك مينا 
ليسوا من الشر في شيء وان هانا 
وقد يورث الذل إدمانها 
وخير لفك عصيانها 
واحبسار سوء ورهيائها 
إلا الحديث ولا الفقه في الدين 
1 سوى ذاك وسواس 0 
شعت إن لم تا لم يكن 
وم من لام حاله 
فليس ينسى ربئنا نملة 
وان تولى مدبرًا نم له 
فويق الرسول ودون الولي 


ITTY 


1۰ 


يفف 


شل 


۱۳۰ 


۱۷۰ 


رت 


AY 


۸۳۸ 


فهرس الأعلام 


(i) 


آدم عليه السلام : ۰ ۱ ۱ 0 6 0( 
۵ لالجل مل ]نل 

إبراهيم عليه السلام: ۰۳۹۹۰۳۵۸۰۳۳۸ ۸۱۷۷۵۵۳۵۱۳۸۰ ۱۱۸۱۸۱ 
۸ 5 ۱ 
إبراهيم بن السري بن سهل : 1۱۱ 

إبراهيم النخعي : ۰۰ 

۱۰4۸۷۲4۷۰۱00۲٤۰ ۱1۰ : ابلیس‎ 

ابن أبي حاتم- عبدالرحمن بن أبي حاتم . 

ابن أبي الحديد> عبدالحميد بن هبة الله. 

ابن أبي الدنياك عبدالله بن محمد بن عبيد. 

ابن أبي شيبة- عبدالله بن محمد بن إبراهيم . 

ابن إسحاق- محمد بن إسحاق. 

ابن الأثير= المبارك بن محمد. 

ابن الأنباري- محمد بن عبدالكريم . 

ابن بطة= عبيدالله بن محمد بن محمد 

ابن جريج > عبدالملك بن عبدالعزیز . 

ابن حبان- محمد بن حبان. 

ابن حزم- على بن محمد. 

ابن راهوية- إسحاق بن راهوية. 

ابن رشد(الحفید)< محمد بن أحمد بن رشد. 

ابن سيرين< محمد بن سيرين. 

ابن سينا= الحسين بن عبدالله بن الحسن . 

ابن صیاد< صاف: ۷۸۳ 

ابن عبدالبر- يوسف بن عبدالله بن محمد. 


۱۳۳۸ 


أبن عدي- عبدالله بن عدي بن عبيدالله . 

اين عربي- محمد بن علي بن محمد الطائي. 

أبن العربي= محمد بن عبدالله بن محمد. 

ابن عطية- عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي. 
ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد. 

ابن قتيبة- عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
ابن القيم= محمد بن أبي بكر بن أيوب. 

ابن كثير- إسماعيل بن عمر بن كثير. 

ابن كلاب- عبدالله بن سعيد بن كلاب. 

ابن كيسان- محمد بن أحمد بن كيسان. 

ابن ماجه< محمد بن يزيد القزويني. 

ابن مالك محمد بن عبدالله بن مالك الطاني. 
ابن المخرم- يزيد بن سفيان. ١‏ 

ابن مردویه< أحمد بن موسى . 

ابن وهب- عبدالله بن وهب. 

أبو إسماعيل الأنصاري- عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري. 
أبو أمامة الباهلي- صدي بن عجلان: ۱۳۰ 

أبو أوفى- علقمة بن خالد بن الحارث. 

أبو البركات- هبة الله بن ملكا. 

أبو بكر الصديق- عبدالله بن عثمان. 

ابو بكر بن أبي خيئمة- أحمد بن أبي خيثمة . 

أبو بكر بن أبي الدنيا- عبدالله بن محمد بن عبيد. 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ٠١١74‏ 

أبو بكر بن الطيب= محمد بن الطيب الباقلاني . 
أبو بكرة= نفيع بن الحارث. 

بر جعفر الهمداني= أحمد بن محمد بن الضحاك. 
أبو حاتم الرازي- محمد بن إدريس بن المنذر. 
أبو حاتم محمد بن حبان= محمد بن حبان الستي. 
أبو حازم= سلمة بن دینار. 

أبو حامد الغزالي- محمد بن محمد بن محمد: ۱۳۵ 
أبو الحجاج المزي- يوسف بن عبدالرحمن. 

آبو الحسن الاشعري» علي بن إسماعيل. 


۱۳۳۹ 


أبو الحن العتبري: 1٩۱‏ 

آبو الحن القايسي< علي بن محمد بن خلف. 

أبو الحسين البصري- محمد بن علي بن الطیب. 

آبو حتيفة- النعمان بن ثابت. 

أبو خليفة- حجاج بن عتاب العبدي البصري. 

آبو داود- سليمان بن الأشعث السجستاني. 

أبو داود الطيالسي- سليمان بن داود بن الجارود. 

أبو الدرداء< عويمر بن عامر. 

أبو ذر الغفاري- جندب بن جنادة. 

أبو رزین- لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله . 

أبو الزبير= محمد بن مسلم بن تادرس المكي . 

أبو الزناد- عبدالله بن ذكوان. 

أبو سعيد الخدري- سعد بن مالك بن سنان. 

أبو سفيان- صخر بن حرب. 

أبو سليمان الداراني= عبدالرحمن بن أحمد العنسي . 
ابر شامة= عبدالرحمن بن إسماعيل . 

أبو صالح- عبدالله بن صالح. 

أبو طالب بن عبدالمطلب- عبد مناف بن عبدالمطلب. 
أبو طالب المكي- محمد بن علي بن عطية. 

أبو عبدالرحمن- عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي. 
أبو عبدالرحمن السلمي= محمد بن الحسين بن موسى . 
ابو عبيدة بن الجراح- عامر بن عبدالله . 

أبو عثمان النيسابوري= إسماعيل بن عبدالرحمن. 

أبو عثمان النهدي- عبدالرحمن بن مُل بن عمرو بن عدي بن وهب. 
أبو عصام القسطلاني: ۱۰۹۲ 

أبو العلاء الهمذاني- الحسن بن أحمد بن الحسن العطار. 
أبو علي الجوزجاني: 4537 

أبو علي الروذياري- محمد بن أحمد بن القاسم. 

أبو عمرو بن العلاء- زبان بن العلاء. 

أبو عوانة الأسفراييني- الوضاح بن عبدالله . 

أبو القاسم الساباذي: 5١5‏ 

أبو القاسم القشيري- عبدالكريم بن هوازن. 


۱۳:۰ 


آبو لهب- عبدالعزى بن عبدالمطلب. 

أبو الليث السمرقندي» نصر بن محمد بن إبراهيم . 

أبو مالك الأشعري: ۱۰۱۹۰41۲ 

أبو مسعود- عقبة بن عمرو. 

أبو مطيع البلخي= الحكم بن عبدالله . 

أبو المعالي الجويني- عبدالملك بن عبدالله. 

أبو معاوية- محمد بن خازم (الضریر). 

أبو المعين النسفي= ميمون بن محمد. 

أبو منصور بن حمشاذ= محمد بن عبدالرحمن بن حمشاذ. 

أبو منصور الماتريدي< محمد بن محمد بن محمود. 

أبو المهزم- يزيد بن سفيان. 

أبو موسى الأشعري- عبدالله بن قيس. 

أبو نصر الوائلي= عبدالملك بن سعيد بن حاتم . 

أبو الهذيل العلاف- محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي. 

أبو هريرة- عبدالرحمن بن صخر. 

أبو الهياج الأسدي- حيان بن حصين. 

أبو يعلى الموصلي- أحمد بن علي. 

أبو يوسف- يعقوب بن إبراهيم الحميري. 

أبي بن كعب: ۳۳۳ 

أحمد بن أبي داؤد الإيادي: ۵۲۹ 

آحمد بن حسین البیهقي : ۹ ۱( 

احمد بن أبي خيثمة: ٩۳6‏ 

أحمد بن شعيب النسائي: VA!‏ 

أحمد بن علي (أبو یه‌لی): t4‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم (التعلبي): 7714 

أحمد بن محمد بن حنبل (الامام): ۰۳۳۱۰۳۳۰۰۲6۰۲۰4۰۱۵۹ 1 1111154171 
۵ ۳ 1137 
۸ ۹۸۳ 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: 1۸۲۳٤۱۰۱71۱۲١‏ )۷۲۲,۷۱۰,1۰۹ ۸۲۱۷۲۵ 
أحمد بن محمد الضحاك: 365 


آحمد بن موسى بن مردویه: ٩۱۰‏ 


FEY 


الأخطل- غياث بن غوث. 

الأخفش- على بن سليمان بن الفضل . 

إدريس عليه السلام: ۸۰ 

أرسطو: ۷۹۱ 

أسامة بن زيد: 411 

إسحاق بن راهوية: 6۱۳ 

إسرافيل عليه السلام: 1٩۰‏ 

إسماعيل عليه السلام: ۸۱٩‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري: 7١5‏ 

إسماعيل بن عبدالرحمن السذي: ۳۳۳ 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: 11۳ 
إسماعيل بن عمر بن كثير: 1١19:1١١8‏ 
إسماعيل بن یحیی المزني: ۱۱۲ 

أشج عبدالفیس : ۱۱۵۷ 

الأشعث بن فيس: 405 

الأصم- عقبة بن عبدالله . 

الأعرج- عبدالرحمن بن هرمز الاعرج. 
أفلاطون: ۷۹۱ 

ام حبيبة رضي الله عنها= رملة بنت آبي سفیان. 
أم سلمة رضي الله عنها= هند بنت آبي أمية بن المغيرة. 
الامدي- علي بن أبي علي بن محمد: 1 
الأموي- يحيى بن سعيد بن أيان. 

أمية بن أبي الصلت: 1۳۸ 

آنس بن عیاض : ۸۳6 

آنس بن مالك :۰۲۸۱۰۲۳۸۰۱۸۲ ۰۳۳۲۰۲۸۲ ۰۳۳۰ ۱۱۳۸۰۱۰۳۳۰۱۰۱۹۰۱۰۰۹۰۱۹۱۸۰۳۸۲ 
الانصاري: ۷۰6 

الاوزاعي- عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد . 
أيوب بن آبي تميمة السختياني: ۹۲۹ 


(ب) 
باذام : 1۱5 


۱۳:۲ 


البخاري< محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزیة: ۲۰۶ 
البراء بن عازب : ۱١۳۸۱۰۳۷۰۹۹۳۰۹۸1‏ 
بريدة بن الحصیب : ٩۷۵‏ 

البزار= آحمد بن عمرو بن عبدالخالق. 

بشر بن غياث المريسي : ۷۳۸۰۵۸۱3۵۱۰۱۲۹ 
بطلیموس : ۷۹۱ 

البغوي= الحسین بن مسعود. 

بقراط : ۷۹۱ 

بقية بن الولید: ۱۰۹۵ 

٩۰۲ : بولص‎ 

البيهقي- أحمد بن الحين. 


تاج الدين الفزاري= عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء . 
الترمذي- محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك. 


(ث) 
نابت بن اسلم البناني: ۱۰۳۲ 
الثعلبي- أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
ثوبان بن بجدد: ۱۰۸۵۰۸۰۲ 
(ج) 


جابر بن سمرة: ٩۳۷۰۲۲۷‏ 

114 ۷ Io ETON Er TTY : جابر بن عبدالله‎ 

جالینوس : ۷۹۱ 

جبريل عليه السلام: ۷ Vo VETE‏ 
فيل 

عير دين 51 

جبير بن مطعم: 9405234 


Er 


جرير بن عبدالله البجلي: 1۱۳ 

: الجعد بن درهم: ۰۸۱۴ ۸۸٤‏ ۸۸0 

جمال الدين بن مالك: 1۲۳ 

جعفر بن محمد الصادق: ٩۳۷‏ 

جندب بن عبدال البجلي : 1.۹ 

جندب بن جنادة: 11۰011۷۰1۱۳ 

جهم بن صفوان: ۸۸0۸۱۳۵۸۹۰۵۲۹۰۱۱ 
الجوهري- إسماعيل بن حماد. 

الجويني- عبدالملك بن عبدالله . 


0 


حاطب بن آبي بلتعة: ٩۳۰‏ 

الحاکم النيسابوري= محمد بن عبدالله . 

حباب بن المنذر: ٩۱۳‏ 

حجاج بن عتاب العبد الثقفي: ۱۰۳۳۱۲۸۲۰۲۸۱ 

حذيفة بن أسيد: 414 

حذيفة بن اليمان: ۹۰4۷۱۸۰۱۱۲۰۳۰۲ 

حسان بن ثابت: 14۲ 

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار: ۱۰۰۲۰۵۹۲ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 481 

الحسن بن علي العسكري: ٩۳۷‏ 

الحسن ين يسار البصري: 11۰ ۸۸1,۸٤٤,۸۰۳‏ ۱۰۱04۱1۱۹۰6۹۰۰ 
الحسن بن علي الحلواني: ۸٩۰‏ 

الحسین بن علي بن أبي طالب: ۹٩۳۹۰۹۲۳۰۹۰۳۰۵۳۰‏ 
الحسین بن مسعود (البغوي): ۷۸۵۰۱۰۰۰۳۹۰۳۳۶ 
الحکم بن عبدالله بن سلمة: 1۱۲19۰ 

حماد بن زید: ۱۰۳۲۰۸۰۰۱۷۱ 

حماد بن سلمة: 1۹۱۰۲۰۸ 

حمزة بن حبيب الزیات: ۱۱ 

حميد بن عبدالرحمن: ٩۲۰‏ 

الحميدي- عبدالله بن الزبير الحميدي. 


۱۳:۶ 


حيان بن حصین آبو الهیاج الاسدي: ۳۷۳۰۳۷۲ 


(خ) 
خالد بن عبدالله القسري: ۸۸4۰۸۱۳ 
خالد بن الولید: ۸۹۱۰۸۹۵ 
خديجة بنت خویلد رضي الله عنها: ۷۸۵ 
الخسرو شاهي - عبدالحمید بن عیسی : ۱۸۳ 
الخضر عليه السلام: 15۷۰4۵1 
الخلال- أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد. 
خولة بنت العلبة: 1٤٤‏ 
الخونجي- محمد بن ناماور بن عبدالملك. 


(د) 


الدار قطني= علي بن عمر . 


الدارمي- عثمان بن سعيد الدارمي. 


داود الجواريي: ۸۸۱ 
الدجال : ۹٩۷۰۰۹1۹۹1۸۹1۷‏ 


دلف بن جحدر الشبلي: ٠٤١‏ 


زق 


الرازي= محمد بن عمر بن حسين. 

الربيع بن سليمان: 1۱۲ 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن: 07١‏ 

رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: ۱۰۸۶ 
الروح الأمين- جبريل عليه السلام. 


(ز) 
الزاهدي- مختار بن محمود الغزميني . 


۱۳16 


زبان بن العلاء: ۷۳۰ 

الزبير بن العوام: ۰۹۲6۰۹۲۰۰۹۱۹ ۹۳۹۳۳۱۹۳۲ 
الزجاج- إبراهيم بن السري بن سهل . 

الزمخشري= محمود بن عمر: 14 

الزهري- محمد بن مسلم بن شهاب. 

زيد بن أرقم: ۹۰۱1 

زيد بن ثابت: ۹٩۳‏ 

زيد بن حارثة: 415 

زيد بن خالد: 16۲ 

زینب بنت جحش رضي الله عنها: 1٤٤‏ 


س) 


سالم مولی آبي حذیفة: ۸۷٩‏ 

السدي< |سماعیل بن عبدالرحمن. 

سرافة بن مالك بن جعشم: ۰۹ ليلا 

سعد بن آبي وقاص: ۹۳۲۰۹۳۱۰۹۲۰۹۲۰۰۹۱۹ 
سعد بن عبادة: ٩۹۷1۰۹۱۳۰۹۱۱‏ 

سعد بن مالك بن سنان: ۰۸۲۵ ۵۸۵۰۹۰۰۰4۳۷ ۱۰۳۹۰۸۹۵۰۸۵۰۰۱۱۹ 
سعد بن معاذ: 1٤٤‏ 

سعيد بن أبي صدقة: ۸4۰ 

سعيد بن جبير: 6۰ 

سعيد بن جمهان: ٩۰۸‏ 

سعيد بن زيد: ۱۰۲۳ 

سعيد بن المسيب: ۸۵۱ 

سفيان الثوري: 1٩۱‏ 

سفيان بن عيينة: ۸۱۸ 

سفينة مولى رسول الله ڳل ٩۰۸‏ 

سقراط: ۷۹۱ 

سلم بن أحوز: 41 

سلمة بن دینار: ۱۱۱۰۱۰۸۸۷۰۸۳۶ 

سليمان بن أحمد الطبراني: 1١552551‏ 


1" 


سلیمان بن الاشعث : ۰۳۹۲۰۳۳۱ ۰۱۱۸۳۰۱۳۹۰۱۳۷ ۹۱۷۱۸۸۷ ۹۷۸۱۹۷۵ A4‏ 
سلیمان بن حرب: ۱۰۳۲ 

سلیمان بن داود بن الجارود: 1٩۱‏ 

السهروردي- عمر بن محمد بن عبدالله . 

سهل بن معد: ۱۰۵۹۹۰۱۰۰۹ 

سهل بن عبدالله التستري: 1٩۱‏ 

سیبویه< عمرو بن عثمان. 


الشبلي- دلف بن جحدر» أبو بكر الشبلي البغدادي. 

شريك بن عبدالله : 1٩۱‏ 

شعبة بن الحجاج: 1٩۱۰۲۰۵‏ 

شعيب عليه السلام: ۱۱۱۰۳۷۵ 

شعيب بن عبدالله بن عمرو: ۸۱۱۰۸۳۶ 

الشهرستاني- محمد بن عبدالكريم: ١47‏ 

الشيخ الطحاري أحمد بن محمد= أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. 


(ص) 
صالح عليه السلام : ۳۷۵۰۳۵۸ 
صخر بن حرب: ۷۸۹۰۷۸۷ 
صفية بنت آبي عبید : 1۱۳۷۳۳ 
صهیب بن سنان: ۱۱4۰۲۱۱ 

(ض) 
الضحاك بن مزاحم : ٩۰۰۰۷۹۸۰۳۳۳‏ 
ضمام بن ثعلبة : ۸۸۸ 

(ط) 


الطبراني- سلیمان بن أحمد. 


۱۳:۷ 


الطبري< محمد بن جرير الطبري . 
الطحاوي- احمد بن محمد بن سلامة. 
طلحة بن عبيدالله : ٩۹۳٤4۳۳,۹۳۲۰۹۲٤ ۹1٩‏ 


0 


عائشة رضي الله عنها: ۰۷۳۹۰۸۸۰۱۱۱۰۸۵۳۱۰۳۹۰۸۳۸۰6۰۲۰۳۷۳۰۲۳۲ ۸۱۹۰۸۱۱۰۸۰۸ 
AAV CAVA‏ ل ل ل ل فك ل فيل 

عارم= محمد بن الفضل السدوسي. 

عامر بن عبدالله بن الجراح: ٩۳٤۰۹۳۳۰۹۱۴۳‏ 

عبادة بن الصامت: ۱۰۷۹ 

العباس بن عبدالمطلب: ٩۱۷۰۹۱۱۰۱۳۹۰۳۳‏ 

عبد بن حمید: ۱۰4۸ 

عبدالجبار بن آحمد بن همذان: ٩۱۱‏ 

عبدالحق بن غالب: ۳۳۷ 

عبدالحمید بن عیسی الخسروشاهي: ۱۸۳ 

. عبدالحمید بن هبة الله (ابن آبي الحدید): ۱۸۳ 

عبدالرحمن بن أحمد: 1۲۱ 

عبدالرحمن بن أبي حائم: 15۱۰1۳۹۰۳۳۱ 

عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضیاء: ۷۰۰ 

عبدالرحمن بن (سماعیل : ۸٤٤‏ 

عبدالرحمن بن صخر: ۰۳۳2۰۳۳۳۰۳۳۲ ۰۷۰۱۰۱۸۲۱۱۱۹۸۱۱۳۰۱۰۰۰۸۳۸۰۸۱۳۰۳۸۷ ۰۷۰۲ 
ل ل ل ل 
عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي: ۲۸۸ 

عبدالرحمن بن عوف: 88768886/ا9115:370:9159:91 

عبدالرحمن بن هرمز الاعرج: ۸۲۰ 

عبدالعزیز بن آبي حازم: ۸۸۷ 

عبدالعزیز بن يحيى الكناني المکي: ۱۰۷۱۰۷۳۶ 

عبدالكريم بن هوازن القشيري: 1٩۱‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حتبل: ۷۰۶ 

عبدالله بن أحمد بن محمود: ۷۵۳ 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: ۱۰۱۷ 


TEA 


عبداله بن ذکوان: ۸۲۰ 

عبداله بن رباح الانصاري: ۸٩۱‏ 

عبدالله بن رواحة: 1۲۰۱۳۹ 

عبدالله بن الزبیر بن العوام: ۱۰۸ 

عبدالله بن الزبیر الحميدي: ۸۱۱۰۰۰ 

عبدالله بن سبأ: ٩۰۲‏ 

عبدالله بن سعيد بن کلاب: ۷۱۰۷۱۹۰۵۹۰ 

عبدالله بن سلام: ۷۰۳ 

عبدالله بن عثمان (أبو بکرالصدیق):۱۰۸۰۰۱۱۲۰44۰۰8۳۹۰8۲6 ۱۹۵۹۱۹۰۲۰۹۰۱۰۸ 
كلق ۸ 11117311931١935‏ 

عبدالله بن عدي بن عبدالله : 

عبدالله بن العباس: 411744171817377 لم7 TYE‏ اللا 0 ۰۵۳ 
TEE ۰‏ ۳ لت 
۷ ۰۹۷۸ ۱۰۳۸۰۹۸۹ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۱۸۱۷۰۱۱۱۱۲۸۱۰۲۲۲ ۱۹۱۸۹۱۹۱۹۰۸۰۸۸۷ لقنتل 
TAA‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ITA LATE 48171104249 298.247 ۳٤۳۳۳‏ 
عبدالله بن فیس : ۱۰۱۵۰۱۱۷۰۱۱۲ 

عبدالله بن المبارك: ۸۸۵۱۸۱۸۰۶٩۱‏ 

عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي: 10۰0۳۱۱ 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: ۱4۱۰4۰ 

عبدالله بن محمد بن عيد: ١١1863١1561١١6‏ 

CAETCAIISAIACAY LAE F< Y144۷1۸ 011۸11141۸111010 عبدالله بن مسعود:‎ 
tt4 

عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): ۸۸۵۰۵۲۹۰۱۲۷ 

عبدالله بن رهب : ٩۱۵‏ 

عبدالملك بن سعيد الوائلي: ۱۰۲ 

عبدالملك بن عبدالعزیز : ۸۷۹ 

عبدالملك بن عبدالله الجويني: ۷۲۱۰۹۵۱۰۵۹۵۰۱۲ 

عبدمناف بن عبدالمطلب : TIE‏ 

عبدالملك بن مروان: ٩۳۸‏ 

عبدالله بن محمد بن محمد: ٩۱۱۰۸۹۷‏ 


۱۳:۹ 


عثمان بن سعید الدارمي: ۸۸ 

عثمان بن عفان: ۸۵۱۰۷۱۸۰۲۸۳ ۱۹۰۷۹۱۱۸۸۷۸۵۵ ۲۳۲۲۱۵۲۱۹۲۰۱۹۱۹۱ 
ل ا Vo‏ 

عثمان بن مظعون: ۸۷۹ 

عدي بن حاتم: 1۱8 

العرباض بن سارية : 8717/6847 

عرب شاة= عبدالوهاب بن احمد. 

عروة بن رُوَيم: ٠7١4‏ 

عزير: ۱۰۲۰۳۷۸ 

عطاء بن أبي رباح: 517 

العقيلي= محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. 

عكاشة بن محصن: ۱۰۳۰ 

عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): ۸۷۹۰۱۹۳۰۹۵۰۱۱۰ 

العلاء بن الحجاج: ۱۰۹۰ 

علقمة بن خالد بن الحارث: ۸۱٩‏ 

علي بن أبي طالب: ۷۸۷۹111۳۷۲۲0۳1۲۳ 4۰414411411440۲۸ 
۲ 1444۸ 

علي بن ابي علي بن محمد الآمدي: ۱۸۰ 

علي بن أحمد (ابن حزم): ٩۱۱۰4۹۸‏ 

علي بن أحمد الواحدي: 5714 

علي بن إسماعيل(الأشعري): ۰۵۹۰۰۸۷۹ ۷۱۰۷۱۹۰۹۷ 

علي بن الحسين زین العابدين: 473 

علي بن عقيل بن محمد: FAY‏ 

علي بن عمر(الدار قطني): ۲۰4 

علي بن محمد بن خلف القابسي: 1١١5199٠‏ 

علي بن محمد الهادي: ٩۳۷‏ 

علي بن موسى الرضی: ٩۳۷‏ 

عمار بن ياسر: 8019.707 

عمران بن حصین : ۷۹۷۰۵۹۸ 

عمر بن الخطاب: ۱۲۵۳۰۲۵۲۰۲۰۵۱۱۹۷ ۲۰۱۳۳۱۳۳۱۰۲۸۸۰۲۸۱۰۲۸ ۱1404۲۹۰4۲ 
9۹ 
اک 


۱۳۵۰ 


عمر بن عبدالعزیز: ٩۱۱۰۸۸۳۰۲۹۹‏ 

عمر بن محمد بن عبدالله: 1۲۲ 

عمر بن إسماعيل بن خماد: 98۰ 

عمرو بن شعيب: ۸۱۱۱۸۳۶ 

عمرو بن العاص : ٩۱۲‏ 

عمرو بن عبید: ۱۰۹۲۰۸۸۱ 

عمرو بن علي الفلاس : ۲۰ 

عمرو بن میمون: ٩۱5‏ 

عمرو بن الهیثم : 1.40 

عوف بن مالك: ۹۱۷۰۹۳۹۰۳۰۷ 

عویمر بن عامر: ٩۱۲‏ 

عیاض بن موسی بن عیاض : 11۷۰111۰٤۳۹‏ 
عیسی عليه السلام: VV EEO‏ ۷( 


ن 


الغزالي- محمد بن محمد بن محمد . 
غياث بن غوث: ۷۰4 


(ف) 


فارس بن مردویه: ۲۰ 
الفراء- یحبی بن زیاد. 
فرعون : ۰۷۲۹۰۱۱۸۹:۵۰۹۰۳۵۲۰۲۹۸۰۱۷۲ ۱۱۱۰۸۲۸۰۷۹۲ 


(ق) 


قتادة بن دعامة السدوسي: ۳۹۰ 

قدامة بن مظعون: ۲۵۳ 

القرطبي- محمد بن آحمد بن آبي بکر. 
القفال- محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي. 
فبصر : ۸۰۰ 


1o1 


)۵( 


کسری: ۸۰۰ 
کمب الاحبار : ٩۱۱‏ 
كعب بن مالك : ۱۰۳۹۱۹۶ 


۵ 


اللالكائي= هبة الله بن الحسن بن منصور . 
لبيد بن الاعصم : ۸۸۰ 

لبيد بن ربيعة: اكلا 

لقیط بن عامر بن صبرة: 1568 

ليث بن سعد : ١١18:1487‏ 

لوط عليه السلام: ۱۱۱۵ 


المأمون (الخليفة): عبدالله بن هارون. 

مالك بن أنس: 1010۹ لك ف ل ال ل ۱ 1 

المبارك بن محمد (ابن الأثير): 1۰۰ 

مجاهد بن جبر : ۵۳۳۰۳۳۳ 

محمد بن أبي بكر بن آیوب: ۱۰۱۵۰۸۰۵ 

محمد بن أبي الفضل المرسي: 7584 

محمد بن إبراهيم: ۲۱۱ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي): ۱۰۳۱۰۸۳۸۰۳۳۵۰۳۳4 

محمد بن أحمد بن كيسان: ۳۸۱ 

محمد بن إدريس الشافعي: ۰۸6۱۰۰۲۰۵۱۱۰۱۸6 ۸۱۱۱۱۱۲۰۱۵۹۷۰۸۵۳ 

محمد بن إسماعيل البخاري: 5١4‏ الات 62194441643 11ت 
VTA (۷ ۱ ۸‏ 
محمد بن جریر الطبري : 0۳۲۰۳۹1۳۳۱ ,11۲,11۱1 ۱۰۳۹۷۹۸14۰ 

محمد بن حبان البستي: ۹۹۰۰۳۳۱ 

محمد بن الحسن: ۹۷۱۰۶۲۸ ۹۸۵ 


oY 


محمد بن الحسن الشيباني: ۰۵۶۰۰۱۲۱ 

محمد بن الحسن العسكري: ۹6۰ 

محمد بن الحسین بن موسی الازدي السلمي: 1٩۱‏ 
محمد بن الحنفية : ٩۱۰۲۸۸‏ 

محمد بن خازم : ۱۰۹۹ 

محمد بن خزیمة : ۷۰۸ 

محمد بن الزبیر الحنظلي: ٩۱۱‏ 

محمد بن سیرین : ۸٩۰‏ 

محمد بن الطیب الباقلاني: ٩۰۲‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن حمشاذ: ۹۹٩‏ 

محمد بن عبدالکريم الشهرستاني: ۱۶۲ 

محمدین عبدالكريم بن الأنباري: ۱۱۳۳ 

محمد بن عبدالله بن جحش : ٩۱۲‏ 

محمد بن عبدالله النيسابوري: ۱۲۰۳۳۰۳۳۲۰۳۳۱ 
محمد بن عبید المكي: ۱۰۹۰ 

محمد بن علي بن اسماعیل الشاشي : Pro‏ 

محمد بن علي الباقر: ٩۳۱‏ 

محمد بن علي الجواد: ٩۳۱‏ 

محمد بن علي بن الطيب: ۱۱8۱ 

محمد بن علي بن محمد الطائي: ۱۰۲۷۰۸۳۰۰۸۲۹۰۸۲۸ 
محمد بن عمر بن حسين الرازي: ۱۱8۱۰۳۳۸۰۱8۱ 
محمد بن عيسى الترمذي: ۰۱۳۷۰۸۲۵۰۳۳۲۰۳۳۱ ل ا 144110474 111 
محمد بن الفضل السدوسي: At‏ 

محمد بن الفضل بن العابد: ۲۰۶ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي: ۱۰۶۹۰۱6۰ 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي: ۷۲۰۷۲۰۰۳۳۸۱۱۲۱ 
محمد بن مسلم بن تادرس : 104 

محمد بن مسلم بن شهاب : ۸٤٩‏ 

محمد بن ناماور الخونجي: ٠٤١‏ 

محمد بن هارون الرشيد: ۸۸۵ 

محمد بن هذيل العلاف: ۸۸۱۵۸۹ 


محمد بن حسن الوراق: 4۰۰ 


Tor 


محمدین يزيد ابن ماجه: ۰۱۳۷۰۳۸۷ ۱۰۱۸۹۹۷ 
محمود بن عمر الژمخشري: ۵۱۱۰۳۳4۰۲۱۱ 

مختار بن محمود الغزميني: ۱۰۸۲ 

لمزني» إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل بن عمرو بن ٍسحاق المزني. 

مسروق بن الأجدع: ٠١770317‏ 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: ۱۳۷۳۱۳۷۲۰۳۳۲۰۲۲۷ ۲۷۳۹۲ 
٩ ۲‏ 
لل ل ۱ 

المسور بن مخرمة: ۹۲۰ 

المسیح عليه السلام: عیسی بن مریم عليه السلام. 

مطرف بن عبدالله الشخیر : ۳۹۱ 

معاذ بن جبل: 0505 ۸۸۹۰۸۱۵۰۷۸۰6۲۷ 

معاوية بن أبي سفیان: ٩۳۸۰۹۱۳۰۸۰۰۸۰۲‏ 

معاوية بن صالح: 14 

معبد بن هلال العنزي: ۱۰۳۲ 

المعتصم- محمد بن هارون الرشيد. 

معلى بن منصور الرازي: ۸۳۰ 

المقداد بن الأسود: ۸۷۹ 

مقوقس: ۸۰۰ 

مكحول بن شهراب: ۲۸۱۰۲۸۰ 

الملائي- عبدالسلام بن حرب النهدي. 

منصور بن عبداله : 4٩۱‏ 

موسی عليه السلام: .£0۷201 ,1111011۷0۰4 META‏ ۱ 
VY YF‏ تالا عل لاعن لالهو لها لكف ة اتلك ELAAT AA‏ له ل ۱ 
۱۱۳۹۰۵۸ 

موسی بن جعفر الکاظم : ٩۳۱‏ 

میکائیل : ۱۹۷ 


(ن) 


النجاشی : ۷۹۸۰۷۹۰۲۷۲ 
النسائي- أحمد بن شعيب بن علي بن بحر. 


ot 


النسفي- عبدالله بن أحمد بن محمود. 

نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي: 

نصير بن يحي البلخي : of‏ 

النعمان بن بشیر : ۳۸۲ 

النعمان بن أبي عیاش : ۱۰۱۰ 

النعمان بن ثابت (أبوحنيفة) : ۵۱۳۲۸۰۳6۰ 0£ 014۸41001011110 ۸۳۰۱۰۱۷۲۲۰۷۰۰۱ 
AVV CAVE CAAT‏ ولاق ممة 

نعیم بن حماد الخزاعي: ٩۱۳۰4۸۲‏ 

توح عليه السلام: ۰۷۷۵۰۱۲۱۰۸۷۱۰۳۷۲ ۱۰۱۳۵۰۱۰۲۸۰۱۰۲۱۰۹۹۵۰۷۹۲ 
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هارون عليه السلام : Too‏ لشف 

هارون بن محمد بن منصور: ۸۸۱ 

هبة الله بن الحسن اللالكائي: ۱۰۹۰ 

هبة الله بن ملکا: ۷۱۹ 

هبة الله- عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 
هرقل ملك الروم: ۷۸۲ 

هند بنت آبي أمية رضي الله عنها (أم سلمة): 6۷۷ 
هود عليه السلام : ۳۷۵۰۳۵۵ 


(ر) 
الواحدي- علي بن أحمد بن محمد. 
واصل بن عطاء: ۸۸۱ 
الوضاح بن عبدالله : 4۱ 
الوليد بن عقبة بن آبي معیط : ۲۸۲ 
وهب بن منبه: ۱۰۷۰ 
(ي) 


یاجوج وماجوج: ۹٩۷۰۹۱٩‏ 
یحیی بن زکریا عليه السلام : ۸۰۱ 


۱۳5۵ 


يحمى بن عیسی : ۲۰۵ 

یحی بن معین : ۲۰۹ 

يزيد بن آبي صفیان: ۲۰۵ 

يزيد بن معاوية: 4748 

يعقوب عليه السلام: ۳۳۹ 

يعقوب بن إبراهيم الحميري أبو يوسف القاضي: 191١٤۲۸١1٤٤1۲١‏ 
يعلى بن أمية: ٠١74‏ 1 

یوسف عليه السلام :۸۰۱۰۱۷۲۰۳۳۸۰۲۹۹۰۲۹۸ 

یوسف بن أسباط : ۸۸۵ 

یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف: ۱۰۱۵ 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر : ۱۹۱۱۰۸۰۰۲۳۹ ۱۰۱۰۱۹۹۲ 
يونس عليه السلام: ۸۲۵۰۸۲۸۲۳۰۸۲۲ 

يونس بن عبدالاعلی الصدفي: 10۳ 


شب 


۱۳۹۹ 


فهرس الملل والتحل 


الاتحادية : ۸۵۵۸۳۰۰۷۳۳۰۵۱۵ 

٩۰4۰66۰ الأشعرية:‎ 

الإمامية: 1۱۰۷ الباطنية : ۵۱1۰٩۰۲‏ 
الغنوية : ۳۰۸۰۳۵۳ الجبرية : ۱۱۳۹۰۸۸۲ 
الجهمية: ۸۸۸۵۲۰۸۸۰۱۰۷ 

الحرورية: هلالا الحلولية: ۵۱۵ 
الحنبلية: ۲۸۰ 

الحنفية: ۲۸۵ 

الخوارج: 46173717 176371 

الزنادقة: ۸۳۰ السمنیة: ۸۸6 
الشافعية: ۵۱۱۰۲۸۵ 

٩۱۲۸۵۲۱۱۹۷۱۶۰ الشيعة:‎ 

الصابئون: ۸۱۳ الصايثة الفلاسفة: ۸۸۵۰۷۱۸ 
الصوفية (المتصوفة) :. ۸۵۵ 

القلاسفة (المتفلسفة): ۱6۰۳۸ 

الفدرية : ۲۱۸۸۷۰۳۹۸ ۱۱۲۳۰۱۰۱۱۰۱۰۳۱۰۸۵ 

القرامطة: ۷۱۸ 

التصاری : ۸۵0۸۰۰۱۷۵۵۵۱۵۳۵۳ 

الكرّامية: ۷۱۹۰۱۲۱ 

الکلايية: ۷۱۰۷۱۹۰۲۰۹ 


61١١ المالکیة:‎ 

المانوية: ۳۵۳ 

المجسمة: 61١١‏ المجوس : ۱۱۳۷ 

المرجئة: ۸۵۴۰۸۰۲ المشبهة: 44161١‏ 

المعت لت : 6۷۸ ۷۹ ۱۷۲۸۵۷۲۷۱۷۲۱۱۱۹۹ ۸۵۵ ۰۱۱۳۲۰۱۱۰۱۳۱۱۸۸۱ ۰۱۳۹+ 
AE ۵‏ 

۸0٤0۷٤ الیهود:‎ ۸٩۶ : التواصب‎ 


Tov 


بثر برهوت 1 
برهوت ۹۱ 
بصری ¥ 
بقيع الغرقد 441 
بيت ۸۰۵ 
تبوك YAY‏ 
الحديببة ۲ AAT‏ 
حران 446 
حضرموت 1۱ 
دمشق كف 
سقيفة بني ساعدة ۹1۳ 
الشام ۹۳ 
طرسوس A‏ 
عرفات ۹۷۹ 
الکمبة المشرفة ۱ دف 
ماء خم 5 
مسجد قباء AA‏ 
المشعر الحرام 1۳1 
نیساپور ۱۳ 
هجر ۱۳۷ 


۱۳۹۸ 


بثر زمزم لكو 
البصرة ۱۳۲ 
بغداد AAT‏ 
البیت الحرام 1۳4 
بيت المقدس 2 
الجابية للك 
حراء Art‏ 
الحرة of.‏ 
خراسان AAO CAAE‏ 
سامراء ۹:۰ 
السنج ۹۳ 
صفین At‏ 
العراق 11411 
قرقیسیا .۹ 
الكوفة ۹۲ 
المدينة المنورة ۱ ۹-۵ 
المسجد الانصی ۸.۰ 
مكة المکرمة ۰:۲ ۱۱ ۱ ۱ ۱-۱( 
واسط 444 
الهند فنا 


فهرس الکتب الواردة في کلام الشارح والتعریف بها“ 


* إحياء علوم الدین ۱۷۹ 
لأبي حامد الغزالي (ت05٠5ه)‏ وهو من أجل کتب المواعظ على شيء فيه» وقد 
قسمه على أربعة أقسام ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات 
في كل منها عشرة کتب. وقد صنف بعض المغاربة الرد عليه في أغلاط فيه وجمع 
أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً في ذلك سماء(إعلام الأحياء بأغلاط الاحیاء) وقال 
سبط ابن الجوزي أبو المظفر: وضعه على مذاهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه 
فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح اه. 
وللعراقي تخريج عليه مطبوع بهامشه» واختصره كثيرون. انظر كشف الظنون 
(۲۰۲۳/۱). 


* الاختيار شرح المختار ۹۸۲ 
هو كتاب في الفقه الحنفي تأليف مجد الدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي 

الحنفي (ت۱۸۳ه) شرح به كتابه (المختار)» ويعد الأخير هذا أحد المتون المعتمدة 

عند متأخري الحنفية» مع متن (القدوري) ومختصر الطحاوي وموجز الفرغاني . 

وقد طبع الاختيار في خمسة أجزاء. انظر الفواند البهية في تراجم الحنفية (ص١١٠٠)؛‏ 

وكشف الظنون لحاجي خليفة .)١١۲۳١۱۹۲۲/۲(‏ 


* الإرشاد في علم الكلام هوه 
لأبي المعالي عبدالملك بن جبدالله الجويني الشهير بإمام الحرمين (ت۷۸٤ه)ء‏ 


(۱) لم أدخل في ذلك كتب الحديث المشهورة كالبخاري ومسلم والسئن وسنن البيهقي 
والدار قطني وصحيحي ابن حبان والحاكم ومسندي أحمد وأبي يعلى ومعجم الطبراني 
والموطأ فهي لشهرتها تستغني عن التعريف. 


۱۳۹ 


وقد صنفه على مذهب الأشعرية ویمیل فيه في بعض مباحثه إلى مذهب المعتزلة. 
انظر کشف الظنون (1۸/۱). 


* الاشارة في البشارة في تفضیل البشر على الملك ۷.۰ 

لتاج الدین عبدالرحمن بن ابراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي المعروف 
بالفركاح (ت1۹۰ه). له ترجمة في طبقات ابن السبكي (۸/ ۰0۱۱۳ والبداية والنهاية 
)۱7 نض وهدية العارفین (۵۲۱۰۵۲۵/۵). 


* الانجیسل or:‏ ۳( ا 

هو کتاب الله تعالی المنزل على نبي الله عیسی؛ وکان یقرژه عیسی بالعبرانية؛ وفى 
البخاري في قصة ورقة بن نوفل ما يدل على أنه كذلك» والذي بايدي التصاری الان 
إنما هو سيرة المسيح جمعها أربعة من أصحابه وهم متى ولوقا ومرقس ویوحنا وقیل 
هولاء الذين آفسدوا دين عیسی عليه السلام وزادوا ونقصوا ولیسوا من الحواریین 
الذین أثنى الله تعالی علیهم في القران. ومنهم من لم ير عیسی ألبتة. انظر کشف 
الظنون (۱/ ۱۷۰ - ۱۷۷). 


* البداية والنهاية ۸ 

لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر الحافظ ابن كثير (ت؛لالاه). وهو كتاب 
كبير حافل في الوقائع اعتمد في نقله على الكتاب والسنة وميز بين الصحيح والسقيم 
والإسرائيليات وغيره ورتبه على السنوات حتى عصره. انظر كشف الظنون 
(۲۲۸/۱). 


* تبصرة الأدلة في الكلام ot‏ 


لأبي المعين النسفي میمون بن محمد (ت۵۰۸ه): وهو مجلد ضخم جمع فيه 
مؤلفه من الدلائل في المسائل الاعتفادية. وطريقته التوسط في العبارة بين الاطناب 
والإشارة. انظر كشف الظنون (۳۳۷/۱). 


۱۳۹۰ 


# الشذکرة ری 

للإمام أبي عبدالله محمد بن آحمد بن أبي بكر بن فرح الاتصاري الخزرجي 
المالكي صاحب التفسير المشهور بتفسير القرطبي (ات7171ه)» وكتابه التذكرة مطبوع 
مشهور في مجلد ضخم جمع فيه من كتب الأخبار والاثار ما يتعلق بذكر الموت 
والموتى والحشر والجنة والنار والفتن والأشراطء ويذيل كل باب لقصل لشرح 
الغريب وإيضاح المشکل . انظر كشف الظنون (۳۹۰/۱). 


* تفسیر البغوی المسمی (معالم التنزیل) ۳۳ 
لأبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت۵۱۷ه)؛ وهو کتاب متوسط نقل 
فيه البغوي التفسیر بالمأئور عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم» وهو مختصر من 
تفسیر الثعلبي الا أنه صانه عن الاحادیث الموضوعة والاراء المبتدعة. انظر کشف 
الظنون (۷۲۹/۲)ء وانظر مجموع الفتاوی (۰)۳۸۱/۳ ومقدمة تفسیر البغوي التي 
وضعتها لجنة التحقیق باشراف الشيخ عثمان جمعة ضميرية ص۸ ط . دار طيبة. 


* تفسیر الثعلبي (الثعالبي) المسمی الکشف والبيان ۳۳ 
للإمام الحافظ المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» قال 

شيخ الإسلام عن تمسيره: 

«والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في 

كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع» اه. 


# تفسیر عبد بن حميد 4۸ 
هو تفسير عظيم كبير القدر على منهج السلف والمحدئین إلا أنه مفقودء وينقل 
عنه كثيرا في الدر المنثور وتفسير ابن كثير 


* نفسير الرازي (التفسیر الکبیر) المسمی بمفاتیح الغیب ۳۳ 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت۱۰۲ه) جمع فيه کل غریب ولم یکلمه 
واکمله القمولي ولم یتمه وأتمه الخويي وفیه کثیر من الفوائد الا أنه يورد الأسئلة 
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والشکوك وقد لا يجيب عنها. وتوسم في غير التفسير. انظر کشف الظنون 
(۲/ ۱۷۵ 


* تفسیر الزمخشري المسمی الکشاف عن حقائق التنزیل ۳۳ 

لجار الله محمد بن عمر إلي القاسم الزمخشري المعتزلي (ت۰)۵۳۸ وهو کتاب 
قري في الأدب والبيان لولا ما حشاه من بدعة الاعتزال وقد توالت يد العلماء عليه 
بالرد والتفنید والاختصار والتخريج لأحادیثه . انظر كشف الظنون (۱4۷۵/۲). 


* تفسير الطبري المسمی جامع البیان ۱ 0 قلف 
لابي جعفر محمد بن جریر الطبري (ت۳۱۰ه)۰ وهو أجل التفاسیر وأعظمها 
وشهرته تغنی عن التعریف به . انظر کشف الظنون (1۳۷/۱). 


* تفسیر ابن عطية المسمی (المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) ۳۳۷ 

للإمام أبي محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرناطي المحاربي 
(ت١04ه)ء‏ قال شيخ الاسلام عن تفسيره (هو خير من تفسير الزمخشري وأصح منه 
نقلاً وبحثاً وأبعد من البدع» وان اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير) انظر 
مجموع الفتاوى .)۱۹٤/۲(‏ 


* تفسير القرطبي المسمى (جامع أحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان ۳۱۳۹۵۳۳ 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي 
المالكي (ت۱۱۸ه). وهو کتاب كبير مشهور بتفسير القرطبي» وقد جمع فيه جملا 
طيبة من الفقه والأحكام. انظر كشف الظنون (۵۳۶/۱). 


* تفسير أبي الليث السمرقندي ۲4 
لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي المشهور بإمام الهدى 
(تهلالاه). وقد خرج إحاديث الشيخ زيد الدين قاسم بن قطلوبغاء ولم يطبع بعد. 


ناش 


انظر کشف الظنون (44۱/۱). 


* تفسير الواحدي ۳۳ 

وله البسيط والوسيط والوجيز وتسمى الثلاث: الحاوي لجميع المعاني وقد طبع 
الوسيط مؤخراء وهو مختصر وفيه فوائد غزيرة. وانظر كشف الظنون (4190/1)» 
(1۲۹/۱). 


* التمهید لما فى الموطاً من المعانی والأسانید ۱۰۹۰ 
للحافظ أبي عمر یوسف بن عبدالله القرطبي ابن عبدالبر (4۱۳ه). قال فيه ابن 

حزم: هو كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره اه. تم طباعته بالمغرب 

سنة۱۶۱۱ه. وهو آشهر من أن يعرف به. انظر كشف الظنون (۲/ ۱۹۰۷). 


* تهافت التهافت 14 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي (ت040ه).؛ وقد رد به على كتاب 
الغزالي (تهافت الفلاسفة) فأخطأ في عنوان كتابه ومضمونه. انظر كشف الظنون 
(0۱۲/۱). 


* التوراة ۰ ف 
كلام الله تعالئ المنزل على موسى عليه السلام» وكان بالعبرانية لكن اليهود بدلوه 

وحرفوه ومنها توراة السبعين التي اتفق عليها ۷۲ من أحبارهم وهي خمسة أسفار في 

بدء الخليقة والتاريخ ثم التكوين والرؤيا وغير ذلك . انظر كشف الظنون (004/1). 


* الحوادث والبدع A4٤‏ 

لشهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو القاسم المقدسي الدمشقي 
الشافعي المشهور بأبي شامة لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الایسر» وكتابه يسمى 
بالبدع والحوادث ويسمى الباعث على إنكار البدع والحوادث وهو مطبوع متداول. 
انظر كشف الظنون (9۲۵:۵۲/۵). 


۱۳۹۳ 


* الحيدة والاعذار في الرد على من قال بخلق القرآن ١‏ ۱۰۷۱۱۷۳۶ 

المنسوب لعبدالعزیز بن يحي بن عبدالعزیز الكناني أبي الحسن المکي صاحب 
الشافعي (ت۲۰ه) وهذا الکتاب تفرد بروایته محمد بن الحسن بن ازهر الدعای 
وقد اتهمه الخطیب أنه یضم الحدیث؛ وذکر الذهبي في المیزان أنه هو الذي وضع 
هذا الکتاب »)٤٤/۳(‏ وبالکتاب مواضع بها ملحظ كإنكار صفة السمع والبصر مع 
إثبات آسماء (السمیع والبصیر) وانظر تعلیق الشيخ الألباني (ص۱۸۰۰۱۸4) ۳ 
شرح الطحاوية . انظر کشف الظنون (1۹4/۱). 


* الرسالة للقشيري للق 

لابي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القُشيري الخراساني 
الشافعي الصوفي الاشعري. والرسالة كتاب في أعمال القلوب وطريقة أهل التصوف. 
انظر کشف الظنون (۱/ ۸۸۲). ۲ 


* ري الظمان ۳۸۶ 

للإمام شرف الدین أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد أبي الفضل السلمي 
المرسي السلمي (ت500ه).؛ وكتابه ري الظمآن ف في التفسيرء كتاب كبير بحث فيه 
علم المناسبات؛ وارتباط الاي بعضها ببعض . 


# الزبور VIYE‏ 
كتاب الله المنزل على داود عليه السلام قال تعالی: 9 و اتنا داوود رورا (TO‏ 
[الاسراء : ۵0]. انظر كشف الظنون (۹94/۲). 


# شرح التأویلات ۳۳۸ 
وهو تفسر کبیر لابي المنصور الماتريدي. 


* شرح معاني الآثار ۸۱ 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت۳۲۱ه) ألفه في الاثار 


۱۳۹۶ 


المأئورة عن النبي ككل في الاحکام» وقد توالت عليه آيدي العلماء بالشرح والتهذیب 
والاشتغال به» وللبيهقي کلام عليه لا يعتمد عليه . انظر کشف الظنون (۱۷۲۸/۲). 


# الشفا 1۱۹ 

للامام الحافظ العلامة آبي الفضل عیاض بن موسی اليحصبي الأندلسي ثم السبتي 
المالكي عالم المغرب (ت۵۰4ه). وکتابه على آربعة آقسام : القسم الأول في تعظیم 
الله للنبي يلد والقسم الثاني فیما يجب على الأنام من حقوقه يكل والقسم الثالث 
فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع ویصح؛ والقسم الرابع في تصرف وجوه 
الأحكام على من تنقصه أو سبه. انظر كشف الظنون (۱۰۵۲/۲): 


* الصحاح ۱ لمكا 

لإسماعيل بن حماد أبي نصر الجوهري (ت917اه) ولم يتم تبييضه» فبيضه تلميذه 
من بعد حرف الضاد فوقع فيه بعض الأغلاط تتبعها عليه العلماء» وهو فرد في بابه له 
مختصرات وقد شبهه السيوطي في اللغة بصحیح البخاري في الحدیث . 


* صفة العرش 14۰ 
للإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الكوفي صاحب المصنف (ت۲۳۵ه) 


* العمّد ۱۳۹ 
لعبدالجبار بن آحمد الهمذاني شيخ المعتزلة القاضي (ت۱5ه) . 

وکتابه في الاصول وعلم الکلام وهو آصل کتاب المعتمد فقد شرحه أبو الحسین 

محمد بن علي البصري المعتزلي واستقصی القول فيه» ثم اختصر مسائل لاصول 

الفقه وزاد زيادات» وسماه (المعتمد في أصول الفقه) وهو من أعمدة كتب الأصول 


على طريقة المتكلمين المطبوعة. 


* عوارف المعارف YY‏ 
لشهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله السُهْرَوَرْدِي الصوفي البغدادي (ت۱۳۲ه) 


۱۳۹۵ 


فيه (1۳) باباً في السيرة الصوفية واحوال سلوکهم وأعمالهم كما ذکر وعلق عليه 
الجرجاني (ت۸۱۲ه). انظر کشف الظنون (۱۱۷۷/۲ه). 


* الفاروق في الفرق بن المثبتة والمعطلة لمك كك 
لابي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين (ت4۸۱). 

وهو من اسمه يبحث في التوحيد ويرد على المعطلة ويذكره شيخ الاسلام وغیره 

وذكره ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابلة (ص۵۱)» وانظر هامش رقم ۲ 

ص۳۵۸ من تحقيق الجزء الخامس من منهاج السنة ط . الامام. 


* الفتاوی الظهيرية ۱۳۰ 
لظهير الدين آبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري القاضي ( ت۱۹٦‏ ه). 
فتاوی في الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه كما في مقدمته 
وانتخب منه البدر العيني (ت۸۵۵ه) ما يكثر الاحتياج إليه وحذف ماكثر الاطلاع 
عليه . انظر کشف الظنون (۰)۱۲۲/۲ والفوائد البهية (ص۱۵1 - ۱۵۷). 


* فصوص الحکم ۸۹ 
لشيخ الاتحادية محي الدين أبي عبدالله محمد بن على ابن عربي الطائي الحاتمي 

الاندلسي (ت۱۳۸ه)؛ وهو (۲۷) فصا أوائلها: 

۱- فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ١‏ نفكية :في شيلية ۳ج مت وة في نوحیه: لخ» 

وزعم في أوله أن النبي و أعطاه إياه مناماً وأمره أن يخرج به إلى الناس . انظر 

كشف الظنون (۲/ ۰۱۲۱۲ وهو كتاب فاسد مشتمل على جملة من عقائد الاتحادية 

التي هي أخيث أنواع الاعتقاد وان صدق في دعواه الرؤيا فلعله رأى شيطاناً ولم ير نبياً 

* الفقه الأكبر ۳ 
المنسوب الامام النعمان بن ثابت أبي حنيفة الامام الفقیه المشهور (ت۱۵۰ه) 

رواه عنه أبو مطیع البلخي وقد شرحه آبو منصور الماتريدي (ت۳۳۳ه) وشرحه 


العلامة على القاري (ت۱۰۱۸هد)» وفي شرح القاري نقول من شرح ابن أبي العز 
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دون أن يشير له. انظر ترجمته فى کشف الظنون (۱۲۸۷/۲). 


* قنية المنية لتتميم الغنية ۹۸۲ 
لمختار بن محمود بن محمد أبي رجاء الزاهدي الغزميني الحنفي (ت04ه) 
وكتابه هذا هو مختصر من (منية الفقهاء) لفخر الدين بديع بن أبي منصور الحنفي 
شيخه في المذهب» وهو كتاب حافل كما يدل عليه نقول ابن عابدين عنه في (رد 
المحتار على الدر المختار). انظر الفوائد البهية (ص۰)۲۱۳۰۲۱۲ وكشف الظنون 

(ص ۱۸۸۱۰۳۵۷). 


* كتاب السنة Vt‏ 
للإمام عبدالله بن الامام آحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه) 

وکتابه هذا جمع فيه آپواب من اعتقاد السلف وأسندها كلهاء وجملة ما فيه من 

الاحادیث والاثار (۱4۸۱) حديثاً وأئراً وهو مفيد في بابه. انظر ط.دار الکتب 

العلمية بتحقیق محمد السعید بسيوني زغلول سنةه ۱۶۰«.. 


* كشف علم الاخرة ۱۰ 
لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه) 


* مآل الفتاوی 1۹۸ 


لابي القاسم محمد بن یوسف العلوي السمرقندي الحنفي (ت۵۵1ه). انظر 
انفوائد البهية (۲۱۹ - ۰6۱۲۰ وکشف الظنون (۱۸۱۳۰۱۵۷6/۲). 


* المطالب العالية ۷۹ 
لفخر الدین محمد بن عمر الرازي الاصولي المفسر (ت۱۰ه). انظر کشف 
الظنون (۱۷۱۶/۲). 


۱۳۹۷ 


* المعتبر في الحكمة (المعتبر في المنطق) ۷۹ 
لابي البرکات هبة الله ملكا الطبیب الفیلسوف. كان يهودياً فأسلم (توفی في القرن 

السادس ۵4۵ أو ۰٦٥ھ‏ أو ۵۷۰ه). انظر کشف الظنون (۱۷۳۱/۲). 

* مغازي الأموي 144 
ليحي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص أبي أيوب الأموي القرشي 

(ت٤۱۹ه).‏ انظر كشف الظنون (17417/5) 

* المغني في علم الکلام ۱۳۹ 
لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني شيخ المعتزلة القاضي (ت۱۵؛ه) 

وكتابه المغني من التصانيف الكبيرة فقد وضعه في (۱۷ جزء) طبع منها (۱۲جزء) ولا 

يكاد يقطع بقول في مسائله صراحة. 

# منار الأنوار Ver‏ 
لأبي البرکات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت۷۱۰ه) 

وكتابه المنار مختصر في أصول الفقه كثير التداول شرحه كثيرون منهم المصنف في 

شرح المنار المسمى بكشف الأسرارء وشرحه القوندي. والتركستاني وكثيرون. انظر 

كشف الظنون (۲/ ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۲۷). 

* منازل السائرين 1۹411 
لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي (ت١۸٤ه)‏ 

وهو كتاب في تهذيب النفوس وعلم السلوك جعله مؤلفه للمريد للوصول إلى 

المقامات العالية في شفافية النفس والقلب إلا أن فيه شيء من غبار المتصوفة وقد 

شرحه الإمام العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وقد نبه على ما جاء في 

المنازل من عبارات وأشياء مخالفة للسنةء بل مخالفة للكتاب والسنة فلله دره» 

ونجده أحياناً يقول: (شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه) ثم 

ينقض کلام الهروي كما في (۳۸/۲). انظر كشف الظنون (۱۸۲۸/۲). 

# المنتخب ۱7-۳ 
للحسن بن صافى بن عبدالله أبي نزار البغدادي الملقب ملك النحاة (ت۵1۸ه) 

ولعل هذا هو المقصود لأنه في جملة مصنفاته في النحو. انظر تهذيب تاريخ ابن 

عساكر (4/ ١594‏ - ۰6۱۷۳ معجم الادیاء (۸/ ۰۱۳۹-۱۲۲ 


1۴1A 


اش المراجم) 


. الإبانة- لابن بطة - تحقیق رضا نعسان معطي - المكتبة الفيصلية  مكة المکرمة‎ ١ 
|تحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين - للسید محمد بن محمد‎ -۲ 
الحسيني الزبيدي - دار الکتب العلمية - بیروت لبنان - ۱6۰۹ه.‎ 
الاحکام - لابن حزم - تحقیق محمد آحمد عبدالعزیز - الطبعة الاولی - مكتبة‎ ۳ 


عاطف - القاهرة - ۱۳۹۸ ه-. 

:- الارشاد إلى قواطم الادلة في أصول الاعتقاد - نشر مکتبة الخانجي - القاهرة - 
۹ ه. 

5 الاسماء والصفات - للبيهقي - تعلیق محمد زاهد الكوثري - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

- الاصابة - لابن حجر تحقیق محمد على محمد البجاوي - دار نهضة مصر‎ 1١ 
القاهرة.‎ 


۷ إغاثة اللهفان - لابن القیم - ط . الحليي - القاهرة - ۱۳۸۱ه. 

۸ الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - للباقلاني - تحقیق الكوثري - 
مؤسسة الخانجي - القاهرة - ۱۹۲۳م. 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث - لأبي شامة - ط.الاصفهاني - جدة‎ ٩ 


لسعودية . 
۰- بدائع الفوائد - لابن الفیم - تعلیق محمود غانم غيث ‏ ط ۲۰ - مكتبة القاهرة 
2 ۱۳۹۲ هب 


(۱) المراد مراجع التقریب والترتیب لا مراجع شرح ابن أبي العزء وهذه المراجع رجعت الیها 
كلها إلا نذر يسير نقلت عله بواسطة رجاه أن أرجع إلى نفس الطبعة ولم بتیسر لي ذلك 
فالحمد لله على كل حالء ورأيت أن أثبت نفس الطبعة التي آثبتها المرجع الذي استفدت منه 
زيادة في الافادة. 


۱۳۹۹ 


١‏ البداية والتهاية - للحافظ ابن کثیر الدمشتی (ت٤۷۷ه)‏ - تحقیق جمع من 
الأساتذة ‏ نشر دار الریان للتراث - الطبعة و ۱۰۸ 

۲ التحفة المهدية شرح التدمرية - لفالح بن مهدي آل مهدي - نشر مکتبة 
الحرمین - الریاض - الطبعة الثالثة - ۱۰۵ ه. 

۳ تخریج السنة لابن أبي عاصم - تحقیق الألباني - المکتب الاسلامي - بیروت 
م٠غاه.‏ 

4 التذكرة ‏ للقرطبي - ط . العلمية - بيروت - ۱۹۸۲م. 

6 التسعينية ‏ لابن تيمية - مطبعة کردستان العلمية - القاهرة - ۱۳۲۹ه. 

- تعلیق الألباني على شرح الطحاوية - المکتب الاسلامي - الطبعة الأولی‎ -١ 
. ۸ھ - بیروت‎ 

۷- تفسیر البحر المحيط ‏ لابي حيان ‏ دار الفکر - بیروت - ۱۳۹۸ ه.. 


۸ ته تفسير البغوي (معالم التنزیل) - للبغوي - تحقیق عثمان جمعة ضميرية 
. وآخرين - دار ی - الرياض - 01459. 

- ت تفسیر ان كثير (تفسير القرآن العظيم) - لابن كثير - مكتبة دار التراث‎ -٩ 
. القاهرة‎ 


۰- تفسير النسفي - للنسفي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

-١‏ تقريب التهذیب - لابن حجر تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف - المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة. 

۲- جامع بيان العلم وفضله - لابن عبدالبر - تحقيق أبي الأشبال الزهيري - 


ط .دار ابن الجوزي. 

۳ جامع الرسائل - لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى - 
۹ سب 

۶6 جامع العلوم والحکم - لابن رجب - ط.4 - ط.مصطفی البابي الحلبي - 
۳ هه 


0 جلاء الأنهام - لابن القیم - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱8۰۵ه. 
7 الجواب الصحیح - لابن تيمية - تحقیق د.علي بن حسين بن ناصر و 
د. أحمد الحمدان _ ط . دار العاصمة. 


۱۳۷۰ 


۷- الجواب الصحیح - لابن تيمية - تحقیق العسکر وآخرين. 

۸- الجواب الكافي - لابن القیم - دار الندوة الجديدة ‏ بیروت - ۱8۰۰ه. 

۹- جوهرة التوحید لللقاني 

۰ حاشية الستن - لابن القیم - مطبوع مع مختصر سنن ابي داود للمنذري - 
المكتبة الأثرية ‏ باکستان. 

۱ حادي الارواح - لابن القيم - تحقیق بشير عيون ‏ ط.مكتبة المؤيد - 


الریاض . 

۲ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ لأبي نعيم ‏ مطبعة السعادات - مصر - 
۶ سه. 

۳ الحيدة - لعبدالعزیز الكناني - تحقیق جمیل صليبا - مطبوعات المجمع 
العلمي العربي - دمشق . 

۶ خلق أفعال العباد - للبخاري - تحقیق محمد السعید بسيوني - ط. مكتبة 
التراث - مصر . 


۰ الدر المنثور في التفسیر بالمأئور - للسيوطي - مطبعة دار الفکر - بیروت - 
الطبعة الأولى ‏ ۱1۰۳ ه.. 


۰1 دلائل النبوة - للبيهقي - تحقیق قلعجي - دار الکتب العلمية - بیروت - 


ط ۱۰۱۵۰ هب 

۷ ديوان شعر ‏ عمرو بن معديكرب (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح 
الطحاوية) 

۸- ديوان شعر - لبيد (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية) 

۹- دیوان المتنبي - شرح العكبري 


۰ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك - لابن تيمية - 
تحقيق د. محمد عبدالله السمهري - دار بلنسية - الرياض - الطبعة الأولى ‏ 416١اه.‏ 

- )١4 رسالة الحستة والسيثة - لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوی (جزء‎ -١ 
وطبع منفرداً بالدار المصرية للنشر والتوزيع - ۱6۰۹ه.‎ 

۲ الرسالة القبرصية لابن تيمية 

۳ الروح - لابن القیم - دار الکتاب العربي - تحقیق السید الجميلي ط٠۲‏ . 


مضت 


-٤‏ الروض الاتف في شرح السيرة لابن هشام - للسهيلي - تحقیق عبدالرحمن 
الوکیل -ط .۱ - دار الکتب الحديثة ‏ القاهر:۱۳۸۷ه. 

5- روضة المحبین - لابن القیم - تحقیق السید الجميلي - دار الکتاب العربي - 
پیروت - ۱6۰۵ه. 

1 زاد المسیر في علم التفسیر - لابن الجوزي - الطبعة الاولی - المکتب 
الاسلامي - بیروت - دمشق - ٤٦۱۹م‏ . 

۷ زاد المعاد - لابن القیم - تحقیق الارناژوطیین - ط . مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الثالثة عشر - ۱۰ هب. 

۸- السنة - لعبدالله بن أحمد ‏ تحقیق أبي هاجر محمد السعید بسیونی زغلول - 
نشر الباز - مکة. ١‏ ۱ 

۹- سنن الترمذي (الجامع الصحیح) - تحقیق أحمد محمد شاکر - دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۸۰۸ ه. 

۰ سنن الدار قطني ط . دار المحاسن - القاهرة - ۱۳۸۲ ه. 

۱ سنن أبي داود - تحقیق محمد محي الدين عبدالحمید ‏ دار إحياء التراث 
الإسلامي - بیروت . 

۲ الستن الکبری - للبيهقي - دار المعرفة - بیروت . 

۳ سنن ابن ماجه - تحقیق محمد فژاد عبدالباقي - المكتبة الفيصلية - مكة 
المکرمة - مصور من مطبعة دار إحياء التراث الاسلامي. 

8 سنن النسائي - بترقيم عبدالفتاح أبوغدة ‏ ط .۲ - دار البشاثر الاسلامية - 
بیروت - ۱8۰۹ - ۰۸۱۹۸۸ 

۰ سير أعلام النبلاء - للذهبي - باشراف شعیب الارناژوط - موسسة الرسالة - 
بیروت . 

۲ السيرة التبوية - لابن هشام - ط . مصطفی الحلبي - القاهرة. 

۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة - لللالكاني - تحقیق أحمد سعد حمدان - دار 
طيبة - الریاض . 

۸ شرح التلخیص - دار الفكر العربي - ضبط : عبدالرحمن البرقوني - 
شرح السنة_للبغوي_بتحقيق شعیب الا رناژ و ط وزهیر الشاویش ط . المکتب الإسلامي . 


۱۳۷۳ 


۰-شرح صحیح مسلم_للنووي_المطبعة المصرية ومکتبتها . 

۱-شرح الطحاویة-تحقیق وتعلیق الارناژوط و الترکي-ط . مؤسسة الرسالة . 

۲- شرح العقيدة الواسطية ‏ للهراس - تتخریج : خالد فوزي عبدالحمید -ط . دار الثقافة- 
مكة. 

۳-شرح الفقه الأكبر_لعلي القاري_دار الكتب العلمیةبیروت-۱۳۹۹ ه.. 

٤-شرح‏ القاموس المسمی تاج العروس-للزبيدي دار مکتبة الحیاة-بیروت-مصورعن 
الطبعة الاولی-۱۳۹۰ ه.. 

65 شرح کتاب التوحید - للشیخ عبدالله بن محمد الغنیمان-ط . مکتبة لينة للنشر والتوزیع 
-دمنهور-مصر-۱۶۰۹ه. 

1-شرح معاني الاثار -للطحاوي-مطبعة الأئوارالمحمدیة-مصر- ۱۳۸۷ ه.. 

۷- شرح المواقف - للايجي - شرحه الشریف الجرجاني - تحقیق د. أحمد المهدي 
(بواسطة رسالة الدکتور المحمودموقف ابن تيمية من الاشاعرة) 

۸- شرح نونية ابن القیم - لأحمد بن ابراهیم بن عیسی -ط . الثالثة ‏ المكتب الإسلامي - 
1 هه 

شرح الهداية -للعيني (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية) 

۷۰ الشريعة - للاجري - تحقيق محمد حامد الفقي - نشر حديث آکادمي - فيصل آباد - 
باکستان. 

۱-_شفاء العلیل-لابن القیم-ط . دار التراث-القاهرة. 

۲-صحیح البخاري -مطبوع مع فتح الباري شرح صحیح البخاري . 

۳-صحیح ابن حبان_دار الکتب العلمیة-بیروت . 

٤‏ ۷- صحیح مسلم - ترقیم محمد فژاد عبدالباقي -دار إحياء الکتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي . 

۵ الضعفاء الکبیر - للعقيلي - تحقیق عبدالمعطي أمين قلعجي - دار الکتب العلمية - 
بیروت- ۱8۰ هب 

-١‏ طبقات الشافعية الکبری- لابن السبكي _تحقيق محمود الطناحي و عبدالفتاح الحلو- 
ط . عیسی البابي الحلبي-القاهرة. 

۷العقل والنقل-لابن تيمية -تحقیق محمد رشاد سالم-ط . جامعة الامام- ٠198م‏ . 


۱۳۷۳ 


۸-علامات يوم القيامة -تحقيى وتعلیق عبداللطیف عاشور-نشر مكتبة الق رآن . 

1 فتح الباري شرح صحیح البخاري - لابن حجر العسقلاني دار المعرفة -بیروت . 
وكذلك طبعة دار الريان للتراث . 

۰ ۸فتح القدير_للشوكاني_ط 5 الحلبي_القاهرة-94 ۶ هه 

١-الفتوحات‏ المکیة-لابن عربي الطائي (بواسطة طبعة مؤسسة ال سالة لشرح الطحاویة) 

۲-الفصل - لابن حزم تحقيق محمد إبراهيم نصر و عبدالرحمن عمیرة-الطبعة الأولی - 
نشر شركة مکتبات عکاظ -السعودیة ۱۰۲ ه. 

47 الفصوص ‏ لابن عربي - تحقیق وتعلیق أبي العلاء عفيفي . (بواسطة طبعة مؤسسة 
الرسالة لشرح الطحاویة) 

- فضائل القرآن - لأبي عبيد  تحقیق وهب بن سلیمان غاوجي دار الکتب العلمية‎ ٤ 
بیروت-۱۱۱ه.‎ 

5 الكامل في الضعفاء-لابن عدي-دار الفکر-بیروت-4 ۱8۰ ه. 

۲ -الکامل في التاریخ-لابن الاثیر.ت . إحسان عباس-دار صادر -بیروت . 

۷ کبری اليقينيات_للدكتور البوطي- 

8 الكتاب_سيبويه-(بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية) 

كتاب البعث والنشورللبيهقي-نشر مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة-لبنان-ط ۱۰ 
-۱۰۱۱ه. 

۰ کتاب التوحید - لابن خزيمة ‏ راجعه وعلق عليه د. محمد خلیل هراس ط . دار 
الفكر. 

۱ كتاب قتال أهل البغي «من الحاوي *-تحقیق د . إبراهيم صندقجي . 

۲-_کشف الأستار عن زوائد البزار_للهيئمي_مؤسسة الرسالة_بيروت-1798١ه.‏ 

۳- الماتريدية دراسة وتقويماً ‏ لأحمد بن عوض اللهيبي الحربي - دار العاصمة للنشر 
والتوزيع_الطبعة الأولى-11417١ه.‏ 

4 مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي . 

6 مجمع الزوائد_للهيئمي_دار الكتاب العربي-بیروت-۲ اها 

47 _مجموع الفتاوى_لابن تیمیة-جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد القاسم-ط . الأولى 
-الریاض-۱۳۸۱ ه. 


۱۳۷ 


۷-مجموعة الرسائل المنيرية 

۸-مختار الصحاح_نشر مكتبة لبنان-۸۱۹۸۹ . 

4 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيماختصره محمد بن الموصلي ‏ تصحیح محمد 
عبدالرزاق حمزة-توزیع رثاسة البحوث العلمية وال فتاء-الریاض . 

١ ۰۰‏ مدارج السالكين ‏ لابن القیم ‏ تحقیق وتعلیق : محمد المعتصم بالله البغدادي-نشر 
دار الکتاب العربي-ط . الاولی-۱۰ ۱6 ه. 

۱ المستدرك على الصحیحین - للحاکم - وبذیله التلخیص للذهبي-توزیم دار الباز - 
مكة المکرمة . 

7 المسند_للإمام أحمد_بترقيم محمد بن عبدالسلام بن عبدالشافي -توزیع مكتبة دار 
الباز-مكة-والصفحات المتوافقة مع المطبعة الميمنية . 

٠١‏ مسئد الفردوس - للشهاب القضاعي - (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح 
الطحاوية) 

. -مشارق الانوار-للقاضي عیاض-ط . المكتبة العتیقة-دار التراث‎ ٠١4 

١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -للبوصيري-تحقيق موسى محمد علي و عزت 
على عطية_نشر دار الكتب الحديثة_القاهرة . 

. المصنف_ لابن أبي شيبةالدار السلفية-الهند‎ ٠5 

٠7‏ معالم أصول الدین - للرازي - تصحيح طه عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الازهرية-مصر- ودار الکتاب العربي-بيروت-14514١ه.‏ 

٠‏ معاني القرآن_للفراء (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاویة) 

۹ ۱-المعجم الکبیر -للطبراني-ت : حمدي عبدالمجید السلفي-ط ۰ هت 

1۰ ١-المغني‏ لابن قدامة-تحقیق : د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي و الدکتور عبدالفتاح 
الحلو-ط . هجر للطباعة والنشر-مصرالطبعة الاولی- ۱۶۰ هب. 

۱ -مفتاح دار السعادة_لابن القیم-ط . دار الكتب العلمية . 

الملل والنحلللشهرستاني-ت : محمد سید كيلاني-ط . مصطفی البابي الحلبي- 
مصر ۱۳۸۷ هب 

۳ -مناقب انشافعی-للبیهقی-تحقیق السید أحمد صقر -دار التراث_القاهرة . 

6 -منهاج الستة النبوية ‏ لابن تيمية- تحقيق محمد رشاد سالم-ط . جامعة الامام محمد 


vo 


بن سعود الإسلامية . 

6- موقف ابن تيمية من الأشاعرة - للدکتور عبدالرحمن المحمود - مكتبة الرشد - 
الریاض-الطیعة الاولی-۱۶۱۵ه. 

۲ المواقف في علم الکلام - لقصد الدين الإربي ‏ ط . عالم الکتب - بيروت ‏ مكتبة 
المثنی-القاهرة (بواسطة رسالة الدکتور المحمود_موقف ابن تيمية من الاشاعرة) . 

۷ - ميزان الاعتدال - للذهبي - تحقیق علي محمد البجاوي-دار إحياء الکتب العربية - 
۲ ص. 

۸ -النبوات-لابن تیمیة-ط . دار الکتب العلمية-بیروت ۱۶۰۲ ه.. 

۹ ۱-النهاية في غريب الحدیث والاثر-لابن الاثیر-ت . طاهر الزواوي و محمود الطناحي 
-دار إحياء الکتب العربية-عیسی البابي الحلبي-۱۳۸۳ ه. 

١٠‏ نهاية الا قدام - للشهرستاني - حرره وصححه الفريد جيوم من ط . ليدن. (بواسطة 
رسالة الدكتور المحمود_موقف ابن تيمية من الأشاعرة) . 

- الوافي شرح الشاطبية  لعبدالفتاح القاضي - توزيع مكتبة السوادي  جدة‎ ١ 


۱ هت 
و الوحي المحمدي - لمحمد رشید رضا - الطبعة العاشرة - المکتب الاسلامي - 
٥م.‏ 


Wii 
تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول ب لشيخ الاسلام ابن تيميةء اعداد‎ - ۳ 
د. صلاح الصاوي- دار الاعلام الدولي بالقاهرة-نشر المكتبة التجارية- مکة-۱۵ ۱6 هب‎ 
. كتاب التوحيد» د . صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة الأثیر- الرياض‎ 6 


۱۳۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
متن العقيدة الطحاوية 
بترتیب الطحاوي رحمه الله مع بیان آماکن شرح فقراته 

في کتاب تقریب وترتیب شرح الطحاوية 

الحمد لله رب العالمین. 

قال العلامة حجة الاسلام آبو جعفر الوراق الطحاوي - بمصر - رحمه الله: 

هذا ذکر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي: وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري» وأبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدین؛ ویدینون به رب 
العالمين . 

نقول - في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: 

إن الله واحد لا شريك له. ۳۷۵. ولا شيء مثله. ۱ ولا شيء يعجزه. 4۷۰ . ولا 
له غیره. ۰۳۷۸ قدیم بلا ابتدای دائم بلا انتهاء. ۰41۶ لا یفنی ولا يبيد. ۰114 ولا 
يكون الا ما برید. ۰۱۰۹۶ لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الافهام. TT ٤۸١‏ 
o1۳‏ . حي لا يموت قيوم لا ينام. ۸ خالق بلا حاجة. رازق بلا مونة. 41۷ . 
بلا مخافة» باعث بلا مشقة. ۰۹۷۱ مازال سنا قدیما قبل خلقه» لم يزدد يكوتهم با 
لم يكن قبلهم من صفته» وكما کان بصفاته ازل كذلك لا يزال عليها أبدياً. ۰47۵ ليس 
بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق»» ولا بإحداث البرية استفاد اسم «الباري». ٥۸٤‏ . له 

معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق. ۵۸۷. وكما أنه محي الموتى بعد 

ما أحياء استحق هذا الاسم قبل احياتهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 9۸۷ . 
ذلك بأنه على کل شيء قدير» وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى 
شيءء (ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر). ۸. . خلق الخلق بعلمه. ۱۰۷۱. وقدر 
لهم أقداراً. ۰۱۰۸۳ وضرب لهم آجالاً. ۰۱۰۸۳ ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ۳ واآمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته. 
۰۶ وکل شيء يجري بتقدیره ومشیته» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد. إلا ما شاء لهم 
فما شاء لهم کان. وما لم يشأ لم يكن. ۰۱۰۸۸ يهدي من یشاء» ويعصم ويعافي. فضلاء 
ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي. عدلا. .٠١47‏ وکلهم یتقلبون في مشیئنه» بين فضله 
وعدله. .٠١91‏ وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ۱۰۹۷ لا راد لقضائه. ولا معقب 


۱۳۷۷ 


لحکمه. ولا غالب لامره. ۰۱۰۹۸ آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن کل من عنده. ۱۰۹۸. وأن 
محمداً عبده المصطفی: ونبيه المجتبی» ورسوله المرتضی. ۰۷۹ وانه خاتم الانبیاء 
۱ وامام الأتقياء ۰۷۹۲ وسید المرسلین» وحبيب رب العالمین ۷۹۷. وكل. دعوی 
لنبوة بعده فغي وهوی. ۰.۸۰۲ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوری» بالحق 
والهدی. وبالنور والضیاء. ۰۷۹۸ وان القرآن کلام اللهء منه بدا بلا كيفية قولا وآنزله على 
رسوله وحياء وصدقه المزمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه کلام الله تعالی بالحقيقة» لیس 
بمخلوق ککلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه کلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقر. حيث قال تعالی: #ساصلیه سقر» [المدثر: ۲7] فلما آوعد الله بسقر لمن 
تال : إن هذا إلا قول البشر» [المدثر: ۰]۲۵ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه 
قول البشر. ۰۷۱4 ومن وصف الله بمعنی من معائي البشر» فقد كفرء فمن آبصر هذا 
اعتبر» وعن مثل قول الکفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس کالبشر. ۰4۸۳ والرژية حق 
لاهل الجنةء بغير إحاطة ولا کیفیة كما نطق به کتاب ربنا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. وتفسیره على ما أراد الله تعالی وعلمه» وکل ما جاء في ذلك 
من الحدیث الصحيح عن الرسول بيا فهو كما قال ومعناه على ما آراد. لا ندخل في ذلك 
متأولین بارائناء ولا متوهمین باهوائنا ۰۵۳۷ فانه ما سلم في دینه الا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله بء ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ۰۲۰٩‏ ولا تثبت قدم الاسلام إلا على 
ظهر التسلیم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ولم يقنع بالتسلیم فهمه» حجبه 
مرامه عن خالص التوحيدء وصافي المعرفت. وصحیح الایمان ۰۱۳۶ فیتذبذب بين الکفر 
والایمان» والتصدیق رالتکذیب؛ والاقرار والانکار موسوسا تائها. شاکا لا مؤمنا 
مصدقاً. ولا جاحداً مكذباً. ۱8۰ ولا يصح الایمان بالرژية لاهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم» أو تأولها بنهم ۰۵۳۵ ذ كان تأویل الرژية - وتأریل كل معنی يضاف إلى 
الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسلیم؛ وعلیه دين المسلمین. ۰۱۲۹ ومن لم يتوق النفي 
والتشبیه. زل ولم يصب التنزیه ۰۸۷۸ ۰4۸4 فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الواحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. ۰۱۲۳ 1۸۳. وتعالی 
عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات» لا تحویه الجهات الست کساثر 
المبتدعات ۰ ۰6۸۸ والمعراج حق» وقد آسری بالنبي يلوه وعرج بشخصه في اليقظة؛ إلى 
الما ثم إلى حيث شاء الله من العلا» وأکرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى. ما 
كذب الفؤاد ما رأى» فصلى الله عليه وسلم في الاخرة والأولى. ۰۸۰۳ والحوض الذي 
أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته ‏ حق. ۰۱۰۰۸ والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي 
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في الاخبار. ۱۰۲۵. والمیثاق الذي أخذه الله تعالی من آدم وذریته حق. ۳۳۰. وقد علم 
لله تعالی فیما لم يزل عدد من یدخل الجنةء وعدد من یدخل النار. جملة واحدف فلا 
یزداد في ذلك العددء ولا ینقص منه. ۰۱۰۷۶ وکذلك افعالهم فیما علم منهم أن يفعلوه 
۶ و کل میسر لما خلق له والاعمال بالخواتیم؛ والسعید من سعد بضاء اللهء والشتي 
من شقي بقضاء الله. ۰۱۰۵۹ وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم یطلع على ذلك 
ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة؛ فان الله تعالى طوى علم 
القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
[الأنبياء: ۲۳]ء ۰۱۰۹۶ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الکتاب؛ ومن رد حكم الكتاب 
كان من الكافرين. ۸۳۷. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى» 
وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في 
الخلق مفقودء فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا 
بقبول العلم الموجودء وترك طلب العلم المفقود. ۰۱۰۹۹ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع 
ما فيه قد رقم. ۰۱۰۷۸ فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه کانن؛ 
ليجعلوه غير کائن - لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فیه. 
ليجعلوه كائناً - لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء ۰۱۰۸۰ وما 
أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه. ۰۱۰۷۵ وعلى العبد أن يعلم أن 
الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر ذلك تقدیرا محکماً مبرماء ليس فيه ناقض» 
ولا معقب» ولا مزیل ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه 
. وذلك من عقد الإيمانء وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته» 
كما قال تعالى في كتابه: #وخلق كل شيء فقدره تقديراً» [الفرقان: ۳]. وقال تعالى: 
رکان أمر الله قدراً مقدورا» [الأحزاب: ۳۸]. ٠١١١‏ .فويل لمن صار لله تعالى في القدر 
خصيماًء وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماًء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيماًء 
وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً. ۰۱۰3۸ والعرش والكرسي حق. ۰۱۳۱ وهو مستغن عن 
العرش وما دونه. 750 محيط بكل شيء وفوقهء وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. .٠١١‏ 
ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماًء إيماناً وتصديقاً وتسليماً. ۸۱۲. 
ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق 
المبين. .٠١١‏ ونسمي أهل قبلتنا مسلمین مؤمنين. ماداموا بما جاء به النبي ية معترفين» 
وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ۱8۵ .ولا نخوض في الله» ولا نماري في دين الله. ٠٤١‏ . 
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ولا نجادل في القران ونشهد أنه کلام رب العالمین؛ نزل به الروح الامین؛ فعلمه سيد 
المرسلین محمدا بي . وهو کلام الله تعالی» لا یساویه شيء من کلام المخلوقین؛ ۰۷۱۷ 
ولا نقول بخلقه ولا نخالف المسلمین. ۰۷۲۲ ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب؛ ما لم 
يستحله. ۰۲۲۳ ۰۲۱ ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله. ۰۲۲۶ نرجو 
للمحسنين من المزمنین أن يعفو عنهم ویدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن علیهم؛ ولا نشهد 
لهم بالجنة» ونستغفر لسیثهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم. ۰۲۳۲ والامن والایاس ینقلان 
عن ملة الاسلام» وسبيل الحق بینهما لاهل القبلة. ۰۳۹۸ ولا یخرج العبد من الایمان الا 
بجحود ما أدخله فیه. ۲۲۲. رالایمان: هو الاقرار باللسان» والتصدیق بالجنان. ۱۵۹. 
وجمیع ما صح عن رسول الله ی من الشرع والبیان كله حق. ۰۱۵۹ والایمان واحده 
واهله في أصله سواء والتفاضل بینهما بالخشية والتقی» ومخالفة الهری. وملازمة الاولی. 
۰ والمزمنون كلهم أولياء الرحمن؛ واکرمهم عند الله آطوعهم وأتبعهم للقران. ٤٠٤‏ . 
رالایمان: هو الایمان با وملائکته وكتبه» ورسله» والیوم الاخرء والقدر خيره وشره؛ 
وحلره ومره. من الله تعالی. ۰۱۵۱ ۰۱۱۵۹ ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا نفرق بين أحد 
من رسله رنصدتهم كلهم على ماجاژوا به. ۷۷۱ وأهل الكبائر من أمة محمد يلل في 
النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم موحدون؛ وان لم یکونوا تائبین؛ بعد أن لقوا الله عارفین 
مزمنین وهم في مشینته وحکمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذکر عز وجل في 
كتابه: طوينفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ۰4۸ ۰۱۱ وان شاء عذبهم في النار 
بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم یبعثهم إلى جنته» 
وذلك بان الله تعالی تولی أهل معرفته؛ ولم یجعلهم في الدارین کأمل نکرته» الذين خابوا 
من هدايته» ولم ینالوا من ولایته. اللهم يا ولي الاسلام وأمله. ثبتنا في الاسلام حتی نلقاك 
به. ۰۲۳۸ ونری الصلاة ة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلةء ۰ وعلی من مات منهم. 
٩‏ ولا نتزل احداً منهم جنة ولا نار ۸ ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرك ولا 
بنفاق؛ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك نهد ونذر سراثرهم إلى الله تعالی. ۰۲۳۷۱۱ ولا 
نری السیف على احد من أمة محمد بي الا من وجب عليه السیف. ۰۲۱۱ ولا نری 
الخروج على أثمتنا وولاة آمورنا؛ وان جارواء ولا ندعوا عليهم. ولا نتزع يدا من طاعتهم. 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ما لم يأمروا بمعصبة: وندعوا لهم بالصلاح 
والمعافاة. ۳۰۵ ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ۰۸6۱ ونحب 
أهل العدل والامانت» ونبخض أهل الجرر والخيانة. ۰4۰٩‏ ونقول: الله أعلم فیما اشتبه علینا 
علمه. ۰۸۳۹ ونری المسح على الخفین في السفر والحضر كما جاء في الاثر. ۰۹:۰ 
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والحج والجهاد ماضیان مع أولي الأمر من المسلمین برهم وفاجرهم إلى قیام الساعة لا 
يبطلهما شيء ولا ینقضهما. ۹۳۹. ونزمن بالکرام الكاتبين» فان الله قد جيلهم علینا 
حافظین . 145. ونزمن بملك الموت. الموکل بقبض آرواح العالمین. ۰1۹۲ وبعذاب 
القبر لمن كان له أهلاء وسوال منکر ونکیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه» على ما جاءت به 
الاخبار عن رسول الله يي وعن الصحابه رضوان الله علیهم. ۰۹۸۲ والقبر روضة من 
ریاض الجنة. أو حفرة من حفر الئيران. ۹۸١‏ . ونژمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم لاقيامة» 
والعرض والحساب. وقراء: الکتاب» والثواب والعقاب. والصراط والمیزان. ۹۹6. والجنة 
والنار مخلوقتان لا تفنیان آبداً ولا تبیدان ۰۱۰8۳ وأن الله تعالی خلق الجنة والنار قبل 
الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه» وکل يعمل لما قد فرغ لهء وصائر إلى ما خلق له. ۰۱۱۳۹ والخیر والشر 
مقدران على العباد. ۰۱۰۳۲ والاستطاعة التي يجب بها الفعل؛ من نحو التوفیق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسم» 
والتمکن وسلامة الالات - فهي قبل الفعل. وبها یتعلق الخطاب؛ وهو كما قال تعالی: «لا 
يكلف الله نفساً الا وسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ ۰۱۱۲۰ وآفعال العباد خلق الله وکسب من 
العباد. ۰۱۱۳۷ ولم یکلفهم الله تعالی الا ما یطیقون؛ ولا يطيقون إلا ما کلفهم وهو 
تفسير: «لا حول ولا قوة إلا بائه»» نقول : لا حيلة لاحد» ولا حركة لاحد ولا تحول لاحد 
عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لاحد على (قامة طاعة الله والثبات علیها الا بتوفیق 
الله. ۰۱۰۹۱ وکل شيء يجري بمشيئة الله تعالی وعلمه وقضائه وقدره. ۱۰٩۱‏ غلبت 
مشيئته المشیثات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء» وهو غير ظالم. أبداً تقدس 
عن كل سوء وحین؛ وتنزه عن كل عيب وشین. «لایسال عما يفعل وهم يسألون» 
[الأنبياء: 7]. ۰۱۱۳۱ وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 474. والله تعالى 
یستجیب الدعوات؛ ويقضي الحاجات. 787. ویملك کل شيء» ولا پملکه شي»» ولا 
غنی عن الله تعالی طرفة عين» ومن استخنی عن الله طرفة عين» فقد کفر وصار من أهل 
الحین. ۰۱۱۱٩‏ والله يغضب ویرضی لا كأحد من الوری. ۰۵۷۷ ونحب أصحاب رسول 
الله يو ولا نفرط في حب أحد منهم»۸۹۹.ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من یبخضهم» 
وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان. 444. ونثبت الخلافة بعد رسول الله ية أولا لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. تفضيلا له وتقديما على جميع الأمةء 804. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
۶ ثم لعثمان رضي الله عنه» 817. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ۹۲۲. 
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وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهتدون. ۹۲۷. وأن العشرة الذي سماهم رسول الله يكل 
وبشرهم بالجنت نشهد لهم بالجنة. على ما شهد لهم رسول الله یف وقوله الحق» وهم: 
آبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد. وسعید. وعبدالرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الامت» رضي الله عنهم آجمعین. ۹۳۱. و 
أحسن القول في أصحاب رسول الله بء وأزواجه الطاهرات من کل دنس وذرياته 
المقدسین من کل رجس» فقد بریء من النفاق. ۹۰۱. وعلماء السلف من السابقین؛ ومن 
بعدهم من التابعین - أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجمیل» ومن 
ذکرهم بسوء فهو على غير السبیل. 4 ولا نفضل أحداً من الاولیاء على أحد من الانبیاء 
علیهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولیاء. ۰۸۲۷ ونزمن بما جاء من 
کراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ۰4۱۲ ونژمن بأشراط الساعة: من 1 
الدجال» ونزول عیسی ابن مریم عليه السلام من السماءء ونژمن بطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج دابة الارض من موضعها. ۰۹۲۷ ولا نصدق كاهاً ولاعرافا؛ ولا من 
يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الامة. 4۳۷. ونری الجماعة حقاً وصواباًء 
والفرقة زيغاً وعذااً. ۶٩‏ ودين الله في الارض والسماء واحد» وهو دين الإسلام» قال 
تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ۰]۱٩‏ وقال تعالى: (ورضيت لكم 
الاسلام ديناً» [المائدة: ۰]۳ ۰۸۷۱ وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبیه راتعطیل» وبين 
الجبر والقدر» وبين الأمن والإياس. 175 . فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهراً وباطناً» ونحن براء 
إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبیناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمانء 
ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفةء والأراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل 
المشبهة. والمعتزلة» والجهمية» والجبرية» والقدرية وغيرهم» من الذين خالفوا السنة 
والجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن منهم براء» وهم عندنا ضلال وأردیاء: وبالله العصمة 
والتوفيق. ۰۸۸۱ 
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فهرس الفوائد“ 


# علم الکلام 

# الإيمان 

الأعمال شطر الایمان لا شرطه 

النزاع بين الحنفية وساثر أهل السنة لفظي 
ثمرات النزاع بين الحنفية وسائر أهل السنة منها ماهو خلاف معنوي 
ومنها ماهو خلاف لفظي 

الاستثناء في الاسلام 

هل الایمان مخلوق؟ 

تقسیم الدین إلى أصول وفروع بدعة اعتزالية 
تکفیر المعین 

الحکم بغير ما أنزل الله وأحوال الحاکم 
أنواع الحکم بغیر ما آنزل الله 

مسألة النجاشي 

بدعة الانقلايات العسكرية 

٭ الإيمان باه 

8 توحيد الربوبية 


الأدلة العقلية على أن الربوبية فطرة 


6ه 


اه 
110 


۱۹1 
۲ھ 
1١‏ 
5ه 
۸ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۹۸ 
۳۸ 


۷ 


)١(‏ وتشمل الفواند التي انتخبتها وضمنتها حواشي الکتاب؛ كما تشمل المسائل التي رد فيها 
الشارح على صاحب المتن» والمسائل التي آشار إليها الشارح ولم يتوسع فیها كما سبق وأن 


آشرت في المقدمة» وقد رتبت الفوائد على حسب ورودها في الکتاب. 
ملاحظة: رمز (ه) بجوار رقم الصفحة يشير أن الفائدة في الهامش. 
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- آطفال المشرکین 
- إثبات الربوبية بصفات الکمال 


- الفرق بين دلیل القیاس العقلي ودلیل الایات 


- دلیل الجواهر والاعراض 
- الفناء وأقسامه 
8 توحید الألوهية 
- تمانع الالهية یتضمن تمانع الربوبية 
- بناء المساجد على القبور 


- من علامات حسن الخاتمة الموت على لا إله إلا الله 


ربعض القصص في ذلك 


۳۳۹ 
۳ ۸ 
۳:۹ 
Tov 
۳۹۰ 


۳۹ 
PVE 


AYY 


- إعراب (لا له إلا الله) وبيان أنها لا معبود بحق إلا الله وتعلیق الشيخ ابن باز ۳۸٤‏ 


- التقعيد النظري لقضية السببية 


- الاتحاد الوصفي النوعي وهو الاتحاد في المحبوب والمكروه 


- كرامات الأولياء معجزة للأنبياء 
- بين الظن والفراسة 
- شبهات حول التوسل 
۱- حدیث الأعمى 
۲- توسل عمر بالعباس 
۳ أحاديث لا تصح 


- (حظك الیوم) وبیان أنه نوع من الکهانة 


- بين الکهانة والسحر 
التنجیم وأحکامه 


- ما يأتي به الکهان لا یخرج عن کونه مقدوراً للجن والانس 
- بيان أنه ليس في قصة الخضر مع موسی الاطلاع على الغيب 


الذي لا يعلمه عموم الناس 
ها توحيد الأسماء والصفات 
- الفرق بين الصفات والإضافات 


۱۳۸ 


tr 

۳ھ 
۷ھ 
۱م 


t4 
to 
t7 
AY 
هم‎ 
tr 
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1 ه 


۲ه 


- تقسیم الصفات 
- آنواع الاقيسة المنطقية 
- تلازم قياس الشمول وقياس التعثيل _ 
- قياس الأول يصح شمولياً أو تمثیلیا 


الاثبات مع 


التنزيه 


مذهب السلف ليس هو التفويض المطلق 
- تحري ما ورد من ألفاظ في إثبات الصفات 
التکلم بألفاظ المتكلمين جائز عند الحاجة 
الجهة والمكان 
أسماء الله الحسنى 


_ عمدة الفلاسفة في توحيدهم نفي 


- الجوهر الفرد 
أصل الدین مقدمات أولية بينة معلومة بالبداهة 
- الوجود المطلق كلي لا یوجد في الخارج 

- الاسم والمسمی 


- القول في الصفات کالقول في الذات وکلام الامام أحمد حول ذلك 


نفي الترکیب 


- ثبوت الاشترالك في الاسم والمعنی العام الكلي 


- تعلیم النبي وق صفات الله تعالئ بذکر القدر المشترك والتنبيه على الفارق 


- الاشارة في 


تقرير الصفات 


- المتشابه الإضافي والمتشابه في نفسه 
0 لغة العرب يتناول ما يسميه النحاة اسماً وفعلا وحرفاً 
- من أنواع التأويل الفاسد 
- مسألة المجاز وبيان رده 
- شخب المتكلمين على ثبوت الظاهر 
- التردد 
اليد والوجه والتفس 


أن 


حو مه معو حور 


تقول نفس لحر 


کل ما قرطت فى جنب الک [الزمر:۵1] 


۱۳۸۰ 


6 ۶16-4 
VT‏ 
2 
E1:‏ 
1۸۰ 
6ه 
8ه 
8ه 
وليف 
4ه 
ههه 
0۰1 
ELD‏ 
ها 
۷ 
۲مم 
۰۸ 
6ه 
۷ھ 
۲م 
ها 
۳6۵ 
4ه 
ردن 
o‏ 
ol‏ 
oV‏ 


- الحجر الاسود يمين الله في الارض 
- القلوب بين آصبعین من أصابع الرحمن 
- اني لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن 
- وجاء ربك 
- لم يتأول آحمد المجيء والاتیان 
- عبدي جعت فلم تطعمني. ..أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ 
- إن أتاني يمشي أتيته هرولة 
- النور 
- إن الله لا يمل حتى تملوا 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
- العزة إزاري والكبرياء ردائي 
- الوم تهر اشوا لاه مه مداع [الاعراف: ۵۱] 
- وسكت عن أشياء رحمة بكم 
- #رکلمته ألقاها إلى مريم) 
- آءمنتم من في السماء 
- فان الله قبل وجهه 
- وهو معکم أينما کنتم 
- (مع) في اللغة لمطلق المصاحبة ثم یتحدد المراد منها من السیاق 
- ونحن آقرب إليه من حبل الورید 
- ینزل ولا یخلو منه العرش 
- هل يوصف الله بالحركة والانتقال؟ 
- لا أحب الافلین 
- حدیث الادلاء 
- ما فضل من العرش 
أهل الکلام لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة کسروا 
الأفعال تتعلق بمشيئة الرب تعالئ» بل وجنس السمع والرؤية 
- الفرق بين الحادث والمخلوق 


كلكا 


- نوع الارادة قدیم وارادة المعين في وقته 9۸1 


- نقض تسلسل الفلاسفة ۸ هه 
خلق العرش قبل خلق القلم ۷ 
- افتراق الاتحادية في وحدة الوجود ۳م 
- اللقاء التام يستلزم الرؤية ٥ھ‏ 
- كل حديث في أن محمداً رأى ربه بعینه في الارض فهو کذب ۸ 
الذي تجلی من الله لموسی یوم النداء ۴ هر 
- لا تدرکه الابصار هد 
- سياق الألفاظ من شواهد الأحوال (شعر ابن القيم) 7ه 
- قياس المعتزلة في رد الرؤية والجواب عنه اما 
- إلزام من نفى قبول الرب للفوقية بنفي الرب تعالئ (شعر ابن القيم) ‏ ؟50ه 
- خمسة أسئلة لاثبات العلو (شعر ابن القیم) ۳ 
- المعية والقرب م 
- نزول الله تعالی لكل قوم في ثلث ليلهم ۳م 
علو الفلك: سطحه. وسفله : مرکزه هم 
* الإيمان بالملائكة 
- الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم أفضل في المآل 1ه 
- هل يتصف الرب تعالئ بالسكوت 8ه 
# الإيمان بالكتب 
- عقيدة الطحاوي هي عقيدة أبي حنيفة لاه 
- سبب افتراق الناس في مسألة الکلام ۷ 
- من هم الصابئون اه 
- فول السالمية مبتدع مؤلف من قول المعتزلة والكلابية 1ه 
- الاختلاف بين الماتريدية والاشعرية في مسألة الکلام ۰ 
- قول أبي المعالي الجويني في القرآن بنقض أصل مذهب الأشعرية فيه ۱م 
- مسألة اللفظ :لاه 
_ مخالفة الكرامية لأهل السنة (AVY Ta‏ /االاه 
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- طريقة المناظرة یحددها حال المخالف ۷ 


- الفرق بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف (شعر ابن القيم) الالاه 
- الاستدلالات في كتاب الحيدة قوية صح نسبة الكتاب أو لا 4ه ”الاه» ۱۰۷۲ 
- لا بطلق على القران أنه محدث لثلا یوهم أنه مخلوق ۳ 
- سیب قولهم (معنی واحد) ۹ ۷ 
- الفرق بين (الحكاية) و (العبارة) ۰ ش_ 
- ابن كلاب أحدث أن الکلام معنی واحد بغير صوت ۲ 
- الحرف المجرد ليس له وجود الا فى الذهن ۷ 
- القدم النوعي للحروف ١‏ ۷ 
- الرد على من افترى على الحنابلة بأنهم يقولوا بقدم الجلد لف 
- غلط ابن حزم في مسألة القرآن والرد عليه (شعر ابن القیم) ۱ 
- المقالات المنكرة في القران تتضمن ثلائة آمور ۳ 
- الجملة الواجب اعتقادها في مسألة القرآن ¥10 
- الفرق بين الحرف والقراءة؛ وبیان ما هي القراءات Aa‏ 
- المفاضلة بين کلام الله بعضه وبعض ۷۰ 
# الإيمان بالنبوات 
- النبوة من النعم العظيمة التي يعلم بالعقل ثبوتها كما يعلم بالشرع AVE‏ 
- النبوة لا تكون في النساء /الالاه 
- الفرق بين النبی والرسول ۷۷۹ 
- اثبات المعجزات دلیل ثبوت الحکمة ۰ 
- تحقیق حال ابن صیاد ۷۸۳ 
- سبب ذکر ورقة بن نوفل موسی عليه السلام ولم یذکر عیسی عليه السلام ‏ ۷۸۲ 
- من أبو كبشة ولاه 
- ليس في الجن نبي a‏ 
- توجيه حديث شريك فى الاسراء AN‘ AAR‘‏ 
- رأى النبي یاو أرواح الأنبياء ليلة الإسراء في صورة أجسادهم هه 
- قرب الرب تعالئ المذكور في حديث شريك للها 


FAA 


(لا مناسبة بين الخالق والمخلوق) لفظ مجمل مه 


- تضحية خالد القسري بالجعد بن درهم (شعر ابن القيم) ۲ھ 
- وصف الرب بالغيرة ثابت صحیح ۷ 
- قصة الجويني في تأویل العلو مستدلاً بالنهي عن التفضیل 
على يونس عليه السلام ۲ 
- الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال له 
- ذنوب الأنبياء وما يصيبهم من البلاء لكمال الغاية لا لنقص البداية 3 
- مسالة عصمة الأنبياء 1ه 
- قبول توبة الزندیق ۰ 
- حجية الاجماع وحکم الإجماع السكوتي AREY‏ 
- الأمر باتباع السلف مأخوذ من نصوص القرآن ۸ 
- مسألة قتال أهل البغي ۰ 
- تحقیق الأمر فیما وقع من قتال بين الصحابة ۰ص 
- الصحابة أقل الناس فتناً من سائر من بعدهم ۲ 
- لم یعارض الصحابة التصوص بمعقول بدا وإنما 
قد يقع لهم تعارض بين نصين مه 
- تعارض العقل والنقل على أقسام ۱ 
- نقض قولهم (العقل أصل النقل) E‏ 
- الدلیل على فساد العقل المعارض للوحي من کلام ابن القیم ۷۵ 
- لماذا كان الطعن فى الصحابة طعناً في الدین ۲ 
- جواز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفاء ۸ھ 
- قول عمر (حسبنا کتاب الله) في مرض النبي ية من قوة فقهه ۰ص 
- الرد على من قسم الدين إلى قشر ولباب ۸ 
- لم يكن من ملوك المسلمین ملك خير من معاوية ۳ص 
- ترك القتال بين المسلمين محبوب إلى الله ولذا مدح الحسن به ۴م 
اجتهاد علي في القتال تبين له أن غيره أولى منه ۵مم 
- قحال الفتتة 6ه 


1۳۸4 


- الکلام على حدیث تقتلك الفئة الباغية ۰۵ هه - ٩۲۲‏ هر 


- الاقتداء بأبي بكر وعمی والاهتداء بسنة الاربعة ۸ 
- المفاضلة بين الاربعة ۸« 
- تحقیق نفیس في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ۸ - ٩۲٩‏ 
- أهل الحديبية أكثر من ألف وأربعمائة ۵م 
- آئمة الشيعة المتأخرون منهم من لا يعرفون بالعلى ولم ينقل عنهم العلم» 

وذلك من بعد آبي جعفر الصادق ۷م 
- إمام الشيعة الثاني عشر معدوم لا معصوم ۷ 
- ليس هناك مسالة مجردة اتفق العلماء على أنه أنه لا یستدل فيها 

بنص جلي ولا خفي 2 
- مدارك العلم واسعة ولذا فيجوز أن يكون للعالم حجة في ترك الحديث 

لم نطلع علیها 6 ه 


* الایمان بالبوم الآخر 
الأمر والرحمة والقدرة والعلم وما إلى ذلك يراد به تارة الصفة 


وتارة متعلقها وتارة اسم المفعول ۱ 
مناقشة الشارح في تعریفه للروح ۳ هه 
- مجيء (أماتهم) بمعنى قدرهم ميتين وها 
- الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح عامة المؤمنين (شعر ابن القيم) 4ه 
- فوائد معرفة أشراط الساعة . 7مم 
- المحذور في الجزم بأن شيء معين من أشراط الساعة بلا دليل 43 
- مجيء القران على صورة الشاب الشاحب المراد به القراءة ۹۷۲ 
- ترك اهداء ثواب القراءة للموتی أوليئ سداً للذريعة ۸۳ 
- مسألة سماع الموتی ۳ 
- القراءة عند القبور الان حرفة لا تجوز 0 
- الاشکال في کون الحوض قبل الصراط والانفصال عنه ۷ص 


- الشفاعة في فصل القضاء والاشکال الذي في الرواية والجواب عليه ۸« 
- حديث الكسوف ومحاول أخذ القطف رد على من قال بعالم المثال ۸ھ 


۱۳۹۰ 


- الاستثناء المنقطع لا يكون في الموجب 
- وصف الله بالارادة والعزم لا الجزم 

- إن ربك فعال لما برید» 

* الایمان بالقدر 

5 أقسام الناس في الایمان بالقدر 

- وجوب الإيمان بالقدر والإلتزام بالشرع 


- أنكر متقدمو المعتزلة علم الله القديم دون المتأخرين 
- التنبيه على بعض أخطاء كتاب الحيدة المطبوع 


6 ها 
0ھ 


LD 


10 
۱۷ 
۱۰۳ 
۲ مهم 


- العلم الذي يترتب عليه المدح والذم هو الذي یتعلق بالمعلوم بعد وجوده ۷ هھ 


- شبهة الفلاسفة في إنكار تعلق العلم بالجزئيات وردها 


- ما بأيدي الملائكة يقبل المحو والإثبات 


- زيادة الرزق والأجل من المقدر 


أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري 
- مسالة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی 


- اختلاف الناس في الحكمة يعود إلى اختلافهم في كلام الله 


- شمول قدرة الرب لكل الممكنات 


- القدرة التي مع الفعل عند الجبرية ليست قدرة العبدء 


ولا قدرة الرب القائمة به 


- بطلان دعوى أن العرض لا يبقى زمانين 


- تلخيص الاقوال في الاستطاعة 
- تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله 
- التوليد 


- التأثير بمعنى أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود 


بتوسط قدرة العبد صحيح 


- التحسين والتقبيح 


- يحسن من الإنسان إيلام الحيوان لمصلحة راجحة وليس مذموماً ولا قبيحاً 


- كسب الأشعري 


۱۳۹۱ 


۷ هه 
A ۷‏ 
A ۷‏ 
١ه‏ 
اها 
اه 
۸م 


اها 
١ه‏ 
اها 
۱ سس 
اها 


اها 
اها 
۰اه 


ها 


- سبب قول الأشاعرة بالكسب قد يرجع بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول ها 
- لا يصح إطلاق لفظ الجبر على الله نفياً ولا إثياتاً ۷ هر 
- لا فرق بين كسب وفعل ها 


۱۳۹۲ 


فهوت الوضتوعات 
الموضوع 


*»* الباب الثالث : الایمان ببقية أركان الایمان 
# الفصل الأول: الایمان بالملائكة 
المبحث الأول : أصناف الملائكة 
- الکرام الکاتبون 
ملك الموت 
المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
مذهب الشارح 
الأدلة والمناقشة 
* الفصل الثاني: الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين 
المبحث الأول: تقرير اعتقاد أهل السنة 
أولاً: الإيمان بجملة الکتب 
ثانياً: الإيمان بالقرآن 
المبحث الثانی : أقوال الناس في الكلام 
- تقرير الشارح أن كلام الطحاوي هو مذهب أهل السنة 
المبحث الثالث: الرد على من زعم أن القران مخلوق 
الشبه العقلية 


۱- شبهة التجسيم والتشبيه 
۲ إضافة القرآن إلى الرب تعالئ 
۳ شبهة قيام الحوادث بذات الرب تعالی 


۱۳۹۳ 


۳- آبة النداء : « دوک من مط الوا اليس فى رسک وین للم 
[القصص : ۳۰] ۷۳۹ 
4- آية : إن قول رو كير )4 [الحاقة: 4۰] ۷۶:۰ 
5 ایات (نزول القران) ۷:۲ 
المبحث الرابع : الرد على من زعم أن الکلام 
معنی واحد قائم بذات الله تعالی Vio‏ 
- مسمى الكلام عند الاطلاق Vio‏ 
۱ لو كان الکلام هو المعنی لا اللفظ لكان الأخرس متکلماً ۷۹۹ 
۲- التصوص الواردة فى ذلك ۷:۷ 
۳ الدليل من اللغة ٠‏ ۷:۸ 
- الرد على قولهم (معنى واحد) VEA‏ 
- الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن کلام الله) ۷,۰ 
دفع الشبه التي ذكروها Vet‏ 
١‏ الشبهة من اللغة Vot‏ 
۲- الاستدلال بقوله تعالی : « وم لی رْبْرِ لْأرَنَ4[الشعراء: 191 2 مهلا 
۳ القرآن حروفه وكلماته من جنس كلام العرب وهي مخلوقة 2 ۷۰۷ 
4- تعلق القران بخط وصوت العبد ۷0۹ 
- مراتب الوجود الاربعة ۷۹۰ 
المبحث الخامس : القراءات السبع ۷۹1 
* الفصل الثالث : النبوات ۷۷۱ 
المبحث الأول: تقریر الایمان بالنبوات ۷۷۵ 
المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول ۷۷۸ 
المبحث الثالث : طرق اثبات النبوة ۷۸۰ 
١‏ دلیل المعجزات ۷۸۰ 
۲ دلیل الصدق والکذب ۷۸۱ 
۳ شهادة عقلاء عصره يب له بالصدق وأدلتهم على ذلك ۷۸۵ 
۷۹۰ 


-٤‏ استمرار علو شأن النبي ی حتی وفاته وبعدها 
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١‏ تزاید الصدق حتی العلم به 
ب - العاقبة للأنبياء والمتقین 
ج - حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي 
5 الشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به 
المبحث الرابع : الإيمان بنبوة سيد ولد ادم محمد َو 
- فضل نبينا ين 
- عموم الرسالة 
ختم الرسالات 
- الإسراء والمعراج 
المبحث الخامس : المفاضلة بين الأنبياء 
۱- تعريف المحبة ومراتبها 
۲ الأدلة على اصطفاء الخليلين 
۳ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه 
-٤‏ النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة 
۵ الأنبياء أفضل من الأولياء 
المبحث السادس : وجوب الاتباع والتزكية 
أولاً: تقریر وجوب الإتباع وكيفيته 
١‏ العلم هو ماجاء به الرسول وغيره يعرض عليه 
۲ لا يتم الإيمان إلا بالتسليم 
۳ الواجب علينا فيما اشتبه علينا علمه 
4- الواجب علينا عند التنازع 
ثانيا: الاختلاف في الكتاب والسنة 
- تقرير ذم الاختلاف 
- الفتن سبب الاختلاف 
الاختلاف المذموم 
- أنواع الاختلاف 
اختلافهم بإبطال دلالة التصوص 


۱۳۹۰ 


- طریق التبدیل وطریق التجهیل 

- خبر الواحد 

- دعوی تعارض صریح المعقول مع صحیح المنقول 
ثالثاً: وسطية دين الاسلام بين الأديان ووسطية أهل السنة 


بين الفرق والأهواء 


الوسطية بين أهل الأهواء والفرق 
رابعاً: التزكية 
المبحث السابع : اله محابة 
- حب الصحابة من الإيمان 
- فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
١‏ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
۲ خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 
۳ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
6- خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
- حجح المتقاتلين في الفتنة والقاعدين فيها 
- الخلفاء الراشدون أئمة مهديون 
- فضل العشرة رضي الله عنهم 
- حقوق الائمة بعد الصحابة رضي الله عنهم 
- الحج والجهاد مع أولي الأمر 
- المسح على الخفين 
- علماء السلف حملة الشريعة 


* الفصل الرابع : الایمان بالیوم الاخر 


المبحث الأول: اللفس والروح 
- الروح محدثة 
الأقوال فى المسألة 
- قول آهل السنة 
رد استدلال المبتدعة 


۱۳۹۹ 


- تعريف الروح وصفاتها الواردة في الكتاب والسنة 40۲ 


- التفس والروح وأنواع النفوس 400 

- هل الروح مخلوقة قبل الجسد 10۷ 

- تعلق الروح بالبدن 0۸ 

- موت النفوس ۹9۹ 

- مستقر الارواح ۹.۱ 

- الفرق بين حياة الشهید وحياة عامة المژمنین ۹۳ 

المبحث الثاني : أشراط الساعة ۹۹1 

المبحث الثالث : الموت وعذاب القبر ۹۷۱ 

ماهو الموت الاو 

- انتفاع المؤمن بعد موته بغير ماتسبب فيه ۹۷ 

الاقوال في المسألة ۹۷ 

۱- المتفق عليه بين أهل السنة Vé‏ 

۲ المختلف فيه بين أهل السنة ۹۷ 

۳ قول بعض أهل البدع والکلام ۷۰ 

- أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغیرها والجواب عنها ۹۷۸ 

- أدلة بعض أهل البدع وردها + V4‏ 
- من فروع انتفاع الميت بالعبادات البدنية : 

۹۸۱ استشجار فوم يقرؤون القران وإهداء ثوابه للميت‎ ١ 

۲ قراءة القران واهداء ثوابه للمیت بغیر أجرة ۹۸۲ 

۳ الاهداء للنبى جل ۹۸۳ 

۹۸۰ القراءة عند القبور‎ -٤ 

- سوال القبر وعذابه ۹۸ 

الادلة من الکتاب ۹۸1 

- الادلة من السنة ۹۸1 

- سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معا ۹4۰ 

- عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه ثبر أو لا ۹۹۰ 


۱۳۹۷ 


- سوال القبر لیس خاصابهنه الامة 
- انقطاع عذاب القبر عن بعض من استحقه 
المبحث الرابع : البعث 
الأدلة من القران والسنة 
- انکار الفلاسفة معاد الأبدان 
- تخبط الفرق في معنى البعث والرد عليهم 
المبحث الخامس : القيامة الكبرى 
- الحوض 
- جزاء الاعمال والعرض والحساب 
- المیزان 
- الصراط 
- الشفاعة 
المبحث السادس : الایمان بالجنة والنار 
- إثبات وجودهما الان 
- أبدية الجنة والنار 
- أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما 
- أبدية النار والخلاف في ذلك 


* الفصل الخامس: الإيمان بالقدر 


المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه 
- تقرير عقيدة الإيمان بالقدر 
- النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك 
المبحث الثاني : الإيمان بعلم الله تعالی 
المبحث الثالث: الإيمان باللوح والقلم: (الكتابة) 
- اللوح والقلم 
- آقدار الخلق واجالهم 
المبحث الرابع : الایمان بعموم مشيثة الرب تعالی 
- مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيثة الرب سبحانه 


۱۳۹۸ 


- الرد على شبه القدرية 
مألة الهدی والضلال 
- الرد على شبه الجبرية 
منشأ الضلال وهل الأمر يستلزم الارادة 
المبحث الخامس: الإيمان بقدرة الرب وشمولها 
لكل المخلوقات الممكنات 
- |ثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالی 
الاستطاعة 
مذاهب الناس في ذلك 
أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه 
ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة 
ثالثاً: قول أهل السنة والجماعة 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل) 
الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل 
هي دون حد القدرة المتقدمة 
النوع الثاني: القدرة المقارنة للفعل (مرجح الفعل) 
- تكليف مالایطاق 
مذهب الأشعرية ورده 
آفعال العباد بين الجبرية والقدرية 
- نفي الظلم عن الرب تعالی ۱ 
خلق آفعال العباد ومجازاتهم علیها ليس ظلما لهم 
المبحث السادس: وأن تؤمن بالقدر خیره وشره من الله 
نماذج اختبارات دار الحدیث الخيرية للاعوام السابقة‌مع |جاباتها النموذجية 
ملحق الضعة الثالثة 
القهارس : 
۱- فهرس الآيات القرآنية 
۲- فهرس الأحاديث والآثار 
۳- فهرس الأشعار 
۱۳۹۹ 


۱۳۳۸ فهرس الاعلام‎ -٤ 


۵- فهرس الملل والتحل ۱۳۹۷ 
1 فهرس الاماکن ۱۳۹۸ 
۷ فهرس الکتب ۱۳۹۹ 
۸ فهرس مراجم البحث ومصادره ۱۳۹۹ 
4 متن العقيدة الطحاوية بترتیب الطحاري مع بیان آماکن شرح فقراته في کتاب 
تقریب وترتیب شرح الطحاوية ۱۳۷۷ 
٠‏ فهرس الفوائد ۱۳۸۳ 
۱- فهرس الموضوعات ۱۳۹۳ 


۱۶۰۰ 


